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( باب فى صلاة الكسوف ) ظ 
دنا محمد بن بشار نا يحبى بن سعيد عن سفيان عن حييب بن ألى ثابت 
عن طاؤس عن ابن عباس عن النى كيه : « أنه صلى فى كسوف فقرأ ثم ركع 
م قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سبد سجدتين والأخرى مثلها » . 
ل: باب فق صلاة الكسوف :س0 | 

قال طائفة من أهل اللغة : الكسوف ستشل ل لين » والفسوف ىق 

القمر : وهوالمشهور فى ألسنة الفقهاء » واختاره الفرَّاء وثعلب » وادعى الجوهرى 

أنه هوالأفصح . وقيل : هوالمتعين » وقيل : هو باللعكس » وقيل بالترادف 

فى الإستعال لا فى أصل اللغة . والكسوف فى الأصل التغير » وانظر النفصيل 

”لسان العرب“ مادة ( خ س ف) من العاشر ٠و‏ ( كس ف) من الحادى عشر . 
وشرحى ” الصحيح“ ” العمدة “ و” الفتح“ . ْ 

ثم إن الجباعة فى صلاة الكسوف سنة عندنا. بشرط وجود من يقم الجمعة 

والأعياد » وإلا 'صلوا فرادى . وؤذهب بعض فقهاء الحنفية إلى وجوب المماعة » 


"١‏ معارف السنن جاه 


وف الباب عن على وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعان بن بشير والمغيرة 


كا فى ” البحر “ وغيره عن ” السراج الوهاج” . 
ثم اختلف فى حككها » فالجمهور على أنها اميه مز كله ودعت مشام 
الحنفية إلى وجوبها » ونص به صاحب ” الأسرار “ » وصرح به أبو عوانة ؛ 
وعن مالك : أنه أجراها مجرى الجمعة » وقيل : فرءض كفاية . كذا فى 
“العمدة“ » واستبعد الأخير . | 
م إن صلاة الكسوف عند أنى حنيفة ركعتان كسائر الصلوات » كل ركعة 
ذكوع واحد . وفى ” البدائع “ )78١ ١‏ : ” ركعتان أو الأربع . قال : 
: فإِن لم يقمها الإمام حينتك صلى الناس فرادى » إن شاءوا ركعتين وإن شاءوا 
أربعاء والأربع أفضل اه”. ومثله فى”رد النحتار“ عن ”المعراج “: ولكن هذا فى 
صورة أداء صلاته انفراداً لاجماعة” . نعم فى ” الدر المحتار“ عن ” المجتبى “ 
مطلقاً : ” وإن شاء أربعاً أو أكثر » » كل ركعتين بتسليمة أو كل أربع ا 
لكن صرح فى ” شرح المنية “ بأن هذا غير ظاهر الرواية » وظاهر الرواية هو 
الركعتان ثم الدعاء إلى أن تنجلى . كما فى ” رد المحتار” » وفى ” العمدة “ 
(“ --455) : وف ”البدائع “ : وإن شاءوا أكثر من ذلك » هكذا رواه 
الحسن عن أنى حنيفة اه . ولم أجده هكذا فى ”البدائع “ » وحكاه فى (” - #“/40) 
عن ”المحيط “ وغيره والله أعم . وقال مالك والشافعى وأحمد : ركعتان كل ركعة 
.بركوعين » وقال بعض أصعابهم يجواز الركوعات إلى أربع فى ركعة واحدة أيضاً . 
قال فى ” العمدة “  (‏ 458 وما بعدها) : فعند الليث بن سعد ومالك 
والشافعى وأحمد وأنى ثور : صلاة الكسوف ركعتان ى كل ركعة ركوعان 
وجودان ....... » وعند طاؤؤس وحبيب بن ألى ثابت وابن جريج : ركعتان فى 
ْ كل ركعة أربع ركوعات ........ » وعند قتادة وعطاء بن أبى رباح واسماق 


المذاهب فى صلاة الكسوف والأحاديث فيها ١‏ 7 


ابن شعبة وأنى مسعود وأنى بكرة وسمرة وابن مسعود وأسماء ابنة أنى بكر 


وابن المنذر : فى كل ركعة ثلاث ركوعات ........ » وعند سعيد بن جبير ' 
واسماق بن راهويه ‏ في رواية - ومحمد بن جرير وبعض الشافعية: لاتوقيت فيها 
بل يطيل أبداً ويسجد إلى أن تنجل الشمس ا ؛ وعند ابراه التخعى وسفيان 
الثورى وابن أنىليل وأنى حنيفة وأنى يوسف ومحمد : ركعتان كسائر صلوات 
التطوع , فى كل ركعة ركوع واحد وجدتان » ويروى ذلك عن ابن عمر وأفى 
بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وقبيصة الحلالى والنعان بن بشير 
وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن الزبير » ورواه ابن أىشيبة عن ابن عباس اه 
مختصراً . قال ابن عبد البر : وإنما يصير كل عالم إلى ما روى عن شيوخه ورآى 
عليه أهل بلده » وقد يجوز أن يكون ذلك اختلاف إباحة وتوسعة . قال البيهق : 
وبه قال ابن راهويه وابن خزيمة وأبو بكر بن اسمماق واللحطانى» واستحسنه؛ وابن 
المنذر » ونا تحوه ابن حزم ا ل و ل 
أن تصلى صلاة الكسوف عل كل صفة أه . 

والأحاديث الواردة فى صلاة الكسوف على سنة وجوه : 
| أحد ١‏ : ركعتان بركوع واحد فى كل ركعة : وسنذكر أحاديثه . 
والثانى : بركوعين فى كل ركعة » وذلك فى أحاديث ”الصحيحين” . 
والثالث : بثلاث ركوعات فى ركعة . ١‏ 
والرابع : بأربع ركوعات فى ركعة » و أحاديثهه| عزد ” ” ألى داؤد“ 
والخامس : مخمس ركوعات فى 0 0-5 فإن فيه 
أبا جعفر الرازى . قال الشيخ : وبسند قوى فى ” تهذيب الاثار“ لابن جريز . 
م إن حديث الركوعين ثبت من حديث عائشة عند الشيخين » وابن عباس عندهما » 


1 معارف السعن | جاه 


وابن عمر وقبيصة الهلالى وجابر بن عبد الله وألى موسى وعبد الرحمن بن سمرة 
وأى بن كعب . 


وكذا عبد الله بن عمرو عندهها ١‏ وحديث جابر عند مسلم وألى داؤد » وحديث 
. ثلاث ركوعات ثبت من حديث ابن عباس وعائشة عند مس » وحديث أربع 
عند “مسم” عن ابن عباس» وحديث خمس عند أحمد وأبى داؤد والحاكم والبيهى 
من حديث ألى بن كعب من طريق أنى جعفر الرازى. قال فى ” التقريب “ : 
وهو صدوق سيثى الحفظ اه. وقواه ابن السكن ”ا فى ” شرح المنتى “ 
(* -798). والحاكم يقول : رواته صادقون . وقال ابن حزم فى ”الى“ 
بعد أن روى أحاديث الركوع والركوعين إلى خمس : كل هذا فى غاية الصحة 
عن رسول الله يَيكِية وعمل من صاحب أو تابع اع د عر 
أحاديث أخرى مذكورة فى ” الفتح “ و ” التلخيص “ و ” العندة “ و ”نصب 
الرأبة “ » وما ذكره الشبخ حديث خمس من ”تهذيب الآثار“ فرواه ابن جرير 
من حدبث على كا فى ” آثار السئن “ للنيموى قال : و صححه » ورواه البزار ٠‏ 
قال الميثمى : ورجاله رجال ” الصحيح “ اه . 

وبالجملة فحديث خمس صصحه ابن السكن والحا ‏ وابن حزم من حديث 
أنى بن كعب © وصمحه ابن جرير واطيئمى من حديث على » وروى عن على 
موقوفا أيضاً عند الشافعى فى ” الأم “ ( .195 ) ٠‏ وابن جرير . 

والسادس : أن ,يصلى ركعتين ثم يسأل : هل انجلت الشمس ؟ وهكذا 
يصلى وبسأل إلى أن تنجل . وذلك عند النسائى فى حديث ألى بكرة مرفوعاً قولاا» 
وى طريق آخر عنده فعلآ فى ( باب لي بالصلأة عند الكسوف حى تنخل ) 
يسنك جيك . 

م إن هذا الاغتلاف فى فعله يك فى قصة واحدة+بل قد اختلف على ماني 


نحقيق أن الكسوف وقع مرة واحدة بالمدينة 0 


واحد ٠‏ فإان عباس بروى عنه الصلاة بركوعين كارواه الرمذى ؛ وعنله بأربع 


كا هو عند مس وأني داؤد » ومن أجل ذلك ذهبت طائفة من الحدئين إلى القولك 


يتعدد القصة » منهم: ابن اسصاق وابن المنذر وابن جرير وابن خزعة 2 كا حكاه 
ٍْ 822 ود 

النووى فق ”شرح مسلم” »ثم قال : وهذا قوى » وتقدم من نقل ”العمدة“ 

ذهب إلى جواز كل صغة بناء” منهم على تعدد الواقعة قعة » و ذكره اه 


أيضاً (؟ ‏ ١44)؛‏ ومأخذ هؤلاء ” السئن الكبرى“ للبيهق ( ب ,)77١‏ وجنح. 


الحافظ ابن حجر إلى اتحاد الواقعة دون التعدد . أنظر ” الفتح “ )44١  7(‏ . 
:قال الشيخ : القول بانحاد القصة هو الحق. وكيف يقال بالتعدد فإنه ورد فى تلك 
الصفات ال#تلفة محظبته عليه السلام لرد مازعموا من أن كسوف الشمس بموت ابنه 


- عليه السلام - ابراه ؛ فهل يمكن أن لعاف ارام 3 1ل مرة من «الكسوف 


على أن الكسوف وقع مرة واحدة.ى عهده ولي » على ما حققه مود باشا الفلى ' 


المصرى فق رصالته ” نتائج الأفهام فى تقويم العرب قبل الإسلام “ ء وله خذاقة 
تامة فى العلوم الرياضية » وموضوع رسالته تلك نحقيق طريقة يقة نحويل الحساب 
القمرى إلى الحساب الشمسى » وذكر فيها : أن الكسوف فى عهده جَيكي وقع مرة 
يوم مات فيه ابراهم ‏ ابن النبى يفك ساعة تمانى ونصف ماعة على تحديد عرض 
المدينة ٠‏ وذلك فى السئة العاشرة من الهجرة ٠‏ وعلى ذلك جمهور أهل السير كافى 
“الفتح“”  "(‏ 478 و 407 ) » وبراجع “نتائح الأفهام” . وأما خسوف القمر 
فوقع سنة حمس على ما ذكرة ابن حبان فى ” صيرته “ , كما حكاه الحافظ فى ”الفتح “ 
“اه؛) . وذكر ابن الجوزى أنه سنة أربع » كنا فى ”العمدة“ ( ل 44) . 
واانلاهر تعدد اللبسوف » وفيه ثبت صلاته 1 . قال فى “الفتح “ -46): 
وقال صاحب ” الهدى“ 0 : ل ينقل أنه صلى ى كسوف القمر 


فى جماعة لكن ابن حبان فى ”السيرة“ له : إن القمر خسفت ف السنة اللحامسة فصلل ' 
البى 435 بأصحابه صلاة الكسوف اه . فالأول كا ترى صري فى النى كنا أن .. 


1 ا معارف السئن ج-ه 


الثانى صريح ف الإثبات . وفى ” شرح المواهب” عزاه لابن حبان والدارقطنى 
عن ألىبكرة » ولفظه: «أنه ييف صلى فى كسوف الشمس والقمر ركعتين بمثل 
صلاتك» » وراجع ” العمدة “  (‏ 45 و##/اة و4/ا4) و” الوفا“ ١(‏ ل 
.)١١49 ١‏ وذكر صاحب ”نتائج الأفهام” : أن الحسوف فى عهده وَل 
وقع يوم الأربعاء بالمدينة ١4‏ حمادى الأولى سنة ” من. الهجرك  7١‏ نوفبر سنة 178 

كنا كاه شيخنا العمانى فى ” شرح مس " . 
استطراد : العرب كانوا يعلمون الحساب الشمسى والقمرى جميعاء وكذلك. 
يعملون بالكبيسة » كما يستفاد من كلام الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى : [ لتم 
النسىّ زيادة فى الكفر] حيث قال : وربما زادوا فى عدد الشهور فيجعلونها 
ثلاثة عشر أو أربعة عشر يتسع لحم الوقت الح . ومثله فى ”روح المعانى“ وغيره » 
وراجع ” نتائج الأفهام ” . وفى ” دائرة المعارف “ للبستانى ( )١4 1١‏ : 
وكانت سنة العرب فى أقدم زمان جاهليتهم سنة هلالية , ثم وفقوا بينها وبين 
السنة الشمسية قبل الإسلام » وبقوا على ذلك إلى أيام الهجرة النبوية » فكان لهم بعد 
الإسلام أحدها هلالية للفروض الدينية » والأخرى مكسية للأمور الزمنية والسياسية » 
كجباية الحراج وما أشبهه » وتدعى :السنة الحراجية أيضاً . قال المقريزى : وكانه 
يقع حج العرب فى أزمنة السنة كلها » وهو أبداً عاشر ذى الحجة من عهد 
ابراهم واسمعيل عليها السلام » فإذا انقضى مومم الحج تفرقت العرب م 
بوم أهل مكة بها فلم يزالوا على ذلك دهراً طويلا إلى أن غيروا دين ابراهم 
2 واسمعيل فأحبوا أن يتوسعوا فى معيشتهم ويجعلوا حجهم فى وقت إدزاك شغلهم من 
الأدم والجلود والمار ونحوها » وأن يثبت ذلك على حالة واحدة فى أطيب الأزمنة 
#أخخصبهاء فتعلموا كبس الشهور من اليهود الذين نزوا يكرب من عهد شمويل بى, 
بي اسرائيل وعملوا النسيى' » وكان الذى إلى النمى* يقال له : القلمس ٠»‏ أى: 
الشريف ..... » وهكذا حتى دار النسيى' فق الشهور الإثثى عشر وعاد إلى اتحرم . 


بحث النسى والحساب الشمسى ف العرب / 


فأعادزا فعلهم الأول » وكانوا يعدون أدوار النسئ' ويحد”ون بها الأزمنة 5 
غلبا جاء الله تعالى بالإسلام نحرز المسلمون من كبس السنين خشية الوقوع فى النسيى" 
الذى قال الله تعالى فيه : (إنما النسبى' زيادة فى الكفر) ٠‏ واستمر الحج على 
رؤية الأهلة » ثم لما رأوا تداخل السنين القمرية فى السنين الشمسية أسقطوا عند 
رأس كل اثنتين وثلاثين سنة قرية » وسموا ذلك : الإزدلاق اه . واعترض رجل 
من أهل ” حيدر آباد “ بأن : عاشوراء لا يمكن عاشر المحرم » واحنج لذلك بأن 
ببى اسرائيل كان يعملون بالحساب الشمسى . ودل الحديث على أنهم كانوا . 
يصومون عاشوراء لأجل أن مومى عليه السلام نما من فرعون فى هذا اليوم » 
والعرب ما كانوا يعلمون الحساب الشمسى » فكيف جعلوا عاشوراء عاشر ارم . 
وهذا القول خطأ وجهل » فإن العرب كانوا يعلمون السنين الشمسية والقمرية » 
وكان عاشوراء اليهود عاشر تشرين الأول بالحساب الشمسى » والشمسبى يدور 
مع القمرى » فلعله وافق تشرين الأول المحرم عند قدومه يَف المدينة . وق 
” معجم الطبر انى الكبير “ حديث بسند حسن من رواية زيد بن ثابت يويد : 
أن اليهود يصومون العاشوراء يحسابهم الشمسبى دون القمرى » فعم منه أيضاً 
أن الحساب الشمسى كان رائجحاً فى العرب . وللبحث بقية تأنى فى صيام عاشوراء 
من أبواب الصوم » وهناك إشكال آخر أيضاً من أن حديث ابن عباس فى ”البخارى “ 
و”مسلم”: دقدم النبى 173472 المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء الح» وقدومه 
ع المدينة كان فى ربيع الأول » وأجاب عنه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“ 
)7١ +4(‏ والعينى فى ” العمذة “ ه7075 ) » وحديث الطبراى أيضاً 
ذكره الحافظ » وحى عن ألى الريحان البيروتى فى كتاب له فى الآثار القديمة : 
أن جملة اليهود يعتمدون فى مامه وأعيادهم خحساب النجوم » فالسنة عندهم 
شمسية لا هلالية أه . 

وشيخنا رحمه الله قد أفرد هذا البحث بمقالة مستقلة رداً على من أنكر أن 


٠ 4‏ معارف السكن 00 اجسمه. 
عاشوراء لابمكن أن يكون عاشر المحرم » وقد شاعت تلك المقالة قبل نحو أربعين 
سنة فى مجلة شهر بة كانت تصدر من دار العلوم الديوبندية بإسمم بانيها ”القاسم“ » 
وحاصل ما ذكر فيها أن كون عاشوراء عاشر المحرم مذهب جمهور الصحابة 
والتابعين والأثمة المجتهدين ؛ وقدوم النبى يفل المدينة كان ثامن ربيع الأول » 
ومصادفته يِف الهود صاتمين فى عاشوراء عند القدوم لا يم منه أن يكون فى 
أول مقدمه بل عند ما دخخلامحرم بعد ذلك » أو اتفق عاشوراؤهم يوم القدوم 
بسيب ما حصل من تغير هم السنة القمرية الحلالية إلى الشمسية النجومية » وكان 
اليهود غيروا ذلك » وتعلم منهم العرب ٠»‏ وأيد الشيخ ذلك ببعض الروايات 
وبعدة نقول من ”العمدة” و ”الفتح“ وغيرهما . وفى هذا القدر كفاية ومقنع . 
وبالجملة وقعت صلاة الكسوف فى عهده يبيد واحدة ٠‏ واختلفته 
الروايات فى صفاتهاء وأسانيدها قوية » وأفرد الحافظ ابن تيمية صلاة الكسوف. 
برسالة مستقلة؛ وجمع فيها الأحاديث المروية فى صفاتها الختلفة » وأعل” الروايات 
ما عدا أحاديث الركوعين فى ركعة واحدة بوجوه ذكرها » وقال : إن الشافعى 
وأحد والبخارى والبيهى كلهم أعلوهاء ما عدا أجاديث الركوعين . وتجد ملخص 
هذه الرصالة فى ” المدى “ لابن القم 2 فليراجع ' ولحمته وداه كله من كلام 
البيهى ىق ” كبراه“ ى الجزء الثالث ى كتاب صلاة الكسوف . وأجاب عنه 
الحافظ علاء الدين المارديى فى ” الجوهر اللتى “ » ومما قال : وفى ترجيح 
الشافعى للركعتين فى. ركعة مخطئة بقية الرواة وفما قاله أو لك أى ابن راهويه . 
وابن خزيمة والصبغى وابن المنذر والحطالى ‏ . وقال ابن رشد فى ”القواعد» : 
الأولى هو التخيير » فإن الجمع أولى من العر جبح اه. م كلام الشافعى فهو 
كنا ذكره ابن تيمية وكلام الشافعى فى ” الأم “ فى الجزء السابع فى (باب صلاة 
الآيات والقنوت) أيضاً يدل عليه خلا ما ذكره البيهى وغيره » وأما أحمد فيختار 
صفة الركوعين ويجوز البقية . قال ابن قدامة فى ” المغنى" (7 ب 4/؟) 


بحث الركوعين فى صلاة الكسوف » وأدلة الحنفية فى وحدة الركوع ‏ 4 
ل اا ا ل 2270 اليه 


ومقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن يصلى صلاة الكسوف على كل صفة رويت عن 
البى ع كقوله فى صلاة اللحوف » إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصفة 
الى ذكرنا . قال أحمد : روى ابن عباس وعائشة فى صلاة الكسوف. أربع ركوعات 
وأريع عبدات الح . فعلم منه أنه لا يعل” البقية المروية من غيرهما » وابن قدامة 
الموفق أعلم من ابن تيمية بمذهب أحمد ». وابن تيمية نفسه يقول فيه : مادخل 
الشام بعد الأوزاعى مثله والله أعلم . وأما كلام البخارى فها ذكره الرمذى ىق 
العلل من أن أصعها حديث الركوعين لا يلزم إعلال البقية على ما قال ابن قدامة 
فى كلام أحمد . ويقول الحافظ فى ”الفتح“ (؟ ل 478) : تنبيه : ابتداء البخارى 
أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة فى الصلاة بغير تقييد بصفة إشارة منه إلى أن 
ذلك يعطى أصل الإمتثال وإن كان إيقاعها على الصفة امخصوصة عنده أفضل » 
وبهذا قال أكثر العلاء 1ه . وحكاه شيخنا فى مذكرته » وقال : والبخارى لم 
يبوب على الركوعين » فكأنه فوؤض إلى النظر هذا » وكأن الصلاة عند الكسوف 
صلاة الآيات كما صرح به الحديث . ودل القرآن العزريز على الإنابة إلى الله عند 
الآيات ولو بالصلاة على المعهود . وعليه حديث عند الخا م : وكان إذا حزبه 
أمر بادر إلى الصلاة اه» . م إنه قال الشيخ : أعل البيهق إياها ما عدا صورة واحدة 
فى ”سننه الكبرى”“ ٠‏ ويستفاد من صنيع البخارى فى ” الصحيح “ أيضاً التعليل 
حيث لم يخرج إلا أحاديث الركوعين فى ركعة » ولعل مالك بن أنس أيضاً أعلها 
حيث اكتق فى ” مؤطئه “ بأحاديث الركوعين. ى ركعة . . ولنا أدلة كثيرة فى 
وحدة الركوع » منها صريحة ومنها غير صرمحة » ونذكرمنها جملة : 

: فنها: حديث ابن مسعود » أعرس ابن خز بمة فى ” صيحه “ عنه‎ ١ 
وانكسفت الشمس فقال الناس: إتما انكسفت موت ابراهم ابنه عليه السلام» فقام‎ 


(م4- 5) 


5 1 معارف السسين ١‏ ج مام 


رصولالله يكو فصلى ركعتين »2 ذ « البدر العينى ى ”ا * ؛ وهذا حديث 
فعلى . وعزاه فى ” الزوائد “ إلى البزار والطبرانى فى ” الكبير” ٠‏ قال : وفيه 
حبيب بن حسان وهو ضعيف اه . والله أعلم . 


"- ومنها: حديث محمود بن لبيد » أخرجه أحمد فى ” مسنده “ قال ٠‏ 
«انكسفت الشمس يوم مات ابراهم بن زسول الله يَيِيْ ٠‏ فقالوا : كسفت لموت 
أبراهم » فقال رسول الله يفي : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عرّوجل » 
ألا وإنها لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته ! فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى 
المساجد . ثم قام فقرأ ‏ فها نرى ‏ بعض آخر كتاب » ثم ركع ثم اعتدل ثم سيد 
حجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل فى الأولى » . قال الميثمى فى ” الزوائد » 
:)7١7--7(‏ رواه أحمد . ورجاله رجال الصحبح . 

٠‏ '- ومنها : حديث سمرة بن جندب ء أخرجه أبو داؤد والنسائى. بإسناد 
قوى ٠‏ وفيه : «فصلى فقام بنا كأطول ما قام بناى صلاة قط لا نسمع له صوتاء 
قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا فى صلاة قط قال : ثم سيد بنا كأطول 
ما جد بنا فى صلاة قط » لا نسمع له صوتا » ثم فعل فى الركعة الأخرى مثل 
ذلك » ؛ وأخرجه أحمد(ه  ٠ )١1١‏ والترمذى فى الباب الذى بعده وصصحه » 
والحام مطولا"» وقال : على شرطها . وأقره الذهبى فى ” تلخيصه “ : قال فى 
” النلخيص “. : وصمحه النرمذى وابن حبان والخاكم . وأغله ابن حزم يجهالة 
تعلبة بن عباد الراوى عن سممرة » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات اه ملخصا] . 
وقال الراقم : ولو سل ذلك فثله يكنى شاهدا » علا أن لصحته شواهد صميحة . 
وأحاله الطحاوى على سياق حديث عبد الله بن عمرو صواء . وأخرجه البخارى . 
فى ” خلق أفعال العباد “ رص ل 87 ) مختصراً مجماة . 


- ومنها : حديث قبيصة بن ممارق الحلالى » أخرجه أبو داؤد والنسائى». | 


الأحاديث فى وحدة الركوع فى الكسوف الم 
وفيه : « فصلى ركعتين فأطال فيه القيام ثم انصرف وانجلت فقال : هذه الآيات 
يخوف الله عز وجل بها » فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من 
المكتوبة © . ورواه أحمد والحاكم بسند أنىداؤد من طريق مومى بن اسمعيل وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يذرجاه . ولمحديث أسانيد ؛ أنظر ”نصب 
الرأية“ 7٠ 7١‏ ) و” العمدة “ (م#  407١‏ ) . وى ” نصب الرأية “ 
قال البو بمد أنارواة: بالنيف. الأول © سقط بين" أن فلذبة وقريصة وجل" 
وهو هلال بن عامر . قال النووى فى ” اللحلاصة “ : وهذا لا يقدح فى صمة 
الحديث »؛ فإن هلالا” ثقة اه . وى لفظ أ القاسم البغوى فى ”معجم الصحابة“ على . 
على ما ذكره البدر العيبى فى ” العمدة “ : «فصلوا كأخف صلاة صليتموها 
من المكتوبة » . وأضف إلى هذا التشبيه سياق ”يح البخارى” فى (باب الجهر 
بالقراءة فى الكسوف) وف (باب خخطبة الإمام فى الكسوف) :قال الزهرى : فقلت ‏ أى 
لعروة ‏ : ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير » ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح 
إذا صلى بالمدينة ؟ قال : أجل » إنه أخطأ السنة اه . قال الراقم : وعبد الله بن 
الزبير صعانى وعروة تابعى » ورأى التابعى وإن كان مستنداً إلى مرفوع ‏ كما قيل- 
كيف يكون حجة على رأى الصحانى وعمله ؟ علا أن عروة أراد بالسنة الفعلية » 
ولعل ابن الزبير اعتمد السئة القولية » وفوق ذلك لا ينكر أن هناك تنازع الفعلين 
وعمل جر الجوار من الأوامر القولية » وهم يفعلون ما يؤمرون ٠‏ ويؤيده تأييداً 
مؤزراً سنة اللحليفة الراشد عمان بن عفان رضى الله عنه » فى ” الزوائد “ عن 
أنى شري التزاعى قال : كسفت الشمس فى عهد عمان فصلى بالناس تلك الصلاة 
ركعتين وسجد سدتين فى كل ركعة آه. قال الحيثمى : رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبرانى فى ” الكبير “ والبزار » ورجاله موثقون اه . ثم إن قبيصة الملالى 
. هل هوالبجلى أيضاً أو هو إثنان ؟ وهل الرواية من أحدها أومنها جميعاً ؟ راجع 
له”العمدة” ("م ‏ "لال" و الا"). ١‏ 


ه- ومنها : حديث عبد الله بن عمرو بن العاض ع أخ رجه أبوداؤد 
والترتذع فى ”الشمائل » والطحاوى ٠‏ قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله 
َي فقام رسول ال وَْوٌ لم يكد يركع ثم ركع فم بكد .رفع نم رفع فم يكد 
يسجد ثم جد فلم يكد رفع ثم رفع وفعل ف الركعة الأخرى مثل ذلك» . ورواه 
أحمد والنسائى والحام .. وصحمحه كل من .طريق عطاء بن السائب » فأبوداؤد من 
طريق حماد بن سلمة» والنسافى من طريق شعبة» والترمذى فى ”الثهائل“ من طريق 
جرير ١‏ وأحمد والطحاوى والحامم من طريق سقيان الثورى » والطحاوى أيضاً 
من طريق اد بن سصلمة وخالد بن عبد الله أيضاً ٠‏ فهؤلاء شعبة وسفيان وححاد 
ابن سلمة وجرير ابن عبد الحميد وخالد بن عبد الله كلهم روى عن عطاء بن 
السائب وشعبة والثورى وزهير بن زائدة وحاد بن زيد وأبوب » سماعهم منه 
قديم يح بالإنفاق » وسماع حاد بن سلمة أيضاً قديم على الراجح . قال أحمد: 
من سمع منه قدرماً فسراعه صميح , ومن ممع منه حديئا لم يكن بشى'؛ سمع منه قديكاً 
سفيان وشعبة آذ . وعدٍ ابن معين منهم شعبة والثورى وأبوحاتم مثله » ؤقال 
النسالى : ورواية حاد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة . وقال ابن الجارود : 
حديث سفيان وشعبة وححاد إن سلمة عنه جيد . . وقال : : إذا حدث عنه سفيان 
وشعبة فإن حديثه مام المسجة . أنظر ”التهذ, بب" (/ا ب ٠١٠6‏ وما بعدها ) . 
وق ” نكت العراق على مقدمة ابن الصلاح“ عن ابن معين : حديث سفيان 
وشعبة وحاذ بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقم اه . وق “الفتح* ( ”ا 
4 ) : وحماد بن سلمة من مع من عطاء قبل الاختلاط اه . 

قال الشيخ رحمه الله : وتابع عطاء” أبواساق عند أحمد فى ”المسند» (7 # 
17) » ولعله السبيعى ٠‏ وأبوبكر فيه ابن عياش كذا وقع فى إسناد عند 
اا له بز ااا يل عو 0 

ابن أنىيشيبة فى حديث : ١‏ ليس ف البقر اتعرائل أي 4ن نضيب الرأية* 


نحفيق بعضص مستدلاات الحنفية ول 


وكذا عند أحمد فى عدة أسانيد ١(‏ لا و7م1 و##م١1)‏ ء وعند ” النسائى” 
١١س‏ :هو91:5؟7) ؛ وعند ”الترمذى” 1 11) . وراجع كلامه لق 
” العلل “ » وعند ” الدارقطيى “ ( ص ١40‏ ) . وى إسناد البخارى فى 
“الصحيح“ (ص - ٠١07‏ من كتانن الفئن) » وهو كوفى كا يستفاد ذلك أيضاً 
من ”الفتح“  4(‏ 748) و(*1 ب 7؟5) وأما أبوبكر عند البخارى فى 
الإفراد بالظهر » فهو ابن ألى أنيسة ء» لأن الإسناد مدنى» وما نحن فيه فهو من 
رجال كوفة . والحديية.أيضا أخرجنه :ابن ألى شيبة عن ابن مهدى: عن سقيان . 
عن أنى اماق عن السائب بن مالك مرسا ١ه‏ . قال الشيخ : وهو وإن اختلط 
فى آخر عمره لكنه قد روى عنه البخارى مقر ونا مع ألى بشر فى حديث الحوض» 
كما فى ” التهذيب “ و ” التخري “ للزيلعى عن المنذرى » وهو فى ” الصحيْح“ 
9 اح كلاق)ع)») وهو تابعى ‏ أى عطاء ‏ لكن الرواية عند ألى داؤد بطريق 
حماد بن سلمة عنه » واختلف فى أنه هل أخذ عنه قبل تغيره أو بعده ؟ والأرجح 
أنه قبل التخير » واختاره ابن معين والنسائى والطحاوى ٠»‏ .وكذا سماع حماد بن 
زيل مئة قديم قبل التغير . قال : والتحقيق أن عطاء ذخل بصرة مرتين وسمع 
منه حماد بن زيد مرتين . أقول : وكذلك قال الدار قطبى كما فى ” التهذييب” » 
ورواية أنى داؤد هذه أخرجها ابن خزيمة فى ” صميحه “ ء فيكون صحيحاً على 
شرطه . قال الحافظ ىق ”الفتح” (* ل 5107): أخثر جه أحمد. وصصحه ابن خز بمة 
والطبرى وابن حبان من طريق عطاء بن السائب . '. . . . أخرجه ابن خزيمة 
من رواية سفيان الثورى عنه » وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه اه . وقال فى 
(" س 447 ) : لفظ ابن خخزيمة من طريق الثورى عن عطاء بن السائب . . . 
فالحديث يح » وأخرجه النسائى من طريق شعبة عنه » وسماعه| قديم باتفاق 
المحدثين . وأخرجه الطحاوى من طريق سفيان ٠‏ وكذا ابن خزيمة كنا فى ”الفتيح“ ٠‏ 
من ( باب ما يجوز من البصاق والنفخ فى الصلاة) ٠‏ وسماع سفيان منه أيضا . 


قبل الإختلاط . 

5- ومتها : حديث النعان بن بشيرء رواه النسانلى وأبوداؤد وابن ماجه 
والطحاوى وابن خزيمة . قال فى ” التلخيص“ ( ص )١45‏ : وأخرجه أمد 
والحام ؛ وصصحه ابن عبد البر . وفى ” العمدة “ 407١  #”(‏ ) : وصرح ابن 
عبد البر بصحة الحديث » وقال : من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون 
حديث أنى قلابة عن النعان اه . وصصحه ابن خزيمة وابن حبان كا فى ” شرح 
المنتى “ للشوكاق . وبالجملة فقد حصحه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البو » 
وصمحه الحم على شرطهها ء وأقره الذهبى فى ” تلخيص المستدرك “ . ولفظ ' 
"أنى داؤد” : «كسفت الشمس على عهد رسول الله ينكل فجعل يصلى ركعتين 
ركعئين ويسأل عنها حبى انجلت » . ولفظ ”النسافى“ : إن النى ينيك قال : ' 
«إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صللاة صليتموها من المكتوبة » . 
وأعله البيهق بالإنقطاع بين أنى قلابة والنعان . قال فى ”الكبرى” : هذا مرسل 
أىقلابة ١‏ لم يسمعه عن النعان بن بشير » لثما رواه عن رجل عن النمان » 
وليس فيه اللفظة الأخيرة اه . قال فى ” الجوهر النى ” : وصرح صاحب 
“الكال” سماعه: من النعهان » وقول البيهى : "لم يسمعه“ منه دعوى بلا دليل » 
ولو صح الطريق الذى ذكره البيهى ‏ وفيه عن أنىقلابة عن رجل عن النمان ‏ 
م يدل على أنه لم يسمعه من النمان بل يحتمل أنه صمعه منه ثم من رجل عنه » 
قال ابن حزم : أبوقلابة أدرك النمان فروى هذا اللخبر عنه » نم رواه عن آخر 
فحدث بكلتا روايتيه . وصرح ابن عبد البر فى ” التمهيد “ بصحة هذا الحديث : 
اه. وقال : ثم رواية من نقص ليست بحجة بل من زاد الذى زاد مثببته 
اه . وقال ابن أنى حاتم فى ” العلل “ : قال ألى : قد أدرك أبو قلابة النمان ' 
ابن بشير الح . وفى.” شرح المنتتى “ من كتاب العيدين : وقد قال أبو حاتم . 
إن أبا قلابة لايعرف له تدليس اه . قال الشيخ : إن كان بينها رجل فهو هلالين . 


بقية بمحث لرجيح أدلة الحنفية ا ٠6‏ 


عامر ء وهو ثقة » فالرواية جيدة . أقول : ذكر ذلك البيهتى فى رواية 
ا قييصة الملالى بينه وبين ن أفى قلابة » وكذا ابن القطان . أنظر ” نصب الرأية ‏ 
م . وقال النووى : وهذا لا يقدح فى صمة الحديث » فإن هلالا" 
ثقة اه . وتقدم أيضاً رارك الحافظ فى ” الفتح“ (-45) في هبأن 
معنى قوله : ركغتين : ركوعين . . . . وأن يكون السؤال وقع بالإشارة ٠‏ 
فلا يلزم التكرار » واحتج لليزء ء الأول أثر ابن عياس » أخمرجه الشافعى : 
« فصل ركعتين ى كل ركعة ركوعان » . قال الراقم : ليس فيه إطلاق الركعة 
على الركوع ٠‏ ويتعجب من مثل الحافظ نمثل هذا الاحتجاج . قال الشيخ : 
أو هذا خي »ف لمج كن اس بانس وتزاح اناس من اك 
حتى غثى على بعضهم . وصب على رأسه الماء . ”الغشى “ و#صب الماء” ورد 
فى حديث أسماء فى ”الصحيح“ فى (باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف) وفيه : 
«فقمت حنى تجلانى الغشى فجعلت أصب فوق رأمى الماء ال؛ . وكذا فى حديث 
عائشة عند ألىداؤد : «حتى إن رجالا” يومئذ لمفشى عليهم مما قام بهم حتى إن . 
حال الماء لينصب عليهم ١‏ هه . فالتأويل بأن السؤال كان بالإشارة والحالة هذه 
بعيدة غاية البعد» غلا أن الحافظ نفسه قد أخعرج عن أنىقلابة عند ”عبد الرزاق”“ 
وقال بإسناد صصح : « أنه ويل .كان كلا ركع ركعة أرصل رجلا ينظر هل 
ابجلت» فهذ4 مرسل والحافظ يصححه ل ا 1 ال 
فأين الإشارة ؟ . 


1 وبالجملة حديث النمان بن بشير حديث جيد » ورواه أبو داؤد عن ألى‎ ١ 
. فلاب عله منصلا وبكت عليه 2 فلعل القول بالإنتقطاع عنده غير سمبيح‎ : 


لاد ومنها حديث عيد الرجمان بن سمرة ؛ أخرجه مس والنسائى » وفيه:. 
«فقرأ سورتين وركم ركعتين» لب 0 مروية عن أبن مسعود وجمود 


5 5 معارف السئن جد ده 


ابن لبيد وسمرة بن جندب وقبيصة بن المارق وعبد الله اك 
وعبد الرحمن بن سمرة . وأضف إلى ذلك حديث ألى بكرة فى فى ” الصحيح “ ف. 

* بياث الصلاة. فى كسوف الشمسسن “» قال : «كنا عنيد الننى 0 فازكسفت 
الشمس فقام رسول الله ميك يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا 
ركعتين حتى انجلت الشمس» . ورواه النسانى وزاد : «مثل ما تصلون» » ورواه 
ابن حبان والحاكم» ولفظها : «فصلى بهم ركعتين مثل صلاتم: كما فى ”التلخيص. . 
الجبيير ”و ” نصب الرأية “ » ورواه الطحاوى وفيه : 0_0 ١‏ 
وكذلك حديث بلال : «وكسفت الشمس على عهد رسول الله يَكْلةٍ فقال : | 
الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ؛ ولكنها آيتان 0 
فإذا رأيم ذلك فصلوا ,كأحدث صلاة صليتموها » ؛ قال الميثمى : رواه البزار 
والطبرانى فى ”الأوسط" و ”الكبير“ ؛ و غبد النمن بن أى ليلى لم يدرك يلالا » 
وبقية رجاله ثقات اه وأشار إليه فى ” الفتح > “ (1س١ه4)ء‏ وعزاه فى. 
” الكنز “ (4 - ١717‏ ) إلى النسانى ٠‏ ولعله فى ” الكبرى “ . ولا يضر هذا 
الانقطاع للشواهد المتصلة النى سبقت »علا أن الغالب أن الواسطة صمالى وعلى الأقل. 
مق 'كبان التابعين » فلا يضر مثل هذا الانقطاع أصلا عند التحقيق . وأضف 
إليها أيضاً عمل عمان وجمل عبد الله بن الزبير » وتقدم بيانهها وتخريجها » وعند ابن. 
ألى شيبة بسند صحميح - كما ى ”العمدة” ‏ عن ابراهم النخعى : «كانو! يقولون: 
إذا كان ذلك فصلوا كصلاتم حتى تنجلى» . وهذا يبين التعامل المتوارث فيهم. 
. والسنة السائرة بينهم » فإذن هذه إثنا عشر دليلاً وججة على أن ركهتى الكسوف. 
مثل سائر الصلوات المعهودة . 

وبالجملة فهذه الروايات. والأدلة احتج بها أبوحنيفة وأصابه . وات 

الشافعية عنها : بأن هذه الروايات ساكتة عن الركوع الثانى» ورواياتنا مثبتة ناطقة 
وفيها الزياذة » والمثبت مقدم على الناى . وأجاب عنه الطحاوى فى ”شرح مغانى 


الأجوبة عن مستدلاات الشافعية 1١/‏ 


سس سي سس 


الآثار” ١968 1١‏ و )١195‏ با 52017 إن أكثر الأخبار موافقة لمذهب 
ألى حنيفة » وحديث النعان بن بشير : «فجعل يصلى ركعتين ويسم ويسأل حتى 
امملت »ذل عدل السجوة: بعد كل- ركوع .وهو علمه وعم من وافقه ع 
وخالفه من لم يعلمه » فاكتئى بالركوعين أو الركوعات ليس بعدها جدات » 
فكان حديث النعان ومن وافقه مثبتاً لما لم يثبته آخرون ٠»‏ فالتمسك به أولى دون 
غيره . وأجاب عنه البدر العيبى فى ” العمدة “ 48١  #(‏ ) بما حاصله : إن 
كان المدار على قبول زيادة الثقات فثبت عند مسلم ثلاث ركوعات وأربع . 
وعند ألى داؤد. وغيره أر بع وخمس. . فا كان جوابهم فى هذه فهو جوابنا فق 
تلك.. وقال ق ("م ب 897/1 ) بما ملخصه : إن الأخذ عند الاختلاف بما يوافق 
الأصول أولى وأعمب اه . قال الراقم : وجوابه الأول إلزاى كنا أن الثانى 
تحقيى ١‏ والله ولى التوفيق والتحقيق . وأخخرج العينى فى ”العمدة” (” ل )49١‏ 
رواية الركوع الواحد عن ”مسند أحمد“ . قال الشيخ : ولم أجده فى ”المسند” » 
وإنما وجدت فيه حديث الأربع ؛ وق سنده حنش بن ربيعة » أخرجه فى 
” الزوائد “ (؟ ‏ 7007) ء قال : ورجاله ثقات ٠»‏ وهو ” المسند ” 
 1(‏ 14#). وحنش فيه لعله ابن ربيعة بن المعتمر» أو ابن المعتمر بن ربيعة . 
قال فى ”التقريب» : صدوق له أوهام آم . وهل ها واحد أو إثنان ؟ راجع له 
”التهذيب” » ويحتمل أن يكون حنش بن عبد الله وهو من رواة الجماعة إلا 
الكادى »ء وكلاها| روى عن على . والله أعم . 


قال الشيخ : ونسخة ”العمدة» المطبوعة وكذا : نسخة ”المسند” كلتاها مشحونة 
بأغلاط الناضين » غير أن رواية ” المسند “ كذلك وجدته عن على عند غيره 
أيضاً . أقول : عند مس فى ” صصيحه ” ١(‏ 944 ) : عن ابن عباس قال : 


(م-8) 


ش « صل. رسول الله وَل حين كسفت الشمس ثمان ركعاث فى أريع جدات و, 
وعن على مثل ذلك اه . وتقدم رواية الحمس عنه » ولكن فى ” البدائع “ 
لمن :. وروى المصاص عن على والنمان بن بشير وعبد الله بن عمر 
وسمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهم : « إن النبى يدر صلى فى 
الكسوف ركعتين كهيثة صلاتنا» اه . فهذا يدل على أن لرواية على" أصا » فإن 
مزل ا تصامن فى الحدية معزوقه عبواه أغل... 
قال الشيخ : وتأول بعض الحنفية فى أحاديث الخصوم بما هو معروف . 
أقول الو ا نا (1--881) 
م ”فتح القدير “ أوغيرة 6: إن رسول الله وي طول الركوع فيها فإنه عرض 
عليه الجثة والنار ف تلك الصلاة» فل” بعض القوم فرفعوا رؤوسهمء وظن من تخلفهم 
أن النى يكيو رفم رأصه فرفعوا رؤسهم ٠‏ ثم عاد الصف المتقدم إلى الركوع 
اتباعاً لرسول الله مَكِبدٌ فركم من خلفهم. أيضاً وظنوا أنه ركع ركعتين فى كل 
ركعة الح و). ١‏ 
قال الشيخ : والجواب عندى ما أفاده شيخنا شيخ الهند مولانا محمود الحسن 
الديوبندى أن الأحسن أن يقال : أن رسول الله يَبَْةٍ ركع ركوعين » وهذا التعدد 
فى الركوع جاء لدواع خارجة وأحوال طارئة لم تكن فى عامة الأحوال » فكان' 
يشاهد ما لايشاهدون . غير أن هذا فعله و3 نفسه » وأما الآمة فأرشدهم إلى 
ما هو المعهود من الصلاة» وأمرهم بأن شرا عند ذلك كأحدث صلاة صليتموها 
من المكئوبة ٠:‏ كا فى حديث قبيصة عند ألىداؤد 2 فوو ع قد .صلى بتعدد 
. الركوع على أعين الناس ورؤس الأشهاد . فلو كان هذا تشريعاً عاما لهم أيضاً 
كان الأولى بهم أ ن ير شدهم إلى تلك الصلاة دون أحدث الصلاة غيرها » فترك 
الإحالة والتشبيه لما شاهدوا وصلوا معه وعدل إلى التشبيه بصلاة الصبح . فهذا 
. أوضح دليل ل التعدد كان لعارض #تص به ا . وبالجملة فالتشريع 


تحقيق أن تعدد الركوعات إنما هو من قبيل التخشع عند رؤية الآيات الإلهية ١9‏ 
0 ري بشت 


القولى العام للأمة هو حجة للحنفية . ثم رأيت بعد برهة من الدهر ى “البدائع “ 
عثل ما أفاده شيخنا ره الله » فعر ضته على حضرته فسر به جداً . ولعل 
أبا عبد الله البلخى اعلو عن الإمام مد بن الحسن نقسه: . 


أقول: وإليك نص ما فى”البدائع“ :)18١  ١(‏ ”عن الشيخ أفىمنصور 
عن أنى عبد الله البلخى أنه قال: إن الزيادة ثبتت فى صلاة الكسوف لااللكسوف 2 
بل لأحوال اعتر ضت حبى روى: اأنه عل تقدم ف الركوع حى كان كن يأخد : 
شيئاً » ثم تأخر كن ينفرٌ عن شى"» » فيجوز أن تكون الزيادة منه باعتراض تلك 
الأحوال » فن لا يعرفها لا يسعه التكلم فيها » ويحتمل أن يكون فعل ذلك لأنه : 
سنة » فلا أشكل الأمر لم يعدل عن المعتمد عليه إلا بيقين اه" . 


قال الشيخ فى ” مذكرته” : ولم يتعرض ف القولى للتعدد أصلاً , وهذا 
أمرء ثم إذا تعرض تعرض لأحدث صلاة » وهذا أمرء فها ملحظان » فل يقل : 
«صلوا كما رأيتموى أصلى , اه. وقال رحمه الله فى ”مذكرته“ و ”تعللقاته“ على 
“آثان السئن“ ما لفظه : والتحقيق أن هذا الركوع ركوع .خشوع لاركوع صلاة 
من تلقاء أن الله عز وجل إذا بدأ لشى' من خاقه خشع له ء ويدل عليه ما ى 
الصحيح “ ١(‏ ١5ح‏ فى ”باب إذا انفلغت الدابة ى الصلاة”: « ثم استفتح 
: سورة أخرى ثم ركع» » ولا لم يكن أصلياً اختلفت ملاحظ الرواة فى نقله ٠‏ 
وثبت عن ابن عباس من عمله تعدده فى الأولى لا الثانية وهكذا صلاة الآيات. 
وراجع ”الطحاوى “ وما رواه التُرمذى ( ب 778) : قال رسول و ١‏ : 
«إذا رأيم آية“ فاعمدوا ». وقد روى اللحاكم بسند جيد قوى عن أنس قال: «لا 

دخل رسول الله يفخ مكة يوم الفتح استشرفه الئاس فوضصع راسه عل رحاسه 
متخشعاً » ولا مر بالحجر سبى ثوبه على وجهه واستحث راخلته » ثم قال: 
لا تدخلوا ببوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنم باكون , . وذلك كالسجود عند 


؟ ْ : معارف السئن ّ ج مداه 


كشف الساق » وتحواماورد : « فكان إذا أتى على آية فيها ذكر الجنة والنار 
وقف فسأل وتعوذ اه ». ٠‏ 


فتبين من كلامه رحمه الله أن هذه الركوعات ركوعات خشوع لاركوعات 
صلاة نظير السجدات عند مشاهدة الآيات ويأنى . وأجاب الشافعية عن 
التشبية فى قوله : «كأحدث الصلاة » : أن التشبيه فى كون الصلاة ركعتين دون 
ركوعات الصلاة . قال شيخنا: قال شيخنا المحمود: إن هذا جعل البديهى نظرياً 
لا غير ء ولا يقبله عاقل انون يريد رحمه الله لو كان الغرض ف التشبيه ما 
ذكروا من كونها ركعتين فقط دون التشبيه فى تعدد الركوع ولم يكن وجه التشبه 
الصلاة بهيأتها جمعاء كان ينبغى أن يقول يَف : دكا صلبت بكم ». وهؤلاء الشافعية 
التزموا أنه. يفو صلى ركعتين فى كل ركعة ركوعان » فكانت صلاته ركعتين كل . 
ركعة ,ركوعين » فلاذا عدل عن أمر قريب ظاهر شاهدوه رأى العين إلى أمر 
بعيد أريد به النشبيه فى البعض دون الجموع ؟ وهذا شى' بعيد عن منهج إرشاده 
وتعليمه يَف الأمة كل البعد » وتعسف ظاهر وتأويل غير مستساغ » ولمثل هذا 
يقال فى مصطلح .أهل: النظر : . مكابرة جلية وإنكار من البداهة الظاهرة . فرحم الله 


من أنصف . 


ولاريب أن الأحاديث القولية منها ما هى ناطقة بالأمر بمطلق الصلاة 
كحديث أفىمسعود , وحديث المغيرة بن شعبة » وحديث أنى بكرة ؛ كلها ى 
”الصحيح” عند البخارى وفيها حميعاً: « فإذا رأيتموها فصلوا ». وليس فيها أى 
تقييد بهيئة خاصة » ومنها ما هى ناطقة بالتقييد بأحدث صلاة صليتموها فى 
حديث قبيصة عند أحمد والنسانى وأ ىداؤد والطحاوى والناكم وصضحه ؛ وأقره 
الذهى *أو بأخعيف الصلاة “ عند . أفى القاسم البغوى فى ” معجم الصحابة ” فى 
حديث قبيصة . ولفظ حديث قبيصة عند ألىداؤد والنسائى هو لفظ حديث 


بيان تر جيح مذهب الحنفية حديثاً وفقهاً في 


ألىيكر فا عند النسائى . أفهلا يكون مثلها صريحاً فى إرشاد الأمة إلى الصلاة 
بهيأة معروفة صائرة فى الشريعة؟ وقد استدل مالك فى عدم سنية الجهاعة فى صلاة 
حسوف القمر بأن الأمر مطلق » قم يلاحظ الأخبار الفعلية فى الكسوف . فهكذا 
أبوحنيفة لم يجعل الفعلية بيانا للقولية فى الكسوت ٠»‏ وليس الفرق بين المسألتين 
إلا قليل . علا أن القولية سالمة من التعارض ٠‏ والفعلية فيها من التعارض 
الملدهش . أفهلا يكون الرجوع فى مثلها إلى القولية المطابقة للأصول والموافقة 
للقياس؟ ! والسالمة من التعارض أقرب إلى الصواب وأسكن للقلب . وهلا يكون 
مثله فى هذا المعّرك الطريقة المثلى والجادة القويمة ! ثم عمل عهان وعبد الله بن 
الزبير كما تقدم ‏ أيده . وأوضح أن التعامل فى عهد الصحابة كان بهذا لا بذاك . 
وأى تعامل أقوى للفصل من عمل هذين الصحابيين الجليلين؟! ليس فيه أى تعارض 
ولا إضطراب » ولا يقاومه عمل ابن عباس بعد ما اضطرب مر فوعه وموقوفه 
بين ركوع وركوعين وثلاث وأربع وخمس , وكذا عمل على, اضطر ب جديئه 
كا تقدم » وأثر ابراهم النخعى بين تعامل أهل الكوفة وماتوارث فيهم » 
ولو صح عن على رضى لله عنه عملا منضبطاً غير مضطرب كانوا أحق به 
وأهله » فإنهم الوارثون لعلم على وعبد الله » هذا والله ولى التوفيق . وحديث 
قبيصة: وكأحدث صلاة ع حمله الظاهرية على أقرب صلاة من المكتوية عدداً 
وجهرا وإخفاء” ؛ هذا ملخص ما ذكره فى ”العمدة”  (‏ 74") من مذهب 
الظاهربة . قال الشبخ : وهذا أبضا تأوبل صرف » وبرده لفظ الحديث ف 
فى رواية البغوى: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأخعف صلاة صليتموها من المكتوبة». 
وبالجملة فالحديث القولى صريح وصعيح باعتراف من المحدثين» فهو حجة لنا. 

وليس علينا بيان حكة أو نكتة فى تعدد ركوعاته وَقبْ ؛ بل يكى لنا أن نقول: 
إن إرشاده القولى أفصح لنا بأن اتماع فعله اللخاص لا يلزمنا فى ذلك » ولو أردنا 


ف ْ معارف السنن 00 جده 


أن نتبرع فى إبداء نكتة التعدد لقلنا: إن هذا الركوع الزائد لم يكن ركوع صلاة 
وإئما كان ركوعاً عند مشاهدة الآيات الإآطية ؛ كالسجود والتخشع عند الآبات؛ 
ونجد لذلك نظائر » منها ما عند ”الترمذى”  5(‏ 174) فى (باب فضل أزواج 
النى يقر ) وغيره من بود عبد الله بن عباس عند سماعه خبر موت بعض 
أزواج النى يكرد » فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ فقال: قال رسول الله 2 : 
وإذا رأيم آية فاسهدواء وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النى يفو ؟» » ورواه. 
”أبوداؤد” ١(‏ ب 154) فى (باب السجود عند الآبات) . وربما يكون من قبيل 
السجود والركوع عند الآبات حديث أنى ذر عند الطحاوى وغيره : « جعل 
رسول الله يَف يقرأ آية من كتاب الله يركع وبها ي.جد وبها يدعوه» . وتقدم 
لفظ الشيخ ى هذا الصدد فراجعه . ومن هذا القبيل عبوده وقد على الرحل عند 
دخموله مكة يوم الفتح ٠»‏ كما فى كتب السير عامة »كا تقدم نقله من ” مستدركه 
الماع “” من حديث أنس رضى الله عنه » وهو فى ”شرح المواهب“( 7‏ ١0م)‏ 
أيضاً . وى رواية: « حتى أن رأسه لتكاد تمسه رحله شكراً وخضوعاً لعظمته 
الح ؛ » وى أخرى: « وإن عثنونه ليمس واسطة رحله أويقرب منها تواضعا 
لله ». أنظر * شرح المواهب“. ومن هذا القييل ما فى ” الصحيحين” من 
نزول رسول الله يَلويعٌ الحجر دبار ثمود وقنع رأسه وأسرع السير حتى جاوز 
الوادى , ونهاهم أن يشربوا من بثرها » وأن أمرهم أن يستقوا من البثر البى 
كان “ردها ناقة صالح عليه السلام . هذا ملخص روايات كلها عن ابن عمر فى 
”الصحيح“ فى كتاب الأنبياء ٠‏ وف المغازى والتفسير وغيرها . أنظر ”الصحيح “” 
١(‏ - هل!؛ ولاك و3584) . ومن هذا القبيل ما ورد : ١‏ أنه يف8 لا رآى 
نغاشيً فخر ساجداً ثم قال : أسأل الله العافية ؛ . رواه الدارقطى والبيهق من 
حديث جابر الجعنى عن أبىجعفر بن على مرسل . وانظر التلخيص“ (ص ل . 
06) مر, ود الشكر . وفى ”النهاية“ (4- و5ا) فى مادة وان : «أنه 


نظائر التخشع والركوع عند مشاهدة الآيات ايف 


مر برجل نغاش فخر ساجداً ثم قال:. أسأل الله العافية» » وق رواية: «مر ,رجل 
نغاشى» , النغاش والنغاشى : القصيرء أقصر ما يكون الضعيف الحركة الناقص 
الحلق اه . ومئله فى. ”لسان العرب” من (الجزء الثامن) وزاد لفظا آخر أيضاً: 
« أنه رآى رجلا نغاشياً فسجد لله شكراً ٠‏ , والنغاش بالضم والتخفيف . 


وبالجملة هذه وأمثال هذه كل ذلك بود وركوع وخشوع عند مشاهدة 
الآيات ٠‏ فالننى يدل رأى الجنة مثلت له فى جدار القبلة. » وكذا النار مثلت 
أمامه ,» كا ورد فى ” الصحيحين” ؛: وكل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى» 
ودلت عليه خطبته » فليحمل الركوع الزائد على ركوع. عند الآيات . فإن . 
قيل : ورد الحكم فى الحديث على السجود عند الآيات فالركوع كيف يقوم 
: مقامه؟ قال الشبخ على حسب ما ضبط من ” أماليه “ : الركوع والسجود 
متقاربان » ومن أجل هذا ذهب أبو حئيفة إلى جواز الركوع بدل السجود عند 
آية سهدة التلاوة داخل الصلاة وكذا خارجها . أقول : وهذا فى غير ظاهر 
الرواية » وأما فى ظاهر الرواية فالجواز ختص بالصلاتية داخل الصلاة » وإن 
سها فيه صاحب ” الدر“ تبعاً لسقط فى نسخة “البزازية» عنده » فعمم الجحواز. 
أنظر ” رد المحتار” و ” البدائع“  ١(‏ 184) . ولفظ الشيخ ى مذكرته : 
. واللحلاف فى. وجوب سجدة التلاوة نشأ من عدم اشتراط القيام لا وعدم اشتراط 
الفور : والاجنزاء بالركوع ولو خارج الصلاة على غير الظاهر عندنا » ٠‏ 
والإكتفاء بالتكبير والإيماء عند بعض السلف ء ولعل الإيماء هو الركوع ٠‏ 
فتكون الرواية ‏ أى عن أنى حنيفة ‏ قوية ٠‏ واستدل عليه فى ”التفسير الكبير “ 
لأنى حنيفة بقوله تعالى : ( وخر راكعاً وأناب ) اه . وقال فى موضع آخر 
نقلاً عن ” فتح البارى “ : واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند 
قوله : (وخخر راكعاً وأناب ) : بأن الركوع عندها ينوب عن السجود » فإن 


شاء المصلى ركع بها وإن شاء سبد ء ثم طردوه فى جميع سجدات التلآوة » وبه 

قال ابن مسعود ١ه‏ . قال الشيخ : وقال بماعة من التابعين باجتزاء الركوع مقام. 

السجود فى سجدة التلاوة » كنا يستفاد .من ” مصصنف ابن ألى شيبة “ . وف ش 
” المصنف “ لابن ألى شيبة عن ألى عبد الرحن السلمى : أنه كان يقرأ السجدة . 
م يسل الخ . أريد به الركوع والانحناء » كا ذهب إليه أبوحنيفة » قال فى ”فتح ' 
القدير“ عن ابن مسعود وابن عمر : أنها كانا أجازا أن ركع . عن السجود فى . 

الصلاة ١ه‏ . أقول: وأثر ابن مسعود رواه الطبرانى فى ” الكبير”» ورجاله ثقات. 

ش كنا فى ” الزوائد “ ؛ ورواه البيهى ؤ فى ” الكبرى” (؟ :3" ). ٠‏ ول أقف 
على تخريج أثر ابن عمر.. ورواية أبى عبد الرحمن السلمى ذكره فى ” الفتتح » 
(؟ ‏ لاه4 ) عن ” المصنف” »؛ ولم ينبين. لى وجه الاستدلال به والله أعلم . 
ثم هذا كله كلام لايخرج عن مذهب الإمام ألى حنيفة ٠‏ وأما الجمع بين 
الروايات المختلفة فى تعدد ركوعاته يَف . قال الشيخ : فليس عندى فى ذخيرة 
النقل شى' يعتمد به » والاحهالات لاتغنى عن شو" . والتأويل أن الركوعات 
الهانبة كانت فى ثمان ركعات ٠‏ وصلاته كانت ثمانى ركعات أيضاً ليس بشثى' . 
قال : والحق عندى أن الروايات فوق الركوعين فى ركمة معلولة كا أعلها” 
الأثمة . بنى الإشكال فى التوفيق بين وحدة الركوع وتثنيته فى الأحاديث الفعلية . 
فكذلك لم أجد فيه شيئاً جيداً يذكر ويستند إلى نقل صميح »2 والاحالات 
قلية غير متعسرة على من أراد أن يذكرها . وقال الشيخ فى ” مذكرته “ : 
وإن ذهبئا وول هذه الأحاديث قلنا : افتصر الراوى على ما يتعلق به غرضه 

من بيان الطول وانتخب القبام ثم وثم . ونظيره فى السياق ما عند أبى داؤد فى 
تكبير العيدين عن ألى يعلى الطائى وهو عبد الله بن عبد الرحن فراجعه » 
وفد صمحه البخارى » ولعله حسن ٠‏ وأراد التصحبح باعتبار المسألة » وكذا 
ما فى ” الجوهر النى “ ١١‏ ل ١54؟)‏ عن ابن عباس . ونحو هذا السياق عند . 


بحت تعدد الردوعات فى ركعة فى رواية ابن عباس 0 ه" 
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صبيح ٠‏ 


الطحاوى فى أثر على هن طريق الحارث الأعور فى تكبيرات العيدين » ويمكن 
أن. يكون نظيره أيضاً ما عند مس والنسالى . سياق حديث حذيفة من باب 
تسوية القيام والركوع اه . ْ 


قوله : حديث ابن عباس حديث حسن ميخ . ْ 

قال الشبخ : الحديث هذا معلول » 'فإنه أخر جه مس من هذا الطريق نفسه 
أى من طريق سفيان عن حبيب بن ألىثابت عن طاؤوس عن ابن عباس  -‏ 
وكذا أبوداؤد فى "نه ٠‏ وق الكل : أربع ركوعات فى ركعة لا ثلاث » 
. وكذلك رواه أحمد والنسائى كل : ثمانى ركوعات فى ركعتين ٠»‏ والزيلعى فى. 
"التخريح “(1 1174) يذكر فى حديث ابن عباس عند مس : ثلاث ركوعات 
فى ركعة لا أربعاً » ويخرجه فى سباق النلاث . فلا أدرى ماذا حدث فى النسخ ٠‏ 
هل هناك اختصار أو حذف أو غلط ؟ قال الشيخ فى ” مذكرته “ : والظاهر 
أن روايات الأوتار عن ابن عباس فى الركوعات من الحمس والثلاث أوهام ؛ 
والراجح عن ابن عباس رواية الّهان » وعن عائشة رواية الأربع . وراجع 
صلاة ابن عباس من ” الفتح " (”' ل 4417 ) وفيه : ست ركعات وأربع 
بجدات موقرفاً . وعند ابن ألى شيبة (١1-؟اه)‏ فى صلاته بالبصرة ركوع 
واحد » وكذا نقله فى ” العمدة “ (8 # 4١‏ ) . وقد يقال : إن الواقغ هو 
الهانه »و الباق اختصار فى العبارات بحسب الاعتبارات المناسبة؛ والواحد أصلى 
'والباق عارض ٠»‏ ولم يثبت ذكر الفانحة فى الركوع الزائد , وهو مدهب مد 
ابن سلمة من المالكية ؛ ذكره فى ”العمدة” و ”المواهب”" اه , وقال الشبخ فى 


(مع-؛) 


"مذ كته“ فى حديث ”الغ مذى “ : هذا اختصار من محمد بن بشار فى رواية ‏ 
الترمذى » وأصل الحديث عند مس سنداً ومتنآ » وفيه. أربع ركؤعات فراجعه 
وامض » ولا تلتفت! وكذلك عند ابن أفىشيبة ببة وأبى دائد : : ثم رأيت المانى على 
العرمذى ذكر مثل ذلك عن العراق ووقع عنده : «ثم رفع ثم سبد حبدتين آه, 

ثم إن مسلماً ذكر بعد حديث.ابن عباس : ”وعن على مثل ذلك“ . قال الشيخ : 

ولا أدرى ماذا أراد به : : مرفوعاً أوموقوفاً؟ وقد أخرج ابن جرير فى ”تهذيب 
الآثار” عن على : « أنه صلى بكوفة فى كسوف الشمس خس ركعات يف الأولى 
وكذلك فعل ف الثانية » وقال : ما صلاها أحد بعد رسول الله يَيِيٌَ غيرى» . 
والله أعلم . قال النيموى: رواه ابن جرير وصححه اه. وأخرجه الهيثمى عن ' 
البزارء وقال: رجاله رجال الصحيح اه . وعزاه قى *الفتح أيضاً إلى البزار؛ 
وقال : لا يخلو إسناد منها عن علة اه . ثم إن التبادر من لفظ مس أنه يبريد 
المرفوع دون الموقوف» وقد أخرج أحد والطحاوى وكذا جاعة كما فى ”الكنز » 

(54 --7817) عله مرفوعاً : «أربع ركوعات فى ركعة», وقد تقدم بيانه أيضا ».. ظ 
وف إسناده حنش إن ربيعة » ويقال: ابن المعتمرء وضعفه بعض » فلايكون صحيحاً 
وإن صمحه النبموى ق ”آثار السئن”» وساقه البدرالعيبى فى أدلة المذهب . فلمل ' 
فى نسلخة أحد عنده سقطاً ‏ لبن أل ابن عباس عند الطحاوى ى ”شرح 
معانى الآثار“ ( ١‏ -194): ثلاث ركوعات فى .الأولى وركوع واحد فى 
الثانية » واضطرب مرفوعه كنا تبين مئى روايى مسلم والترمدى ؛ فاخئلف على 
صمابى واحد حديثه عن فعله 23 . بريد به ما عن ابن عباس: أنه قال: ٠‏ لو 
تجلت الشمس ف الركعة الرابعة لركع وسحبد » ٠‏ قال الطحاوى والرابعة هى 
الأولى من الركعة الثانية اه . 


! اللدة مصاسد را حيرا 000 
ف 0 حجدات »و . وبه يقول 0 واسماق » قال : اسلف 7 
العلم فى القراءة فى صلاة الكسوف ٠‏ فرأى بعض أهل العلم : أن يسر بالقراءة 
فيها بالنهار » ورأى بعضهم : أن يجهر بالقراءة فيهأ » فنحو صلاة العيدين 
والجمعة . وبه يقول مالك وأحمد واسماق : يرون الجهر فيها . قال الشافعى : 
أربع زركعات فى أربع عدات وصح عله : أنه صلى ست ركعات فى أريع 
عدات . وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف . إن تطاول الكسوف 
فصل ست ركعات فى أربع سعيدات فهو جائز 4 وإن صلى أريع ركعات ف 
أربع حبدات وأطال القرانة نهو جااز . 


قوله : وقد روى عن ابن عباس الح . 


واه البخارى ق(باب صلاة الكسوف ماعة) وسلم فى (كتاب الكسوف) 
.)958--1١(‏ 


قوله ُ صلى أربع ركعات الم . 
فى حديث ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمروء كلهم عند الشيخين . 
وأما الست فى حديث جابر عند مس » وعائشة عند أحمد والنساثى والطحاوى» 
ؤابن عباس عند الترمذى على كلام فيه كنا سلف بيانه . 

قوله : فهو جاكز 3 

ذهب ابن المنذر وابن جرير وابن خزيمة رأبريكر الصبغى وابن راهويه 
وابن حزم وابن عبد البر إلى التخيير » غير أن ابن راهويه يرى التخيير فيه إلى 


4" 0 معارف السئن جَ اده 


ويرى أصمابنا أن يضلى صلاة الكسوف فى جاعة فى كسوف الشمس 
والقمر . ّْ 


حدثنا محمد بن عبد الملك بن أنىالشوارب نا يزيد بن زريع نا معمر عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة أنها قالت: و خسفت الشمس على عهد رسول الله 
2 ؛ فصلى رسول لل وا بالناس » فأطال القراءة » ثم ركع فأطال الركوع ٠‏ 
ثم رفع رأسه فأطال القراءة » وهى دون الأولى ٠‏ ثم ركع فأظال الركوع ء 
وهو دون الأول * ثم رفع رأسه فسجد ء ع قل كات اي الرجية لكان 


أربع فى كل رنةافشدية وفيه: لو كان المدار على تعدد القصة فهو ضعيف ؛ 
لأن التعدد لم يثبت بدليل نقلى ولاعقلى حسالى ٠»‏ وإن كان لأجل أن لمر جبح 
مشكل فى .الروايات الختلفة والكل صمح . فله وجه وجيه ء وعلى ما اختاره 
الحنفية من التشريع القولى نحل" الإشكال بكل تقدير » وبالله التوفيق . 
قوله : فى حاعة فى كسوف الشمس والقمر . 

ذهب أبوحنيفة ومالك إلى: : أنه لا ماعة فى كسوف القمر . وقال الشافعى : 
فيه حماعة . وإليه ذهب أحمد ء وأبو ثورء وأهل الحديث » كمافى ”العمدة“. 
وقال : أبوحتيفة لم ينف الجماعة فيه » وإثما قال: الجخماعة فيه غير سنة بل هى 
جائزة » وذلك لتعذر اجتاع الناس منء أطراف البلد بالليل . . . . . وقال مالك : 
لم يبلغنا ولا أهل يلدنا : أنه يق بجع لكسوف القمر ٠‏ ولا ينقل عن أحد من 
الأنئمة بعده : أنه عفد جمع فيه آم . وفى ” العمدة “  (‏ 54) : وعند مالك 


الا صلاه فيه اه . وتمسك الشافعى بالعموم فى الروايات ٠‏ وليس عنده دليل 
خاص فيه . 


بيان الروايات ف القراءة وكيتها أ 


قال أبوعيسى : هذا حبديث حسن صصيح © وبهذا الحديث يقول الشافعى 
وأحمد واصاق: يرون صلاة الكسوف أريع ركعات فى أربع عجدات. قال الشافعى : 
بقرأ فى الركعة الأولى ”بأم القرآن“ ونحواً من ” سورة البقرة “ سراً إن كان 
بالنهار» م ركع ركوعاً طويلا نحواً من قراءتهء ثم رفع رأسه بتكبير» وثبت قائماً 
كا هوء وقرأ أيضاً ”بأم القرآن“ ونحواً من ”آل عمران” » ثم ركع ركوعاً طويلاً 
نحواً من قراءته » ثم رفع رأسه ثم قال: سمع الله لمن حمدوء ثم سعد سجدتين تامتين» 
ويقم فى كل سجدة نحواً ما أقام فى ركوعهء ثم قام فقرأ ”يأم القرآن“ ونحواً من 
.من ”سورة النساء“ ثم ركع ركوعاً طوياد نحواً من قراءته» ثم رفع رأسه بتكبير 
وثبت قائماً ٠‏ ثم قرأ تحواً من ”سورة المائدة“ » ثم ركع زكوعاً طويلاً نحواً من 
قراءته ٠‏ ثم رفع فقال: سمع الله لمن مده ع ثم سد جدتين اء ثم تشهد وسلم . 


(باب كيف القراءة فى الكسوف) 
حدثناً مود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة 
وخسوف القمر فى عهده و1 ذكره ابن حبان فى. ” سير ته “» كنا تقدم 


تخريحه . وانظر للتفصيل ”العمدة“ ز -474 ) و( ل 44) © و” الفتح » 
(-408). ش ظ 


-: باب كيف القراءة فى الكسوف :- 
قال أبو حنيقة والشافعى بإسرار القراءة فيها » وذهب أحمد وأبو بوسف 
ومحمد صاحبا أنى حنيفة إلى الجهر فيها . 
الأول : هومذهب مالك والايث بن سعد وجمهور الفقهاء » وذكر عن 
مالك» ابن المنذر فى ”الإشراف“ وابن عبد البرى ” الإستذكار“ » وما ذكره 


06 معارف السكن ش 3 مه 


ابن عباد عن سمرة بن جندب قال : « صلى نا رسول الي ف كوف 
لا نسمع له صوتاً » .وف الباب عن عائشة . 


الرمذى رواية شاذة عنه كا يقوله المازرى » وقال ابن العرنى : هى رواية: 
المدنيين عنه واختاره » وقال القاضى عياض والقرطبى : هقاروا معن بن 
عيسى والواقدى عنه » ومشهور قول مالك : الإسرار . 

والثانى: مذهب 00 وقال ابن جرير بالتخيير . 
هذا ملخص ما فى ” العمدة “ . ودليل القائلين بالحهر حديث عائشة » ورواية 
الشيخين عنها صريحة ف 5 » وحديث ابن عباس ى ”الصحيح”“ فيه أيضاً : 
« فقام قياماً طويلاٌ نحواً من قراءة سورة البقرة » » ومثله فى حديث ألى هريرة 
عند أنى داؤد.. وحجة القائلين بالإخفاء رواية سمرة » وأجيب بأن سمرة كان 
فى صف الرجال ولم يسمع » فكيف سمعت عائشة فى أخريات الصفوف ؟ وفيه 
نظر ء فلعل عائشة كافت فى الحجرة فى بيتها واقتدت من حجرتها فسمعت .. 
أنظر ” الفتح “ (؟ ‏ 4808) من (باب صلاة النساء مع الرجال فى الكسوف) . 
قال الشيخ : واللحواب أن عائشة قالت فى رواية : « فحزرت قراعقه فرأيت أنه 
قرأ “سورة البقر“» . هى رواية محمد بن اسحاق بإسناده عن عائشة عن ألى داؤد . 
فهذا يدل على أنها حضرت قراءتها مو ”البقرة“ » ولو كانت سمعت لم حنج إلى 
التقدير . ثم الراوى استنبط الجهر من تعبير ها ». فعبر فى روايتها بالخهر صراحة» 
أو أنها معت بعض الآيات كجهره يفك ببعض الآيات فى الصلوات السرية » 
كما ورد فى رواية : ووكان يسمعنا الآية أحياناً. أو سمعت عنه يفل : أف أف 
رب ألم تعددى أن لا تعذبهم وأنا فيهم الح ». كا فى ” سئن أنى داؤد “ 
(-59١)من.‏ (باب ذن يركع: ركعتين  )‏ فى أحديث غيد الله بن مرو من 
كتاب الكسوف . وقال الحافظ الزيلعى ى حديث عائشة هذا : إن الحديث غير 


بحث إسرار القراءة وجهر ها فى الكسوف | لضن 


قال أبوعيسى : حديث سمرة بن جندب حديث حسن صميح غريب» وقد 


ذهب بعض أهل العم إلى هذا ء وهو قول الشافعى ... 


صر ف الإخفاء وإن كان العلاء كلهم 5200000000 الإنسان ‏ . 
الشى' المقروء بعينه » وهو مع ذلك ذاكر لقدره فيقول ارافان م “سورة 
البقرة” » وقد سمع ما قرأ ثم نسيه اه . ومثله فى ” فتح ابن اللهام > . وما يويد | 
حديث ابن عباس عند الطبر الى فى #معجمه” قال : «صليت إلى جنب 
رسول الله يَكلٌ يوم كسفت الشمس فلم أسمع له قراءة » » روأه من طريق اللحكم. 
ابن أبان » ورواه أحمد من طريق ابن طيعة ع وأبو نعم من طريق الواقدى » 
ورواه البييى من الطرق الثلاثة » واحتج به الشافعى . قال البيهى : وهؤلاء 
وإن. كان لابحتج بهم ولكنهم عدد . أنظر ” نصب الرأية “ (؟ س 77# ) . 
والحافظان البدر العينى وابن حجر كلاها مال إلى أحاديث الجهر مع خلااف 
مذهييها . 


قوله : حديث حسن صصيح . 
حسنه العرمذى مع أن فيه سفيان بن حسين وهو ضعيف افق روايته عن ' 
الزهرى ٠‏ ولكن تابعه فى اللخهر : عبد الزحمن بن مر عن الزهرى عند الشيخين. 
و : الأوزاعى عنه عند أنى داؤد » و : سلمان بن كثير عند أحمد والطبالسى » 
و : عقيل بن خالد عند الطحاوى ءو :اسحاق بن راشد عند الدارقطبنى . 


. فلعله نظراً إلى عدم تفرده بالرواية عنه حم بصحته .. ثم إن كون سفيان بن 


حسين غير ثقة فى الزهرى مذكور فى ” التهذيب ” وغيره . 


فائدة جليلة : قد قامت براهين قاطعة على أن الكسوف اموس كونى من 


النواميس الطبيعيّة » وقانون سائر من نظام الطبيعينّة الكونية يجرى على سنن طبيعية 


حدثنا أبوبكر محمد بن أبان نا ابراهم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن 


ل يطل عي مجر اها على ما قدر الله سبحانه وتعالى ى ملكوته منذ خلق السياوات 
والأرض ٠‏ ذلك تقدير العزيز العلم . مم . وبالجملة فله مواعيد حسابية ومقادير 
رياضية وأحيان معلومة من حيلولة مين انعمس والأرض ٠‏ يعلمها الباحثون 

عن الفنون الطبيعية والرياضية ٠‏ والقائمون بهذه الاكتشافات الكونية . فن توغل 
فى هذه الأسباب واستغرق فى تأثيراتها الطبيعية ‏ وذهل عن كونها أسباباً عادية” 
وشروطاً فوقها قوة قاهرة » ربما يخال أنه ما معبى الفزع إلى الصلاة؟ وما معى 
الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة والذكر والاستغفار؟ 


فلا ريب أن هذا الزاعم فى سبات عميق وجهل بعيد » لا هو يعرف 
الشرع , ولا هو يعرف الطبيعة » ولا يستند زعمه إلى ركن شديد » غفل عن 
القدرة المحيطة الإآلهية بالأسباب العادية » وكونها كل حين بأمر خخالقها فإنها .م 
ذلك كله من الآبات الآلهية ال بانية يخوف الله بها عباده أكى ارق بها 7 
القاسية البى بلغت فى. قساوتها إلى حد ب بعيد ٠‏ وتزعج الأفكار الناسية الى 
فى ضلال مبين . وجهل هذا الزاعم ات البدائع الكونية الى احتوى .بها هذا 
ل ل 1 
نجاذب مغناطيسى وأثرات كهر بائية دقيقة » وأنها تتعرض بين حين وآخر 
فق سننها الطبيعية إلى مواقف خطرة تكاد تتصادم وتندك فتصير ا فى جو 
السماء ويفنى العام كله ويبى وجه ربك ذوالجلال والإكرام . .فهذه الساعة هائلة 
من كل ناحية » بل تكاد تكون أهول اعلاء الطبيعة منها لغير هم . و بالجملة : 
. فالذين قويت معرفتهم برب العالمين وعرفوا أن ذاك بتقدير العزيز العليم يشتد 
خرفهم تذكراً لاله وسيطرته وجبروته فى ملكه » والعارفون بالقوى الطبيعية 


الزهرى عن عروة عن عائشة: «١‏ إن الننى عي صلى صلاة الكسوف وجهر 
بالقراءة فيها » . ١ ١‏ ش 


يستشعر ون بالهيبة لعلمهم باحمال نتاج خطرة مهلكة فى تلك الساعة . فقوله 
سبحانه وتعالى: (إنما يتذكر أولو الألباب ) ٠‏ وقوله تعالى: ( إتما يخشى الله 
من عباده العلاء ) وما إلى ذلك من آيات الذ كر الحكم » كل ذلك يصدق بكل 
معنى الكلمة » وإن كان لعلاء الآخرة ناحية» ولعلاء الدنيا العارفين بنظام الطبيعة 


ناحية أخرى .. فالكل متفقون : وعقوهم خاضعة لما أرشده أعرف الناس بالله ١‏ 


وأخشاهم لله صفوة الحلق سيد الأنبياء محمد رسول الله ييف . 

قال الحافظ الشيخ أبوالفتح تى الدين ابن دقيق العيد رحمه الله فى ” إحكام 
الأحكام” 1١(‏ ل )1١6‏ : وقد ذكر أصماب الحساب لكدوف الشمس والقمر 
أسباباً عادية, وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافى قوله عليه السلام: ويخوف الله بها 
عباده؛. وهذا الاعتقاد فاسد؛ لأن لله تعالى أفعالا” على حسب الأصباب العادية» 
وأفعالا” خارجة عن تلك الأسباب ٠‏ فإن قدرته تعالى حاكة على كل سبب 
ومسبب ٠‏ فيقتطم ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض . فإذا كان 


كذلك فأصعاب المراقبة لله تعالى ولأفعالهء الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته ' 


وموم قدرته على خرق العادية واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقع شو' غر ينه 
حدث عندهم الحوف لقوة اعتقادهم فى فعل الله تعالى ما شاء . وذلك لا كنع 
أن يكون مه أسباب نجرى عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خخرقها » وهذا 
كان النى ع عند اشتداد هبوب الرعح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن تكون 
٠‏ كرب عادء» وإن كان هيوب الريح موجودة ق العادة, والمقصود بهذا الكلام أن 


(م-ه) 


بيان أن الكسوف ناموس طبيعى ومع هذا سبب لوف انالا 


. قال أبوعيسى : هذا حديث حسن ديح . وروى أبواسعاق الفزارى عن 


ماذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا يناق كون ذلك موفاً لعباد الله تعالى » 
. وإنما قال النى 142 هذا الكلام لآن الكسوف كان عند موت ابنه ابراهمء فقيل : 
“إنها كسفت موت يا وحكاه الحافظ ىق * الفيع" 
1 بتغيير نعض كلات . 


وقال الشاه ولى الله فى ”حبجة الله البالخة“: و الأصل فيها أن الآيات إذا 
. ظهرت انقاذت لا النفوسء والتجأت إلى الله » وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك ٠‏ 
فلك الحالة غنيمة المؤمن » ينبغى أن يتبهل فى الدعاء والصلاة وسائر أعمال البر. 
وأبضاً فإنها وقت قضاء الله الحوادث فى عالم المثال » ولذلك يستشعر فيها 
العارفون الفزع » وفزع رسول الله يَْةٍ عندها لأجل ذلك وهى أوقات سريان 
الروحانية فى الأرض . فالمناسب للمحسن أن يتقرب إلى الله فى .تلك الأوقات» 
وهو قوله يَيكِيٍ ى حديث النعان بن بشير : « فإذا تجلى الله لشى' من خلقه خشع 
له . وأيضاً فالكفار يسجدون الشمس والقمر ٠‏ فكان من حق المؤمن إذا 
رآى آية عدم استتحقاقها العبادة أن يتضرع إلى الله ويسجد له ء وهو قوله : 
( لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وإسراة الح كت لكرايخار ا لين 
.وجواباً مسكتا لمنكريه آه . 


ْ وحمت فَيخنا إمام انض رحداقةأححين سال 0 كونية ظاهر ها كان 

. يخالف الشريعة جواباً كليآ أصولياً » نفعى الله بها فى مواضع » قال: إن الشريعة 
تبين أسباباً باطنة تقصر عن إدراكها العقوؤل ولا تنى الأسباب العادية الطبيعية . 
يريد أن الشريعة لا تتعرض إلى أسبإب وحقائق كونية » يستقل بإدراكها العقل 
السلم .. فكان العقل الموهوب يكتى عن بيانها » وإنما تتعرض إلى مغيبات ربا 


السبب الطبيعى للكسوف وكونه معلا تقطر العظم ١‏ . 


سفيان بن نحسين نحوه » وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد واسعاق . 


ْ تقصر العقول العامة:عنها وعن نتائجها الخاصة وما يحتاج إليه فى مثل هذه الساعات» 
ولا تهتدى إلى سبيل؛ فعلمها ما أهمتها غير معترضة إلى ما.لاتهمها وما لاحرج ٠‏ 
فيها أصابت أم أخطأات . وهى كلمة بقينة يقدرها اللبيب » فإنها تشى الصدور. 
ظ وأما علاء الطبيعة من أهل الفلسفة الجديدة فهم حققو حققوا بالبراهين فى ذلك 
أموراً ؛ ومما هو جدير بالذكر ملخصاً أن الشمنسس قبها قو ة مقناطيسة نجذب 
. الأجرام كلهاء وكذا الأرض لا قوة جاذبة, فإذا حال القمر فى .دوره اللخاص بين 
الشمس والأرض أصبح القمر معمولا” لهذب بين الطرفين المتخالفين» فكل من | 
الشمس والأرض يجذب القمر إلى جهته » فعند ذلك تبلغ الحطرة إلى غايتها ٠‏ 
فإن غلب أحدهما فى الجذب لاعالة تقع مصادمة شديدة بين الكرتين العظيمتين» 
وحدئت داهية عظمى وطامة كبرى فى نظام الكائنات . وتصبح البسيطة بما فيها 
ومن عليها جمعاء ذرات من الحباء فى جو الفضاء أو القمر أو الكل ؛ وبالأاخص 
: تغاقم هذه الشدة إذا تكامل الكسوف وطال » كا كان فى كسوف عهد النبوة . 
فيا سبحان الله العظيم ! أفهلا فى مثل هذه الساعة المائلة الصعبة الشديدة 
١‏ تضطر الحليقة إلى بارئها بالأدعية والاستغفار والصلوات والأذكار ؟ ! فأمام هذه ' 
الحقائق الكونية والآيات. الآلحية إقرأ ثانياً خطبة الى يي الى اشتملت على .. 
ئق إلهية نتجدها منثورة فى روايات كثيرة . وجمعها ابن القم فى ” الحدى” . 


: ا 0 وخشى أن تكون» وأنه قال: . 


ورب أم تعدنى أن لا تعذبهم وأنا فيهم , 2 «أم تعدىق أن لا تعذبهم وهم 
يستغفرون ». وإنه قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان 
موت أحد و لاه 5 وقال: وإذا رأبم ذلك فاقرعوا إلى الضلاة ٠‏ وقولة: 


( باب ما جاء فى صلاة الخوف ) 


حدثنا عمد بن عبد للك بن أفىالشوارب نا ,زيد بن زريع نا معمر عن 


«وفادعوا الله كاوس فر » و «مثلت له الحئة والنار فى عالم المثال وراء 
الجدارة؛ وما إلى ذلك من حقائق كونية وكلات نبوية حكيمة. فراع تلك الأفعال 
النبوية والأقوال النبوية » ثم انظر إلى ما ذكره أهل ايئة الجديدة » فهل زادوا 
ذرة على ذلك ؟ وقايس بميزان الفكر تلك اللحطرات الطبيعية المدهشة فى غايتها 
ما يكاد يترتب عليها الآثار الكونية الى تفنى الحليقة والبسيطة جمعاءء نعم هؤلاء 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . هذا وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد وآله وصعبه أجعين . 


: باب ما جاء ق صلاة اللحوف :ل 


اختلفوا فى تاريخ نزول الآية بها » فالجمهور على أنه فى غزوة ذات 
الرقاع » وهى عند الجمهور سنة أربع » واخختاره ابن سعد » وقيل : سنة 
مس . وقيل: سنة ست » وقيل: سبع ٠»‏ مافى ” العمدة“ 4٠  #(‏ و 
”١‏ ). قال شيخنا رحمه الله : وذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة على 
الصحيح؛ كا فى ”الفتح” (ه ‏ 78) . وراجعه من ذات الرقاع » فلابد من 
تعددهاء وفيها نزلت صلاة الحوف وتسمى: ”غزوة أتمار“ و”غطفان» على انحادما » 
أو يقال: أول ما صليت فى عسفان ثم ذات الرقاع على قول من جعلها بعد خيبر» . 
وأما من جعلها فى الرابعة فقد فقد ذكر فيها الصلاة » كإبن سعد وغيره . وذكر 
الحلبى فى الحديبية : إن القرآن لم ينزل إلا بصفة صلاة ذات الرقاع . وعند 
”النسانى“ وغيره من حديث أنىعياش الزرق : « وصلى مرة بأرض بى سلم 2 
وهى عند علاء السير ”غزوة قر قرة الكدر» “.أو ”غزوة نحران“ . وكلاهها قبل 


الزهرى عن صالم عن أبيه : وأن النى يَيقٍ صلى صلاة الحوف بإحدى الطائفتين 

”عسفان” . وما ى ”البخارى” : صلى بأصعابه فى الحوف فى غزوة السابعة لا ينق 
كونها قبل ذلك أيضاً . وما ذكره فى ” الفتح “ ليس بمتجه . أو أراد فى 
” الصحيح “ الغزوة السابعة . وفى ” المواهب “ التزام أنه 14 صلاها يذى 
قردء الذى ذكره سلمة بن الأكوع على خلاف ما فى ” الفتح” , انتهى كلام 
الشيخ مختصراً وملتقطاً . وراجع ”العمدة“  *(‏ 47) لتعديد مواطن صلاة 
الحوف . وق ”مسند أحمد” فى حديث جابر من طريق ابن لهيعة : «غزا رسول 
الله يفيه ست مرار قبل صلاة االموف»» وكانت صلاة االحوف فى السنة السابعة » 
وفيه إشكال من وجوه ليس هذا موضع بيانها . ثم إنه لا تأثير خوف فى ععدد 
الركعات عند الجمهور من أهل العم » منهم : ابن عمر © والنخعى .. والثورى» 
والآتمة الأربعة » وبقية علاء الأمصار . وروى عن ابن عباس وجابر وأنى 
هريرة ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم ركعة واحدة عند القتالك . وذكر ان 
كثير فى ”تفسيره“ جواز الركعة عند أحمد وابن حزم » وليس ذلك فى ” مغنى 
ابن قدامة “ وهو أعلم بمذهبه . وقال اسماق : يجزيك عند الشدة ركعة تؤبى 
إيماء” . وانظر للتفصيل ” المغنى “ و ” العمدة “ 


ثم إن ضلاة الحوف ٠شروعيتها‏ محل اتفاق بين الأمة والأثمة » إلا ما روى 

عن أنى يوسف : إنها كانت مختصة يعهده ع على إجدى الروايتين عنه » كما 
فى ”فتح البارى“ و ”فتح القدير“ ؛ أو إحدى الروايات الثلاث » كما فى 

”أحكام الجصاص” ؛ وإليه ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤى وإبرهم بن علينّة 
والمزنى ٠‏ صاحب الشافعى » غير أن المزتى علله بالنسخ , وأبا يوسف بقوله : 
وإذا كنث فيهم . .ورد" كل ذاك بإجماع الصحابة على العمل بها بعده يف » 
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ْ ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو؛ ثم انصرفوا فقاموافى مقام أولئك ا 
ولا خصوصية ف الحطاب » نظائر غيره فى الآيات كثيزة. ؛ والتفصيل فى 
“العمدة” و ”الفتح” و”البدائع “ . ثم قول ألى يوسف هذا قال فى “البدائع " : 
هو قوله الآخخر » وذكر العينى فى ”البنايبة” عن ”المفيد والمزيد“ و :شرح 
متصر الكرخى” لأنى نصر البغدادى : إن هذا قوله الأول وقد رم عنه اه. 
قال الشيخ : ولعل غرضه أنه يجوز تعدد الجماعة بتعدد الأثمة بعد عهده 
يي . قال الراقم : لم أقف على ثمرة هذا التوجيه»ء أللهم إلا أن يقال : إن 
صلاة الحوف ليست عتحتمة وإتما يجوز تعدد اللهاعة من غير كراهة » والمصاص 
يعبر عن هذه الرواية بلفظ : أنه لا تصلى بعد النى َي بإمام واححد ٠»‏ وإنما 
تصلى بإمامين كسائر الصلاة ١ه‏ . وقال ابن الحام وغيره : إن صلاة تلزم على 
الصفة المذكورة إذا تنازع القوم خلف إمام » وإذا ل يتنازعوا فالأفضل أن يصلى 
كل طائفة بإمام انتهى ملخصاً . أقول : وكأنه رجوع إلى قول ألى يوسف 
تقرياء والله أعلم . 0 ش 

وبالجملة مشروعية صلاة االحوف موضم اتفاق بين جمهرة الأمة . 
وأما صفائها المروية فى. الأحاديث فقد فصلها البدر والشهاب ٠‏ ومما ذكوا أن 

أبا داؤد وابن المنذر سردا ثمانية وجوه . وابن حبان فى ” صيحه “ تسعة ٠‏ 
وابن حزم أربعة عشر وجهاً فى جزء مفرد » وابن العرلى قال فى ” القبس " : 
أصنها ستة عشر رواية ولم يبيّناها » وكذا النووى فى ” شرء مسلم“ . وبين 
أبوالفضل العراق .سبعة عشر وجهاً وقال : يمكن أن يتداخل . ثم ذكر الحافظ 
كلام ابن القم وهو فى “”الحدى” ويقول ابن القصار المالكى : صلاها النى يَلفِيٌٍ 
عشر مرات . وقال الحطانى : صلاها النى وفك فى أيام عتلفة بأشكال متبائنة » 


بيان الكيفيات الأثورة فى الحوف وجوازها و . 


| أوائك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سم عليهم » 


يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ لحراسة » فهى على اختلاف صورها 
متفقة المعبى اه . وبين ابن رشد سبع صفات مشهورة منها مع تخر يجها بتفصيل 
ومع بيان من ذهب إليها من الأنمة بتلخيص جينّد منقح على دأبه فى كتابه 
”البداية» . واللجلاف فى الأولوية كا يأتى قريبآ » والأشهر منها صلاة الرقاع » 
وصلاة مان عرد » وصلاة بعسنمان » وصلاة بذى قرد . وقال أحد : إن 
الكل صحيح, "كنا حكاه النر مذى» واختار منها واحدة » وهى ماق حديث سهل 
٠‏ ابن ألىحثمة المرفوع . وف ”المغنى “ و ”الفتح” عنه : أنه ثبت فى صلاة الحوف 
أحاديث ستة أوسبعة أيها فعل المأ جاز. ثم إن الشافعى ومالكاً أيضاً رجحا حديث 
سهل » وذكر عن مالك البخارى أيضاً فى ” صميحه “ فى المغازى . وف مغازى 
” الفتح“ ( 1٠‏ 80) : وظاهر كلام المالكية عدم إجازة الكيفية الى ىق 
حديث ابن عمر ا١ه.‏ وكذلك صرحوا عنه يجواز كل صورة ثابتة . قال ق 
” العمدة “  *(‏ #47): وقال القدورى فى ”شرح #تصر الكرخى”“ وأبوفصر 
البغدادى فى “شرح مختصر القدورى“»: الكل جائز وإتما االحلاف ف الأولى اه . 
ومثله ى ”البناية“ لصاحب ”العمدة“ » وكذا ذكر القارى فى ”المرقاة“» حكاه 
ابن عابدين ى”رد الحتار“ عن ”المستصى” . وف ”البحر الرائق“ عن ”الجتبى “ 
شرح ”القدورى“ : إن الكل نجائز » وإثما اللحلاف. فى الأولى . وف 
” البدائع “ فى سياق مسألة أخخرى : ونحن نقول كل ذلك جائز اه . وقال 
الشافعية أيضاً يحواز الكل كا تقدم فى ”الفتح“ » وحكه فى ” العمدة “ م نص 
. الشافعى ى الجديد وى ” الرسالة “.. وذكره النووى 2 وذكر الشعرانى فى 
” الميزان “ أيضاً: إن الحلاف فى الترجيح .. 
وبالجملة أجمع غلاء المذاهب على جواز كل ٠‏ وإثما خلافهم فى الإختيار. 
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وذهب اسحاق بن راهويه إلى التخيير » ومثله ابن المنذر وأبوجعفر الطبرى 

وغيرهم » كا فى ”الفتح” (؟ ىس 04”) . فلم ,رجحوا صفة على صفة للتوسعة . 

قال السهيللى : اختلف العلاء فى الرجبح» فقالت طائفة :. يعمل منها بما كان أشبه ' 
بظاهر القرآن . وقالت طائفة : يجتهد فى طلب الأخير منها فإنه الناسخ . 

وقالت طائفة: يؤخذ بأصحها نقااٌ وأعلاها رواة . وقالت طائفة : يؤخذ مجميعها 
على حسب اختلاف أحوال اللحوف » فإذا اشتد اللحوف أخذ بأيسرها مؤنة والله 
أعلم . حكاه فى ” الفتحم” ( 7 588 ) . ويقول تى الدين ابن دقيق العيد.فى. 
كتابه ” إحكام الأحكام “: والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض 

احتاجوا إلى ذكر ضبب النرجيح . فتارة” برج<ون بموافقة ظاهر القرآن » ' 
وتارة" بكثرة الرواة » وتارة” بكون بعضها موصولا” وبعضها موقوفاً » وتارةة . 
بالموافقة للأول فى غير هذه الصلاة » وتارة” بالمعانى . وهذا الرواية التى اختاره - 
أبوحنيفة ‏ أى رواية ابن عمر ‏ توافق الأصول فى أن قضاء الطائفتين بعد - 
سلام الإمام . وأما ما اختاره الشافعى ففيه قضاء الطائفنين معاً قبل سلام الإمام» 
وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل ضلام الإمام اه . 
وما ذكره من مذهب الشافعى فيه ما يتضح قريباً » ثم الصفة اّتارة عندنا ما 
ذكره أصحصاب المتون : وفيها يكثر الإياب والذهاب . ولكنها توافق الأصول » 
وفيها الترتيب فى فراغ الأولى قبل الثانية » وكذا فى محل الصلاة » وصفغة 
أخرى عندهم فى بعض الشروح وفيها فراغ الثانية قبل الأولى» فيفوت الرتيب» 
وكذا قل فيها النئى والذهاب . وأكثر الأحاديث المرفوعة تؤيد الثانية دون 
الأولى بل الأولى نادرة فى ذخيرة الروايات» واحتج لها بما فى كتاب لمحمد موقوفاً 
على ابن عباس ٠‏ وبا فى ”سنن ألىداؤد” من فعل عبد الرحمن بن سمرة فى غزوة 
كابل فى صلاة الحوف فى ضمن سياق حديث ابن مسعود ٠»‏ وتفصيل الصفتين 
فى كتب الفقه . . 
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الصفة المذكورة فى ” المبسوط” و” البدائع “ و” المداية “ وسائر الكتب 
. المتداولة متوناً وشروحاً : أن يجعل الإمام القوم طائفتين : طائفة بإزاء العدو » 
وطائفة يصلى بهم ركعة أو ركعتين على اخئلاف الأخوال والصلوات » فتنصرف 
هذه إلى وجه العدو . ثم تأتى أخرى فيصلى بهم البقية » فإذا فرغ الإمام رجعوا 
إلى مكان الحراسة وجاءت الأولى وقضت بقية صلاتهم مثل اللاحق » ثم جاءت 
أخراهم وأدت البقبة كللسبوق . ولم أقف فى شروح كتب الفقه صراحة” على 
صفة أخرى » نعم ذكر العينى فى ”البناية“ استدلال السروجى لمذهب أ ىحنيفة 
بحديث ابن عمر ء ثم فسره بحديث ابن مسعود وحمله عليه » وذكر أيضاً فى 
”العمدة“ أن حديث ابن عمر احتج به أبوحنيفة, وذكر أنه ذهب إليه الأوزاعى 
وأشهب» وكذا غير آهل المذهب بذ كرونه ىف أدلة ألى حنيفة » كاين رشد وابن 
قذامة والتووى وغيرهم » وحديث ابن عمر عندهم محمول فى قضاء الطائفتين 
الركعة الثانية على حديث ابن مسعود عند ألىداؤد . فإذن بمكن أن نجعله قولا” 
فى الذهب وصفة مستقلة . ثم رأيت ذكر هذه الصفة فى ” الإخقيار شرح 
المختا ر” صراحة” » وحديث ابن عمرء قوى الاحتجاج به أبوعمر ابن عبد البر » 
كماى ”قواعد ابن رشد" بأنه ورد بنقل الأتمة من أهل المدينة » وهم الحجة 
فى النقل ٠‏ وبأنه أشبه بالأصول فى سنة القضاء » واختاره البخارى فلم يخرج 
فى بابه غيره » و1نما أخرج حديث ف المغازى فى سياق آخر » وهو أوضح 
دلبل على ذلك على ما عرف من دأبه » واحتج للصفة المشهورة عندئا كما قال 
الشيخ- بأثر ابن عباس » وأخرجه أبويوسف ف ” الآثار“ كنا أخرجه محمد من 
طزيق أبىحنيفة عن الحارث » وهو أبوهند الحارث بن عبد الرمن الكو من 
رجال البخارى فى ” التارخ“ » ومن رجال ” النسائى* فى جزء على » وهو 
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من شيوخ الإمام أىحنيفة كما فى كنى ” التهذيب» ؛ وذكره ‏ ابن حبان فى 
| الثقات » وقد خنى :على المباركفورى فى ”نحفته“ مع تصحيين ”ابن عبد الرحن» 
عنده ”بعن عبد الرحمن “» فأظم عليه الإسئاد والاستناد» وفيه أثر ابراهم النخعى؛ ش 
رواه أبوحنيفة عن حماد عنه , فار ابن عباس وأثر عبد الرحمن وأثر ابر راهم كل 
ذلك مما لا مجال فيه للرأى' » فكان كامر فوع » وهو أوفق بالمعهود ى الشرع 
بأن لا ركع ولا 020 قبل إمامه » وأن لا ينقلب موضوع الإمامة بأن 
. ينتظر الإمام اللمأموم كنا يقوله ابن 0 ”وإنما جعل الإمام 300 ٠‏ فهو 
متبوع الا نايع ظ ١‏ 

قم ههنا بحث وتحقيق » وهو: ا 
احتج به الإمام م#مد فى ”مؤطته” لمذهبه , وتبعه مشاكنا كالسرخسى والسروجى 
والكاسانى والمرغينانى والعرى وغير هم . واحتجوا كذلك بحديث ابن مسعود » 
وبينها فرق » وهو أن حديث ابن مسعود الغ ح عند ألىداؤد وعبد الرزاق 
والطحاوى والدارقطى والبيهى فى غير ” الكبرى”“ نص فى فراغ الثانية قبل 
الأولى » وحديث ابن عمر ليس بنص فيه بل يحتمل هذا كما يحتمل غيره على 
. السواء » وهذا هو 'الفرق لا ما ذكره القرطبى شارح ” مسل “ ٠‏ على ما حكاه | 
الزيلعى ى ” نصب الرأية “ والعيى فى ” البناية ية “ بأن فى حديث ابن عمر قضاء.: 
الطائفتين فى حالة واحدة . ويبى الإمام >الحارس وحده » وفى حديث ابن 


مسعود كان متفرفاً على صيغة صلاتهم . وجعل الحافظ فى ” الفتح“ حديث ابن ١١‏ 


عمر مجحمولا” على حديث ابن مسعود» وجعل حعديث ابن مسعود مفسراً له لكيلا.. 
يبق بيد الحنفية مسكة. وقد صرح بعدم ذكر صضفة الحنفية بما نصه: ”ولم نقف 
على شى' من الطرق بهذه الكيفية» . 0 


قال الراقم ‏ وبالله التوفيق ‏ : فيه نظر من وجوه : 


نحقيق حديث ابن عمر وابن مسعود على خلاف رأى الحافظ 1 


أما أولا”: فإن حمل حديث ابن عمر على حديث أبن مسعود يكاد يكون 

ا تحكما حيث لم يقم عليه دليل » والأحاديث فى وقائع عختلفة » فلا يستقم تفسير 

حديث محديث .مالم يتبين كونها فى واقعة واحدة » والحافظ نفسه يقول فى 

لفظ حديث ابن عمر : « فقام كل واحد منهم فركع لنفسه  »‏ وظاهره أنهم 

أئموا لأنفسهم فى حالة واحدة » ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب . وهو الراجح 

من حيث المعبى ؟ وإلا فيستلزم تضبيع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام واحده 
اه. فيقول الراقم: إنه كما يحتمل التعاقب يحتمل الغرتيب أيضاً » وهو الراجح 
من ححيث التفقه » فن ذا الذى حجر هذا الاحمال السائغ ؟ 


وأما ثانياً: فهو أنه: إن كان هو يجعل حديث ابن مسعود مفسراً لحديث 
ابن عمر فلنا أن نجعل أثر ابن عباس وفعل عبد الرحمن بن سمرة وأثر النخعى كل 


"ذلك مفسراً لحديث ابن عمر فى قضاء الطائفة الثانية الركعة الباقية بعد الأولى » 


وتعديل كل فريق على السوية فى الإياب والذهاب والحراسة واتباع الإمام وضعاً 
وعرنيباً ووظيفة . 


وبالجملة الفرق بين صياق حديث ابن عمر وبين سياق حديث عبد الله بن 
مسعود هو الطريقة المثلى » فقول ابن الىام فى ” الفتحم“: إن كلا من الحديثين 
يدل على. بعض المطلوب ٠‏ وهو مشى الطائفة الأولى وإتمام الطائفة الثانية فى 
مكانها من خخلف الإمام الح ليس يجيد » فإنه يصدق على .حديث ابن مسعود 
دون حديث ابن عمر » فإن إتمام الثانية فى مكانها أول مرة إنما هو فى حديث 
ابن مسعود لاحديث ابن حمرء نعم قوله بعض المطلوب يح » فإن إتمامالمطلوب 
رجوع الثانية مثل الأولى قبل الفراغ لد 


وأما ثالثا : فإن حديث ابن مسعود برويه خصيف عل وجديات: الأول: كما 
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هو عند ألىداؤد والطحاوى والدارقطى وغيرهم من إتمام الثانية قبل الأولى . 
والثانى: ما نبه عليه الحافظ أبوبكر الرازى فى ” أحكامه “ » وذكره مفصلا » 
وفبه إتمام الطائفتين على التعاقب والترتيب . وما ذكره السيوطى ف ”الدرالمنثور» 
(؟  )5١8‏ من لفظه عن ابن أىشيبة اوعبد بن حميد وغيرهما يكاد يلاثم ما 
ذكره الجصاص » وحملة منى روى هذا الحديث هو أحمد فى ” مسندم “ © 
وعبد الرزاق فى ” مصنفه “ » وابن ألى شيبة » وعبد بن حميد » وأبوداؤد » 
والطحاوى : وابن جرير فى ” تفسيره “ » والدارقطى فى ”سننه“ » والبيهق . 
ش ورواية عبد الرزاق فى ” الكئز“ . ورواية عبد بن حميد وابن ألىشيبة فى ”الدر 


المثثور” » ورواية البيهى ذكره العينى فى ”العمدة“؛ ومدار الكل على خصيف » 


والذين رووا عنه هو الثورى »؛ وشريك » ومحمد بن فضيل » وعبد الواحد بن . 


زياد ٠.‏ ورواية ابن فضيل عند أحمد وألىداؤد 5 ورواية شريلك عند ألىداؤد 


ٍ وابن جرير» ورواية الثورى عند الطحاوى» ورواية عبدالواحد عند ابن جرير. ش 


وبالجملة الرازى الجصاص إمام ثقة متثبت فى النقل يذكر الوجهين» 
111#1ذ1ذ11ذذا ل 


عن خخصيف » ويؤيده أن الإمام الرازى فى تفسيره ” الكبير“ يذكر الصفة' 


الهتارة عند الحنفية » ثم يقول: وهو قول ابن مسعود ومذهب ألى حتيفة اه . 
وهو وإن كان غير حجة فى الحديث كالنحدثين فلابد أنه اطلع على مذهب ابن 
مسعود أو روايته فى كتاب» والآلوسى ف تفسيره أيضاً يذكر حديث ابن مسعود 
بالطريق الذى يوافق الصفة المشهورة عند الحنفية » وهو متنبه متيقظ واسع 
الاطلاع: ق الحديث . 

ظ فالحاصل أن الخصاص رجح الوجه الموافق لأصل المذهب لموافقته الأصول» 
فإن كان لحافظ ابن حجر أن يرجح وجهاً فلنا أن ترجح وجها آخر » وحسن 


محث الفرق بين سياق حديث ابن عمر وابن مسعود 40 


الظن بالحافظ أنه لم يقف على ذلك الوجه الآخخر وإلا أشار إليه على الأقل » 
أو ضعفه إن كان هناك مجال للتضعيف . علا أن الحديث بكل وجه حجة عليهم 
. فإنهم لا يقولون بهءفحق العرجيح للذين يقولون به . ولابد » ومن ههنا اتضح 
أن ما يستدل به السرخعسى والكاسانى والمرغينانى وغير هم محديث ابن مسعود » 
فإنما يستقم ذلك بالنظر إلى هذا السياق الذى ذكره الحصاص دون السياق الذى 
فى عامة الأصول . واتضح كذلك أن حديث ابن عمر بالإحمال وحديث عبد الله 
.ابن مسعود بالتفصيل كلاههما <جة للحنفية » وكل منهها إذن منى” بالصفة الواحدة» 
فيلغو الفرق بين الهديثين باختلاف الصفتين ٠‏ فلامساغ إذن فى أصل المذهب 
إلا لصفة واحدة ذكرها أصعاب المتون والشروح وإن كان الكل سائغاً توسعة » 
ولكون اللحلاف خلاف إباحة واختيار » فلعل من ذهب إلى أن حديث ابن عمر 
مع إرجاعه إلى حديث ابن مسعود بالسياق المشهور حجة لمحنفية غير صميح ٠‏ بل 
هى صفة أخرى ذهب إليها الأؤزاعى وأشهب . 
وملخص الفرق بين المذاهب الثلالة ومذهب الإمام أىحنيفة هو : إياب 
الطائفة الأولى للعراسة قبل الفراغ عنده » وبعده عندهم . 5001 الفرق بين 
وجهى حديث ابن مسعود: إياب الثانية قبل الفراغ عند أىحنيفة وأصعابه» وبعده 
عند الأوزاعى وأشهب » وهو اختيار ابن عبد البر » فخذه محرراً ولا تنسنا 
من دعائك . . 


ثم إن أثر ابراهم النخعى رواه ابن جرير فى ” تفسيره “ عن سفيان عن 
حماد عنه » وكذا رواه عن صفيان عن المنصور عن عمر بن الطاب . أنظر 
” تفسير ابن جرير “ (ه ‏ 1 الميرية) . فكان ذلك مذهب الفاروق وأثره 
' الموقوف » وهو فوق كل حجة أخرى » وهو الفارق بين كل “زاع ء وإليه 
ذهب سفيان الثورى فى أحد القولين . فتلخص أن ما ذهب إليه أبوحنيفة 
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'.وأسمابه هو مذهب الثورى ‏ فى قول- وحماد بن أنى سلهان ٠‏ وابراهم 
النخعى . وابن عمر » وابن مسعود » وعمر بن اللحطاب ». وعبد الرحمن بن مرة 
وابن عباس . والحجة فى ذلك حديث ابنعمر وحديث ابن مسعود وأثرالفاروق 
وأثر حبر الآمة ابن عباس وأر عبد الرحن بن سمرة وأثر ابراهم النخعى » والله ‏ 
ولى التوفيق والداية .' ثم إن منصوراً عن عمر وإن كان فيه إرسال ينبغى أن 
يكون حجة حيث لم يعارضه ثى' يالف النقل عن عمر . 

. والصفة النى اختارها مالك والشافعى ما روى ىحديث سهل بن أنى خثمة: 
وفيها تفرغ الطائفة الأولى من صلاتهم قبل الإمام بعد ما صلى بهم ركغة ٠‏ ثم 
تأنى الأخرى فتصلى بهم البقية » غير أن المشهور من مذهب مالك كا فى ”بداية 
ات وفجكنة وى ابن قدامة “ و” مجموع النووى“ : : أن الإمام يس بنفسه 
ولا يننظرهم » وق ”أحكام الجصاص"“ : أنه رجع عنه , وكذا ابن عبد الب ه 
كما فى ” شرح الزرقانى على المؤطأ “ . وأما مذهب الشافعى فعنده ينتظرهم 
ويسم بهم قولا 7واحداً» وإليه ذهب أحمد "ا فى ”المغنى“ ٠‏ وذكر فى 
” المدونة “ مذهب مالك كذلك . ومنشأ اختلافهم حديث سهل وقفاً ورفعاً فه 
ذلك » فالموقوف كا قاله مالك آثراً » والمرفوع كا قاله الشافعى وأحمدء والقول 
الأول لمالك ».ورجح الشافعى المرفوع لكونه مرفوعاً مسنداً » ومالك رجح 
الموقوف لأنه أشبه بالأصول » فإن الإمام متبوع لا تابع ٠‏ كما فى ” قواعد ابن 
رشد “. وى حديث سهل اضطراب آخر ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى . 


والصفة المْتارة وإن كان فيها ما يناى موضوع الصلاة قليلا غير أنه لايناق كل 
المنافاة موضوع الإمامة بفراغ الأولى قبل الإمام. ثم إن كل فريق من الحنفية والشافعية 
يدعون أن القرآن يوافقنا » والمفسرون من الفريقين يأولون الابة على ما يوافق 
مذهبهم . أنظر ” أحكام ال رآن“ لأى بكر الرازى من تأويل الحنفية » و”التفسير 


تحقيق أن التنزيل يحتمل كلتا الصفئين ‏ - 3 


الكبير “ للرازى من تأويل الشافعية » ومن بعدهما من تفاسير الفريقين . وذكر 
الشيخ السيد محمود ء ف تفسيره “روح المعافى“» احهال الآية كل من 
الصفتين . 

وملخصه : أن قوله: ٠‏ فإذا دوا فليكونوا من وراءم » يتبادر منهصافة 
الحنفية » وقوله : ولم يصلوا فليصاوا معك » المتبادر منه قول الشافعية حيث 
تؤى إلى أن الطائفة أتموا صلاتهم بل “ذكر إحهال صفة ثالثة من أن يصى 
الإمام بكل طائفة صلاة مستقلة . أنظر ” الروح” (ه  ١5‏ طبع المنيرية) . 


وقال الشيخ رحمه الله : واعل أن قوله تعالى: ( فإذا سبدوا ) بعد قوله : 
( فلتقم طائفة منهم معك ) أى للصلاة » لا ينبغى أن يكون بمعبى : ”فصلوا"» 
لأنه إذا ذكر القيام لها فالمتبادر أنه أراد بالسجود هذا الجزء منها نسقاً ٠‏ وإتما 
أراد تيحرئة » ولو قال : فإذا صلوا » أو: فإذا قضواء لأوهم تكرار الصلاة 
والإعادة » ولو قال: فليسجدوا لأوهم الابتداء من هناك ٠‏ وإنه ابتداء لافراغ » 
وأيضاً أدرج فى قوله: ( فيصلوا ) القيام والسجود المذكور سابقاً » وأيضاً قد 
. يفيد الإشارة إلى الإتمام لا الافتصار على ركعة » والسجود ههنا بعد القيام 
لا كقوله: ( اسحجدو واركعوا ) اه . وقال أيضاً: : وقوله اتعالى: ( فلتقم طائفة . 
منهم .معك ) أى للصلاة ' فإذا عدوا على ممتار الشافعية أنه عبر عن الصلاة 
بالسجود وهو عرف القرآن يعبر عنها بالركوع والسجود والقيام والقعود فأحوال 
الرجل ء فى أريد بالقيام القيام للصلاة نبه عليه بالسياق ٠‏ وعلى #تارنا فإذا 
حجدوا اى انتهزا من الصلاة إلى السجدة نسقاً فى السياق ات كر 
ولو قال: «صلواء » لأوهم تكرار الصلاة» ولفات التجزئة. المقصودة . ثم قا 
(ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) لأنه لو قال: (فليسجدوا 0 
لأوهم أنها السجدة المذكورة من قبل » ولإختل” المراد » وتبادر أنه لحم من 
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هناك » وإنهم ببتدؤون بها ١‏ لاف فإذا دوا فإنه للفراغ اه كلام الشيخ . 
وهو كلام متين بين بلاغة القرآن فى كل لفظة بأنها كانت أحق بها » وكشف 
بأن القرآن يلام مذهب كل فريق من الحنفية والشافعية . فلعل التعبير بما يوافق 
كلا النظر إلى الحقيقة' والإيماء للتوسعة والتخيير. دون التبحجر والتضييق . هذا 
والله ولى التوفيق .. 
وقال فى ”مشكلانه“ رض 177 ) : وقوله تعالى : ( فليصلوا معك » 
٠‏ أى: كينها تيسر ولو بغير إقامة الحقوق.» فإذا كان هذا هو المحط فلعله لا يدل. 
إذن على تمام صلاته . ثم قال : ( فإذا اطما'ننتم فأقيموا الصلاة ) أى بأداء حقوقها 
حيث قد اطل|أنوا اه . والشيخ الآلوسى كان شافعيا ثم تحتف » وينتهى إليه إشناد. 
شيخنا فى الحديث بواسطتين )١(‏ . 


مسأل : صلاة الحوف نجوز عندنا عند حضور العدو وإِدْلم يتحقق. 
الحوف ٠‏ وعند الشافعية يشترط اللحوف حقيقة ات ا خواهر زاده. 
فى ” مبسوطه “ : المراد باالحوف حضرة العدو لا حقيقة اللحوف ٠»‏ لآن حضرة. 
العدو أقم مقام الحكوف كما ى تعلق الرخص بنفس السفر اه . حكاه العينى فى 
” البناية “ ء ومثله فى ” البدائع ” و ” العئاية “ و ” الفتح “ وغيرها . واشتراط 
الحوف حقيقة عند الشافعى مسذكور فى ” الأم “ و ” مختصر المزفى “ و ” شرح 
المهذب “ . ومثله عند الحتابلة كنا فى ” المغتى “ 177١  7(‏ ) . وههنا فروع 
)١( ,‏ وتفصيله : إن للشيخ إجازة عن شيخه المحدث محمد اماق الكشميرى. 
المتوق بالمدينة المنورة منئة. ١957‏ ده ء عن الشيخ السيد نعان . عن أبيه الشيخ 
الألوسى ٠‏ فالواسظتان : الشيخ اسحاق والشيخ نعان » وتصحّف فى ” العرف 
الغذى” المطبوع ب” واسطتين” إل " بعد صنتين “ فليتنبه . ظ 


حديث سهل بن ألى حثمة واستدلال الأئمة به .1 


فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم ) 8 


وف الباب عن جابر وحذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وأ ىهريرة وابن . 
مسعود وسهل بن أفىحثمة وأ ىعياش الزرق واسمه زيد بن صامت وأىبكرة . 


قال أبوعيسى : وقد ذهب مالك بن أنس فى صلاة اللحوف إلى حديثث 


سهل بن أنىحثمة » وهو قول الشافمى . وقال أحمد: قد روى عن النى وك 
لكل فريق يراجع لها كتب الفقه . 
إن كان المشار إليهم الطائفة الأولى دل على الصفة التى ذكرها الحنفية فى 
المتون , وإن الطائفة الثانية كان المراد صفة الشروح وهو المتبادر ههنا لآنها 
الأقرب فى الذكر ء ولأنه إذا فرغ الإمام صلوا كيف شاءوا من غير تقبيد 
واعلم : أنه جاز المثى فى صلأة الحوف كما علمت ما تقام ' ولا نجوز 
الصلاة ماشيا . راجع ” العمدة “ رم 44") التفصيل . وجازت ماشياً عند 
الشافعية . ثم إن حديث ابن عمر حديث الباب حجة لأنى حنيفة » وهو أصح 
ما فى الباب » والبخارى فى «صيحه “ صدر به فى الحوف ونزل عليه الآية . قالم.. 
الحافظ فى ” الفعح “ (؟-0ه") :د وآمر تحرج حديث ابن عر لقوة شبه 
الكيفية التى ذكرها فيه بالآية اه . ٠‏ 
قله : وقد ذهب مالك بن أنس الخ. ققد وضمح الفرق بين مذهب مالك 
والشافعى مما قدمت . ١‏ ا 
(م-”“») 
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صلاة الحوف على أوجه » وما أعلم فى هذا الباب إلا حديثاً صميحا » واخختار 
. حديث سهل بن أفىحثمة» وهكذا قال اصاق بن اراهم قال: ثبتت الروايات ‏ 2 
عن النى يبك فى صلاة الحوف ٠‏ وأرى أن كل ما روى عن.النى وفك فى : 
صلاة الحوف فهو جاتزة » وهذا على قدر اللوف . 9ت 
قال اسماق : ولسنا نختار حديث سهل بن أن حثمة على غيره من الروابات ش 
وحديث أبن حمر حديث حسن يح . وقد رواه موبى بن عقبة عن نافع عن 
ابن حمر عن التى للق محره . ' : 1 . 
حدكنأ محمد بن بشار عن يحى بن سعيد القطان نا يحبى بن معيد الأنصارى 
عن القاسم بن محمد عن صالح بن وات بن جبير عن سهل بن ألىحثمة أنه قال 


قوله : ما أعلم فى هذا الباب إلا حديئاً صميحا . 


الابريد أنه لم يصح فى هذا الباب إلا حديث واحند وإئما بريد الصفات . 
المروية كلها صميحة » وإثما اختار منها حديثاً واحداً » وهو حديث سهل بن 
أفى حثمة . ويدل عليه قول الترمذى : وهكذا قال اناق بن ابراهمم الخ ثم 
إن بين ما قاله أحد وما قاله اماق فرق . وهو أن أحمد يمتار » واضاق يخبر , 
كنا أسلفت بيانه . 0 اا 

ش قوله: : عن سهل بن أف حثمة الخ , 

« هذا الحديث دليل للشافغية . قال الشيخ : والحديث عندى مقطرب » 
فالذى أخرجه البخارى فى * المغازى “ ومسل وأبوداؤد والّرصدى وابن ماجه 
يغاير ما عند التسالى والظحاوى ؛ والجديث واحد سنداً ومتناً » واتفقوااى 
رفعه » وليس ذاك الاختلاف من قبيق اختلاف العموم والخصوص حتى يحمل 


بيان وجوه ترجيح حديث ابن عمر على حديث سهل بن ألى حثمة ‏ ١ه‏ 


فى صلاة الحوف , قال:.: يقوم الإمام مستقبل القبلة ». وتقوم طائفة منهم معه, 

ثفة من قبل العدو ٠‏ وجوههم إلى العدو » فيركع بهم ركعة » ويزكعون 
لأنفسهم ركعة » ويسجدون لأنفسهم جدتين فى مكانهم ٠‏ ثم يذهبون إلى مقام 
أولئك ٠‏ ويجئ' أولئك ٠‏ فيركع بهم ركعة” ويسجد بهم حبدتين» فهى له ثنتان . 


1 وهم واحدة 4 تم بركعون ركعة ويسجدون بذتين » . 


لخام على الفا . ول يتوج حك من المحدثين إلى دقعدء وكل متهم أعرنجه. من 
. طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالمح بن خخوات » فلفظ ' 
.البخارى وس وأى داؤد والترمذى مر فوعاً ما يوائق صفة المالكية والشافعية 0 
ولفظ النسائى والطحاوى من طريق القطان عن شعبة يوافقصفة الحنفية حيث قال 
فيه : «إن رسول الله يَيكيةِ صلى بهم صلاة اللموف فصف صفاً خلفه وصفاً . 
مصافوا العدو فصلى بهم ركعة » ا 
نم قاموا فقضؤا» » وهذا لفظ النسائى فى, ” سننه“ ١‏ 7518) . والطحاوى 
أول من نبه عليه أن مثله لايقوم به حجة . أنظر تفصيله فى ”: شرح معانى الآثار» 
له ١868 1١(‏ و 188). فإذن ساغ لنا أن نقول : إن ححجديث. ابن مر 
خال عن أئ اضطراب . وحديث سهل اختلف رفعاً ووققفاً » وفيه اضطرات 
من ثلاثة وجوه فى بيان الصفة والكيفية واضطراب فى تسلم الإمام بهم وتسليمه. 
بنقسه » وعلى الوجهين. روى قولان عن مالك » وفيه وجه يوافق صفة الحنفية » 
وذلك الوجه أشيه بالأصول ٠‏ فالأخذ به أولى ؛ ورواية القطان عن شعبة عند 


النسائى والطحاوى بمثله رواية القطان عن سفيان الثورى عند البيهى في ”الكبرى“ ,2 


(-15604)ء فتابع شعبة فيه سفيان » فإذن روايشها أولى بالأخذ من . 
إرواية غيرهما . 00 


00 ا ٠ 0-4 4 1 ٠‏ ِ 
قرله : وروى عن غير واحد . روى عن ابن عباس وحذيفة وزيد ابن . 


١ه‏ ْ . معاردف السن جاه 
2 قال م#مد بن بشار: سألت بحجى بن صعيد عن هذا الحديث؟ فحدثى. عن 
شعبة عن عبدالرعين بن القاسم عيى أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أنى حثمة 
عن النى عقي : عثل حديث يحبى بن سعيد الأنصارى ٠‏ وقال لى: أكتبه إلى 
جنبه » ولست أحفظ الحديث . ولكنه مثل حديث بحى بن مبعيد الأنصارى . 


قال أبوعيسى : وهذا حديث حسن صميح 2 لم رفعه يحى بن صعيد 
الأنصارى عن القاسم بن محمد » وهكذا رواه أصماب يحى بن سعيد الأنصارى 
موقوفاً » ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد . 

وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خحوات عن من. 


صلى مع النى يَف صلاة الحوف : فذكره نحوه . 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . وبه يقول مالك والشافعى وأحمد 


ثابت وجابز عند النسائى وأنى هريرة عند أحمد والنسائى والترمذى ف التفسير » 
٠‏ وكذا عند ابن ألى شيبة» وعندهم ما عدا العرمذى بزيادة “مع رسولالله ج97“ 
كا تقدم » فلا حجة فيه للقائلين بركعة فى الحوف . علا أنه لو كان الفرض 
ركعة فرسول الله يقر كيف صلى ركعتين ؟ وصرح فى حديث جاير عند 
الشيخين وأنى بكرة عند أبى داؤد أربع ركعات له ع وركعتان هم رضى الله 
عنهم والله أعلم 1 
قوله : وقاللى الح . 
فاعل ”قال” الضمير راج إلى القطان » وقائل ”قال” ابن بشار مال 
قوله : أكتبه إلى جنبه . ظ 
مقولة القطان المسثول عنه . 


لمحقيق جواز الركعة فى اللحوف فى السفر | ١‏ "م 
واسماق . وروى عن غير واحد: «أن النى َك صلى بإحدى الطائفتين ركعة” 
ركفة” ء؛فكانت لنب يل ركمتان ٠‏ ولهم ركعة ركعة » . 


شك 


قوله ‏ وهم اكع ركف + 00 
ان د رح رش لتقي أن مق إلا : أن صلاة 0 
الحوف فى السفر ركعة واحدة فقط » وحجتهم هذه الرواية وأمثاها » وليس 
هذا مذهب أحد من الأربعة . .وتأولوا : أن المراد به ركعة مع الإمام. ويس 
فيه تى اثانية » وركعة أخرى يأقى بها منفرداً » كذا قاله التووى » وكا تقدم ّْ 
أول الباب بعض التفصيل . وق “الفتح“ (١؟‏ ل )536١‏ . وقال الجمهور قصر 
الحوف قصر الميأة لا قصر عدد » وتأولوا على أن المراد به ركغة مع الإمام اخ » 
وراجمه للتفصيل .. ومذهب اماق إحدى الروايتين عن الثورى . قلت - وبالله 
التوفيق - : إن تأويل الجمهور يؤيد رواية . أى هريرة. عند أحمد والنساى فى 
”سئنه" 01 1785) » ا 0 
ع ركعتان ٠‏ فصرّح ى هذه الرواية أن الركعة الواحدة هى مع الامام » وهى . 
الى ذكرت »2 وق الواقع صلاتهم ركعتان » وذلك فى رواية أخرى لأى هريرة 
عند النسالى : : ؛ فكان لرسول اله يق ركعتان ولكل رجل ركعتان «١‏ » . والجمع 
أولى » إلا أن يتبين كونها ف واقعتين والله أعلم ٠‏ وف رواية للنسانى عن 
ابن عباس : «ولم يقضواء ؛ زواه (1---7198) فى ”“كتاب ب صلاة الحوف “ 
من طريق أ بكر . بن الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس » والحديث 
أضله عند البخارى ومسل من غير هذه الزيادة . قال الحافظ : وفى. الباب ص 

٠‏ حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أفى داؤد والنسائى وابن حبان » وعن جابر عند 
<٠‏ النسائى اه . قال الحافظ فى ”الفتح” (5؟ ب 51”) : وهو كالصريح فى الإقتصار 
على ركعة ركعة » وكأن الحافظ مز عن جوابه . 20 


6 معارف السين 43 - 6 


اسمس لس ما 


قال الشيخ : وشرح الحديث عندى : أن المذ كور :اديت عفد 
صلاة الشافعية . وكأن المراد : أنهم صلوا ركعتين فى ركعة للإمام » وكانت 
الركعتان لم فى ضمن ركعة . فكأنها كانت ركعة » وعلى مثل هذا يحمل ما 
فى رواية فى البخارى معلقا'ى المغازى » ورواه مسلم موصولا” فى ١‏ لحوف 
من حديث جابر » وفى ”شرح معانى الآثار“ للطحاوى ١(‏ ل )١185‏ » ورواه 
أبوداؤد أيضاً تعليقاً ا و 0 
وعند أنىداؤد 'والطحاوى مثله من حديث ألىبكرة . يريد والله أعلم - 
رسول الله يَِةِ مكث فى صلائه قدر أربع ركعات » 0 
ركعتين على التعاقب » وربما مخال أن هذه تأويلات لا مساغ ا أمام الصرائح » ش 
وبالأخص إذا ساعدتها مذاهب من السلف . 


قال الراقم : وإنما نلجى' إلى هذه التأويلات أمام الأدلة القطعية التى قامت. 
على خلافها » فإن تعداد الركعات فى الصلاة حضراً وسفراً ثبت تحديدها وكيتها 
بالأخبار المنوائرة التى أفادت علماً ضرورياً فق ثبوتها ودلالتهامعا 3 إجماع 
وتوارث وتعامل» فكيف يقاوم مثلها أخبار آحاد تحتمل محامل 0 
قبل أن تكون ظنية الدلالة ؟ وأما ما ذهب إليه السلف فلعل عندهم هن 
فى ثبوتها ما ليس عندنا » علا أن نقل مذاهبهم أيضاً ليست بالطرق 0 
تفيد علماً قطعياً فكيف يسوغ لنا أن نيرك قطعيات شرعية ة أمام هذه الروايات؟ 
والله سبجانه أعلم . 
ْ م إن الشافعية جلوه على ظاهره بأنه يك صل مرتهن بكل فريق » واحتجوا 
به فى صعة اقتداء المفترض بالمتنفل . قال الشافعى فى ” الأم “ (1 198) : 
وهذا فى معنى صلاة معاذ مع النى يَفِيدٌ العتمة » ثم صلاها بقومه اه . ولم يحب 
عنه من الجنفية إلا الإمام أبوجعفر الطحاوى فقال ما ملخصه : إن أريع ركعات 


بود القرآن والمذاهب فى حكه .2 ظ وه 


( باب ماجاء فى سجود القران ) 
النى يي لكون الصلاة لم تكن فى سفر يقصر فيه الصلاة » وهم قضوا ركعتين 
بعد ذلك ٠‏ ولا يلزم من عدم ذكر القضاء عدم القضاء فى الواقع ؛ أو أن ذلك 
حين كانت الفريضة تصلى مرتين ثم نسخ ذلك الحكم 1ه. وعند الشيخ يحمل 
على صفة الشافعية بالتأويل المذكور و وقع تعبير الراوى موه.ا لحلاف المراد 
والله أعلم . 


-: باب ما جاء ى سجود القرآى - 


فى الباب عدة خلافيات فى سبب السجدة » وحكها » وعددها . وصفتها ؛ 
ؤوقتها » ومحالها من الآيات » وغير ذلك . والشيخ تعرض فى إملائه على 
”جامع الترمذى “ إلى أشهرها » وذلك اختلافهم فى حكها وى عددها ء فتقنصر 
عليها ٠‏ وليراجع للبقية * حمدة القارى “ ء وكتب.الفروع ٠‏ و”بداية المجتهد”. 

| فأما الإختلاف فى حكها »فأبوحنيفة ذهب إلى وجوب مدة التلاوة » 
والشافعى إلى سنيتها . واختهف فيه الصحابة ٠‏ والوجوب بالمعنى المصطلح عند 
الحنفية مذهب ألى حنيفة وأصعابه ؛ وهو المتبادر من آثار عمان وابن عمر ونافع 
وسعيد بن جبير وابراهم النخعى والحسن وحماد بن أني سلمان ظ والحم عند ابن . 
أفى شيبة » كما أخرجها البدر العينى فى ” العمدة “ (م ‏ 8*هع)» وى 

”الميسوط“ لحمد : أنها سنة مؤكدة . قال البدر العينى فى ” البناية » : قلت : 
هذا مذههنا على ما اخختاره البعض فى حد الواجب اه . وعند الشافعى وأحمد 

ومالك فى أحد فوليه ‏ والأوزاعى واسحاق والليث : سنئة ؛. وهو اخختبار 


سعيد بن ألىهلال عن عمر الدمشى عن أم الدرداء عن أنىالدرداء قال: ٠‏ بدت 


الطحاوى فى ” شرح معانى الأثار “ » وهو قول عمر وسلان وابن عباس وعمران 


ابن حصين كنا فى ” العمدة ” ؛ وفضيلة عند مالك فى قول حكاه العيى عن 20 


التوضيح” . واحتج الشافعى محديث زيد بن ثابت المرفوع وبأثر عمر بن 
الحطاب الموقوف . أما حديث زيد فرواه ” البخارى” و” مسل“ و” الرمذى” 
بعد أبواب أربعة » قال: «دقرأت على النى 82 ” والنجم* “ فم يسجد فيها» 
وأما أثر الفاروق فرواه عبد الرزاق ومالك والبخارى , ونأق عند الرمذى 
معلقاً فى ( باب: من لم يسجد فيه أى النجم ‏ ) : : « إن الله لم يكتب علينا 
السجود إلا أن نشاء » » ولم يحب عنه الحنفية جواباً شافيا » وسيأتى الكلام فيه . 


ولنا أدلة على الوجوب فنها : إن أكثر آيات السجود على صيغة الآمر . 
ويحمل على الوجوب : قال ابن رشد فى ”البداية“: وأما أبوحنيفة قتمسك ف 
ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب أو الأخبار الى تنزل معزلة 
الأوامر» ثم ذكر اعتراض أى امعالى عليه » وانتصر لأ حنيفة فى دفعه فراجعه 
والجمل على الندب بعيد » وعلى مذهب الشبخ أنى منصور المائتريدى وإن كانه 
الأمر مشتركا بين الوجوب والندب » إلا أن الحمل على الندب وتعيينه للندب 
دون الوجوب ههنا يحتاج إلى دليل ظاهر قوى » كنا فى قوله : ( فانتشروا ف 
الأرض ) ومذهبه أنه موضوع للقدر الشترك بين الوجوب والندب ٠‏ كما فى 
” التحر ير " ' وشرحه » وانظره ف )"0٠4 - ١(‏ التفصيل. . والقول بالوجوب 
نقله عن الشافعى » بل هو مذهبه » قيل : وهو الذى أملاه الأشعرى على أصماب 
الإسفرائيئ . وقد رجح ابن القم ف كتاب الصلاة وجوبه . أنظر كتابالصلاة 
رص هماع ء قال : ولذلك أنى اله سبحائه عل الذين يخرون هلد عند 


بحث حهدة التلاوة فى ضمن الركوع وأداؤها خارج الصلاة /اه 
مع رسول الله يلك إحدى عشرة حهدة . منها الى فى ”النجم” ».. 


سماع كلامه » وذم الذى لأبقع ساجد عنه » ولذلك كان قول من أوجبه قويا. 
آه . وذكر الشيخ فى تعليقاته امخطوطة على ” الآثار “ (7ل.١5)‏ : وأحمد 
فى رواية يوجيها ذاخل الصلاة لا خارجها » والحنفية على أنها داخل الصلاة على 
الفور وختارجها على التراخى 1ه . وقال أيضا : والخلاف فى وجوب سبدة 
التلاوة نشأ من عدم اشتراط القيام لها وعدم اشتراط الفور ٠‏ والاجتزاء بالركوع 
ولو خارج الصلاة على غير الظاهر عندنا » وكون الشيطان له النار يتركها باعتيار 
الجنس على هذا كسجدة السهو ترغما” له . والاكتفاء بالتكبير والإيماء عند بعض 
السلف ٠‏ ولعل الإبماء هو الركوع ١‏ . . . . وهو الوجه فى الاختلاف ق صدة 
ااغين اله 0 ش 

ومنها ما أخرجه مسل قى ” صحيحه “ من حديث ألى هريرة مرفوعاً : «إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول : ياويله ! أمر ابن آدم . 
بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود وأبيت فى النار » . رواه ى كتات 
الايمان فى ( باب اطلاق اسم الكفر على من رك الصلاة) (1- )5١‏ . وى 
رواية له : « فعصيت فلى النار » اه . وأول من رأيت استدل به شمس الأئمة 
السرخسى فى ” المبسوط“  ١(‏ 4) وقال : والأصل أن الحكيم متى حكى 
عن غير الحكم ول يعقبه بالنكير فذلك دليل على أنه صواب ٠»‏ ففيه دليل على 
أن ابن آدم مأمور بالسجود والأمر للوجوب 1ه . وثبت مثل حديث أنى هريرة 
عن أنس عند البزار مرفوعاً » وعن ابن مسعود عند الطبرانى موقوفاً ٠‏ وكلاهما فى 
” زوائد المهيثمى “ (؟ لب 784 ) . فتجمل السجدة دار دخول الجحنة انا جعل 
بركها سبب النار. واعترضه النووى وقال : إن تسمية هذا أمراً إنما هى من كلام 


ا اف 


وف 'الباب غن على » وابن عباس ٠‏ وأنىهريرة » وابن مسعود © وزيد 


الشيطان فللا خحجة فيها » وهذا أحد الوجوه الثلائة التى ذكرها » ويقو لالتووى 
بأنه قد حكى غير ها من أقوال الكفار وم يبطلها حال القاري اه اه 
قال الشبخ :إنه عق حكاه فلم ينكر ففيه الحجة . 


قال الراقم : وما قاله النووى فعجيب » فهل يشابه هذه الحكاية بخيرها من 
حكاية الباطل ؟ وهل هذا المحكى باطل ؛ وهو موجب النص الصريح فى التثريل؟ 
فرحم الله من أنصف . قال ابن الام فى ” الفتح “ (١5-5م")‏ : إن آى 
السجدة ثلاثة أقسام © قسم فيه الم ر الصريح 0 وقسم تضمن حكابة استتواف 
|الكفرة حيث أمروا به » وقسم فيه حكاية فعل الأنبيآء السجود » وكل من 
الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب إلا أن يدل دليل فى معين على عدم 
لزومه اه . وقال : لكن دلالتها فيه ظنية ٠»‏ فكان الثابت الوجوب لا الفرض_اه . 


ومما اختلفوا فيه هو ع_دد السجود فى آيات السجدة . فقال أبو حنيفة. 
بأنها أربع عشرة آية بعد" جدة ”ص “ وأولى ” الحج “ . وقال الشافعى مثله 
إلا أنه عد فى ” الحج “ سجدتين ولم يقل بسجدة ” ص “ . وقال أحمد : بأنها 
حمس عشرة » وقال مالك : إحدى عشرة ٠‏ وليست فق “المفصل" عنده جدة . 
فاتفق الأثمة الأربعة منها على عشرة » واختلفوا فى البقية » والأقوال الخلافية 
بلغت إلى اثنى عشر قولا” » ذكرها البدر العينى فى ” العمدة “ (" -- 4466965 
ومعظمها فى ” الفتح “ (؟ ‏ 5ه؛ ) . وأشهر القولين عن أحمد أنها أربع عشرة 
بحذف ” ص “ » وهو المذكور فى ” من الحرق” » ومذهب ألى حنيفة فى 
أولى 5 الحج “ هو مذهب مالك والنخعى والحسن وسعيد بن جبير وجابر بن 
زيد , سمافى ” المغنى” 1١(‏ ل 507). 


بيان السجدة فى ” النجم “ وأدلتها 9ه 


ابن ثابت» وتمرو بن العاص . قال أبوعيسى : حديث ألفىالدارداء حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن ألى هلال عن عمر الدمشى . 


حول فنأ عبد الله بن عبد الرحمن نا عبد الله بن صالح نا الليث بن سعد عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن ألى هلال عن عمر » وهو ابن حيان الدمشتى قال : 
سمعت عخبراً يخيرنى عن أم الدرداء عن أنى الدرداء قال : «سحدت مع رسول 
الله وكيد إأحدى عشرة سحبدة منها الى فى ”النجم“ » . وهذا أصح من حديث 
سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب . 


قوله : غريب الح . الحديث غريب بتفرد سعيد بن أنى هلال عن عمر 
الدمشقى ؛ وضعيف يجهالة الدمشى . وقد وهاه أبو داؤد فى ” سئنه “ أيضاً » 
وطن بإثبات الواسطة بين الدمشق وأم الدرداء وتركها . ثم جهالة الواسطة 
فوق ذلك . ورؤى حمس عشرة جدة فى حديث عمرو بن العاص عند ألى داؤد » 
وابن ماجه » والدار قطنى . والحخاكم . والبيهق . وهو أكثر ها مكزاف الروايةاة 
حسنه المنذرى والنووى ٠‏ كا فى ”التلخيص” ؛ وضهفه عبد الاق وابن القطان . 


وأما سبدة ” النجم “ ففيها أحاديث ستقف على بعضها قريباً . 


مسألة: سجدة التلارة الصلائية يحزؤ عنها ركوع الصلاة بشرط النية وبشرط 
أن لا يفصل بالقراءة قدر ثلاث آبات » ولم يشعرط نية القوم فى اغختار » ولكن 
اشتر اط الفصل بثلاث متلف فيه » واستظهر ابن اهام الزيادة على الثلاث . 
أنظر ” الفتح “ 5617م" وامم) ونناه داقو أبذا علانة ٠‏ ول 
يتبين لى التار .. أنظر “البحر” و ” الدر اتا“ وشرحه ”رد الحتار» 


بسبيسسة : تقسم بجدات التلاوة بعضها إلى الوجوب ٠‏ وبعضها إلى 


٠ه‏ . : 1 معارف السكن جاه 
ري 0 


( باب فى خروج النساء الى المساجد ) 


حداثنا نصر بن على نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد قال : كنا 
عند ابن عمر فقال: قال رسول الله يكيو : و ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد » 


الفرضية » وبعضها إلى السنية » كا يكتب فى بعض هوامش المصحف المطبوعة 
خط » أفاده الشبخ رحه الله . 


:باب فق خروج النساء إلى المساجد :'- 


تقدم سابقاً فى ( باب خخروج النساء إلى العيدير, ) ) أن ن أصل مذهب الممتفية 
فيه هو التوسع ٠‏ ثم العلاء أرباب الفتيا أفتوا بعدم خروج النساء إلى المساجد . 
وى مذهب الحنفية توسع » ربما يكون أكثر من مذاهب الأثمة الثلائة » وف 
أصل المذاهب الأربعة كلها تحو توسع فى السألة لاثما يزتمه يعض .من يدع 
العمل بالحديث . 

0 ال 

خر وجهن فى حديث» 00 أن صلاتها ف 5 أفضل من يا فى 
بينها» , الجديث ثبت من رواية عبد الله بن مسعود عند “أفى داق ود" )465-1١(‏ 
من (باب التشديد فى ذلك) » وثيت من رواية أم حميد عند ”أحمد' “ » وأم صلمة 
عند ” أحمد “ و ” أى يعلى “ و” الطبرانى “ » رواية آخخر عن ابن مسعود عند 
”الطبر انى” بألفاظ مختلفة . أنظر ” زوائد الحيئمى“ (5 #8 و4" و 59) 
ولفظ أم سلمة عن رسول 5 : وخير مساجد النساء قعر بيوتهن » . 


م إن لفظ ”الإذن“ فى الحديث يدل على أنه , لاينبغى أن رجن إلا بالإذد 


بحث روخ النساء إلى الصلوات ى عهد النبوة 51 

وإنكان الحروج للعبادة والطاعة » فعليهن الإستيذان: وعليهم الإذن . وأبن هذا 
ش شرت انام سافرات متبرجات إلى الحفلات أو المتئز هات ؟ وإلى معاهد 
الفسق والفجور الذى حرمه الله لحن فى قعر بيوتهن » وإلى الأسواق والمتاجر ؟ 
وأين هذا من إذن الشريعة لحن بالحروج عند أمور شرعية أبيحت لحن ضرورة؟ 
وأبن دورفكن مظلمة عهد كل ضلالة وفساد من عهد النبوة عهد ال" . وعهد 
الصلاح واللحشية الإآلمة ؟ وأين مجامع الشر من محافل الحير؟ (وما يستوى الأعمى 
والبصيرء ولا الظلات ولا النور » ولا الظل ولا الحرور » وما يستوى الأحياء 
ولاالآموات ٠‏ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من ف القبور) (القرآن الكريم 
“الفاطر“ ) . وراجع ” العمدة “ (  *‏ 370 ) و ” الدر المنثور” من قوله 
تعالى : (وقرن فى بيوتكن) . وما فى ”الفح“ (/ا ل ؟١)‏ و(918-15 و 
٠ه4)‏ و(5601١)ء‏ ومافى ”المدونة” ١1(‏ ب 87)» وما عند ” النساتى“ 
(1-ب2)77578 وماق ”خلاصة الوفا“(ص ل 011 و”الوفاء” 1١(‏ -55”)» 
وراجع ”العمدة“” (؟ ‏ 44 و 18) . وف منع النساء من احروج إلى الجمع 
. والأعياد كنا فى ” رد المحتار“ و ” البرهان “ عن أل ىحنيفة لطيفة عند السفاريى 
 '‏ 107) كذا فى مذكرة الشبخ رحمه الله . والغرض من حديث الباب أنه 
إن أردن روخ إلى المساجد فليس للرجال منعهن » وإذا كان الأمر أمراً اجتماعياً 
فالشريعة تراعى كل جانب » فرغبهن إلى عدم الحروج وأباح لهم الإذن به إذا 
استأذن » نظير ما قلت فى حديث : ولا يم الرجل فى سلطانه » أن الحديث 
لاحظ كل جهة من الحقوق . قاله الشيخ . 


2 سارف الين 0-000 جاده 


فقال ابنه : : والله لانأذن هنء يتخذنه دغلة! فقال : فل الله بك وفعل! أقول : 


قوله : فقال ابنه ال . ابنه هذا : بلال :لكا ف ارؤاية. + أو : ادس 
فى رواية أخرى ٠‏ وكلتا الر وايتين عند مس 5 ورجح الحافظ فى ” الفتح » 
٠‏ 7848 : أن صاحب القصة بلال ٠‏ لورود ذلكِ من رواية نفسه » ومن, 
رواية أخيه سالم » ولم يختلف عليها ٠ه‏ . وفى رواية ١:‏ إنه ما كلمه عبد الله 
ابن عبر حبى مات». هي رواية ابن أى تميح .عن ماهد عند. أحد :كا فى. "الفتح “ 
م إن ابن عبد الله بن عمر ما كان يريد أن يقابل حديث رسول الله وك برأيه» ش 
وإنما كان غرضه صحيحاً » غير أن تعبيره ألم يكن مناسباً » ٠‏ يوهم المعارضسة. 
والمخالفة » فلذا غضب به عبد الله بن عمر » أفاده الشيخ. . وقال الحافظ فى. 
”الفتح“ (؟ ‏ 184) : وإئما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث + 
وإلا فلو قال مثلٌ : إن الزمان تغير ..... لكان يظهر: أن لاينكر عليه الج . 
قال الشيخ : ونظيره ما فى ” تكملة البحر “ للطورى : إن الإمام 
أبا يوسف كان يمدخ الدباء » وروى فيه حديث الدباء : «.إن رسول الله 2 
كان يحب الدباء » فقال رجل : لا أحبه » فأمر أبويوسف بقتله » فتاب الرجل. 
من فور ؛ فغرض ذلك الرجل وإن كان صحيحاً غير أن التعبير كان سيئاً أوهم 
المعارضة . أقول: ل أقف عليه فى ”تكملة الطورى” ٠‏ وذكر طرفاً فى ”البحر “ .0 
نفسه من كتاب المرتدين » والقصة بِمّامها فى ”المرقاة” وتقدمت فى أوائل الطهارة . 
قوله : دغلد . الدغل هو: الإصطياد وراء الشجر الملتف » يستعمل فى 
هذا المعبى بصلة فى” . وأصل الدغل الشجر الملتفب ء كما فى ” النهايبة " 
و ”اللسان” و ” المجمع “ و ” الفتح “ .وغيرها . ثم استعمل فى الخادعة » لكون 
المضادع يلف * ضميره أمراً ويظهره غيره » قاله فى ”الفتح“  7(‏ 584) . 
قولّه : نعل الله بك ما فعل . ومثله عن ابن تمير عن الأعمش ع وف 


بيان وجوه كراهية البزاق محو القبلة ف 


قال رسول الله َكِب وتقول: لا نأذن ؟» ٠.‏ 
وف الباب عن أنىهريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود » وزيد بن 
خالد . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صميح ١‏ 
(باب فى كراهية البزاق فى المسجد ) 


3 5 5 : ْ 
حدثنا محمد بن بشار ذا بحى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ريغى إن 


رواية بلال عند مسلم : «فأقبل عليه عبد الله فس سباً سيثاً ما سمعته يسبل مثله 
قطع. وفسر عبد الله بن هبيرة ى رواية الطبرانى السب المذكور باللعن ثلاث 
مرات » وف رواية زائدة عن الأعش: وفانتهره وقال : أف لك» » وق رواية 
عند مس وأنىداؤد : وفسبّه وغضب » كذا فى ”الفتح“  7(‏ 184)وراجعه 
لزيد إيضاح الأطر اف والأبحاث . 


: باب ق كراهية البزاق ق المسجد :- 


تستنبط من الأحاديث الواردة فى هذا الباب » والراجح غندئ : أنه لأجل 
. احترام المواجهة الحاصلة بين المصلى وبين الله » وبقية الوجوه راجعة إليه. أقول : 
الوجوه الم كورة صراحة أو إشارة » منها مناجاة المصلى ربه , ومنهاكون الله بينه 
وبين القبلة » ومنها تعظم شأن القبلة» ومنها أن التوجه إلى القبلة بالقصد مفضٍ 
إلى الرب » ومنها كون عظمة الله » ومنها كون ثواب الله » ومنها الإيذاء لله 
وللرسول »© ومنها كون تفله بين عينيه يوم القيامة » ومنها تلويث جدار القبلة 
وتقذيره . فهذه تسعة وجوه وقفت عليها . أنظر ” الفتح“  ١(‏ 4758 وما 
بعدها). ويكتى لتخريجها الأحاديث المذكورة فى ”الصحيح“ فى أبواب المناجد» 


قال شينخنا : اعلم أن مناط النهى عن البزاق نحو القبلة فيه تسعة وجوه كلها 


فى الضلاة فلا تتزق عن ينك » ولكن خلفك » أو تلقاء شالك » أو نحت 
قدمك اليسرى »4. ش 

وق الياب عن -ألى سعيد » وان خمر « وأنس وأبى هريرة » قال أبو 
عيسى : حديث طارق حديث حسن بح » والعمل على هذا عند أهل العلم . 


ثم رأيت فى مذكرة للشيخ رحمه الله : وأما حديث : « إذا كنت فى الصلاة 
فلاتيزق عن يبمينك ولكن خلفك ١‏ هه . فهل المثار فيه احترام القبلة» أو احترام 
المسجد . أو احترام كاتب الحسنات عند الصلاة » أو شغل الصلاة فيدخل فى 
باب مكروهات الصلاة » أو وصلة المناجاة فيدخل ى باب السكرة » أو إيذاء 
المصلين » أو تشريف قبالة الوجه » أو اليمين » أو احترام جدار القبلة ؟ وإن 
بزق عليه على غير سمتها. فيقع قبالة الأخيرين أو المجهموعة »© فيتغاير الأحكام 
المناسبة لهذه الأوصاف جمعاً وفرقاً . والظاهر أن المثار احترام القبلة عند الصلاة» 
ووصلة المناجاة » واحترام كاتب الحسنات ٠‏ فإن الحديث ورد فها ألجى' إلى 
البزاق ولو فى المسجد ٠‏ وإن وردف الباب ما ينزع إلى كل باب سوى قبالة 
0 الوجه . ثم رأيت الباجى قد أجاد فيه  ١(‏ 980 ) » وقال أيضاً : والأقرب 
أن المناط : التأدب وتحصيل نمت حسن فى وجه معظم » ومنه احترام الكاتب» 
والقبلة إتفاق . والحاصل أنه احترام ربه تعالى 1ه . 
قولك :.ولكن خلفك . لم يرد هذه الزيادة إلا فى رواية الترمذى . 
قوله : أو ثلقاء شالك . أى : إن كان فارغاً »ء كا فى رواية لأنىداؤد 
فى ”.سننه“ فى ( باب كراهية البزاق فى المسجد)  ١(‏ 518) فى نفس حديث 
الباب. من ,طريق ألى الأحوص عن منصور عن ربعى ال . ولعبد الرزاق من 


. بحث البزاق فى المسجد ودفنها واختلاف القاضى عياض والنووى ٠6‏ 
وسمعت الجارود يقول : معت وكيعاً يقول : لم يكذب ربعى بن حراش ى 
الإسلام كذبة . وقال عبد البعن بن مهدى : أثبت أهل. الكوفة منصور ن المعتمر. 

حل متأ قتببة نا أبوعوانة عن قتادة عن أنس نن مالك قال : قال رسول الله 
ع : «العزاق فى المسجد خطيئة » وكفارتها دفنها » . 


قال أبوعيسى : هذا حديت احبين يح 


طريق عطاء عن أفىهريرة نحوه ٠‏ كما فى ”الفتح” » وقال : ولو كانت محت 
رجله مثلآ شى' 'مبسوط أو نحوه تعين الثوب: ٠‏ ولو فقد الثوب مثلاً فلعل بلعه 
أولى من ارتكاب المنهى عنه ١ه‏ . 
ثم إذا جمعت الروايات كلها فى الباب فقدرها المشترلك دل على عدم التوسع 
فى البزاق فى المسجد . وكذا فى الصلاة . واتفقوا على أن حَكم البزاق والإذن 
به فى الحديث لمن اضطر إليه . وههنا خلاف بين القاضى عياض والنووى » 
فقول التزوق : إن البزاق خطيئة , أراد دفنه أو لم يرد . ثم إذا بزق فكفارته 
دفئه . وقال القاضى عياض : إن البزاق خطيئة إذا لم يدففه » وأما إذا أراد 
دفنه فلا . وجنح الحافظ إلى قول القاضى . قال فى ”الفتح“  ١(‏ 4758 ) : 
وحاصل النزاع أن ههنا عمومين متعارضين » وها قوله: البزاق خخطيئة » وقوله: 
ولببصق عن يساره أو نحت قدمه . فالنووى يجعل الأول عاماً ويخص الثانى بما 
إذا لى يكن فى المسجد . والقاضى يخلافه يجعل الثانى عاماً ويخص الأول يمن لم 
يرد دفنها » وقد وافق القاضى جماعة ء منهم : ابن مكى فى “”التنقيب” » 
والقرطى فى “”المفهم” » وغيرها . ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من 
حديث سعد بن أىوقاص هر فوعاً » قال: و من تنخم فى المسجد فيغيب تخامته 
أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه » . وأوضح منه فى المقصود ما رواه أحمد 
(م5-4) 


( باب 0 السجدة في “اذا البها الفا 


فى 
عقا ية بن سعيد نا سفيان بن عبينة عن ا موسى عن عطاء 


والظبرائى بإسئاد حسن من .حديث ألىي أمامة مرفوعاً » قال : « من تنجع فى 
المسجد فلم يدفنه فسيئة 2 وإن دفنه فجسنة , . فلم مجعله سيئة إلا بقيد عدم 
000 . والبدرالعيى صمح قول النووى فى موضع ' ورده فى موضغ »رواجم 
”العمدة“ (7--755) و( 080 . 


قال الراقم : لاتظهر ثمرة لحلاف فيمن يبزق ثم دفته » وإنما تظهر فيمن 
بزق وأراد أن يدفنه ثم لم يقدر على الدفن لعذر صميح » فهى خطيئة عند النووى 
دون القاضمئ .والله أعلم . قال الشيخ : وإلى أتوقف فيه . 


. تنبيه : وق فى النسخة المطبوعة بالهند د وهى نسخ بعضها من بعض - 
هذان البابان ؛ باب كراهية البزاق . وباب خروج النساء » بين أبواب سجود 
.القرآن ٠‏ وهو دارف تناسب الآبواب » وخلاف دأب المؤلف فى تناسق 
الآبواب وترتيبها » والمناسب ذكرهها فى أبواب المساجد بعد أبواب القراءة . فلا 
. ندرى من أبن هذا حدث ؟ وليس عندى أصل يح خطوط لكى رجع إليهء 
والله أعلم . 0 

-: باب فى السجدة فى ”إذا السراء انشقت“ :- 
و”اقرأ باسم ربك الذى خلق “ 

أراد المصنف فى هذا الاب الرد على مالك إن أنس حي قال بقدم النجوة ٠‏ 

فى “المفصل “ » وحديث .لباب حجة عليه . وأحاب المالكية عنه بالنسخ 


بيان ححدة التلاوة فى * المفصل ” ش ذا 


ابن مينار 5 دنا مع رسول الله ل فى ”اقرأ باسم ربك“ 
و”إذا السماء انشقت”» 


)ما دشر ار ن عبد رعق بن لخادت بن هش 
00000 و 


أنى هر يرة ا . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم : 
السجود فى ”إذا السماء انشقت و”اقر أٌ باسم ربك" . 


بالمدينة » وإن السجدة كانت بمكة » ويلزمهم الدليل اليين على هذا . والنسخ 
لايجوز إثباته بالإحتيال . وراوى الحديث أبوهريرة » وإسلامه ولقاؤه رسول الله 
َك كان بالمدينة قبل وفاته يي بنلاث سنين .فدل على ضعف ما قالته المالكية .. 
ولفظ حديث أنى هريرة فى ” صحيح البخارى “ أصرح من لفظ العرمسذى . 
وفيه : دفقلت يا أبا هريرة : ألم أرك تسجد ؟ قال : لولم أر الننى عي عبد م ش 
أسعد » اه . وحديث ابن عباس فى عدم السجود فى ” المفصل “ عند أنى داؤد 
من طريق أنى قدامة من مطر الوراق . قال ابن عبد البر : حديث منكر » 
ف واحد . أنظر 
”العمدة “ و ” نصب الرأية “ و ” الفتم “ 

قوله : أربعة من التابعين الخ . 

وهم يحى بن سعيد الأنصارى » وأبو بكر بن محمد»ء وعمر بن عبدالعزيز» 
وأبو بكر بن عبد الحمن . والأنصارى » قال فيه الكورى : كان أجل عند أهل 
المدينة من الزهرى . وأبوبكر بن محمد بن عمرو ولى القضاء ٠‏ والامرة والموسم 


ادلي إل 9 ى التجم) 
ل رعولا هاي ل 
والمسلمون والمشركون 


لسلهان بن عبد املك . وابن عبد العزيز فقيه عابد » وهو ممن كتب إليه ابن 
عبد العزيز بمجمع الحديث . وأما عمر » فعمر ! وأبوبكر بن عبد النمن » فن 
الفقهاء السبعة؛ واسمه كنيته على الصحيح , كا أن كنية أنى بكر بن محمد اسمه » 
فالإسناد ل غاية الحلالة . 

-: باب ما جاء فى السجدة فى ” النجم “ 5 


قصة حديث الباب وقعتبمكة » والحديث من مراسيل ابن عباس » فإن 
الواقعة حين لم يولد هو » وكان ابن اثنتى عشرة سنة حين توق رسول الله يي . 
وق * الفتح “ (م ‏ 74) : هذه القصة وقعت بمكه قبل الحجرة اتفاقاً اه . 
وى ” الفتح “ (” # /ا0؛ ) و” العمدة “ ( ل 817) : زاد الطبرانى فى 
” الأوضط “ من هذا الوجه ‏ أى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس -: 
* بمكة “ . ويستفاد من ذلك أن قصة ابن عباس وابن مسعود متحدة اه . وفى 
مره عين وفاة النبى وو خلاف ١‏ والآثبت : أن عبره كان عند ذلك : ثلاث 
عشرة سنة . أنظر ” الإصابة “ (؟ ‏ "7”8) . 


قوله : والمشركون الخ . 


اختلفوا فى وجه حبدة المشركين ؟ فقيل : إن الننى َكل قرأ ”النجم” » فلا 
بلغ : (أفرأيم اللآت رار ى ومناة الثالثة الأخرى) ألتى الشيطان على لسانه : تلك 


تحقيق سهدة المشركين فى ” اليج “ 54 
الغرانيق لعلى وإن شفاعتهن لترتجى» فلا بلغ آخعرها سبد وسجد المسلمون والمشركون » 
فأنزل الله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا بنى إلا إذا تمبى ألبى 
الشيطان فى أمنيته . الآبة) . وهذا قول باطل عند الحذاق » مخالف لعصمة النبى 
2 المجمع عليها » والإلقاء فى الأمنية لا تنحصر ى مثل هذا . وقيل : إن 
إبليس لعنه الله هو الذى قال ذلك حين وصل النى عفلٍ إلى تلك الآية » ونطق 
بها محاكياً نغمته حيث سمعها من دلى إليه . ولعل معنى الإلقاء على لسانه أنه كان 
تكلم موهاً أنه من كلامه علد » ثم رواه بعضهم على فهمه فى المعنى » وهذا 
أيضاً بعيد عن الصواب » يمْتل بمثله العصمة فى التبليغ » وقيل إن تلك الكلبات 
أنزلت فى ” النجم“ » والمراد بالغرائيق الملائكة دون أصنامهم ».وظتها قريش 
أصناماً لهم فسجدوا ثم نسخت . ش 


قال الشيخ بعد نقل الأقوال : وهذا القول أقرب إلى التحقيق » وتشبيه 
الملائكة بالغرانيق يلاثم دون تشبيه الأصنام بها . ويدل عليه حديثان مرسلان كلاها 
بإسناد صصيحء ذكرههما البدر العينى والحافظ ابن حجر . أقول : الأقوال المذكورة 
وغيرها ذكرها فى ”العمدة“ ( م ١٠ه‏ وما بعدها) و(40-9) و 
” الفتح “(م م#م”) . ومن الذين بالغوا فى ردتلك الأقوال والروايات الدالة 
عليها : القاضى أبو بكر ابن العرنى . والقاضى عياض , والذهيى » والبدر 
العينى » وغيرهم . والروايتان ذكرهما الحافظ فى ” الفتح “  4(‏ 0807#) وقال : 
رجالها على شرط ” الصحيحين “ » وذكرهها العينى بأسائيد غيرها وردها , 
والحافظ جنح إلى متها . 

ثم أول “الإلقاء” بوجوه » فذكر منها : أن المراد بالغرانيق الملائكة .... 
فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم آباته ١ه‏ . وذكر العينى : أن الكلى فسر في 
روايته الغرائقة العلى بالملائكة لا بآلهة المشركين . . . . . فعلى هذا فلعله كان 
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قرآناً ثم نسخ اه . وراجعها التفصيل . وقد استوق الكلام فى الآبات الآلوسى 
فى تفسيره من سائر الأطراف . ولصاحب ”الإبريز“ فيها كلام متين فليراجعه 
من شاء . والبحث طويل . ووقع فى “العرف الشذى“ مرفوعتين بدل ٠رسلتين‏ 
طأ فى الضبط ؛ وكثير فى ضبطه من مثل هذه المساعكلت . التى الشيخ رحمه الله 
برئ منها » فشغب صاحب ” التحفة “ أثر غطه الكامن يترقب فرصة تسئح له 
لإظهاره كعادته » فرحم الله من أنصف واستقام . 


والغرنوق فى اللغة : الشاب الأييض 1 الناعم الجميل » والطير الأييض 1 
وطير الماء » أو الذكر من طير الماء » أو الكرى . واستشهد لكل فى ” لسان 
العرب “ فراجعه . 

وذكر الشاه ولى الله رحمه الله : أن سبود المشركين كان لغلبة جلاله عليهم 
فاضطروا إلى السجود من غير أن يبى هم فيه الاختيار * كا ذكره فى شرح 
تراجم ”البخارى” » وق “حجةالله البالغة“ » ولفظه فى ”الحجة“: إن فى ذلك 
الوقت ظهر الحق ظهوراً بينآً » فلم يكن لأحد إلا الخدضوع والاستسلام ؟ فلا 
رجعوا إلى طبيعتهم كفر من كفر وأسلم من أسل » ولم يقبل شيخ من قريش 
الا الوا كر حي كل ابراه اار الرا 101 ٠‏ فجعل 
تعذيبه بأن قتل ببدر اه . 


قال الشيخ: ويؤيد القول الثالث أن دهاء أهل مكة انقادو ا له يَن وكان. 
رؤساؤهم فى الطائف » فلا رجعوا إلى مكة ارتدوا على أدبارهم وكفروا من بعد 
ذلك » ومن أجل ذلك شاع خبر إسلام أهل مكة » وبلغ إلى أصصاب النى يَلِل 
الذين هاجروا إلى الحبشة . ويؤيده ما فى ”ناريخ ابن معين“ وى ” شرح معاق 
الآثار “ 7١‏ 1945) يإسناد فيه ابن لميعة عن محمد بن عبد الرمن صاحب. 
” كتاب المغازى “*» ورواية العبادلة عنه قوية » وكتابه صحيح ؛ ولعل عنده 


حبود “النجم” والسجود من غير وضوء ومن سمد من البق _ 4 | 


والجن والإنس » | 
وف الباب عن ابن مسعود وألىهريرة . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس 
حديث حسن بح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : يرون السجود فى 


كتاب محمد بن عبد الرحمن ٠‏ فيكون روايته عنه معتبرة » فإن الكلام فى حفظه . 
وبالجملة فروايته هذه فيه نحو قوة من حديث مخرمة بن نوفل . وهذه الرواية 
برويها عن ابن يعة :عبد الله بن صالح . وبحى بن عبد الله بن بكير ؛ والعبادلة 
الذين ذكروهم ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد وابن مسلمة ٠»‏ كا فى ”ميزان 
الذهبى “ . فهل عبد الله بن دسالح أبو صالح المصرى كاتب لم1 
والظاهر عدمه ٠»‏ فليحقق والله أعلم . 


ومحمد بن عبد الرحمن هو : ابن نوفل ٠‏ من رجال الجماعة . وحديث 
الطحاوى أخرجه الطبرانى فى ” الكبير “ ٠‏ كا فى ” العمدة “ و ” الفتح “ . 
وجمزه العراق ب”إبن لهيعة“ » وسكت عليه الحافظ ابن حجر من جهة السند . 
أنظر ” العمدة “  *(‏ 908) و ”الفتح" (5 4515 ) و(١1-‏ شه؛). 
ثم إن المشركين هل دوا على وضوء أو غير وضوء ؟ ليس هذا موضع بيانه . 
واستدل البخارى به على جواز السجود من غير وضوء . وروى ذلك عن ابن حمر 
والشعبى وأنى عبدالرمن السلمى بالاستدلال بذلك الحديث» لأنهم كانوا مشركين» 
والمشرك لايصح وضوؤه . راجع ” العمدة ” للبحث والبسط  (‏ 505 و 
١٠هع)ء‏ و"”الفتح “ (؟ ‏ لاه:1). 
قوله : والجن” . ذكر البدر العينى امم بعض الجن الساجدين وهو: عمرو بن 
طلق الجى . قال : أخرج حديثه الطبرانى 1ه . أنظر ”العمدة” 8 ل 01). 
قال الراقم : وى إسناده من لايعرف ؛ وفيه انقطاع » كمانى ”الزوائد“ 


” سورة النجم “ . وقال بعض أهل العلم من أصصاب الننى يي وغير هم : لبس 
فى”المفصل” جدة . وهو قول مالك بن أنسء والقول الأول أصح . وبه يقول 
الثورى » وابن المبارك » والشافعى 3 وأحمد » وانحاق . 


( باب ما جاء من لم يسجد فيه ) 
حدثناً يحى بن موسى نا وكيع عن ابن ألى ذئب عن يزيد بن عبد الله بن 


(؟ ‏ 188) . ولعله كان من جن نصيبين ونينوى » والمؤلفون يذ كرون الجن 
من الصحابة فى تآليفهم فى الصحابة » ومنهم أبو موسى ء والذهيى ٠»‏ كما ف 
” العمدة “ . 


-: باب ما جاء من لم يسجد فيه :- 


حديث الباب حجة للحجازيين فى عدم وجوب السجدة » فإنها لو كانت 
واجبة لما تركها رسول الله يي » وكذلك احتج به المالكية فى عدم السجدة فى 
”النجم” » وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين » كما فى ”العمدة“ وغيرها . 
وأجاب الحنفية بأن السجدة غير واجبة على الفور فى ظاهر الرواية ٠‏ فلا يلزم 
مئ تركها على الفور عدمها مطلقاً » كما ذكره فى ” العمدة “ (# ل 9818 ) . 
وذكر الطحاوى أربعة احتتالات غيرها . أنظر ” شرح الاثار “ و ” العمدة “ . 
ورواية أدائها على الفور دون التراخى رواية شاذة عن أفى :حنيفة فى ” التاتار 
انية “ . قال الشيخ : والتوفيق بين روايتى ألى حنيفة بأن ظاهر الروابة فيمن 
لا يخاف فواتها » والشاذة فيمئ يخاف فواتها . وهاتان الروايتان عن ألى حنيفة 
ذكرهها صاحب ” العناية “ وشارح “الدر “ » وذكر صاحب ” النهر “ تمرة 
الحلاف ق الثم وعدمه , وإنها أداء فى كل حال , "ما فى ” المنحة “ لإبن 


بحث وجوب السجدة على السامع والمستمع 000 زف 


قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال : « قرأت على رسول اله 4 
” النجم “ فلم يسجد فيها ».. 

قال أبوعيسى : : حديث زيد بن ثابت حديث حسن صميح . وتأول بعض 
أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما مرك النى بيرق السجود , لأن زبد بن ثابت ْ 
حين قرأ فلم يسجد لم يسجد الى يَكِرٌ . وقالوا : السجدة واجبة على من 
سمعها , ولم .رخصوا فى تركها . وقالوا : إن سمع الرجل وهو على غير وضوء 
فإذا توضأ سبد . وهو قول سفيان وأهل الكوفة» وبه يقول اسماق . وقال بعض 
أهل العم : إنما السجدة على من أراد أن: يسجد فيها والتمس فضلها » ورخصوا 


عابدين » ” وشرح ا ل ا ل ينا 
كنا لا يخنى على المتأمل . 

قوله : وتأول بعض أهل العم الخ . 

السجود على على المستمع بشرط جود القارى » هو : مذهب أحمد , واختاره 
القفال من الشافعية ٠‏ وعامة الشافعية . والمالكية . والحنفية على سود المستمع 
وإن لم يسجد القارى مع لحلاف بينهم فى الوجوب والسنية . 

قال الشيخ : قد تأولنا بما ذكرت فلا حاجة إلى مثل هذا التأويل » ويمكن 
أن يقال ق نكتة تأخير السجدة : أن التالى إذا تلا آية السجدة وحبد فالمستمع 
يتبعه على سورة الاقتداء , كا ذكر فى ” فتح القدير “ : أن السنة أن يتقدم 
التالى ويصف القوم خلفه ٠‏ ويستحب أن لا يسبقوه بالوضع والرفعم ٠‏ وليس 
هذا اقتداء حقيقة بل صورة فقط » ؛ فلو فسدت جدة التالى بسبب لا يسرى 
الفساد إلى حجدة الباقين اه . قاله فى )"9-1١(‏ فى أواخخر (باب سود 
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فى تركها » قالوا: إن أراد ذلك . واحتجوا بالحديث المرفوع » حديث زيد بن 
ثابت » قال: « قرأت على النبى 242 “النجم” فلم يسجد » . فقالوا: لو كانت 
السجدة واجبة لم يترك النى وَفلةٍ زيداً حى كان يسجد ويسجد النى وَيكاْو . 


واحتجوا محديث عمر: « أنه. قرأ سمدة على المنبر » فتزل فسجد ء ثم 


التلاوة ) . وى  ١(‏ 8#”) : ويؤيده أثر ابن مسعود فى ”صميح البخارى” :. 
« أحجد فإنك إمامنا فيه » . وانظر ” العمدة “  (‏ 017 ) . فوقع التأخير هنا 
من جهة أن التالى لم يسجد » وكان هو الإمام فيها صورة » فكان ينبغى تقدم 
سهدته على جدة السامع ' 


قوله : واحتجوا بحديث عمر الخ . حديث عمر هذا ليس مرفوعاً »: وإئما 
هو أثره الموقوف » وبه تمسك الحجازيون فى عدم وجوب السجدة . وما أجاب 
به الحنفية عنه بأن هذا أثره الموقوف لا يفيد » فإنه قاله . بمحضر حماعة من 
الصحابة فلم ينكروا عليه » فيسوغ لحم أن يقولوا أنه قريب من إجماع جمهور 
الصحابة . قال الحافظ فى ” الفتح “ 45١ 7١‏ ) : واهتدل بقوله : ” إلا 
أن نشاء“ على أن الرأ مخير فى السجود , فيكون. ليس بواجب اه . فكان مفعول 
” نشاء “ المحذوف السجدة عنده » وذكر أنه استثناء منقطع بأن المعنى أن ذلك 
موكول إلى «شيثة المرأ 1ه . وذكر البدر العينى فى ” العمدة “ ( "2ه ) : 
أن المفعول المحذوف محتمل أن يكون القراءة » ومحتمل أن يكون السجدة » فلا 
يترجح أحد الإحتالين إلا بمرجح » والأحاديث الواردة فى الباب تنى التخييرء 
فيترجح المعى الآخر . ٠‏ 
قال الشيخ : الاستثناء متصل على كل حال © وليس حد المتصل والمنفصل 
ماهو المعروف . أقول : أى المعروف أن المتصل ما كان المستثنى من جنس 


بحث السجود فى ” النجم “ وعدم هود عمر مرة 76و32 


قرأها فى الجمعة الثانية ٠‏ فتهنيأ الناس للسجود فقال: إنها لم تكتب علينا إلا أن 


نشاء » فلم يسجد ولم يسجدوا ». 


المستثى منه » والمنقطع بخلافه » ورده الحقق الرضى أيضاً فى ” شرح الكافية“ 
قال : وإنما هو ما ذكره صاحب ” قطر الندى » 0 م 
الالو "شرج المقدمة الأندلسية “ . أقول : ويكتى ما ذكره الرضى » 
وليس عندى ” القطر “ و ” شرح الأندلسية “ . وراجع ” جمع الجوامع 
وشرحه؛ كلاهما للسيوطى . وذكر بعض الحققين : أن الإستثناء فى قوله تعالى : 
( إلا خطأ) استثناء متصل ٠‏ كا فى ” روح المعانى “ (ه ل )١115‏ ”سورة 
النساء “ ( آية  )9١‏ خلاف ما قالوا : أنه منقطع . قال الشيخ : وعلى كل 
حال يخالف تأويل العبى قوله فى الحديث المذكور : هومن لم يسجد فلا إثم 
عليه“ وقوله : «ولم يسجد عمر ,لت » : وقد ثبت القراءة والتلاوة فى القصة 
0 . وبالجملة للحافظين كلام فى ”شر ح الصحيح“. 
نم آر جواباً شافياً لعلائنا الحنفية عن أثر عمر ؛ ولا يكى قولهم : إن الوجوب 
بن عل لفو » لأف م يكن عدر » ولا بوجند نك التأخعير » كنا كانت ى 
ا ا : والذى عندى فى هذا الباب 
أن يقال: أن م راد حمر يلع أن السجدة بخصوصها لم تكتب علينا » وإنما بكق 
الركوع والإيماء والإنحناء أيضاً ٠‏ ويجوز عندنا أيضاً الإكتفاء بالركوع وإن كان 
خارج الصلاة فى رواية ذ كرها صاحب ” الفتاوى ا ا صاحب 
“”الدر امختار “ أيضاً » وكذلك ذكر الإمام الرازى فى ” تفسيره الكير , 
الإكتفاء عند أنى حنيفة بالركوع بدل السجود » استدلالا” بقوله تعالى : ( 
لقاع سس بلاس سا عد ا اضر ا ل 
السجود قائماً وقاعدا ٠‏ ولكن قائماً مندوب . وق ” مضنف ابن ألى شيبة » عن 
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وذهب بعض أهل العلم إلى هذا » وهو قول الشافعى وأحمد . 


ألى عبد النمن السلمى « وهو من القراء صاحب عمر الفاروق 5 أنه كان يقرأ 
السجدة وهو يمشى فيؤى برأسه إيماء” . 


قال الراقم : ذلك تقدم تخريجه فى الكسوف فلا نعيدء وتقدم شى“ فى أوائل 
أبواب مود القرآن فراجعه . قال الشيخ فى ” مذكرته ”: والمراد بأئر عمر أنه 
لا يحتاج إلى النزول والاصطفاف » وصورة الجاعة » كا كان بتوهم من فعله 
الأول » وليس ببعيد من مشاهدة تلك الحيأة هذه الأمور ٠‏ وكذا أداؤها على 
الفور . م ذكر الشيخ : أن أثر عمر هو عن عمر عند مالك والطحاوى » وعن ' 
ابن عمر لاعمر عند البخارى ٠‏ فهو عن كليها لتغاير الإسناد واللئن . وصوب ‏ 
الشيخ محث ”العمدة” فى كونه قول عمر . أنظر ” العمدة “ و” الفتح“ . وتيابة 
الركوع عن السجود فى غير الصلاة ذكرها السرخسى فى ”ميسوطه” (؟ ل 4)؛ 
وذكر جوازها بالقياس دون الاستحسان , ورجح القياس » وأطال فيه ابن اللهام 
فى ” الفتح” فراجعه . ويؤيده ما ذكره الحافظ فى ” الفتح” (؟' ‏ 407 ) ى 
سبب اختلاف الأئمة فى ” ص “: إن سبب ذلك كون السجدة الى فى ” ص ” 
إنما وردت بلفظ الركوع » فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سمدة . واستدل بعض 
الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: ( وغدّر راكعاً وأناب ) : بأن الركوع 
لب ل ركلا طردوه فى 
جميع سجدات التلاوة » وبه قال ابن مسعود اه . 


وبالجملة ظهر من هذا أن الركوع عند بعض السلف 5 مقام السجود» 
فعلى هذا حمل الحخلاف بين الحنفية والشافعية ىق السجود وعدمه . قال الشيخ : 
وم أر أثرآ من أحد من السلف أنه قرأ آية السجدة فلم يسجد أو لم يركع أو 


تحقيق عدم حبود عمرافى ” النجم “ ومحمل قوله 7 
لم يوم برأسه . فالحاصل : أن هراد عمر رضى الله عنه أن السجدة بخصوصها 
لم تكتب علينا . وأيضاً كان وقع من النى وَف!ِةٍ مثل هذا فى سبدة ” ص “ , كما 
عند أىداؤد . أخرجه (2 )7٠١‏ ( باب السجود فى ” ص “ ) من حديث 
أنىسعيد الحدرى أنه قال: ٠‏ قرأ رصول الله ينو - وهو على المنبر - ” ص “ » 
فلا بلغ السجدة نزل فسجد وسمد الناس معه ء فلا كان يوما آخخر قرأها » فلا 
بلغ السجدة تشزن الناس للسجود . فقال رصول الله يَف : إنما هى توبة ننى 
ولكى رأيتم تشزنم للسجود ١‏ فنزل فسجد وسمدوا» . وإهناده صميح » رواه 
البيهى فى ” الكبرى” (؟ - )#”١48‏ » وصححهء ولكن ذكر له ابن خزيمة علة» 
كنا فى”الجوهر النى”..فراجعه : وأخرجه الحا فى تفسير صورة ”ص“ وصصحه 
على شرط الشيخين » وصحه النووى فى ” اللحلاصة “ على شرط البخارى كنا فى 
” نصب الرأية “ » ورواه الدارى والدارقطى وابن خزيمة » ورواه الطحاوى 
مختصراً » كلهم من طريق سعيد بن أنىهلال عن عياض بن عبد الله » ولم يكن 
التزم السجدة فيها بعد . ثم النزمها كنا عند الحم وغيره من حديث ألى سعيد 
قال: « رأيت رؤياً وأنا.أكتب ” سورة ص “ ٠‏ فلا بلغت السجدة رأيت الدواة 
والقل » وكل شى؛ يحضرف انقلب ساجداًء قال: فقصصتها على زسول الله يَف 

فم يزل يسجدها» 2 رواه ”أجد“ (" -84) » واللفظ له ؛ ورواه , 
الحم فى ” المستدرك ” ( ٠ ) 477 ١‏ والذهبى صمحه على شرط ” مسلم “ » 
.ورواه اليهى ف ” سئنه “ (؟: 735" )4غ وفيه : د فأخبرته فأمر بالسجود 
اه » »كلهم من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله » وذكره ابن كثير فى 
” تفسيره “ (4 سل 747 المبرية) . وقال: تفرد به أحمد اه . قلت: وليس الأمر 
كذلك . فقد رواه احاتم والبيهى من غير طريقه . 


وبالجملة فكان آخو الأمرين من رصول الله يَف الأمر بالسجود نيها » 


ل م لي مي ع م ب 0 


وروى البيهى عن جاعة من الصحابة أنهم عدوا فيها , ولعل حمر رضى الله عنه 
اقتدئى مرة” تلك السنة التى فى حديث اللحدرى عند أنىداؤد وغيره » واكتى 
بالإيعاء نظراً إلى أداء أصل السئة به عنده » فعمل: بالسنتين معأ فى وقت واحد» 
والله أعم . وراجع ”فتح الملهم” ( ؟ ‏ 174 ) من تنييه الشبخ الأثور . 
وبالجملة فلعل عمر رضى الله عنه اقتدى تلك السنة الى شاهدها مرة” عنه وَيكر - 


مسألة : اختلف الحنفية فى شرط وجوب السجدة على السامع ٠‏ فقيل : 
يحب عليه إذا قصد الاسماع » وقيل: لا يشعرط . ونجب على كل حال قصد 
أو لم يقصد ء وهو اختار » وهو المذكور فى ” الحداية “ قولا” واحداً . وف 
” رد اللحتار”“ : أنه اختلف فى السماع فقيل: هو شرط ىق حق السامع لاسبب. 
وصصحه فى ” الكاق» و* المحيط “ و” الظهيرية “ » وقيل : هو سبب ثان ف 
حقه » وإليه ذهب فى ” الهداية “ و” البدائع “ اه . وشرط قصد الاسماع أصح 
الوجهين عند الشافعية » وهو مذهب المالكية والحنابلة » كا فى ” العمدة “ ( # 
هذه ) » وكذا اشترط مالك جود القارى . كا فى ” بداية المجتهد " . 


ييه : ذكر البدر العيى : أنه روى عن مالك أنه قال: إن ذلك مما لم يتبع 
عليه عمر ولا عمل به أحد بعده اه. وكذا ذكر الشبخ .عبد الحق فى ”اللمعات”» 
كا فى ” حاشية الترمذى” - المطبوع بالهند - ما لفظه: وم يعلم اتفاق من عداه 
من الصحابة سوى من كان معه فى المجلس اه . قال الشبخ : نسبته إلى مالك غير 
صيحة . فإن المذكور فى ” مؤطته “ اص  -‏ 17) فى حبود.القرآن : قال 
مالك : ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجدء وهذا 
بدل على أن مراد مالك ننى الأداء على المنبر على شاكلة الجاعة لاغيرء وعلى كل 
حال لا :يلزم من قول مالك ننى السجود مطلقاً والله أعم . وربما يخال أنه يستفاد 


حث سهدة ”ص "“ ومعنى : أنها ليست من العزائم 2 4/ 
( باب ما جاه فى السجدة فى :ص ») 


حدقنأ ابن أنىعمر نا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
«رأيت رسول الله َيِل يسجد فى ” ص ” . قال ابن عباس : وليست من 
عزام السجود » . : 


من قول مالك أنه لا ينزل فى مثل تلك الحال للسجود فيحتمل أنه بريد السجود 
فى وقت آخر » أو يريد الإكتفاء بالركوع فوق المنبر دون الحاجة إلى التزول . 


ع باب ما جاء فق السجدة فق ” ص “ 3 


قوله : حدثنا ابن ألىعمر . هذا هو الصحبح » وما وقع فى بعض النسخ : 
ابن عمر فهو خخطأ » وابن ألىعمر هذا : مد بن يحى بن أى عمر العدنى » منسوب 
إلى الجد . أنظر ترحته فى ” التهذيب” ( ه ‏ 8١ه‏ ) وما بعدها. ظ 


قوله : وليست من عزائم السجود . 


العزائم جمع عزيمة » وهى الى أكدت على فعلها مثل صيغة الأمر مثلا » 
فعزائم السجود : حقوقه وواجباته » والعزءة فى الأصل عقد القلب على الثى' 
انتهى ملخصاً من ” العمدة “ . وظهر منه أن هناك عزاتم السجود المأمور بها 
لا ترك على حال » وروى عن على بإسناد حسن عند ابن المنذر والظبرانى ٠‏ 
قال: « عز الم السجود أر بع : 17ل تنز بل السجدة” و”حم السجدة“ و”النجم“ 
”اقرأ“ ». وفى رواية غيره: «”الأعراف”“ و”سبحان” و”حم”“ و” الم“ 1. 
فكانت ست معدات ٠.ن‏ العزائم » ومفهوم العدد غير معتبر بالاتفاق » فلا يناق 
كون غير ها أيضاً من العزاكم 


م معاردف السئن اح -© 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . واختلف أهل العلم من أصماب 
. البى عكْيةٍ وغيرهم فى هذا . فرأى بعض أهل العم : أن يسجد فيها » وهو 


استدل به الشافعية على عدم السجود فيها » وجمع الحافظ الزيلعى طرق 
حديث ابن عباس » وذكر أنه حجة لنا . قال الشيخ: نعم هو حجة لناءويؤيد 
ذلك سياقة فى ”يح البخارى” فى كتاب التفسير ( ص 74 ) عن ابن 
.عباس قال : « أولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » » وكان ابن عباس يسجد 
فيها » ولفظه فى الأنبياء ( ص 485 ): عن مجاهد قال: قلت لابن عباس : 
أنسجد ىق ” ص“ ؟ فقرأ : (ومن ذريته داؤد وسلمان ) حى أى: ( فيهداهم 
اقتده )؛ فقال ابن عباس : نبيك يَلفِق ممن أمر أن يقتدى بهم اه . وكذا ما فى 
”البخارى”“ (١س‏ 485) عن ابن عباس قال: « ليس “*ص“.من عزامالسجود + 
ورأيت النى يَف يسجد فيها » . 
فيعلم من هذه الروايات أن ابن عباس يقول بالسجدة فيها » غير أنه يبين 
حقيقة حجدتها: بأنها سبدة شكر لنا » كما أن سجدة توبة لداؤد عليه السلام , كا 
فى ” سنن النسانلى“ مرفوعاً من حديث ابن عهاس : : « إن رسول الله ع9 سعد 
فى ” ص “ وقال: سجدها نى الله داؤد توبة” ونسجدها شكراً اه » . قال. 
الحافظ فى ” الدراية “: رواته ثقات اه . وقال فى ” التلخيص “ : صضحه ابن 
السكن .. وكذلك لفظ الطحاوى فى حديث ابن عباس يفيدنا فليراجع » أخرجه 
من طريق العوام بن حوشب ٠‏ قال: سألت مجاهداً عن السجود فى ” ص “؟ 
فقال : سألت عنها ابن عباس ؛ فقال : أسهد فى ”ص “ ٠‏ فتلا على هؤلاء 
الال 6 لعو اف الك ى" آنفاً » وبنحوه عند 
البخارى فى ” الأنعام “ و” ص “ . وربما يقال : يمكن أنها ليست من عزائم 
السجود . وإنما يكتى لا الركوع . 


المذاهب ق نيدة ” ص “ وبيان السجدة فى ” الج 11 ش الم 


قول سفيان » وابن المبارك » والشافعى » وأحمد » واحماق وقال بعضهم : : إنها 
توبة نى ولم يبروا السجود فيها 


( باب فى السجدة ذ فى الحج ) 


حدقنأ قتيبة نا ابن طيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال : 


قوله : والشافعى الم ٠.‏ 

مذهب الشافعى عدم السجدة فى ” ص “ ف الصلاة واستحبابها خارجهاء 
فلا يظهر وجه قول الترمذى . قال فى ” العمدة “  (‏ 008 ): لا خعللاف 
بين الحنفية والشافعية فى أن ” ص "“ فيها سجدة » وهو أيضاً مذهب سفيان » 
وابن المبارك , وأحمد » واسحاق ؛ غير أن الحلاف فى كونها من العزّائم ؟ فعند 
الشافعى ليست من العزائم » تستحب فى غير الصلاة ٠‏ وتحرم فيها فى الأصح . 
وهذا هو المنصوص عنده ء وبه- قطع جمهور الشافعية » وعند أىحنيفة هى من 
العزائم.» وبه قال ابن شري » وأبوااق » والمرؤزى ؛ وهو قول مالك أيضاً. 
وعن أحمد كالمذهبين » والمشهور منها كقول الشافعى انتهى مختصراً . 


-: باب فى السجدة فى ” الحج “ - 

ولكنه من طريق ابن لطهيعة » فلا يقوم بمثله حجية » والحديث رواه أحمد , 
وأبو داؤد 0 والدار 5 1 قطنى » والحا كم ء والبيوى أيضاً » كلهم من طريق ابن 
لميعة » قال الحافظ فى ”التلخيص”“ : وهو ضعيف . وقد ذكر الحا م أنه تفرد 
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وقلت: يا رصول الله ». فضلت ”* سورة احج“ بأن فها بدتين؟ قال : نعم » 
ومن لم يسجده| فلا يقرأهما » . 


به 1ه . ورواه الحام فى: التفسير أيضاً من طريق ابن وهب عن ابن لفيعة . 
نعم رواية ألى داؤد أحسن حالا” من رواية التُرمذى » حيث يزوى عنده عن 
ابن لهيعة ابن وهب ٠‏ ورواية العبادلة عنه أجود من رواية غيرهم » والعبادلة: 
ابن المبارك , وابن وهب » والقعنى ٠»‏ كما ذكر ذلك الذهبى والمزى وغيرها . 
وتقدم بعض البيان فيه فى التيمم » وشى * منه قريباً فى أبواب السجود . فلا 
نعيده !| ومع هذا لا يبلغ حديث ان طيعة درجة الحسن لذاته » وهم حديث 
آخر عند ألىداؤد وغيره , وفيه : عبد لله ان مني وهو مجهول » وهو حديث 
عمرو بن العاص ؛. رواه أبوداؤد » 5200 » والدار قطرى , والحام , 
والبيهى فى ” الكبرى”» ؛ وحسنه المنذرى والنووى 2 وضعفه عبد الحق وابن 
القطان » كا فى ” التلخيص “ . قال الزيلعى : قال عبد الحق فى ” أحكامه “» 
وعبد الله بن منين لا محتج به . قال ابن القطان : وذلك لجهالته . فإنه لا يعرف 
روى عنه غير الحارث بن سعيد العتى وهو رجل لا يعرف له حال » فالحديث 
من أجله لا يصح اه . وفى ” التلخيص “ : وقال ابن مأكولا : ليس له غير 
هذا الحديث اه . وى ” الجوهر الى “ وليس لما إلا هذا الحديث اه . 


وبالجملة ليس لهم فى الباب حديث يخلو.عن ضعف » فلمدار على الآثار» 
وليس عند الفريقين حديث صحميح مرفوع , فلهم أثر عمرء ولنا أثر ابن عباس » 
وأثر عمر أخر جه مالك فى ”المؤطا” والحا م فى ” التفسير » والطحاوى فى شرح 
:الأثار “ ؛ والحام أخرج عن ابن عمر وابن مسعود وان عباس وعمار بن ياسر 
ْ وألى مو سى وأنى الدرداء : أنهم دوا فى ”الحج” سعدتين » وكذا الطحاوى 


البحث فى سعدتى ” المج“ والمذاهب فيها م 


قال أبوعيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوى » واختلف أهل العم فى 
هذا: فروى عن عمر بن اللحطاب وابن عمر : أنها قالا: فضلت ”صورة الحج” 


أخرج أثر أنى موسى وأ الدرداء وأثر ان عباس الذى احتج به الحنفية » 
أخر جه الطحاوى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فى سعود الحج الأولى 
عزيمة والأخرى تعلم . قال محمد فى ” مؤطئه”“ : وكان اءن عباس لا برى فى 
”سورة الحج“ إلا سعدة واحدة » وبهذا نأخذ » وهو قول ألى حنيفة رحمه الله . 
ولأن سحدة الثانية مقرونة بالأمر بالركوع ٠‏ والمعهود فى مثله من القرآن كونه 
من أوامر ما هو ركن الصلاة بالاستقراء نحو: (أتعدى واركعى مع الراكعين) .. 
قاله فى ” البدائع “ و ” فتح القدير” . 


ومن أصول الإمام أنى حنيفة فى التفقه والإجتهاد أن آثار الصحابة إذا 
تعارضت رجح منها ما يوافق القياس إذا لم يمكن التوفيق بينها » وقول الصحالى ‏ 
حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة أصل كبير عندهم . والشيخ مولانا أشرف 
على التهانوى رحمه الله يقول : يسجد القارى بالثانية فى غير الصلاة ركع بها 
ق الصلاة ناوياً فيه السجدة أيضاً خروجاً عن اللحلاف 2 "كما حكاه فى ” إعلاء 
السئن” عنه » وشيخنا العمانى أيد القول بالسجدتين فى *الحج” فى “فتح الملهم“ 
(5-- 15107 ) تبعا لإبن القم فراجعه . والحديث من جهة أخرى يؤكد القول 
بوجوب السجدة حيث قال : فن ل يسجدها لم يقرأها فليتنبه . ثم عدم السجدة 
مذهب مالك © والنخعى » والمسن , وسعيد نن جبير ٠‏ وجابر بن زيدء كما 
فى ” المغنى “ . قال الشيخ : إن الإختلاف فى السجدة والسجدتين اختلاف 
. منشأه اختلاف الحروف والقراءات » ويشبه بما ذكره شمس الدين الجحزرى 


شيخ القراء فى كتابه ”النشر فى القراءات العشر“ . أقو ل: ليس عندى: ”النشر” 


44م ش معازك السئن 20 جاه 


00000 ن المبارك ركاش هده وات . ورأى 
. بعض فيها جدة”. وهو قول سفيان الثورى » ومالك : وأهل الكوفة . 


ولكن مثله فى *غيث النفع “ للشيخ على الصفاقسبى ( ص 54) المطبوع فى 
ذيل شرح ابن القاصح على ” الشاطبية “ » وأحال على كلام الجزرى الزرقانى 
فى ” شرح المواهب “ فقال الجزرى : إن الاختلاف فى كون البسملة آية من 
”سورة الفانحة“ أو غير آبة مبنى على اختلاف القراءات فهى آية منها عند طائفة 
كا أنها ليست آية عند أخمرى» ومثله الحلاف فى الوقف على: (أنعمت عليهم) 
وعدمه ينى' على اختلاف القراءات ٠‏ وارتضاه السيوطى والقسطلانى » وذكره 
الببقاعى 7 الحافط ابن حجر العسقلانى. كل ذلك فى ”الزرقانى” على ”المواهب”“ 
("' ل 0#" و04") . فذكر عن ألى أمامة النقاش أن مسألة جزئية البسملة. 
أمس بعلم القر اءة » فذ كر عن عاصم وحمزة والكساتى وابن كثير : أنها آية من 
”الفائة “ ؛ وذكر عن ابن عامر وألى عر ونافم فى رواية ورش : أنها ليست 
آية منها» وذ كر أن السيوطى قال : فدل على أن القراثتين توائرتا عنده فقرأ بها 
معأ كل بأسانيد متوائرة ٠‏ وقد قرأ نصف القراء السبعة بإثباتها ونصفهم بحذفها 
الح. ثم ذكر أن بنحوه ذكر الحافظ ابن حجر كا نقل عنه تلميذه البقاعى فى 
0 » وأشار إليه باختصار أستاذ القراء المتأخرين الشمئس ابن الجزرى 
ه . قال الشيخ : ونظير ما ذكرت ما ذكره ابن العابدين فى ” رد امحتار" : 
السجود ف ”“سورة النمل“ عند قوله. تعالى : ( رب العرش العظم ) على قراءة 
العامة بتشديد ”ألا “ عند قو لهتعالى : رأ يسجدو) على قراءة الكسالى بالتخفيف 
اه . فاختلف موضم السجود باختلاف القراءتين » فليكن الاختلاف ن 
. السجدتين من قبيل اختلاف القراءتين والله أعلم : 5 
فائدة : ”حجدة الشكر “ .روى عن ألىحنيفة : أنه لا براها شيئاً » واختلفوا 


نحقيق مذهب ألى حنيفة ى حجدة الشكر ودعاء السجدة قم 


( باب ما يقول فى سجود القران.  )‏ 
حدثيا قنيية نا مد بن يزيد بن نيس ذا الحسن بن محمد بن عبيد الله ن, 
ألى يزيد قال: قال لى ابن جر : يا حسن أخبرنى عبيد الله بن ألى.زيد عن ابن 
عباس قال: « جاء رجل إلى النى 4 » فقال: يا رسول الله إنى رأيتى الليلة 
وأنا نائم كأنى أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها 
وهى تقول: اللهم اكتب لى بها عندك أجراً » وضع عنى بها وزراً . واجعلها 


فى نفسيره:فقيل . أراد ننى المشرعية » وقيل : أراد نى كال الشكرء كما ذكره 
ابن عابدين . وأيضاً ذكر : فقيل : لا يراها سنة ع وقيل : لا براها واجباً » 
7 : والأظهر أنها مستحبة » كما نص عليه محمد » لأنها قد جاء فيها غير 
ما حديث . وفعلها أبوبكر وعمر وعلى ٠‏ فلا بصح الجواب عن فعله بالنسخ » 
كذافى ” الحلية “ ملخصاً . وذكر عن ”الأشياه” : والمعتمد أن اللحلاف فى 
سنيتها لا فى الجواز اه . ومذهب أحمد والشافعى ': أنها سنة » كا فى ” المغنى “ 
(508-1) . وعزاالثانى الحموى فى حاشية ” الأشباه والنظائر“ إلى الإمام 
محمد » وروى عن مالك كراهتها . وعز ابن قدامة الكراهة إلى مالك وأى حنيفة 
والنخعى ٠‏ وكذلك الشاطبى فى ” الإعتصام “ من: الجزء الثانى حكى كراهتها عن 
مالك » وتكلمه فى أثر أنى بكر فراجعه » وراجع ”الكنز“ (1 115) . وما 
فى ” الوفا 5١“‏ 5ه و ده) »ء وكذافى ” الأدب المفرد “ للبخارى . 


-: بإب ما يقول فى سجود القرآن :- 
يقرأ عندنا فى ب#ود التلاوة فى الصلاة تسبيح الصلاة » وف خا جها كل 
ما هو مأثور فى الأحاديث الصحيحة . كذا قاله ابن الام وغيره» وكذا نقل أنه 
يقرأ ما يشاء مما ورد . قال ابن عابدين : وأقه في ” الحلية “ و ” البحر“ . 


لى عندك ذخراء وتقبلها مى انا تقبلتها من عبدك داؤد » قال الحسن : قال لى ابن 
٠. 5 . . 5 2-2‏ 8 انا ب ظ 
جر : قال لى جدك : قال ابن عباس : فقرأ النبى ظفل سبدة ثم سبد . فقال 
ابن عباس : ممعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة » . 
وى الباب عن أبىسعيد . قال أبوعيسى : هذا حديث غريب من حديث 
ابن عباس ٠»‏ لا نعر فه إلى من هذا الوجه . 


وكين" وغيرعا» تلوف بق الأرلرية م كا ظور بون اليد ف لوا 
يقرأ شيئاً لم يضره » كما فى ” العناية “ على ” الهداية “ . 
قوله : .من عبدك داؤد . 

. يستفاد من الحديث أن داؤد ا كا وقغ ذلك صريحاً فى 
حديث ابن عباس عند النسائى وغيره : «سحجدها داؤد توبة“ونسجدها شكراً» . 
و ناك . راجع للتفصيل ” روح المعانى “ 
(*اس 8#). 0 

قوله : حديث غريب الخ . 

أى تفرد به الحسن بن مد بن عبيد الله » ومن طريقه أخرجه ابن ماجه 
وائن حبان والحا م . قال الحافظ فى ” التلخيص “ (ص ب )١١5©‏ : وضعفه 

العقيل بالحسن بن عبيد الله بن أنى يزيد فقال : فيه جهالة 1ه . قال الراقم : 
ويقول لقاع فر “التقدزك © زااب 18 #اهذا حذيث ميم ب .روا 
مكيون , ولم يذكر واحد منهم .مرح » وهو من شروط الصحيح ولم رجاه 
اه. وأقره الذهبى فى ”تلخيصه» فيقول : صحيح » مافى رواته محروح اه . 
ويقول الحافظ ىق ”التهذزيب” (17 --09[) : وقد أخرج حديثه ‏ أى امسن 
أبن محمد ابن خزيمة وابن حبان فى ”صميحيها" . وذكره ابن حبان فى الثقات . 


دعاء ود القرآن م /الم 


حدثئأ محمد بن بشار نا عبد الوهاب الثقى نا خالد الحذاء عن أفى العالية عن 
عائشة قالت: و كان رسول الله 4 يقول فى جود القرآن: بالليل : جد وجهى 


للذى خلقه وشق ممعه وبصره محوله وقوته » : 


وقال الخليلى ..... : هذا حديث غريب صحيح من حديث ابن جريح .... 0 
.وتفرد به الحسن بن مد المكى وهو نْمَهَ ١ه‏ . وقال فى ” التقريب “ 6 
مقبول ١ه‏ . 


وبالجملة العقيل متعنت فى ابرح » والحديث صميح ٠‏ وأقل أحواله أن يكون ٠‏ 
حسناً ؛ وله شاهد من حديث ألى سعيد عند ألى يعلى والطيرانى» ذكره اليثمى . 
ثم رأيت فى ”شرح ألى الطيب“ : قال الحافظ أبن حجر : لكنه صصحه النا م 


وحسله غيره اه . 


قوله : عن عائشة الخ . 

حديث عائشة هذا كما يقول الحافظ فى ” التلخيص “ ١9ص )١١4‏ 
أخرجه أحمد وأصعاب السأن والدار قطنى والحاك والبيهى » وصمحه ابن السكن » 
وقال : فى . آخره ثلاثاً ٠‏ وزاد الحاكم فى إحدى طرق الحديث فى ” المستدرك “ 
-1١(‏ '58) : فتبارك الله أحسن الحالقين » وصمصحه على شرطها . وأقره 
الذهى . قال الحافظ : وللنسائى من حديث جابر مثله فى بود الصلاة » ولمسلم 
من.حديث على كذلك اه . قلت : وهو ق التطوع ىق صلاة الليل » كما هو 
مصرح فى حديث عمد بن سلمة: عند ”النساثى“ وف حديث على عند ”مسلم“؛ 
وزاد كل فيه : ” وصوره “ بعد قوله : ” خلقه ‏ » وكذا ” تبارك الله أحسن 
الخالقين " . 

:قوله : مد وجهى . 


قال أبوعيمى : هذا حديث حسن صصيح 8 


(باب ها ذكر فى من فاته حزبه من الأيل فقضاه بالنهار) 

حد قدأ قتيبة نا أبوصفوان عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن إزيد 
وعبيد الله أخبراه عن عبد الرمن بن عبد القارى قال سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : قال رسول الله ميقي : «من نام عن حزبه أو عن شىث منه فقرأه ما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » . 


دل هذا على أن حقيقة السجدة يتقوم بالوجه حيث أسند يفك السجود إلى 
الوجه » وهذا يؤيد ما ذهب إليه أبو حنيفة رمه الله: أن حقيقة السجدة وضع 
الجبهة على الأرض بشرط وضع إحدى الرجلين على الأرض . أنظر للتفصيل 
” العمدة “ ١64  "(‏ ) ء وبه استدل فى التأييد . ٠‏ 

. فأقدة : استشكل القاضى أبوبكر ابن العربى قوله : ”كا تقبلتها من عبدك 
داؤد” لعدم تحقق تلك النية والإخلاص » وأجاب السيوطى عنه فى ” القوت»: 
بأن المراد الماثلة فى مطلق القبول » وإذا ورد الحديث بشى' اتبع ولا إشكال اه . 
قال الراقم : لا حجر فى الدعوات على قواعد الشرع مالم يسأل: حراماً أومحالا”» 
والأجر الجزيل بعمل قليل من خخصائص أمة محمد يَيكْْةٌ » ورحمة الله واسعة 
لاحجر فيها , فلله الحمد والمنة » وعلى رسوله ألف ألف صلوات من غير مئئة . 


-: باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار :- 
فيه منى رجال الإسناد أبوصفوان» هو: عبد الله بن شعيد كنا قال الترمذى» 


وهو الأمورى الدمشى من رجال اللهاعة » ثقة » وثقه ابن معين وابن المسدينى 
وأبو مس المستمى وغيرهم » ويروى عنه أحمد والشافعى والحميدى وعلى بن 


. محقيق رجال الحديث وشرح بعض ألفاظه 4م 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأبوصفوان إسعه : عبد الله..ن 
سعيد المككى » ورى عنه الحميدئ وكبار الناس . 


المدنى وغيرهم من الكبار . ويونس هو: ابن يزيد الأموى مولاهم من رجال 
الجراعة . وعبيد الله هو :ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود من رجال اللواعة مدق 
من فمهاء المدينة العشرة ثم السبعة » وهو الذى قال فيه عمر بن عبد العزيز : 
لو كان عبيد الله حياً ما صدرت إلا عن رأيه . وذكر صاحب ” التحفة “ أنه : 
ابن عمر بن حفص بن عاصم » وهو خطأ من وجوه لانحى على من تصفح كتب' 
الرجال ٠‏ وعبيد الله بن عمر بن حفص روى عن الزهرى» وههنا يروى الزهرى 
عنه » وعبيدالله ههنا يروى عن عبدالرحمن القارى» ولا رواية لبن حمر بن حفص 
عنه أصلا » وعبيد الله ال ذكور هنا من الطبقة الثالثة على اصطلاح صاحب 
” التقريب “ ٠»‏ وما ذكره هو من الطبقة الحامسة » وشتان بينها ! وعبد الرحمن 
ابن عبد بتنوين عبدء والقارى بالتشديد » واعل فر القبيلة المشهورة 
يجودة الى » وفيها يقول الشاعر : 


و”القارة“ لحري و لبرت ا 1 وينسب إليها رجالك . أنظر 


2». ١ ود‎ 


لقاموس > » وشرحها للزبيدى . 


و” الحزب”» بالكسر : ما يجعل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد . 
ووقع عند ابن ماجه : ”جز ئه» باجم والزاء المعجمتين ثم الهمزة؛ وعند النسائى بها 
بالشك . وقوله: ”أو شى؛ منه“ للتنويع . قال العراق كما فى ” القوت “ : المراد 


)١١-عم(‎ 


ار معارف :السئن جه 


- م داء 2 , التشديد 7 الذي برفمع 
ىنا 50001 ل 


ثقة ‏ عن ألىهريرة قال : قال محمد يكيو : « أما يخشى الذى رفع رأسه قبل 


به صلاة الليل » أو قراءة القرآن فى صلاة أو فى غير صلاة » والكل محتمل . 
ودل الحديث على قضاء ما. يواظب عليه الرجل من الطاعات المندوبسة لكى يم 
أجره ؛ ودل على أن القضاء فيها مثل الأداء فى الأجر . وثبث عند مسلم وغيره 
قضاء البى َكِب صلاة بالنهار » وحديث الباب أخرجه مسلم وبقية السين . 
قتسيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى“» . 
-: باب ما جاء من التشديد فى الذى برفع رأسه قبل الإمام :- 

رفع الرأس قبل الإمام مكروه نحرياً عندنا » وكذلك عند بقية الأئمة 
فيه . المسألة عندنا مذكورة فى ” الهندية “ عن ” محيط السرخمسى 4 ف 
المكروهات . والرفعم والوضع سواء » وقريب منه مذهب الجمهور 2 كاقى 
ا ة“ (51ه/ا) و” شرح اللمهذب “ 
(4:-5"2؟)2و” مغبى ابن قدامة “ » وفيه رواية عن أحمد بفساد الصلاة . 


قوله : أن يحول رأسه الح . 


قال الشيخ : المراد منه تهديد وتخويف وليس بإخبار, لأن خبر الشارع لابد 
أن يقع , ولعل التحويل ربما يكون يوم القيامة حقيقة » فإن المعافى تتصور أجساداً 


بحث مسألة اقتداء المفترض خلف المتتفل 00 1 


قال قتيبة قال حماد قال لى محمد بن زياد : إنما قال : « أما يمخشهى » . قال 
أبوعيبى : هذا حديث حسن صميح . ومحمد بن زياد هو : بصرى © ثقة. ء 


يكى: أبا الحارث . 


( باب ما جاء فى الذى يصلى الفريضة ثم 
يوم الناس وحك ذلك) 


يوم القيامة . وهذا رأى للشيخ رحمه الله . وللعلياء فيه أقوال ٠‏ فقيل : كناية عن | 
البلادة » وقيل : أريد ظاهره ولا مانع من الوقوع ٠‏ وقيل : تحويل ايأة 
الحسية. أو المعنوية ٠»‏ أواهما معاً » وراجع للتفصيل ” العمدة “ 1١‏ ههلا 
و785) و” الفتح » (؟84-5١).‏ وذكر العيبى : فلم لا يجوز أن يؤخر 
العقاب إلى وقت يزيده الله » كا وقفنا فى بعض الكتب ء ومممنا من الثقات أن 
جماعة من الشيعة الذين يسبون الصحابة قد نحولت صورتهم إلى صورة حمار 
وخنزير عند موتهم ٠‏ وكذلك جرى غلى من عق والديه وخخاطبها بإسم : الموار 
واللحنزير أو الكلب 1ه . 


-: باب ما جاء ى الذى يصلى الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك :- 
موضوع خديث الباب مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل ». وقد اختلفوا فيها » 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ فى رواية ‏ بعدم الجواز » وقال الشافعى وأحمد 
- فى رواية - بالجوازء ومال أبو البركات ابن تيمية فى ” المنتى “ إلى رواية عدم 
الجواز عن أحمد » وعدم الجواز هو مذهب جمهور الفقهاء والعلاء » كا حكاه 
شيخنا عن ”التمهيد” لابن عبد البر . أقول: مذهب أنى حنيقة ومالك هو مذهب 
الحسن والزهرى ويحى بن سعيد الأنصارى وربيعة وأنى قلابة » كما فى ” شرح 


كذ 0٠05000‏ معارف السئن ج-ه 


المهذب "  4(‏ 171) ء ونص عليه أحمد فى رواية ألى الحارث وحتبل . 
قال ابن قدامة فى ” المغبى “”  7(‏ 9ه ) : وانختارها أكثر أصمابنا . ومذهب 
الشافعى هو مذهب عطاء وطاؤس وأنى رجاء والأوزاعى وأنى ثور وألى اعاق 
الجوزجانى وصلمان بن حرب ٠»‏ وهى رواية اسمعيل بن سعيد عن أحمدء واخختارها 
ابن المنذر كنا فى ” المخنى “ و” شرح المهذب” ؛ ولم أقف على نقل ”التمهيد“ 
فى المراجع الى عندى فلينظر . ثم إن مذهب الحسن والزهرى وار وى 
ابن سعيد الأنصارى عدم جواز اقتداء المتنفل بالمفعرض أيضاً . وهى رواية عن 
مالك أيضاً ٠‏ كمافى ” شرح المهذب “ . فعلم منه أن مذهب أنى حنيفة أوسط 
المذاهب وأعدلها فى الباب فليتنبه . واحتج الشافعية محديث الباب وقصة معاذ 
رضى الله عنه بأنه كان يصلى الفرض خلف رسول الله يلق ثم كان يوم القوم 
ويصلى بهم تلك الصلاة وهى له تطوع . 


وأجاب عنه الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار “ 01 78) ( باب 
الرجل يصلىالفريضة خخلف من يصلى تطوعاً ) بثلائة وجوه ما ملخصه : 


أما أوّلا” : فإنه ليس فى الحديث دليل على أنه. كان يصلى خلفه وينوى بها 
الفريضة وإسقاط ما فى الذمة » وكان ينوى فى بنى سلمة التطوع ٠‏ بل يمكن أن 
يكون الأمر بضد .ذلك فيصلى خلفه صلاته غير ناو إسقاط ما فى ذمته » وإنما كان 
بريد بذلك فى صلاته ى ببى سلمة . قال الشيخ : وهذا التعبير أولى مما يعبرون 
به أنه كان ينوى التطوع خلفه يَف ٠‏ فإن مآل تعبيرهم أنه كان ينوى تطوعاً 
من أول الأمر » و مال هذا التعبير إلى أن صلاته تكون نافلة فى المآل » وإذن 


الوجوه الثلاثة التى أجاب بها الطحاوى عن حديث الباب 00 


لا حالف هذا لفظ الحديث » وفى ون . ونعم ما قيل ع : 
٠‏ )0( 


ل 


* والحق قد يعيريه سوء تعبير 


فالحاصل أن معاذاً لم يفصح بنيته » والراوى عنه جابر بن عبد الله لم يكن 
ليقف على نيته فقلنا بضد ما قالوا . 


وأما ثانياً : فلو سلمنا أنه كان يصلى خلفه فريضته ويتطوع بهم لم يكن 
فيه دليل مال يثبت أنه بلغه يك وعلمه ثم قرره + بل الواقع أنه لما بلغه أنكر 
عليه فعله » كنا روى معاذ بن رفاعة الزرق : «أن رجلا من ببى سلمة يقال له 
لم - - أى رسول الله يَيكإوْفَال : إنانظل فى أعمالنا فتأنى حين نمسى ء فيأقى معاذ بن جبل 
فينادى بالصلاة » فنأتيه فيطول عليئا ؟ فقال له النى ج23 :. ا : لانكن 
فتاناً » إما أن تصلى معى » وإما أن تخفف على قومك غ#. ورجال السديث 
ثقات ‏ وأخرجه أحمد فى ” مسنده “ (ه ‏ 74) 2 وفيه زيادة : ” إن سلها” 
صاحب القصة استشهد بأحد قريباً من هذه القصة » وذكر الهيثمى فى #زوائده” : أن 
رجاله ثقات » غير أنه قال:ومعاذ بن رفاءة لم يدرك الرجل الذى من ببى سلمة» . 
. لأنه استشهد بأحد ومعاذ تابعى اه . وأخخر جه ابن حزم فى ”اللى“» وأعله بالإنقطاع 
مثله » وكذا يقول الحاقظ فى ”الفتح” (؟ ل 15) » وهذا غير صصيح . فإنه 


3 لم أعرف قائله » وإنما أنشده ابن الحل البغدادى ولم يسم قائلا‎ )١( 
كما فى ”وفيات ابن خعلكان” فى ترحمة ة أنى اماق الحطيب الخدادي ” » وصدرة:‎ 
فى. زخرف القول تزيين لباطله‎ 
١ : وبعده‎ 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ذممت تقل قبى" الزنابير‎ 
مدا ووضفاً وما جاوزت وصفه| حسن البيان يرى الظلاء كالنور‎ 


00 ْ فعار ف الس 3 5 


قد اشتبه على هؤلاء معاذ بن رفاعة الزرق الأنصارى بمعاذ بن رفاعة بن مالك » 
والأول صانى »شهد غزوة قريظة مع النى ميك . والثانى تابعى » واللحافظ نفسه يذكرهما 
فى ”الإصابة“؛ ويفرق بينهاء وههنا يساير من قبله ويتغاضى على القذى » فرحم من 
أنصف .أنظر ”طبقات ابن سعد“(ه  )7١4‏ و”الإصابة“ (”* ل 478). وبمثل 
قصة سلم قصة أخرى لرجل آخر سماه بعض : حزماً  ,‏ وبعضهم : حازماً ؛ وقيل: 
حرام . ثم هو : ابن ألى بن كعبء أو ابن ملحان» أو غيره؟ أنظر ”الفتح" (:' # 
تذدة 2 ”العمدة» ” - الالو «#لالا) . ويأقى بعض البيان فيه قريباً . 
وبالجملة فالسند جِبّد » فدل الحديث على أنه أمر بأحد الأمرين : إما الصلاة 
معهء وإما الصلاة بقومه بالتخفيف . وتأولفيه الحافظ فى ”الفتح“ ( ب 155) 
بأن التقديزر إما أن تصلى معى فقط إذالم تخفف وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى: 
وقال: وهو أولى من تقديره ل فيه من مقابلة التخفيف برك التخفيف.لأنه هو 
المسئول عنه المتنازع فيه . قال الشبخ : هذا تكلف » والتقدير خلاف الأصل: وقوله 
كل : و إما أن تصلى معى » يشير إلى أنه لم يكن يصلى خلفه يقد الصلاة 
المعهودة بنية براءة ذمته . ثم رأيت نحوه لآبى البركات مجد الدين ابن تيمية فى .. 
* المنتى “ . قال الراقم : وكيف يستقم ما قال الحافظ ؟ فإن الشكوى وقعت 

من أمرين : التأخير أولا” حيث ينتظر صلاته » فإذا صلى معه بر جع إلى قومه 
وهم نائمون ٠»‏ كا فى لفظ أحمد : « يأتينا بعد ما ننام » ٠‏ ثم التطويل ثانياً » 
فلو أجاز له ميلك بالصلاة معه ثم الصلاة بهم وإن كان بالتخفيف لازم أنه أشكاه 
فى أمر ولم 00 أمرء 078 تمام ا وحقيقة الشكاية ل الطحاوى 
متعين » وفيسه مقابلة الصلاة معه بالصلاة معهم ». ثم التخفيف شى“' بعده . 
فالألطف ف التقدير : إما أن تصلى معى فقط فلا تصل معهم » وإما أن تصلى 
معهم فتخقف عليهم © يعى إن كنت تصلى معهم ولا بد فخفف على قومك » 
وإذن أزيلت الشكايتان حميعاً » ويؤيده لفظ البزار : إما أن تخفف بقومك أو 


تحقيق حديث: ” لا تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين» 07 ه» 


تجعل صلاتك فعى » كذا ف ” الإنماف”“. وأشاز إليه الحافظط ف “الفتمع “ ف 5 


. ولم يذكرا لفظه‎ ٠ )9/1*  ؟(“ والعينى فى ” العمدة‎ )٠5 
| 0 ش‎ 


وبالجملة فهذا صرح فى ضد تقدير الحافظ » ويلاتم تقديرو الطحاوى : 
قال الشيخ رحمه الله فى ” تغليقات الا ثار“ : والمعادلة فى قوله : « إما أن تصلى 
معى وإما أن تخفف على قومك» هو نمحوما قرروه فى قوله تعالى: (افترى على الله 
كذباً أم به جنة)» كان الأصل: إما أن تصلى معى وإما أن تصل معهم » فإن معهم 
فبالتخفيف ٠‏ فاختصر على القيد » وإذا كان واقعة ومعها إصلاح منه يَيكِ وقع 
التردد كثيراً فى كونه مسألة مطردة ا1ه. وقال فى موضع آخر: والتقابل بين 
' الصلاة معه وبين الصلاة هناك » وبين التخفيف والتثقيل » فعادل بين اثئين من 
الأربعة . والمتبادر من لفظ : ”أو نتجعل صلاتك معى” أى صلاتك ابى ينتهى 
بها إدراك ها بالعمل وتقصدها اه . ظ 
وآما ثالثاً: فلو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة لإحهال أن ذلك كان فى الذى 
تصل الفريضة مر تين» وتعقبه ابن دقيق العيد حين مر" على أجوبة الطحاوى فى كتايه 
”إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام“ بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحعال » وهو 
لا يسوغ, ويلزمه إقامة الدليل على إعادة الفريضة . و رده الحافظ فى ” الفتح“ 
(؟ )١50‏ بقوله : كأنه لم يقف على كتابه » فإنه-قد صاق دليل ذلك » 
وهو حديث ابن عمرء رفعه : « لا تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين » ومن وجه 
آخر مرسل: « إن أهل العالية كانوا يصلون فى بيوتهم ثم يصلون مع البى ييف 2 
فبلغة ذلك فنهاهم 6 . والحافظ سكت عليه ولم يذكره يجحرح وتعديل . قال 
الشيخ : ورجال. السند ثقات مشهورون » غير نخالد بن أيمن المعافر ى 2 
حيث لم يذكره أصماب الرجال فى تآليفهم » أى ” التهذيب” و ” التقريب “ 
و ” الميزان “ و ”اللسان” و ” اللحلاصة “ و ”التعجيل ” . قال الراقم : ولكنه 


وا 0 ممازف السنن جه 


ذكره صاحب ” زجال الطنحاوى “ فى ”كشف الأستار“ فقال : خخالد بن أيمن 
لمعافرى مر فوعاً » وعنه مرو بن شعيب ار : تابعى أرسل » 
وذكره ابن حبان فى الثقات 1ه . ١‏ 


قال الشيخ : ولط لا بقار فى آتعر الحديث. يقول عبرو بن شعيب : 
ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق . ويك لنا تصديق مثل ابن المسيب 
ومثله حجة ٠‏ والشافعى يقبل مراسيله . وقيل : هو أفضل التابعين » وقيل : 
أفضلهم أويس القنى » وقيل : .زين العابدين على بن الحسين بن على رضى 
. الله عنه . قال الشيخ: علا أن خالد بن أيمن قد عرفناه » وهو حفيد أم أيمن » 
ويدل عليه أن فى ” مسند أحمد * وقع راو : خالد بن عبيد المغافرى » وعبيد 
هو زوج أم أيمن قبل أن نكحها زيد بن حارئة » وذكروا أن عبيداً مغافرى» 
فتبين لى أن خالد ٠‏ بن أبمن عند الطحاوى هو خخالد بن عبيد عند أحمد فى رواية 
أخرى » غير أنه نسبه الطحاوى إلى أبيه » و أحمد إلى جده عبيد . 


أقول خخالد بن عبيد المغاقرى ذكره'الحافظ فى ”التعجيل” فقال' : عن 
مشرح بن هاعان » وعنه حيوة بن شرع » وثقه ابن حبان ام . وهذا يدل على أن ابن 
أيمن وابن عبيد إثنان والله أعلم ثم إن ل أقف على أن عبيد زوج أم أيمن الأول 
معافرى. وإتما هو حبثى » ؛ ومعافز من المئدان والله أعلم . أنظر ”أم أيمن“ من 
كنى ” الإصابة“ و”القاموس » من (ع - فار) .. قال الشيخ : وكل ذلك ذكرته 
تبرعاً حيث ليس خالد هو المدار فى الرواية ؛ بل يكى فى الباب شهادة ابن 
ْ السبب نصدقه 2 وعليه اللداد والعاد . ٌْ 


ْم إن نسخ إعادة الصلاة يستئزى منه ثلاث 5 وردت ف أحاديث أخرى. 
٠‏ الأولى : من صلى منفرداً رانين ارد ا حجرت فض القامة. 


حث اللماعة الثانية ونحقيق ما ورد ق الأ-حاديث /ا5 


والثانية : أنه صلى بالجماعة * ثم صلى مرة أخرى الحصول اللجماعة فى حمق الغير 26 
كنا صلى أبو بكر وعلى” . والثالثة: من صلى منفرداً فى وقتها فى عهد أتمة الجور 
ثم يصلى معهم مرة أخرى عخافة الفتنة . وفى الأولى حديث يزيد بن الأسود عند 
أحمد والترمذى وأنى داؤد والنسالى , وصححه الترمذى وابن خزيمة كنا فى - 
“الفتم” » وقدٍ تقدم فى ( باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجياعة» 
مع شرج مبسوط © وفيه حديث محجن عند مالك » وحديث يزيد بن عامر 
عند ألى داؤد . وق الثانية حديث ألى سعيد اللهدرى عند أحمد والثّرمذى وأفى 
داؤد . وف الثالثة خديث ألى ذر عند مسلم وأحمد والعرمذى والنسالى . تقدم ىق 
المواقيت ف ( باب تعجيل الصلاة إذا أخخرها الإمام ) 5 وفيه أحاديث أخرى 
أشار إليها الترمذى . ثم إن هذه الأحاديث كلها فى إعادة الصلاة مع. خلاف 
فى الفجر والعصر والمغرب بين الأتمة الفقهاء » كا هو مستوى فى مله . وكلها 
فى الإعادة مؤتماً لا إماماً » وهو الظاهر من قواه وين ا « من يتجر على هذاه 
فى حديث ألى سعيد المهدرى , ولا يوجد نظير فى ذخيرة الأحاديث لإعادة 
الصلاة إماماً بعد ما كان مأموما ما عدا هذه القصة الخاصة الى تحتمل محامل 
جديدة توافق قواعد التشريع الأساسية » وقد صح الأمر بالنافلة خلف المفترض 
من غير عكس . وحديث: (لا تصلوا صلاة مكتوبة فى يوم مرئين» كما يأنى» 
وحديث :: وأصلاة الصبح مرئين؟: أو : « ١‏ الصبح أر بعاً؟» وحديث : والإمام . 
ضامن » » وحديث : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » وقوله : « فلا تختلفوا 
عليه » وأمثالها ء كلها ير إلى القواعد الأساضية فى الباب الواكة فى المقصود 
المعلومة م جهة السبب ٠‏ فالمدار على مثلها دون وقائع خاصة مجهولة السبب 
مجتملة المعانى » كما تقدم نظائرها فى الإستقبال عند الغائط» وغيره من الأحياديث » 


4١١ (مع-‎ 


مه 0 ش معارف السئن. ْ 0335 
والله ولى التوفيق والتحقيق . 

والحاصل أن الإمام الطحاوى عارض أخيراً الشافعية محديث ابن عمر » 
يقول: معت رسول الله يرك : لا نصلوا صلاة فى يوم مرتين » . رواه أحمد 
والنسائى وأبوداؤد. وابن حبان والطحاوى وابن خزيمة.والدارقطى والبيهى. وابن 
0 3 من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب , وصححه ابن حزم 

:. وف طريق: ولا تصلى صلاة مكتوبة فى يوم مرتين .٠‏ أخرجه 

0 رص )15٠١‏ » والبيهى , والطحاوى ولفظه : «نهى رسول الله وَرفاةٍ 
أن يصلى صلاة «ريضة ف يوم مرتين ) . وتأول فيه الشافعية بأن المراد 7 
عن الإعادة على وجه الفريضة . كا قال البيهق . أنظر ” نصب الرأية “ ( 
هه ) و” فتح البارى” (؟ ‏ ه56ل1). قال الشيخ : إن صلاة 06 
َفيك أفضل صلاة وأتم » فأى سبب كان هناك للإعادة ؟ وإن قيل:: كان معاذ 
أقرؤهم » ولم يكن فى بى سلمة قارثاً غيره . قال الشيخ : هذا احمال بعيد 
غاية البعد » فإن فيهم مثل جابر بن عبد الله وغيره » ومن ذا الذى يقول بأنه 
كان غير.قارئ قدر ما تصح به الصلاة ؟ وتأول بعضهم: بأن مورد النهى : من 
صلاها مرة بالجماعة ثم أعادها بالجماعة ثانيا ثم يقتدون ذلك بما إذا كانت اللماعة 
الثانية لها مزيد فضل ومزية » فنقول.: وأية جاعة لها مزية مثل ججاعة إمامها . 
رسول الله عَيَد ؟ وبعضهم ردد فيه كلامه . وانظر تفصيل. هذه الأقوال للشافعية 
فى ”شرح المهذب”  4(‏ 77) . والمسألة فيمن صلى بالجهاعة ثم آدرك جاعة 
أخرى . وبالجملة إن حجتنا ناهضة © ومعارضة الطحاوى قوية . 


ثم قال الشيخ : إن النهى عن الإعادة منسحب على فعل معاذ أيضاً لا كما 


عكس الأمر ابن حجر ق ” الفصم » ١‏ 159) لكى يتأتى له منص من 
حديث النهى . فإن فعل معاذ قديم قبل غزوة أحد » كا يدل عليه سياق الحديث 


بحث أقتداء المفترض خلف الحتفل 2 وه 


صريحاً » فإن إنصراف الرجل لما بلغ معاذاآ فقال: إنه منافق» فقالوا له: أنافقت 

يا فلان ؟ قال: : لاء والله لآنين رسول'الله يق فلأخبرنه » وقال صلم : : سرون 
غداً إذا الى القوم » فخرج إلى أحد واستشهد بها اه . أقول : هذا السياق 
مركب من الروايتين : الأولى رواية سلم. بن حيان. عن عمرو عند البخارى ى 
” الأدب» 5-1 )2 ؛ وش منه عند أفىداؤد فى ( باب تفي الصلاة ) 
والنسائى فى ( اختلاف نية الإمام والمأموم ) . ثم إن كلا من معاذ والرجل شكا 
إلى رسول الله وَكِية ٠‏ ومن ذا الذي سبق. فى. الشكوى ؟ فراجع له ” الفتح“ . 

ثم رأيت السياق التام له فى ” الزوائد” 5 سس 3#.) فى صفة الصلاة من 
رواية البزار 5 وفيها ما فى كلتا الروايتين مع زيادات فراجعه » وهو الذى 
أراده الشيخ . نعم نستثى من حديث النهى الصوز الثلاثة التى. ذكر ناهاء ومما يدل 
ا معاذ » وإنه منسحب عليها 
بتبويب أ ىداؤد فى ”سننه 7 ١‏ وصنيعة فى الترتيب جيث قال : ( باب إذا صلى 
فى جماعة ثم أدركء أيعيد؟) * نم ذكر فيه حديث ابن عمر بطريق. سلمان مولى ميمونة 
قال: نيت ابن عر عل ابلاط هم يصلون فقلت: ألا تصل معهم ؟ “قال : قد ' 
صلبت + إلى ميث رسول لله 95 يقول:.و لااتصاوا. سلذة 8" يوم مرتين»» 
هذا صريح في أن ابن عمر.احتج فى عهد بعد عهد النبوة » فكان بعد كل شىء 
دار في الباب ٠‏ وتبين .أن قصة معاذ قد نسخها هذا الحديث » أى حديث 
البلاط » فسقط ما.قاله الحافظ : : أنه لو قال قائل : هذا النهى منسوخ بحديث معاذ . 
م يكن بعيداً » إلى آخعر ما قال فل الراقم: 2 ا 

الله من عدئل وعدل . : 


وكذلك. يدل م النسافى فى مله * حيث قال :7( قوط الصلاة 
حمن صلى مع الإمام فى المستجد جماجة غ ثم أخرج فيه حديث ابن عبر المذكور . 


6 - معارف السين جْ‎ ١ 1٠٠ 
ثم إن الجواب الأول للطحاوى أورد غليه بأن فى حديث الباب ثبت‎ 
زيادة: : هى له تطوع ولهم فريضة » فى رواية الشافعى وعبد الرزاق والطجاوى‎ 
والدارقطى والبيهق . فلا نفاذ لجواب الطحاوى . أقول : وفيه أولا” : أن‎ 
. الطحاوى لم يكن غافلاٌ عن هذا الإيراد » وقد أجاب بما يأى تفصيله‎ 


وأما ثانيا : فقال أبوالبركات ابن تيمية: إن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة 
وقال : أخشى أن لا تكون محفوظة » كما فى ” العمدة“ (# ل الال ) . 
وكذلك عن ابن الجوزى بأنها لا تصح ء وحكى مثله عن القاضى أنى بكر ابن 
العرنى . وقد أعلها غير هؤلاء من الحفاظ أيضاً . فالظاهر أن هذه الزيادة 
مدرجة من الراوى » ولعلها من ابن جريج عن عمرو بن دينار + ولم يذكره 
غيره . وفى ” ##تصر المزق» و” مسند الشافعى “ عن الشافعى: إن هذه الزيادة 
كانت 5206 جريج عن ابن دينار » ولح تكن عندى . فهذا أيضاً يدلك على 
أن الزيادة لم تكن عنده أيضاً » فنسبتها إليه غير صيحة أفاده الشبخ '. أقول : 
والحديث بهذه الزيادة رواها الشافعى فى ” الأم “ ١8 ١‏ ) عن عبد اميد 
عن ابن جريح عن عمرو بن دينارء وفيه : ٠‏ هى له تطوع وهى هم مكتوبة » . 
وفى ” سأن الشافعى “ ( ص ه) : « هى له تطوع وهى لهم المكتوبسة 
العشاء » . ثم رأيت فى كلام الشبخ على هامش ” آثار السغن” » ثم فى ”المسند“ 
على هامش ” الأم “ قال الربيع : قبل لى: هو عن ابن جريج ٠‏ ولم يكن عندى ‏ 
من ابن جريج . ثم إن الطحاوى نفسه فى ” شر ح الأثار“ يعللها ». بأن ابن عبيئة 
ل ا © وم 00 
فى ” الفتح“ بأنه ليس بقادح لابن جرح أجل عو 5 
وأدم أعذً عن عرو مه ٠‏ واو يكن كذلك فهى ذبادة من ثة الغ 
ل *(؟ -١للا).‏ 


الجواب عن حديث. معاذ فى اداه الفترض غلف التقل ف 


قال الراقم - وبالله التوفيق - :. إن 'الحافظ نفسه بول ف ” الفتيم» ل 
188 ) : هكذا وصله ابن عيينة عن عمرو بن دينار» وهو من أثبت الناس 
فى عمرو آه. ويقول فى ” مقدمة الفتح” ( ص 8ه" ) : صرح .ابن عيينة عن 
عمرو سماع طاؤوس له من ابن عباس © وهو أحفظ الناس لخديث عمرو اه . 
فلابد أن يرجح رواية ابن عييئة على رواية ابن جريح هذه باعتراف الحافظ 
نفسه » وإن كان هو أجل وأسن . فالكلام ههنا فى حفظه لحديث عمرو لاغير. 
وذكروا أن ابن جريحج مدلس “كما قال القطان وغير واحد ؛ وتقوية اليافظ ' 
. روايته ف ” الفتح” : ” بأنه صرح بسماعه .فى رواية: عبد الرزاق فانتفت تهمة 
تدليسه “ غير نافعة ع حيث. إن الحافظ نفسه فى ” الفتح” 4 )01١‏ 
يقول : وكان ابن جريج يستجيز إطللاق ” أخبر نا “ فى المثاولة والمكاتبة اه . 
فالحاصل أن “رجيح أنىجعفر الطحاوى رواية ابن عبيئة على رواية ابن جرح 
صعيح قوى .على أنه إن ثبتت هذه الزيادة من كلام ابن جريح أو عمرو بن دينار 
أو جابرء فلا حجة لهم فيها على تعيين ذية معاذء بل ولو ثبت ثبتت عن مغاذ لم يكن 
فيه دليل أنه كان بأمره ويف » كنا نقوله العيبى والله أعلم .تم لو سلمنا. هذه 
الزيادة قلنا: معناه أنه بطوع نفسه ء وإن خصلته هذه تطوع » لا أن. صلاته 
. كانت تطوعاً . ووقع عند الدارقطى فى لفظ : ” هى له نافلة “ » ولفظ النافلة . 
ليس بنص ف التطوع » بل ربما يطلق على الفرض.ء كا تقدم بيانه فى بحث 
صلاة أثمة الجور فى ( باب تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام ) . وقال الشيخ فى 

” مذكرته “ : وعند الدارقطى فى لفظ : «'وهى له ثافلة » وفى ”الأم “: 
« وهى هم فريضة » ء فيحتمل أن يتغايز المرجع وأن لا يتغايز» مثل: هى مس 
وهى خسون ٠»‏ وأعءى بالتغاير أن صلاة معاذ مع الننى لو تطوع » والثافية . 

له وهم مكتوبة . ونظيره فى الغركيب ما عند ”مسل“ ١(‏ 19س ”هى لرجل : 
وزر وهى لرجل ستّر وهى لرجل سر ” ٠‏ وما يه (1 5ل نوفقوي 7 
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لك وهى عليهم » . وفى ”الفتح” 5١‏ 168) : د فهى لكر ولحم ١اه.‏ ثم 
كل ذلك بمحث ومحقيق » ونقض وإبرام على أسلوبهم ٠‏ والذى تنقح عند الشبخ 
فى البحث أن معاذاً رضى الله عنه لم يكن يصلل خلفه يَيكِردٌ العشاء ثم يؤم قومه 
تلك العشام , بل كان"اتفق يوما أن صلى خلفه العشاء ثم أمهم ق عشاء آخخر ى 
يوم آخر » فلم تكنى صلاته خلفه يك وصلاته إناماً لقومه- ى-ضفاء واحد ف 
ليلة. واحدة . ش ش 


قال الشيخ فى ”مذكرته “ على هامش ” الأثار“ : وبالجملة كان معاذ 
يصلى معه َف ف النهار أو المغرب ثم يرجع كآخرين من بئ سلمة ٠‏ وليس, 
هناك عادئه الإعادة 0( فإن كان وقع فى العشاء مرة فقط . والذى تلخص من 
الروايات غير رواية عمرو بن دينار أن معاذاً كان يصلى مع النى يفو المغرب 
كنا عند الت مذى» وكذلك آخرون أيض] غير معاذ من بى سلمةء "نا فى”العمدة» 
5 )0 و”الزوائد“ 3 006 ) ه99١‏ ( من وقت المغرب » م كان. 
معاذ يطيل المكث بعد المغرب عنده يف » كا فى ” العمدة “ (١وكلا)‏ 
عن ” صصيح ابن خزيمة “: قال الفنى : يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم برجع ‏ 
١ 5 ' 5 5 8 3 :: 2 0‏ 
فبطول علينا آه . فهذا ليس ساكتاً عن صلاة العشاء معه يك » بل لعله. ناف ؛ 
وكذا فى ” الزوائد “ ١ص ١44‏ طبع المند) و(؟  ١"*‏ طبع مصر) 
قال: كان معاذ يتخلف مع رسول الله وَل » فكان إذا.جاء أم قومه الح . ولو 
كان عادته الصلاة معه لم يعبر بالتخلف ٠»‏ وفيه: « إرجع إليهم فصل بهم قبل 
أن يناموا الح » . وكان يطيل المكث عنده يَف حتى نحين العشاء ثم برجع » 
. وهو عند النساثى فى اختلاف نية الإمام والمأموم : « وإنك أخرت الصلاة 
البارحة » فصلى معلك ثم رجع الخ. . . . » فن ذكر التطويل فقط ذكر الأمر 
بأوسط المفصل فقط » وهو فى أكثر الألفاظ . ومن ذكر إطالة المكث ثم الرجوع 


ديك نعاة فى إغادة السلةة واليحيف قد س0 


كالفنى وهو سلم ذكر الأمر بأحد الأمرين أيضاً » فشمل الإنكار العشاء ههنا ' 
ؤهناك مرتين ثم هو إن صح فإن فيه من تلامذة عمرو .بن دينار اختلافاً » 
والواقعة فى تلك الليلة فقط » ولفظ منصور وأيوب عنه عند مس ليس بدلا” من 
نصدر الحديث ٠»‏ بل فيه ترك الصدر . وأخذ بما فى وسطه . وواقعة حزم بن 
أنى بن كعب واقعة أخرى فى المغرب , كا عند أنى داؤد » أو العتمة كنا فى 
* ايد إل حر نا والدريعة اق 


وقال ى موضع آخر؛ 500 تكل فى سياق ابن عيينة 

أيضاً عند مسلم » » فإنه يفهم الوحدة . ويبى بعد روابة منصور عند مسلم ( ١‏ 
الب 187 ). وباجملة ل وصر رواية حماد بن زيد 
عن عمرو عند العرمذى : « كان يصلى مع رسول الله وَيَقٍِ المغرب ثم برجع إلى 
قومه فيؤمهم ؛ ء وروابته عند ” مس ” مسوقة عن أنىالربيع وحده لا قتيبة » 
..فبه عليه شارحه . ورواية ابن عيينة عنده لعله فى العشاء واقعة وفى غير ها متكرر 
بلا إعادة » وكذا رواية النساتى عنه فى اختلاف نية الإمام والمأموم . وكذا 
ألىداؤد عنه ى تخفيف الصلاة . وقال أيضاً: وإذا كانت ف العشاء مرتين واقعة 

٠‏ فقط والتكرار بلا إعادة إنما وقع فى غيرها, فحذف هذا من الصدر إنما 
وقع من منصور عند مس وألى الربيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن خمرو 
عنده » فأوهم أنه فى العشاء عادة » كا زعمه قى ” الفتح" (* ل 157 ) : أنه 
الصدر .بل فيه حذف الصدر والعجز لرواية البخارى فى ( باب إذا صلى ثم 
أم قوماً ) ٠‏ وقوله عند النسائى: فأخر ذات ليلة الصلاة ‏ أى فى مسجد قومه - 
لنسبة التأخير إلى معاذ وإتما ينبغى هناك وقوله: «صلى مع النى يفل اه » استيناف 
بإعاذة ما استونف عنه . وأوضح منه رواية ” أنى داؤد “ و” المسئد ” ( " ل 
054 ) . ولفظه عن شعبة عن عمرو بن دينار قال معت جابراً يقول : د كان 


ل معارف البيئن ! ٠‏ حدم 0 


معاذ بصللى مع رسول الله وق ثم برجع فبؤم قومهء قال: فبصل بهم مرة العشاء 
فقرأ ” سورة البقرة “ الخ ». وفيه: وأمره بسورتين من أوسط د 
قال الشيخ : وبالجملة فالذى أوهمه لفظه في ” اليخاري “ و“ مسلم * 1 

بهم تلك الصصلاة » » ومراذه عندى بتلك الصلاة ا 
فكأنه يصلى خلفه ع1 ويتعم منه أدبه فى التأخير وأدبه فى. القراءة 2 تم يوم 
قرمه على نلك الصورة من التأخير فى الوقت والتظويل في القراءة فى يوم آخبر . 
وليست كلمة ”* تلك “ نصاً فى كون الصلاة بعينها التى صلاها فى ذلك اليوم 2 
وإما نظيرها كلمة ” هذه “ فى قوله: ” ولم يمخطب خطبتم هذه “ أى في طوها ‏ . 
وإطنابها . أخرجه الترمذى وبقبة السئن من حديث ابن عباس ق الاستسقاء 2 
وأخبرجه أيضاً أبوعوانة وابن حبان والحآم والدارقطى والبيهى» كا فى”التلخيص 


الجبير “ . وكذا رواية ” سان ألى داؤد د“ق (باب تخفيف الصلاة ) من حديث. ٍُ 


جابر : « فأخر البى 247 ليلة الصلاة ب وقال مرة: المشاه ‏ قصل معاذ مع . ١‏ 
الى ع4 » ثم جاء يوم قومه فقرأ ” البقرة " الم ». ؛. فراده .أيضا أنه صلى- 
خلفه ليلة العغاء ورآى تأخيره وفع إياها ؛ فكذلك أخرها ليلة أخرى إذ يوم . 
قوم ثم رأيت مثل هذا الجواب للقاضى بكر ابن العرلى ل ار ح الومذى” 
بعد برهة من الدهر . ْ 


قال الشيخ ف مذ كر “: وى ص ب 184 ) من ” الزوائد “ - أي ١‏ 
طيع المند ‏ : «تخلف معاذ عند رسول الله َك لا صلاته هناك واحتباسه عنهم 
ليلة » وصلاة سملم وحده قبل إتيانه » وأمر النى يريع : إرجع إليهم فصل 
بهم قيل أن يناموا . وعلى هذا فالمراد بتلك الصلاة أى فى التأخبر والتطويل » 
وإلا لكتى تلك فقط » ولو لا هذا المراد لصار مقضوداً به التكرار أصالة , 
والجال أنه ىق ضمن سياق تبعاً لبيان أسباب تبرم الأنصاري . وى رواية 


تحقيق واقعة صل” معاذ فى إعادة الصلاة اهْءم١م‏ 


لو “.ل ا 5 #لسل يري سان يرا بهم البقرة اله . قال 

لك. : ثم رأيت فى ” العارضة “ م٠‏ يؤيد كلامى فراجعه اه . قال الراقم : 
ونصه: من المحتمل أن يكون النى ع يصلى معه معاذ رضى الله عنه صلاة 
النهار وتفوته صلاة الليل ‏ لأنهم كانوا أمل خدمة لا يحضرون صلاة النهار ف 
منازهم وقائلتهم » فأخبر الراوى بحال معاذ رضى الله عنه معاً فى.وقتين لا فى 
وقت واحد » وعن صلاتين لا عن صلاة واحذة اه . وهذا أحد الوجوه 
الخمسة الى ذكرها فى الجواب من عدم العلم بنية معاذ » كما قاله الطحاوى * 
وإنه جكاية حال غير معلومة الكيفية » وإنه معارض بقوله : « إثما جعل الإمام 
ليؤتم به » والنية ركن» فأولى أن لاتخالفه فيهاء وإنه معارض بحديث: ٠‏ الإمام. 
ضامن » . 


م إن لمعاذ و قائع متعددة + منها: ما فى ” صعبح الببخارى” ١ص‏ -98) 
فى ( باب تخفيف الإمام فى القيام ) من حديث ابن مسعود ال 
والله يا رسول : إنى لأتأخر عن صلاة الغداة من فلان مما يطيل بنا الح» . 
الخافظ فى ” الفتح“ ( * 157 ) : وكأن البخارى حمل حديث الباب على 
قصة معاذ . ثم رده » وذكر أن المراد به ألى بن كعب » والواقعة فى مسجد 
قباء فى الصبح + وقصة معاذ فى العشاء فى مسجد بى سلمة » واستدل برواية 


فيها عيسى بن جارية » وهو ضعيف عند أكثر المحدثين . أنظر ” التهذيب» 


)٠١7-4(‏ »ء فقد حكى تضعيفه عن الأكثرين .. قال فى ” التقريب" : فيه 
لين, وسحسن إسناده فى ” الفتح” . قال الشيخ : وعندى رواية صرية فى إمامة 
مغاذ فى مسجد قباء » فلابد أن يقال: أنه كان إماماً فى قباء فى وقت ماء بريد 
به ما فى ” الكنز“ ( 4 7١١‏ ح فى الإسفار عن تمم بن زيد قال :. دخلنا 


(م حس 3-5 


١5‏ معارف السئن : اج ماه 


حدثثاً قتببة نا عفاد بن زيد عن بترو بن دينار عن جابر بن عبد الله : 
« إن معاذ بن جبل كان بصل مع رسول الله يع لغرب .م برج إلى قزمه 
00 


مسجد قباء وقد أسفروا وكان النى تيفك أمر معاذا أن يصِلى بهم و ابن 
منده وأبونعم . اه. قال الشيخ : ثم أقول : إنه لم يثبث مثل تلك القصة فى 
الفجر وغيره من صلاته خلف رسول الله كيو . ثم إمامته للقوم فى ببى سلمة 
5 قباء » فالظاهر أنه فى العشاء مثله , أم قومه فى صلاة غير الى صلاها خلفه 
جَتِيِِ فى تلك الليلة والله أعلم . 
قله : المغرب 

أعل" البيهق فى كتابه ”السئن الكبرى” 9 1١5‏ و1107) لفظ”المغرب» 
فقال : كذا قال محارب بن دثار عن جابر: المغرب . وقال عمرو بن دينار 
وأبوالز بير وعبيد الله بن مقسم عن جابر : العشاءء م ذكر رواياتهم وذكر أنها 
أصح ؛ وكذا يقول الحافظ : معظم. الروايات على العشاء . قال الراقم: ومحخارب 
ابن دثار ليس تفرد بل تابعه فيه أ بوالزبير عند عبد الرزاق » كا ى ”الفتح” » 
وطالب بن تحديب عند أبى داؤد ىق (بياب نخفيف الصلاة ) » والبيهى فى 
” الكبرى” ؛ كلهم عن جابر . واختلف على عمروء فرواه ماد بن زيد عند 
الترمذى وغيره عنه: المغرب ٠‏ ورواية محارب بن دثار أخرجه أبوعوانة وأحمد 
والنسائى والطحاوى وابن حبان والبيهق وغيرهم , ورجال أجد (” ل "٠٠‏ ) 
والنسائى والطحاوى رجال الصحيح ٠»‏ فلا وجه لإعلاله » وكذا لا وجه :لرجبح 
رواية العشاء أيضاً . فالقول بتعدد القضية هو الصواب . قال الحافظ فى 
” اللخيص ” : وممن جمع: بينها بذلك ابن حبان فى ” صميحه “ اه . وقال فى 


بقية البحث فى حديث معاذ فى. الإمامة يشل 


ظ' قال أبوعيمى : : هذا حديث حسن صميح . والعمل على هذ! عند أصصاينا: 
الشافعى وأحمد واحاق 2 قالوا. : إذا أم الرجل القوم فى المكتوبة » وقد كان 
أصلاها قبل ذلك» إن صلاة من اثم به جائزة . واحتجوا محديث جابر فى قصة 
معاذ . وهو حديث تيح . وقد روى من غير وجه عن جابر . 


وروى عن أفى الدرذاء : « أنة سئل عن رجل دخل المسجد » والقوم ل 


” الفتح “ (158-5): : وحع بعضهم بين هذا الاختلاف يأنها واقعتان » 
وأيد ذلك بالاءتللاف فى الصلاة » هل هى العشاء أو المغرب؟ وبالإختلاف فى 
السورة » هل هى ” البقرة “ أو ”اقتربت“ ؟ وبالاختلاف فى عذر الرجل » 
هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل . . ٠‏ أو لكونه أراد أن يسى 
نخله إذ ذاكءأو لكونه خاف على الماء فى النخل؟ اه . قلت: ولأجل الاختلاف 
فى الرجل: هل هو سلم ؟ أو حزم بن أنى كعب ؟ أو حرام بن ملحان ؟ وحرام 
| من أصصاب بثر معونة» وسلم من شهداء أحد ٠‏ ولأجل وقوع زيادة: فإنه يصلى 
وراءك الكبير الح » وما إلى ذلك من اختلافات لا يمكن أن يمجمع بينها » 
وأكتر ها جاح ء فلا وجه للترجبح ولا للاسقاط » فتعين التعدد والله أعلم . 
ويشير صنيع الببهى إلى أن إعلال المغرب متفق ٠‏ وتأولها بعضهم بالعشاء 
مجازاً » رما الل رده للف ونا واي سل > و” النسالى “ 
وغيرهما . ٠‏ 
قوله :. عن أى الدرداء: أنه سئل عن رجل الم . 
هذا أثر أنى السدرداء وم أقبٍ على من وصله » والشافعى فى ” الأم “ 


(1- 16#) أشار إليه » وذكر بلاطل ا قباس ريع بوه ومين 


م01 امت معارف السعن اجسداه 


صلاة العصر , وهو يحسنب أنها صلاة الظهر فائتم به ؟ قال : صلاته جائزة » 

وقد قال قوم من أهل الكوفة : إذا انتم قوم بإمام وهو يصلى العصراء وهم 

محسبون أنها الظهر فصلى بهم واقتدوا به فإن صلاة المقتدى فاسدة إذا اختلف 
نية الإمام والأنوم . 


عمق كلام الشافعى ولم يسند آثارهم » وكأنه لم يقف عليها » وإنه ترجم بالمسألة 
فقال : باب الظهر خلف من يصلى العصر » وأخخرج فيه أثراً عن ابن عائذ من 
طريق الوضين بن عطاء : وإن ثلاثة من الأصصاب صلوا الظهر خلف مني يصلى 
العصر » . والوضين ذكر ابن الجوزى : أنه واهى الحديث » وضعفه ابن سعد 
وغيره » كما ” الميزان “ ١‏ 

وبالجملة لايكون مثله حجة ٠»‏ وتلك الاآثار لم يسندوها حى نقف على 
أصانيدهاء وننظر هل تقوم بمثلها الحجة ؟ علا أن هذه آثار لهم لا تقوم بها حجة 
على من تمسك بأقوى منها فى المرفوع . ومن ذلك حديث أنىهريرة فى “السئن» 
و” مسند أحمد “ و” ضيح ابن خزيمة “ و” صصبح ابن حبان “. وغيرها : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ٠»‏ ولفظه فى طريق عند أحمد : وفلا صلاة 
إلا الى أقيمت »2 كا فى ” الفتح “ (؟ )١١5‏ . واستدل به بأن المأموم 
لايصلى فرضاً خلف من يصلى فرضا آخخر » كالظهر مثلاً خلف من يصلى العصرء 
كنا فى ” اتفتح “ (5 177 ) والله أعلم . ش 

قله : فإن صلاة المقتدى فاسدة الخ . 

احتج بعض الحنفية على الفساد بحديث : وإتما جعل الإمام ليؤتم به» : 
قال الشيخ : والظاهر أن الإثهام فى أفعال الصلاة » ولا دخل فيه للنية فلا حجة 
فيه . قال الزيلعى : احتج به بعض أصصابنا » وكذا اشتدل به ابن قدامة للانعين» 


بقية بحث اقتداء المفترض وراء المتنقل ول 
واحتج به.ابن العربى فى ” العارضة “ ٠‏ "كا تقدم ٠‏ والشافعية يخصونه بالأفعال 
بدليل قوله بعده: «فإذا ركع فاركعوا الم ».قال الراقم ::يقول القاضى أبو بكر: 
النية ركن ‏ وهى الأصل . ألائرئ أنه لا يحل له غتالفة فى الزمان » فلا ركم 
قبله ولا رفع قبله؛ وليس_الزمان من أوصاف الصلاةءوإنما هو من مقتضائها » 
واثية هى ركن العبادة؛ ونفسها أو واجب. فتصير مذالفته فى النية نظير 2 
الفعل الذى هو ركن » فيقوم مع القاعد ويسجد مع لت ٠‏ قال : 
٠‏ لتقيس جدا آه . 
| قال الراقم : وهذا التعليل يخالف الحنفية فى مة اقتداء المتنفل بالمفترضص 
وى قيام الأموم عند جلوس الإمام لعذر » وإنما يوافق هذا التعليل مذهب 
المالكية » فإن فى الأولى لا جواز عند المالكية فى رواية » وكذا فى الثانية قولا” 
واحداً . إلا أن يقال فى الأولى: أن المتنفل ينوى صلاة الإمام » ثم تقع هى له 
نافلة لسقوط الفريضة عن ذمته أولا” » ويقال فى الثانية : فسخ هذا الحزء منه 
بحديث الصلاة فى مرض الوفاة » كا تقرر فى محله و تقدم بيانه والله أعلم 0 0 
إن حديث : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» متفق عليه من حديث أنى هريرة وحديث 
أنس وحديث عائشة » ورواه مس من حديث جابر أيضاً . 
فذلكة البحث : قد طال البحث جداً وانتشر » فنظراً إلى سهولة الضبط 
وددت تلخيص مقاضده فها يأنى وبالله التوفيق . 
الأول : إن مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل. من فروع اختلاف نية الإمام 
والمأموم » مشهورة قدا ؤحديثاً فأبوحنيفة ومالك وأحمد فى رواية اختارها أكثر 
أصابة متعوه » وجوزوا عكسه ؛ والشافعى وأحمد فى رواية والأوزاعى جوزوه 
كم جوزوا عكسه. وإلى كل ذهب طائفة من التابعين» ومالك فى رواية والزهرى 
ربيعة شيخ مالك منعوا العكس أيضاً » فذهب أن ىحنيفة وسط ف المذاهب 


الثانى : احتع الهوزون بحديث جار فى قصة معاذ رضى الله عنه|ا وجعلوه 
أصاة فى الباب ٠‏ وأنو حنيفة ومالاك وأصحابها عارضوه بأحاديث هى قواعد 
أساصية عندهم » منها حديث : «الإمام ضامن » ء ومنها حديث : وإنتما 
جعل الإهام ليؤتم به» » وقوله يَف : « فلا ممتلفوا عليه » . وهذه الأحاديث . 
وإن كانت عامة ولكنها آشبه بالأصول » وحديثهم و إن كان خاصاً لكنه واقعة 
جزئية وحكاية حال لا عموم لها . ْ 3 

الثالث : إن قصة معاذ أجيب عنها بوجوه ثلاثة : بأنه لا دليل فيها على 
نية معاذ » ولم يشعر بها أحد ء وبأنه لو سم فلا حجة فيها مالم ينبت يثبت أنه بأمره 
أو علمه أو تقريره يفك » وبأنه لو سم هذا فيحتمل أن القصة ربما تكون حين 
جواز أداء الفريضة مرتين» كا يدل عليه حديث ابن عمر عند النسانى وألىداؤد 
وأحمد والطحاوى وغيرهم من النهى عنه وبالأخص سياق النساتى وأنى داؤد 
مع قصة حديث البلاط » و تبو:.ها » وقصة معاذ قديمة استشهد صاحبها سلم 
بأحد» فحديث معاذ ينسخه حديث ابن عمر لا كا قال الحافظ من عكس ذلك . 
فإن حديث ابن عمر فى بلاط المدينة حدّث به بعد عهد التبوة » فكان فيه 
٠‏ دليل التأخر . . 

الرابع : أنه أجاب المتمسكون بحديث معاذ عن الوجه الأول بأنه ثبت فى 
رواية ابن جرح عن عمرو بن دينار: و هى له تطوع ولهم فريضة » » فتعين 
كون صلاة معاذ فى بئ سلمة تطوعاء وهذا أسم الأجوبة عندهم كا فى ”الفتح“. 
ورد ذلك بأن سفيان بن عيينة أحفظ الناس لحديث عمرو ياعتراف الحافظ فى 
غير ما موضع » ولا يذكر هذه الزيادة » فإذا اختلفا فيه فالقول قول سفيان . 
علا أنها قد أعلها أحد , ثم ابن العربى » ثم ابن الحوزى وغيرهم , فلا عبرة 
بها » والروايات المتضافرة فى الصحيحين والسين والمسانيد خالية عنها » فلو 
ثبتت أيضاً لم تكن لها قوة أصل الحديث ٠»‏ وأيضاً لو حصت فهى إما من جريج » 


فذلكة البحث السابق ى حديث معاذ 1١‏ 


أو من دونه » أو فوقه » وليست من معاذ ألبتة » ولا وسيلة لهم بإدراكها مالم 
يحبر بها معاذ ولم يئبت . 


8 1 ًّ 8 قأوراء. لل ص 1 أله 
الخامس : إنهم اجابوا عن الوجه كان بأن النى يدي وقف عليه واجاز 
له ذلك لقوله : «إما أن تصلى معى » وإما أن تخفف عليهم». بتأويل : إما أن 
تصل معى فقط إذا لم نخفف », وإما أن نخفف بقومك فتصلى معى . ورد" بأن 
الألطف ق التقدير : إما أن تصلى معى ولا تصل معهم , وإما أن نخفف عليهم 
: إن صليت معهموحذف ف الكل قرينته على صنعة الإحتياك مئ صنائع البديع » 
وأقم التخفيف فى الصلاة مقام الصلاة إقامة” لللازم مقام الملزوم ٠‏ نظير قوله : 
(افترى على الله كذباً أم به جئة ) فأقم الجنة مقام : أم لم يفتر ء لآن الحئة 
يلزمها عدم الافتراء »والتقدير ذلك هو المتعين أيضاً » لأن الشكوى وقعت من 
: التأخير كنا وقعت من التطويل » ويبدل عليه بعض رواياث أحجد وغيره » 
وإذا هو صلى خلفه يَكْردٍ فى مسجده ودأبه يفك فى التأخير معروف فى العشاءء 
ثم إذا يأتى. ببى سلمة ,زداد التأخير ألبتة . فكيف يمكن أن يأذن له فى الصلاة 
معه ثم معهم والهال هذه ؟ وكيف يمكن أن يشكى الشاك من التأخير والتطويل 
معاً ؟ فى هذا التقدير مقابلة الصلاة مع عدم الصلاة . وبالجملة هذا التقدير مع 
لطافته وحسنه متعين ٠‏ نظراً إلى مقتضى الخال وصورة الواقعة . 


السادس : إنهم أجابوا عن الوجه الثالث : بأن حمل النهى أداء الفرض مرة 
أخرى بنية الفريض » ورد بأنه لا دليل عليه » وأيضاً يرده قصة البلاطء وليس 
فيه أىّ تفصيل »وإتما اعتذر ابن عمر من الصلاة مرة أخرى لأجل ذلك الحديث . 
السايع : إنه ربما يظهر من البحث : أن صلاة معاذ خلفه يَف وصلاته 
لقومه لم تكن فى ليلة واحدة ٠‏ وإتما ذلك فى وقتين وصلاتين » جمعهها الراوى 


5 مم 


كذ 020 ٠‏ معارف السئن جاه 


كأنة عادة له » وإئما عادته وعادة قومه أنهم كانوا يصلون المغرب خلفه 134 
ويرجعون لصلاة العشاء » ولعل معاذآ تخلف مرة وتأخرء وصلى العشاء خلفه وَل 
مرة ء وعليها وقع الإنكار والنهى . وكلمة “تلك الصلاة” فى رواية مسلم إشارة 
إلى هيئاة الصلاة من طول القراءة وأدب الصلاة لا إلى نفس الصلاة نظراً إلى 
عادته العامة » ويحتمل إلى الصلاة نفسها فى تلك الواقعة الحزئية . 


وبالحملة لو ثبتت ثبتت مرة » وهى حكاية حال لم يثبت عنه فى غير. تلك 
البلاة ولاعك خيره افيا وى خيزاها ...مانغ ذلك تمل خائل : ٠‏ فأنى بمثلها 
التمسك ق مقام معترك صعب أمام أحاديث قوية هى أشبه بالأصول . علا أن 
فيها اضطرابات كثيرة : هل ف المغرب أو العشاء ؟ ثم العشاء هل هى تلك الليلة 
أرق غ ه91 وق روا عل "اذ ابن نيم القعية إلى لخر ٠‏ يماتى ”الكيز » 
(4-54:”_) . وهل الرجل سلم » أو سم » أو حزم بن أنى كعب . أو 
خازم » أو حرام بن ملحان » أو غيرهم ؟ وهل قرأفى الصلاة ” البقرة “ أو 
”اقتربت”“ ؟ وهل الشكاية وقعت من التأخير أو الطويلء أو منها حميعاً؟ وهل هذا 
الرجل كان عذره تعبه بالنهار أو شغله بنوبة شربه فى النخل بالليل؟ أو مخافته على 
ناضح له ؟ وهل.هى واقَعة » أو واقعتان » أو ثلاث وقائع ؟ وما إلى ذلك من 
اضطرابات فى كلاتها . وبالحملة ينبغى أن يكون المناط فى الباب على حديث 
معلوم السبب .معلوم الوجه واضح المقصد ناطق البيان»ثم فوق كل ذلك الأحوط 
فى الباب مذهب ألى حنيفة ومالك ومن تبعهاء والله أعلم بالصواب . هذا ما تيسر 
ات . والله سبحانه ولى الهداية والإصابة 
والتوفيق . ويراجعم ” و قتح الملهم “ من تنبيه الشيخ محمود حسن رحمه الله فى 
تشريع آداب الإمامة التدريجى فإنه نفيس . 


الرخصة فى السجود على الثوب عند الحاجة ١‏ 


لاما وكين ٠‏ الرعسة فى النجرد :طلل اقرب 
فى الحر و البرد) 
حد نأ أحمد بن محمد نا عبدالله بن المبارك نا خالد بن عبدالرحمن قال حدثى 
غالب القطان عن بكر بن عبداله المزتى عن أنس بن مالك قال: « كنا إذا صلينا 
خلف النى 94# بالظهائر بدنا على ثيابنا اتقاء الحر » . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وق الباب عن جابر بن عبدالله 
وابن عباس . وقد روى هذا الحديث وكيع عن خخالد بن عبد الرحمن . 


-: باب ما ذكر من الرخصة فى السجود على الثوب فى الحر والبره :-. 
. قال أبو حنيفة : تجوز الصلاة مع السجود على ثوب متصل بالمصلى . وقال 
الشافعى : لا يجوز السجود على الثوب المتصل . وظاهر حديث الباب يؤيد 
أبا حنيفة رحمه الله » وهو مذهب مالك » وأحمد, والأوزاعى ؛ وهو قول جمر 
الفاروق ؛ رواه ابن أى شيبة » وهو مذهب أكثر أهل العلم . و ورد فى رواية: 
« ثوبه » بالإضافة » وهو صر ف المتصل به » وقد أطال فيه البدر العينى فى 
” العمدة “ (51 -7188). ورد كل ما استدل به للشافعى بما يشى ويكقى 
فليراجعها . وحمله الشافعى على الثوب المتفصل تأول وتكلف ٠»‏ وتأييد البيهق إياه 
برواية الإسماعيلى : «فيأخذ أحدنا الحصى فى يده » فإِذ برد وضعه وعد عليه » 
تعقبه ابن حجر فى ” الفتح“ ( 4١4 ١‏ ) ياحمال عدم كفاية ثوبه . والسفود 
عليه فى البرد » أ1قه الترمذى قياساً لاشتر اك العلة ٠‏ ووقع صريعاً عند ابن 
أفى شيبة : « كنا نصلى مع النى ك2 فى شدة الحر والبرد فيسجد على ثوبه » 


)١٠6--م(‎ 


1١15‏ : معارف السنن ١‏ ج داه 


(اب ما ذحكر ما يستعب من ابوس فى المسجد 


حدثثأ قتيبة نا أبوالأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان الننى 
يِب إذا صلى الفجر قعد فى مصلاه حبى تطلع الشمس  .6‏ ْ 
قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صميح . 
حدقنا عبد الله بن معاوية الجمحى البصرى نا عبد العزيز بن مسلٍ نا 
أبوظلال عن أنس قال: قال رسول الله ينيك : «من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد 
كاف ” العمدة “ 
وف الحديث دليل على أن العمل اليسير فى الصلاة عفو . والحديث 
أخر جه الشيخان » وبقية أرباب السئن ٠‏ والبخارى ىق أوائل الصلاة 
وأواخرها . 
والظهائر جمع ظهيرة ٠‏ وهى وقنتدشدة الحر فى الهاجرة . ورواية وكيع 
ا ل ا ل 
منهم من طريقه . 
م باب ما ذكز م يستحب من الخلوس فى المسجد :- 
بعد صلاة الصبح حى تطلع الشمس 
قوله : كن النى ع4 الح . ٠‏ 
قال الشيخ : عبر الراوى كأنه عادة مستمرة له » وإنما هو فعل نادر منه 
. وقد صرح العماء على أن لفظة ” كان “ فى الحديث لا تدل على الاستمرار: 
وم من أفعال جزئية فعلها مرة والراوى يعبر عنها بلفظة ” كان “ » منها أفعاله 


حديث الجلوس ىق المسجد إلى الشروق والركعتين وأجرهما  ١١١‏ 


يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وخمرة »؛ . 

قال: قال رسول الله وََفِرْ : و تامة” تامة” تامة” ْ 
2 ْ 00 

فى حجة الوداع . يقول الراقم : .وكأن الوجه فى مثلها الإشارة إلى أن جكما 

مستمر » وأنه تشريع دوانى » وعلى ذلك يختلف الأنظار وينشعب الا تاف 

بينهم » وليس هذا موضع بسطه . 


قوله : كأجر حجة وحمرة . 


قيل : إن الغرض هو بيان إحراز الفضل والأجر» كن أحرز الأجر بالحج 
والعمرة» وعليه الشارحون . قال الشبخ : وعندى يحتمل أن النشبيه هو فى عبادة 
صغيرة بعد عبادة كبيرة» فن صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بعد ما صلى مكتوبة 
الفجر كان كن اعتمز بعد الحج . وقال الطيبى : هذا التشبيه من باب إلحاق 
الناقص بالكامل ترغيبً للعامل » أو شبه استيفاء أجر المصلى تام بالنسبة إليه 
بإستيفاء أجر الحاج ناما بالنسبة إليه . وأما وصف الحج والعمرة بالعام فإشارة 
إلى المبالغة والله أعلم » انتهى كلامه » حكاه عل القارى فى ” المرقاة ” » ومثله 
فى ” التعليق الصبيح “ وغيره . وللهديث شواهد من حديث ألى أمامة عند 
الطبر انى بإسناد جيد كنا فى ” الزوائد “ ( ٠١‏ س ٠١‏ ) وكذلك عن أن ىأمامة 
عند أحمد وأىداود مرفوعاً : ومن خرج من بينه متطهراً إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كأجر الحاج انحرم » ومن تخرج إلى تسبيح الضحى لاا ينصبه إلا إيا 
فأجره كأجر المعتمر الخ » . قال الخافظ فضل الله التوربشى الحنقى فى * شرح 
المصاببح  »‏ يما فى ”.تعليق الضبيح » #6 : وأمثال هذه الأحاديث ليست 
للنسوية » كيف ؟ وإلحاق الناقص بالكامل يقتضى فضل الثانى وجوباً ؛ ليفيد 
المبالغة » وإلا كان عبثاً » فشيه حال المصلى القاصد إلى المكتوبة حال الحاج 


15> معارف السين | جه 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . 


وسألت مد بن اسماعيل عن ألى ظلال ؟ فقال : هو مقارب الحديث » 
قال محمد : واممه : هلال . 


(باب ما ذكر فى الالتفات فى الصلاة) . 


6 لحن ل 0 ا 
دنأ مود بن غيلان وغير واحد ء قالوا : نا الفضل بن موسى عن 


المحرم فى الفضل مبالغة” وترغيباً للمصلى الخ . وقال فى قوله : «فأجره كأجر 
المعتمر » : إشارة. إلى أن فضل ما بين المكتوبة والنافلة واتلحروج إلى كل واحد 
منها كفضل ما بين الحج والعمرة والحروج إلى كل واحد منها آه . 

قال الراقم : وبالجملة كلام التوربشنى ثم الطيبئ كل ذلك يؤيد رأى شيخنا 
رجمدالله ورحمها . وعلى كل حال أستفيد من الحديث أن أداء العمرة بعد أداء الحج 
أيضاً شاكلة العبادة فى المناسك بأن يكون الحاج مفرداً لا قارنا ولا متمتعاً ٠‏ 
خلاف ما يقول ابن القم فى ” زاد المعاد “ : أن السنة تقديم العمرة على الحج . 
وبالحملة الحديث القولى ثابت فى فضل القعود بعد مكتوبة الفجر إلى أن تطلع 
الشمس ٠‏ وأما فعله يكو فنادر » والله أعلم . 

قوله : وهو مقارب الحديث . 

تقدم فى أوائل الطهارة أنه من ألفاظ التوثيق فراجعه . وإعادة : ” قال 

رسول الله يفل “ فى مكن الحديث الثانى دفعاً لما يكاد بوهم أنه من كلام أنس . ش 


-: باب ما ذكر ق الالتفات فى الصلاة :- 


الإلتفات من .اللفت ٠‏ وهو ههنا : لى” العنق . قال فى ”اللسان“ : وأصل 


بحث الإلتفات فى الصلاة (١900‏ 


عبد الله بن سعيد بن ألى هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس : دإن 
رصول الله َلك كان يلحظ فى الصلاة يمينآ وشالا” ‏ ولايلوى عنقه جلف ظهره » . 

قال أبوعيمى : هذا حديث غريب » وقد خالف وكيع الفضل بن موسى 
فى روايته . 1 


اللفت : لى” الشىء عن الطريقة المستقيمة . فقال أيضاً : واللفك : لى”" الشى' عن 
جهته كا تقبض على عنق إنسان فتلفته آم . قال الرام اهاي ع 


وتلفت نحو الى <بى وجدتنى ل وجعت من الإصغاء ليت وأخدعا . 


والنظر بلحاظ العينين لا يكره عندنا » وأما بلى العنق فيكره » وأما 
بتحويل الصدر فيفسد الصلاة . قال فى ” المبسوط “ : . حد الإلتفات المكروه 
. أن يلوى عنقه حتى يخرج من جهة القبلة » والإلتفات يمنة ويسرة [تحراف عن 
القبلة يعض بدنه » فلو انتحرف يجميع بدنه تفسد صلاته » ولو نظر بمؤخر عإنيه 
بمنة أو يسرة من غير أن يلوى عنقه لا يكره » كذا فى ”العمدة“ (” س 07) . 
وذكر شارحا ”الصحيح" الإجماع على أن الإلتفات مكروه كراهة تنزيه » خلاناً 
للمتولى من الشافعية وللظاهرية , فذهبوا إلى تحريمه . والمذكور فى الحديث هو 
النظر بمؤخر العينين مع لى العنق قليلا » إذ لا يمكن الملاحظة بموق العينين إلا 
ومعها ثوء من الإلتفات » قاله الحافظ الزيلعى فى ”نصب الرأية“ (” س "4) . 
و وردت أحاديث كثيرة تدل على كراهة الإلتفات » واستوق أكثرها البدر 
العينى فى ” العمدة “ (” ب 87) . ٠‏ ظ 


قوله : وقد الف وكيع الخ . 


يريد أن وكيعاً أرسله » وأن الفضل بن مومى تفرد بإسناده » قال ال مذى 


وتسم ١‏ ماسييهة بذ مسا إن دسسسحصيف رلا يدوا تطح لاا .سمالت لفسا مله لل لد مسوم سما تسد 775 


ا 0 معارف السئن _ | جه 


ا ا 
أصاب عكرمة : ١‏ أن النى يي كان يلحظ فى الصلاة » » فذكر محوه . 

وق الباب عن أنس وعائشة . 

حدنا مسل بن حاتم البصرى أبو حاتم نا محمد بن عبد الله الأنصارى عن 
أببه عن على بن زيد عن ضعيد بن المسيب عن أنس قال قال لى رسول الله يف4 : 
وياببى » إياك والإلتفات فى الصلاة » فإن الإلتفات فى الصلاة هلكة . 
فإن كان لا بد ة فى التطوع لا فى فريضة » . 1 


فى ” العلل الكبير “ : ولا أعلم بمن روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد 
مسندآ”مثل ما رواه الفضل بن موسى اه. ورواه الدارقظنى فى ”سننه“ وقال: 
تفرد نه الفضل بن موسوى عن عبد الله بن سعيد به متصلا وغيره برسله . وقاله 
القطان فى ” كتايه “» : هذا حديث تييح وإن كان غريباً؛ لا يعر ف إلا من هذه 
الطريق» فإن عبدالله بن سعيد وثور بن زيد ثقتان» وعكرمة احتج به البخارى » 
فالحديث صحيح اه . كذا فى ” نصب الرأية . 

قله «فإن كن لا بد فنى التطوع » . 

قال الشبخ : دل على أن فى الفريضة والتطوع فرقآً » وإن فى التطوع 
توسعاً ليس فى الفريضة » وكذلك ف الفقه » ألاترى أن النافلة نيجوز جالساً منى 
غير عذر دون الفرض . 

و”الإختلاس “ بالفارهية : ”ربودن” والإختلاس: الاختطاف بسرعة» 

كما فى ” العمدة “ » وفرق ىق ” فتح البارى “ بين اللاختلاس 3 والنهب 3 
والسرقة » بأن الأول : الخطف من غير غلبة ومع هرب ولو بمعاينة المالك . 


بياذ معبى اختلا” اختلامن الشيطان عن الصلاة 0-04 


انس سم لو ميسج حمر ا جل لئان جد لزت بالج عووو#اسحربجباوج بل : ١‏ .جد .ب سبميووه ل طصد ص دمت معدو 


١‏ عم لوسسوسُصصس بس صم ص يده ...ل بحس ص عد 


ا الك وسألت ممه 
قال : هو اختلاس يحتلسه الشيطان من صلاة الرجل » . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . 


والثانى: الأخذ بقوة . والثالث : الأخذ فى خفية . قال الطببى فى معنى الحديث : 
من التفت ذهب عنه اللمشوع » فاستعير لذهابه اختلاس الشيطان تصويراً لقبح 
تلك الفعلة » أو أن المصلى مستغرق فى مناجاة ربه » وإنسه تعالى يقبل عليه » 
والشيطان كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنه ٠»‏ فإذا التفت المصلى اغتم 
الفرصة فيختلسها منه اه . حكاه فى ” العمدة “” (# ا «#اه). وأشار به إلى 
نقصان الصلاة وكهانت لين أجزائها » كما فى ” سنن ألى داؤود” فى (باب 
نقصان الصلاة ) من حديث عمار بن ياسر مرفوعا : «إن الرجل لينضرف وما 
كتب له إلا عشر صلاته تسعها فذكر إلى نصفها » . 
000007 حسن , 1 
فى المطبوعة »؛ وأخرجه الزيلعى عن الترمذى وقال : قال : حديث 
لت فلعله من اختلاف النسخ . وصاحب “الندق * أبو البركات ابن 
. تيمية ينقل عنه تصحيحه أيضاً » والله أعلم . | 
. قوله : حمن غريب . والحديث أخرجه البخارى فى «صميحه“ من طريق 
وا أنى الأحوص » فهو صتييح ألبتة » وعيد الله بن صالح بن ذكوان 
شيخ الترمذى ثقة أيضاً . فهو على سنده أيضاً صحيح والله أعلم . وأخمرجه التسالى 


52 قَْ ” سننيه| 5 


١‏ معارف السين جه 


( باب ما ذكر فى الرجل يدرك الامام ساجدا 
كيف يصنع ) 
حدثنا هشام بن يونس الكوق نا المحارنى عن الحجاج بن أرطاة عن أنىاسحاق 
عن هبيرة عن على» وعن عمرو بن مرة عن ابن أنى ليلى عن معاذ بن جبل قالا : 


-: باب ها ذكر فى الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع :- 

مدرك الركوع مع الإمام مدرك الركعة عند جمهور الآمة ٠‏ ورى عن 
أبى هريرة أنه لا تحسب له تلك الركعة ٠‏ كما ذكره البخارى فى ”جزء القراءة“. 
وقد مر بعض البحث فيه فى بحث القراءة خخلف الإمام . راجع أواخر بحث 
القراءة خلف الإمام» وباب فضل التكبيرة » وقذ تقدم أنه شذوذ عن الجمهور » 
وثبت عنه خلافه . ويخالف ما ذكروا من مذهيه ماروى عنه فى ”مؤطأ مالك“ 
(ص ‏ 4) فى من أدرك من الصلاة ركعة من بلاغاته.: أن أبا هريرة كان 
يقول : « من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته 
خير كثير » » وتقدم البحث فى بلاغاته أيضاً ٠‏ ويؤيده أن أبا هريرة روى 
عنه مرفوعاً : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقم الإمام صلبه». 
رواه ابن خزيمة ىق ” صميحه “ , كماى ” التلخيص “ (ص ل )١57‏ 
والبخارى ف ”“جزء القراءة” . وقد أعل البخارى زيادة : « قبل أن يقيم الإمام 
صلبه ؛ . والزيادة فيه من طريق ابن وهب عن بحى بن حميد فقال : وأما بحى 
ابن حيد فجهول لا بعتمد على حديهه الغ ٠.‏ 

قال الراقم : وذكره ابن حبان فى الثقات ٠:‏ ”ما فى ” لسان الميزان “ » 
وأخخرج حديثه ابن خخزيمة فى ” صصيحه “ , كما فى ” التلخيص “ و” اللسان “" . 
وظهر بعد البحث أن تضعيفه عندهم إنما جاء من قبل هذه الزيادة فقط , وبأنه 


| بحث أن مدرك الركوع مدرك الركعة ‏ فل 


قال رصول الله م14 : و إذا أى أحلك الصلاة والإمام على حال ل فليصنع كم 
يضنع الإمام ). 


م يتابع عليهاء فهذا يحق أن يقال فى. مثله : إما سرى فقههم إلى الحديث » وم 
هكذا يصنعون » فرحم الله من أنصف . ويظهر بعد البحث أن مذهبه أن يدرك 
الإمام قائماً قبل أن ركم » ؛ لا أنه يحب عليه أن يقرأ . ودليل الجمهور حديث 
أنى هريرة عند.ألى داؤد فى ( باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع ) 
(1--154) مرفوعاً : و إذا جثم إلى الصلاة ونحن بود فاسحجدوا ولا تعدوها 
شيئاً» ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» . وأخر جه ابن خز به فى “صصبحه“ 
والحاك فى ”المستدرك” وصححهء وأخرج الدار قطى نحوه عن معاذ وهو مرسل» 
ذكره فى ” التلخيص “ . ويقول الحافظ فى ” الفتح “  1(‏ 14) : وحجة 
الجمهوز حديث أفى بكرة حيث ركع دون الصف » فقال له التى 442 : 
«وزادك الله حرص؟ ولا تعد 1ه» . قات : وهذا أوضح » وأصرح منه ماق 
حديث ألى بكرة نفسه عند الظبراق من طريق يونس 0 
ألى بكرة : فقال : « أيكم صاحب هذا النفس ؟ قال : + خشيت أن تفوتى الركعة 
1 (١-595؟).‏ قلت: كي ُ 
#جرء القراعة - من طريق يونس + فدل على أن فوات الركعة بفوات الركوع . 
قال الشيخ : وللجمهور 5-328 قولى ذكره الحافظ ان حجر فى أطرافه 
” المطالب العالية من مسند مسدد “ ء يدل على أن مدرك الركوع مدرك الركعة 
دون من أدرك السجدة » وصححه الحافظ مرفوعاً . ولا يضره كلام البخارى ىق 
الحديث السابق . أقول : بالأسف إنى لم أقف على لفظه . وبقول الشيخ فى 


)١٠6١-- (م‎ 


ف ٠‏ معارف السئن 2 جاه 


قال أبوعيسى : هذا حديث غريب ء لا نعلم أحداً أسنده إلا ها روى من 
هذا الوجهء والعمل على هذا عند أهل العل» قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد. 
فليسجد ؛ ولا نجزؤه تلك بالركعة إذا فاته الركوع مع الإمام . واختار عبد الله 
ابن المبارك أن يسجد مع الإمام » وذكر عن بعضهم فقال : لعله لا يرفم رأسه 
من تلك السجدة حبى يغفر له . 


“تعليقاته على آثار السعن”. : وراجع ح_ديثاً فى الأوراق المكتوبة عن ”المطالب 
العالية “ عند ما كنت بالمدينة » وإسناده عند ابن نصر فى ” قيام الليل “ ١ه‏ . 
ولم أقف عل تلك الأوراق . وك ضاع من مذكرات الشيخ ما طاب وراق . 
وللجمهور أيضاً آثار » وأجلها أثر أنس ى ” الفتح ا 108 ) » أخرجه 
عن ” كتاب محمد بن نصر“ من طر يق حميد عن أنس :إن أول من جعل القنوت. 
قبل الركوع عمّان لكى يدرك الناس الركعة ١‏ ه» . والشوكنى بالغ فى الإنكار على 
الجمهور فى ” نيل الأوطار“ فى الجزء الثانى من القراءة خلف الإمام ٠‏ وذكر:. 
أن محمد بن اسمعيل ألف رسالة فيه ورجح مذهب الجمهور . ثم رجع إلى قول 
الجمهور فى ” فتاواه “ كما أفاده الشيخ . 3 

قوله : حديث غريب الخ . قال الحافظ فى “”التلخيص“» : فيه ضعف 
وانقطاع 1ه . قلت:الضعف بابن أرطاة » والانقطاع نع أن أبى ليلى ومعاذ » 
غير أنه لا يضر ٠»‏ فإنه له شواهد , منها حديث ألى هريرة عند ألى ذاؤد وابن 
خزبمة والحا م ما تقدم. » ومنها حديث معاذ : وأحيلت الصلاة ثلاثة أجوال » 
عند أحمد وألى داؤد فى الأذان » وله طريق متصل عند ألى داؤد » ومنها حديثٌ 
أناس من أهل المديئة مرفوعاً : « من وجدتى راكعاً أو.فائما أو ساجداً فليكن 
معى على الحالة التى أنا عليها » » رواه ابن أن كياق * مصنفه “ ع وسعيد 


ه 


ابن منصور ؤء ” سننه “ا ء كما فى ” شرح المنتتى “” (”# ل )١78‏ فى (باب 


حديث المنع عن القيام قبل خروج الإمام ةا 


( باب كراهية أن ينتظر الناس الامام وهم 
قيام. عند افقتاح الصلاة ) 
حى فنا أحمد بن محمد نا عبد الله بن الميارك نا معمر عن يحى بن أ ىكثير عن 
عدا بن أنى قتادة عن أبيه قال : قال رسول الله وَيييق : ١‏ إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حى ترونى خرجت » . 


وف الباب عن أنس . وحديث أنس غير محفوظ . قال أبوعيسى : جديث 
أنى قتادة حديث حسن صحيح . وقد كره قوم من أهل العلم من أصعاب النى بَإ43 
وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام . وقال بعضهم : إذا كان الإمام فى 
المسجد وأقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن : ”قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة“ وهو قول ابن المبارك . 


المسبوق ) . وحديث الهاب عند ألى اناق السبيعى من وجهين » من حديث على 
وحديث معاذ ؛ فحديث على يرويه عن هبيرة عنه ع وحديث معاذ يرويه عن 
عمرو بن مرة عن ابن أنى ليلى عن معاذ ؛ وعمرو بن مرة هذا هو.الذى يروى 
حديث معاذ الطويل عند أىداؤد ف الثلاثة الأحوال » فيختمل أن يكون حديث 
الترمذى اختصاراً من ذلك والله أعلم . ! ش 
: .باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة : 
الحديث أخرجه الشيخان والنساثى وأبوداؤد , ٠وليس‏ فى رواية البخارى 
زيادة :ا و خرجت ) وهى صيحصلة » رواها مسل آيضاً من طريق معمر عن 
بحى ء وتاببسه عليها شييان عند مسم » ولابن حبان.من طريق عبد الرزاق 
وحده : دحي تروفى خرجت إليكم » وعلى كل تقدير فيه حدذف قوله : 


01 «معارف اشن 0 اج سه 
( باب ما ذكر فى الثناء على الله والصلاة . 
على النبى يه قبل الدعاء ) 
حدثنا محمود بن غيلان نا يحي بن آدم نا أبوبكر بن عياش عن عاصم عن 
عن عبد الله قال: كنت أصلى والنى يع وأبوبكر وتمر مع » فلا جلست 


ت بالثناء على الله » ثم الصلاة على النى ج13 ٠‏ ثم دعوت لنفسى » فقال 
8 كلا سداد 


دفإذا رأيتموى خرجت فقومواء . واختلفوا ى وقت القيام؟ فالجمهور- ومنهم 
مالك : على أنه ليس له حدء لكن المستحب إذا أخذ الموذن فى الإقامة . وعنى 
أنس. رضى الله عنه: «إذا قال الموذن: قد قامت الصلاة كبر الإمام» , ومثله عن 
سويد بن غفلة' وقيس بن حازم وحماد وعبد الله وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز: 
«إذا قال الموذن: الله أكبر وجب القيام » وإذا قال : حى على الصلاة اعتدلت ' 
الصفوف , وإذا قال : لا إله إلا الله كبر الإمام . وعامة العلاء على أنه لا يكبر 

حى يفرغ المؤذن من الإقامة » وإليه ذهب أبو يوسف والشافعى .» ومثله عن 
مالك . وقال أبو حنيفة ومحمد: يقوم الناس إذا قال: حى على الصلاة ٠‏ ويكبر 
الإمام إذا قال : قد قامت الصلاة . ثم إذالم يكن الإمام فى المسجد فالجمهور 
على أنهم لا يقومون حتى يروه . ومعنى « أقيمت الصلاة » فى الحديث: إذا 
ذكرت ألفاظ الإقامة ونودى بها » هذا ملخص ماى ” العمسدة“ (7 ل 
ك“ل/اى) و ” الفتح”“ ٠٠١ 7١‏ ) وراجعها للتفصيل . 


: :باب ما ذكر ف الثناء على الله والصلاة على النبى يكل قبل الدعاء :- 


حديث عبد الله فيه أدب الدعاء » من البداءة بالثناء والصلاة على النتى . 


حديث تطييب المساجد 0 ١60‏ 


وق الباب عن فضالة بن عبيد . قال أبو عيسى : حديث عبد الله حديث 
حسن ديح . ورى أحد بن حنبل عن يحى, ن آم هذا الحديث مختصراً . 


ايأ محمد بن .حاتم البتدادى نا عائر 5 1000 


<< يك » وإن ذلك من أقوى مظان الإجابة ء وراجع ” الحصن الحصين” من 
آداب الدعاء » وليس فى الحديث ما يحتاج إلى الشرح . 


بيه : هذا الباب وما تقدم لم يتعرض إليها فى ” العرف الشذى” . 


: باب ما ذكر فى تطييب المساجد :ل 

أ[ قوله : فى الدور ٠‏ الدور بحم دار » وهى الخارة » وهى'مثل : دار ببى 
قزعة» و : دار بنى عبد الدارء وهى يقال له بالفارسية: ” سراى خانه”» ويطلق 
الدار على موضعها وإن انهدمت . لاف ” البيت “ » كما قيل ع : )١(‏ 

الدار دار وإن زالت حوائطها والببت ليس ببيت بعد تهديم 

أفاده الشيخ . وقال فى ” اللسان “ : والدار المحل بمجمع البناء والعرصة ء» 
وه فق :دار يدور» لكثرة حركات النامى فيها . قال : وق الحديث : « ألا أنيقم 
بخير دور الأنصار؟ ! دور بى النجار ثم دور بى عبد الأشهل» وى كل دورالأنصار: 
خير ». وقال : الدور جمم دار ء» وهى النازل المسكونة ولمحال » وأراه به 


)0( والبيت لم أعرف قائله» ويمز البيت ينقل هكذا أيضاً : والبهيت ليس ببيت 
وهو منهدم . والبيت هئ البسيط . 


ىا | مغارفت” الس 233 جات وه 


ن أبيه عن عائشة قالت : «أمر النى: صفِلِكٌ ببناء المساجد فى الدورء وأن تنظف 
عن 'بيه عن مر البى عي + رءو 
وتطيب © . ا 


ههنا القبائل . والدور ههنا قبائل اجتمعت كل قبيلة فى محلة » فسميت المحلة : 
دارا » قال : وقوله عليه السلام : « وهل ترك لنا عقيل دارا » © فإنما بريد به 
المئزل لا القبيلة . ومثله فى ” النهاية “ ». وقيل.: هى من الإستدارة » لآنهم 

كانوا يخطون بطرف رهم قدر ما .ريدون أن يتخذوه مسكنا ويدورون حوله . 


دل الحديث على تنظيف المساجد » وقد ثبت تجمير المسجد من عهده يِل ؛ 
ومعنى التطييب قيل : بالرش أو العطرء وقيل: يحمل على التجمير فى المساجد» 
واستدل به على استحباب نجميرها بالببخور » خخلافاً لمالك حيث كرهه » وكان 
عبد الله يجمر المسجد حين قعد عمر على المنبر . واستحب بعضهم التخليق 
بالزعفران والطيب . هذا ملخص ما فى ” شرح القارى على المشكاة “ . وذكر 
البدر العينى فى ” العمدة “ من أوائل الطهارة : إن نعم بن عبد الله الجمر وأباه 
كانا يببخران مسجد النبى يَفِةٍ ٠‏ وبذلك سمى كل منها : مجمراً » من التجمير . 
وثبت كنس المسجد أيضاً فى عهده 1/342 » كنا ررد: «(إن امرأة كانت تقم المسجد 
فاتت » فسأل النبى يَف عنها ؟ فقالوا: ماتت ٠‏ ققال: أفلا كنم آذنتمونى به ؟ 
قالوا: ماتت من الليل فكر هنا أن نوقظك , قال: دلونى على قبرها ؟ فأتى قبرهاء 
ْ فصلى عليها » » رواه الشيخان من حديث أنىهريرة بالشك بين رجل وامرأة . 
وق طريق للبخارزى : ١‏ ولا أراه إلا قرا 0 ورواه ابن خزيمة من حديث 
أنى هريرة فقال: «امرأة سوداء » ولم يشاك » وذكر الموت ليا وكر اهةالإيقاظ 
ليس فى رواية الشيخين ٠»‏ وإما هو فى رواية ابن خزيمة . هذا ملخص ماق 
” العمدة “ (؟ ‏ 418 ) و ” الفتح“ 55١  ١(‏ ) . وى رواية البيهى من 


ا أحاديث تطبيب المساجد ١‏ 


حدننا اد نا دة ووئع عن هش بن عروة عن أيه ٠:‏ أن ل يك 
أمر إن فذكر نمحوه . وهذا أصح كن ن الحديث الأول . 


حفةثأ ابن أنى عمر نا صفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه : «أن 
َ أ ممان : بذماء و : 
5 أمر » فذكر نحوه. وقال سفيان : «١‏ ببناء المساجد فى الدور » يعنى 


حديث بريدة بإسناد جسن : «إن اسم المرأة : أم محجن) . وفيه أيضاً : «إن الذى 
أجانه عن السؤال أبوبكر الصديق » كما فى ”العمدة“ .. وفى العمدة: «وقد روى 
عن الننى يِل أنه كنس المسجد اه » . وكذلك ثبت تطييبه يَكرْةٍ ٠»‏ كنا ورد: 
« أن النى يخي رتى تخامة فى القبلة » فشق ذلك عليه <تى رؤى فى وجهه , 
لول ري رد للا )وار حددبمث أنس وابنعمر وعائشة 
عند “البخارى” و ”مس “ » ومن حديث اللحدرى وأنى هريرة عند ” مسلم "7 . 
واللطخ بالزعفران ليس فى ”الصحيحين” ٠‏ وإتما هو ىق حديث ابن عمر عند 
الإسماعيل ى ” مستخر جه “ من طر يق شيخ البخارى ء كنا فى ” الفتح" ١(‏ 5-3 
5)ء وفيه حديث أنس عند ابن ماجه: «وحولت مكانها خلوتاً 1ه . 


وكذلك ثبت التجمير فى عهد عمر رضى الله عنه » كا تقدم آنفاً نقلا عن 
القارى » وفى ” الزوائد” )١١  "”(‏ عن ابن عمر : و إن عمر كان يمجمر 
١‏ ل . سه ل انل 1 5 َه 
لمسجد مسجد ر ول الله يكْرة كل حعة ٠ء‏ رواه أبو يعلى . وفيه عبد الله 
العمرى . وثقه أحمد وغيرهاه. 
قوله : وهذا أصح . نيك أن المرسل أصح ؛ فإن المرافوع من طر بق عامر ' 
ابن صاخ الرييرى ٠‏ وهو متروك الحديث كا فى ” التقريب “ . قال الراقم : 


ه» » 2< 


وقد تابعه زائدة عند ألىداؤد وعند ابن ماجه » وهو ابن قدامة » ثقة ثبت من 


1 0 معارف السئن جسه 


( باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ). 
حدثئا محمد بن بشار نا عبد الرحمى بن مهدى نا شعبة عن يعلى بن عطاء' 
عنى على الأزدى عن ابن حمر عن النى يك قال : و صلاة الليل والنهار مثنى 
مثى ١‏ . 
قال أبوعيسى : اخن سن لم ب وي ا اي 
ووقفه بعضهم . وروى عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن النى و4 


رجال الستة ؛ وكذا تابعه مالك بن سعير عند ابن ماجه ولا بأس بهء فالمر فوع 
بح أيضاً ٠‏ ولا وجه لترجبح حديث وكيع وسفيان بعد كون الرفع زيادة » 
وهى مقبولة عن ثقة . علا أن زائدة بن قدامة ليمى دون وكيع وسفيان . ومن 
ههنا ظهر بطلان ما قال صاحب ”التحفة“ بتفرد عامر بن صالح برفعه . 


: باب هما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثى :- 


تقدم استقصاء المذاهب فيها ى أبواب التطوع فى ( باب صلاة الليل مثنى 

مثنى) » والأقرب إلى الروايات مذهب أبىيوسف ومحمد بن الحسن . والبحث 
فى الحديث طويل ليس هذا موضع إحصاء البيان فيهء والرواة عن ابنعمر قى هذا 
الحديث بلغوا حد التوائر » وحديث الباب : و صلاة الليل والنهار مثتى مثنى» ٠‏ 
مرفوعاً . وزيادة : ”والنهار” أعلها جمهور امحدئين» وحملة من أعله: ابن معين 
وأحمد ‏ فى قول - والنساى والترمذى والدارقطى واللحطانى وابن عبد البر وابن 
قدامة وابن تيمية . وحملة من صصحه : أحمد ‏ فى قول ‏ والبخارى وابن خزيمة . 
وابن حبان والحام والبيهى وابن الجوزى . أنظر ” التلخيص “ وص ل )1١59‏ 
و”العمدة“ (" ب )4٠#”‏ و ”الفتح “ ( -907”*) . ويقول الشيخ فى . 


00:7 


نحقيق حديث : ” صلاة الليل والنهار مثى مثبى ” لطن 


نحو هذا . والصحيح ما روىعن ابنسمر عن النى يكو أنه قال : وصلاة الليل مثتى 
نى . ورد الثقات عن عبد اق بعر عن الت َل » و يذكروا بد صلاة 


“مذكرته” : وتصحيح البخارى إياه مبى على اختياره فى هذه لوجوه ذكرها 


ف ”الصحيح “ ؛ لا بالنظر إلى هذه الرواية فقطء وكذالم يخرجها فى "صميحه" ' 


اه. ويقول أحمد : ومن الأزدى حى أقبل منه وأدع حى بن سعيد الأنصارى 
عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يتطوع بالنهار أربعآ » لا يفصل ببنهن “ ؟ ! 
لو كان حديث الأزدى صحيحاً لم تخالفه ابن عمر . ذكره الحافظ فى ”التلخيص» 
و ” الفتح “ وحكى ابن تيمية عن أحمد : أنه أعله . قال فى ” فتاواه“ ( ” 
وه) : وهذا ضعف أحمد وغيره من العلاء حديث البارق . قال الشيخ : 
أعله أخيراً وإن صصحه أولا”. كما يدل عليه الكلام مع ابن معين » وذكر ابن 
تيمية فى وجه الإعلال أن آخر الحديث : «فإذا خشى أحدم الصبح صلى واحدة 
تؤتر له ما قد صلى » يدل على أن المذكور هو حال صلاة الليل دون النهار » 
وبمكن أن يقال : يحتمل أنه ذكر فى أول الحديث صلائها ثم أفرد فى الآخر 
حال ضلاة الليل ...2 

وبالجملة أعله الأكثرون » والبخارى صصحه » كا نقل البيهقى عنه ذلك 
بإسناده فى ” السئن الكبرى”“  *(‏ 487) عن ابن فارس عن البخارى , وكذا 
فى ”كتاب المعرفة“ له كا فى ”نصب الرأية“ (؟ ‏ 44 )١‏ . وابن فارس هو: 
أبوأمد محمد بن سلهان بن فارس الدلال النيسابورى المتوق صنة 511 هم , 
بروى عن محمد بن أفى رافع وأليسعيد الأشج » وعنده 'زل البخارى لا قدم 
بنيسابورء كما ذكره ابن العاد فى ”الشذرات» . وأيضاً فى ”السئن الكبرى” عن 


)١7-4م(‎ 


و_ 


لك 00 معارف السين ٠‏ ج مداه 


النهار. وقد روى عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر : «أنه كان يصلى بالليل مثنى 
مثثى ١‏ وبالنهار أربعاً » . وقد اختلف أهل العلم ى ذلك : فرأى بعضهم أن 


البخارى أنه قال سعيد بن . . . . : و كان ابن عمر لا يصل أربعا لا بفصل ببنهن 
إلا المكتوبة» . قال الشبخ: وى نسختى ”السئن الكبرى“ سقط اللفظ بعد الإبن . 
قلت : ” هو جبير “؛ فهو سعيد بن جبير» كما فى النسخة المطبوعة بأيدينا (؟ سد 
487 ) . فلعل مدار التصحيح عنده بعمل ابن عمر . قال الشبخ : وإذن أقول 
0 


منها : نالرواة لكي قوق قا تعد عابي اد لقا ان مون 
ابن عمر تعليقاً » ووؤصله الطحاوى فى ” شرح الآثار“ من ظريق مم 
أىنعم عن سفيان عن عبيد الله الخ . 

ومنها : ما رواه الطحاوى بإسناده عن جبلة بن حم عن عبد الله بن عمر : 
« أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعاً » لا يفصل بينهن بسلام الخ » » وسنده جيدء 
1 كنا تقدم فى ضلاة اليل مثتى مثثى ٠‏ وأيضاً فى فى ” الفتح“ (77 ل 48”) 2 وقد 
روى ابن ألى شيبة من وجسه آخر عن ابن عمر : « أنه كان يصلى بالنهار 
أريما 181 ١‏ 

ومنها : ما رواه ابن معين عن يحى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر . فهذه 
الآثار أقوى فى الباب مما ذكره البخارى . فإنه لم يسنده إلا من طريق واحدة . 
2 وبالجملة فلا يمككن الإنكار من ثبوت الأربع بالنهار من عمله » والترجيح 
ْ لابد أن يكون لقول الجمهور فى إعلال زيادة ”النهار“ فى المرفوع . وتأول الزرقانى 
فى الأربع بالنهار أنه يحتمل أن تكون بتسليمتين . قال الشبخ : هذا غلط من 
.وجهين: أما أولا” : فإنه وقع التصر فى رواية عند الظحاوى على عدم الفصل. 


تمقيق أن ” صلاة اليل والتهار من مني “ موقو لشن 


صلاة الليل والنهار مثى مثى . و قول ناض وأندد وال فوم 
صلاة الليل مثنى مثنى ٠‏ ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً » مثل الأربع قبل 


وأما ثانا : فإنه كيف يستقم التقابل بين عمله بالليل مثثى مثنى وبالنهار أربعا ؟ 
والراوى بعتى بالفرق بين عمله بالليل وعمله بالنهار » فلا يصح تأول الزرقائى . 
وأما حديث الباب موقوفا على ابن عمر فلا ريب أنه صميح ؛ رواه ابن وهب 
بإسناد قوى ٠‏ كا فى ” الفتح” » والبيهى فى ” الكبرى” عن ابن ثوبان وغيره 
(؟ -ل/ام:). 


وقال فى تعليقاته على ” الاثار“: ثم ظهر أن قوله: « صلاة الليل والنهار 
مننى مثى » موقوف على ابن عمر لا مرفوع , كما ذكره فى ” الفتح“ (7 ل 
4 ) حيث قال: فلعل الأزدى اختلط عليه الموقوف بالمرفوع الخ . أخذه من 
النهار من حديثه فى النهار فى الرواتب بركعتين ٠‏ وف الليل من حديث و صلاة 
اللبل مثنى مثنى ٠»‏ وقد روت عائشة نحو هذا الحديث عند مس وغيره: ويسم 
من كل ركعتين ويؤئر بواحدة» ء ثم لم تفهم الفصل فى الوثر وفهم ابن عمر ء 
ثم لعل ابن عمر رجع بعد ذلك فى صلاة النهار » فكان يصلى أربعاً لأحاديث 
غيره فى السنة قبل الظهر . وأيضاً صلاة الليل كان اختصاصه بالتهجد » لأن 
العشاء اشتهرت بإسم » وكان يدل بمفهومه على أن صلاة النهار ليست كذلك» 
وهذه الدلالة كانت متعينة ق اختصاصه بالتهجد » وأما عنوان اللبل والنهار فهو 
فى العرف لاستغراق الملوين » فيشمل المكتوبة أيضاً » ولا ينبغى ف المرفوع مثل. 
هذا ؛ انتهى كلامه رحمه الله . 


ويقول الشيخ فى محل آخر ف مض ملكا ف تصحيع حديث ابن مر 
حديث الباب مرفوعاً بعد ما صمحه موقوفاً » فإليك نصه : والذى يظهر..: 


ف معارف :اسن جاه 


الظهر وغيرها من صلاة التطوع » وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وابحاق . 


الحديث صحيح ٠‏ وهو عند ابن جمر حديث آخخر غير حديث : « صلاة الليل 
منى مثنى ٠»‏ فإذا خشى «أحدم الصبح الح » لحديث آلىهريرة فى التخريج مر فوعاً» 
ورجاله رجال الصحيح . وأما ما هناك عن عائشة ففيه عمار بن عطية ساقط » 
كا فى ” اللستان “” ومحبوب بن مسعود فيه لم أجده » ..... ثم يلحق هذا 
العموم خصوص ف مثل سنة الظهر القبلية » ولو ثبت ما فى ” الكنز“ عن على 
أربعاً أربعاً فى صلاة النهار كان الحديث مولا" على الأقل » وإذا ثبت حديث 
” صلاة الليل والنهار“ فيكون تخصيص المكتوبة منها لاشتهارها بأسمائها . وف 
” المدونة“ 1١(‏ 44) من قول الراوى فى أثر ابن عمر : بريد التطوع » 
ومثله عند البيهى » وعند ابن أنىشيبة : إن ذافعاً كان يتطوع بالنهار أربعاً ١ه‏ . 


ثم إن الزيلعى أخرج حديث الباب فى ” نصب الرأية “ (17 ل )١44‏ 
من غريب الحديث لإبراهم الحرلى من حديث أنى هريرة بإسناد رجاله ثقات » 
ومرّ عليه الحافظ فى ”الدراية“ وقال : فلعل له فيه إسنادين . فلعل الحافظ تردد 
فى كون الحديث مسند ألى هريرة أو مسند ابن عمر؟ وكذلك رواه الزيلعى من 
حدديث عائشة مرفوعاً من ”تاريخ اصبهان” لأنىنعم فى “رجمة محبوب بن مسعود 
البجلى من طريق عمار بن عطية عن الزهرى عن عائشة الح . قال الراقم: وفيه: 
عمار بن عطية الكوى . كذبه ابن معين » وكان وراقاً ببغداد » كما في ”لميزان” / 
و “اللسان 12 1 1 

قال الرراقم عفا الله عنه : تلخص فى حديث الباب أن الحديث اختلف فيه: ' 
رفعاً ووقفاً ؛ والمرفوع اختلف فيه » فأكثر المحدئين ضعفوا فيه زيادة ”والنهار”» 
وإنه من حديث على بن عبد الله البارق الأزدى وقد وهم فيه منهم : ابن معين 


حديث صلاة الليل والتهار وتطوعه يغ بالتهار ارفلا 


(باب حكيف كان بتطوع النبىيّةة بالنهار) 


حدثنأ محمود بن غيلان نا وهب بن جرير نا شعبة عن أنىاسماق عن عاصم 
ابن ضمرة: « قال سألنا عليآً عن صلاة رسول الله يق من النهار ؟ فقال : 
اك لا تطيقون ذلك . فقلنا : من أطاق ذلك منا ؟ فقال.: كان رسول الله عَكالٍ 
إذا كانت الشمس من ههنا كهيثتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين » وإذا 


تود 


والنسائى والدار قطى ٠‏ وتأيد ذلك بأن خسة عشر نفراً .زوونسه عن ابن عمر 
بدون هذه الزيادة » كما فى ”المغنى “ » وصصحه البخارى وابن خزيمة وابن حباف 
وغيرهم مرفوعاً » والموقوف صميح ألبتة . وإن سلمنا صعته مرفوعا أيضاً فنقول: 
إنه حديث مستقل غير الحديث المعروف فى صلاة الليل والإيتار » ويشهد له 
حديث ألى:هريرة بسند قوى من غريب الحديث لحرنى . وعلى كل حال 
. الموقوف والمرفوع مممله أقل ما يتطوع ٠‏ ويستثنى من ذلك راتبة ظهر القبلية  »‏ 
أو أربع الجمعة قبلها لثبوت ذلك عن عمل ابن عمر . وبالجملة لا يدخل فيسه 
الرواتب كا لا يدخل فيه المكتوبة » فاللفظ وإن كان عاماً لكنه مخصوص »© 
ولابد ٠‏ كيلا يتعارض ل ا ل ا ل 


-: باب كيف كان يتطوع النبى يخ بالتهار : 


200 الحديث عزاه الحافظ فى “ التلخيص “ إلى أحمد والنسائى والبزار أيضاً ؛ 
. .وقال : قال البزار : لا نعرفه إلا من حديث عاصم ١ه‏ . قال الراقم: أخرجه 


النسالى , وذكر فيه بعض اختلاف .)١4٠  ١(‏ وى طريق عنده: “وقيل: ‏ 


نصف النهار أربع ركعات م يجعل التسلم فى آخره “ . والترمذى أخرجه مختصراً 
ها تقدم فى أبواب التطوع » وحكى هناك عن ابن راهويه تفسير التسلم على 


يق معارف السكن جه 


كانت الشمس من. ههنا كهيثتها من ههنا عند الظهر صلى أربعاً » ويصلى قبل 
الظهر أربعاً وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعاً » ؛ يفصل بين كل ركعتين بالتسلم 
على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المومنين والمسلمين » . 
حدثناً محمد بن المثى نا محمد بن جعفر ذا شعبة عن أنىاسماق عن عاصم 
ابن ضمرة عن على عن النى كيو : نحوه . 
ْ قال أبوعيمرى : هذا حديث حسن . وقال اسماق بن ابزاهم : 
شى' روى ف تطوع البى يفك بالنهار هذا. وروى عن ابن المبارك 9 
يضعف هذا الحديث وإئما ضعفه عندنا ‏ والله أعم ‏ لأنه لايروى مثل هذا عن 
النى يَكْية إلا من هذا الوجه ٠‏ عن عاصم بن ضمرة عن على . وعاصم بن 
ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث . قال على بن المدينى : قال يحبى بن 
سعيد القطان قال سفيان : كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث 
الحارث . ْ 


ل يا ع 


الملائكة ال بالتشهد » ورواية النسائى فى يؤيده » ويكاد يكون ذلك كلتعين . 
والمختصر أخرجه أحمد وابن أنى شيبة وابن منيع وابن جررر و #ضيحه ٠‏ كافى 

” العمدة “  #(‏ 577 ) . وابن خزيمة والبيهق والضياء فى ” الختارة “ , كا 
ف فى ”الكنز“ . وحسنه الترمذى ههنا وهناك » وهو كذلك لا ينزل عن درججة 
الحسن ٠‏ ولذا تأول الترمذى تضعيف ابن المبارك بحمله على النظر الفقهى دون 
الحدييبى . وعاصم بن ضمرة صدوق ٠»‏ "هما فى ” التقريب “ . فالحديث حجة 
فى مسائل»منها قبلية الظهر الأربع : ومنها عدم تسلم التحلل فى .الركعتين ؛ وفيه 
اسنيناس لصلاة الإشراق عند الضحوة الصغرى قبل صلاة الضحى عند الضحوة 
الكبرى عند من فرق بين صلاة الإشراق والضحى ٠‏ كعامة الصوفية دون 


كر اهية الصلاة ىق لخدف النساء 01# 


( باب كراهية الصلاة فى لحف النساء ) 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى نا خالد بن الحارث عن أشعث تك وهو ابن 
عبد الملك عن مد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : و كان 
رصول الله عدر لا تسل فى تللق نشاته.. 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن تبح . وقد روى فى ذلك رخصة عن 
انى 46 . ش 
. وسيم 
المحدثين »: وقد فرغنا منه من قبل . 
اللعيه : هذا الباب لم يتعرض فى ” العرف الشذى” . 
-: باب ق كراهية هية الصلاة فى لحف النساء :- 
العف يضم اللام واللحاء - جمع : لياف بالكسر - : ما يتغطى به من 
الأردية والثباب فوق سائر اللباس من دثار البرد وتموه » ومثله : الملحف والملحفة » 
21 فى ” اللسان “ للإفريقى . وأراد باللهف ثيابهن ٠‏ ومنشأ ذلك أن ثيابهن مظنة 
التلوث ٠‏ والشريعة ربما تعتبر الإحمّالات الغالبة تورعاً » وكذلك كتب المتون 
الفقهية تراعى المظنات الغالبة ‏ كنا فى الدجاجة المخلاة » بخلاف أرباب الفتاوى 
فإنهم يلاحظون التوسع والتيسر والرخصة . 
قولك : وقد روى الخ . يشير إلى حديث عائشة عند مس وغيره : ٠‏ كان 
النى وَيقةٌ يصلى من الليل وأنا إلى جنبه » وأنا حائض . وعلى” مرط وعليه 
بعضه » © وعنها عند النساتى وأنى داؤد ما هو أصرح منه . وبالجملة فالصلاة 
فى ثيابها رخخصة » وعدمها عزيمة » والكل سنة . 


إل معرف السئن 5 0 


( باب ما يجوز من المشى و العمل فى صلاة التطو ) 
ح لقنأ أبوسلمة يحبى بن خلف نا بشر , بن المفضل عن برد بن سنان عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: « جئت ورسول الله يَيكيةٌ يصلى فى البيت» 


-: باب ما يجوز من المشى والعمل فى صلاة التطوع:- 
اتفق الحنفية والشافعية إلى أن الحطوات المتوالية فى الصلاة مفسدة لها 4 - 
والحطوات المنفصلة وإن كانت أكثر من خطوتين لا تفسدهاء كا فى كتب المذهبين . 
واتفق الكل على أن العمل الكثير فى الصلاة مفسد دون القليل . ثم اختلفوا فى 
محديدها . ثم الحنفية أيضاً اختلفوا » فقيل : يفوض إلى رأى المصلى » إن استكاره 
'فكثير مفسد وإلا لا . قال الحلوانى : وهذا أقرب إلى مذهب أفى حنيفة » ذكره 
ابن الهام » وقيل : يفوض إلى رأى الناظر » وصححه فى ” البدائع “ ٠‏ ذكره . 
ابن النجيم » ويقول ابن قدامة فى ” المغنى “ (7 ل 1/4) : كل ما يشابه فعل 
البى ع1 فهو معدود يسيراً 1ه . وقد استقصى هو أفعاله يِف ثم إنه ذكر 
فى ” البحر “ عن ” المنية “ : المشى فى الصلاة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد 
إذا لم يكن متلاحقاً ولم يخرج من المسجدء وفى الفضاء مالم يخرج عن الصفوف ٠‏ 
هذا كله إذا لم يستدير القبلة . وأما إذا استديرها فسدت 1م . وفى ” المنهاج * / 
للنووى : الكثرة بالعرف » فالخطوتان والضربتان قليل» والثلاث كثير» وتبطل 
بالوثبة الفاحشة لا اخركات اللحفيفة امتوالية » كتحربك أصابعه فى سبحة أو حك 
ف الأصح اه . حكاه فى ” المسوى» . ْ 


وبالجملة يحتاج كل فريق إلى أن يقول: أنه يي لم يخط خطوات متوالية» 
وذكر فى ”البحر الرائق": ولو أغلق الهاب لا تفسد » ولو فتح الباب تفسدء كما 


بيان أن فتح الباب عل قليل غير مفسد | ضرق 


والباب عليه مغلق» فشى حتّى فتح لى ثم رجع إلى مكانهء ووصفت الباب ف القبلة». 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . 


ذكره عن ” الظهيرية “ فى مفسدا - الصلاة . قال الشيخ : والفرق بين الإغلاق 
والفتح غير ظاهر . أقول : ذكر فى ” المنحة “” عن ” التجنيس والمزيد “ : 
لو فتح باباً أو أغلقه فدفعه بيده من غير معالجحة بمفتاح غلق أو قفل كره ذلكه 
ولا تفسد صلانه لأنه عمل قليل . وعن أنى يوسف رحه الله تعالى : أنه إذا أغلق 
تفسد . تأويله إذا كان فيه يحتاج إلى معالحة اه . أستفيد من هذا أن مدار الفساد 
على المغالحة والعمل الكثير » وليس الفرق بين الفتح والإغلاق مداراً فى الباب » 
وربما يكون الأبواب فى عهد صاحب ” الظهيرية “ بحيث محتاج فتحها إلى عمل 
كثير دون إغلاقها . وحديث الباب أخر جه أحمد والنساتى وأبو داؤد وابن ماجه » 
وق رواية النسانى : « استفتحت الباب. ورسول الله يديو يصل تطوعاً والباب على 
القبلة » . وق رواية أحمد وأنى داؤد : «ثم رجع إلى مصلاه »» والرجوع يكون 
بالقهآرى حتى لا يستدبر القبلة» فالروايات دلت على أن باب البيتالذى يصلى 
فيه حو القبلة » ويستشكل هذا بما ثبت ق ” وفاء الوفا “ وغيره : أن حجرة 
عائشة كان شرق المسجد النبوى » وأن يابها غربى شارع فى المسجد , وظاهر أن 
القبلةجنوبية فى المدينة الطيبة»فكيف يستقم كون الباب فى قبلة البيت ؟ وجوابه: 
أن المراد بأن عائشة جاءت بيتها من جهة بيت حفصة: » وكان بيت حفصة 
ملاضقاً لبيت عائشة رضى الله عنها من جهة القبلة » فأريد مجيئها من تلك الحهة 
دون جهة المسجد فى غرنى البيت . هذا ملخص ما ذكره الشيخ المحدث 
السهار نفورى رحمه الله » ثم المذتى رحمه الله فى شرح ” ألى داؤد “ 


رمه 


يل معارف السئن 00 جاه 


( باب ما ذكر فى قراءة سو رنير:# فى ركعة ) 
حدثنا محمد بن غيلان نا أبوداؤد قال: أفيأنا شعبة عن الأعمش قال : 578 1 
آبا وائل قال: « سأل رجل عبد الله عن هذا الحرف * غير آمبن ” أو ”ياسن#؟ 
قال: كل القرآن قرأت غير هذا ؟ قال: نعم » قال: إن قوماً يقر مونه ينغر ونه 
نير الدقل , »لا يجاوز تراقيهم ,» 


-: باب ما ذكر فى قراءة سورتين فى كل ركعة :- / 
يجوز قراءة السورتين فى ركعة واحدة من غير كراهة ٠‏ كمافى ” شرح 
معان الآثار “ للطحاوى ١(‏ ل 7١56‏ ) ( باب جمع السور فى ركعة ) وذكر أن 
هذا مذهب أى حليفة وأنى يوسف وحمد رحمهم الله . وذكر فى ” البحر “ : 
إن الجمع بين السورتين بينها سور أو سورة واحدة فى ركعة مكروه آه. ثم 
إن جواز الجمع بين سورتين فى ركعة واحدة حكاه العينى فى ”العمدة“ (" لس 
)٠١7‏ عن الأثمة الأربعة وعن كثير من الصحابة والتابعين . 0-0 
قولّه : أل رجل . وهو نهبك بن سنان البجلى - بفتح النون و كسرالسين - 
سماه منصور عن ألى واثل فى رواية عند مس » وفيها : ويا أبا عبد النعن كيف 
تقرأ هذا الحرف : من ماء غير آسن » أو: غير ياصن ؟ فقال عبد الله : كل 
القرآن أحصيت غير هذا . قال : إفى لأقرأ ” المفصل “ فى ركعة الخ ٠ ٠‏ وعلم. . 
منه أن فى رواية الترمذى بعض اختصار . 
قوله : نثر الدقل الخ . وفى روابة الشيخين : هذا كهذ الشعر ٠‏ 
وبإثبات الاستفهام عند مس 5 وعند ألى داؤد. : أهذ؟ كهذ الشعر و ترا كثر 
الدقل, والدقل بفتحتين : رد التمر ويابسه » وتقدم بيان المفصل ووجه تسمية | 


” المفصل ” . 


حث القران بين السورتين فى ركعة عل 


إنى لأعرف السور النظائر الى كان رسول الله يفا يقرن بينهن ؛ قال: فأمرنا 
علقمة فسأله ؟ فقال: عشرون سورة من المفصل كان النى يَفلةٍ يقرن بين كل 


قولّه : السور النظائر . أى المتائلة فى الطول والقصر » كا ذكره البدر 
العيبى فى ”العمدة”" (”م ا”#١٠١)‏ واخختاره » واخختار الحافظ ابن حجر ق 
” الفتح“ 5١6  *(‏ ) تبعاً للمحب الطبرى : المتائلة فى المعانى . . . لا المعائلة 
فى عدد الآلى 1١.ه.‏ ورده البدر العينى . واحتج برواية الطحاوى صريحة فى أن 
المراد بها التقارب فى الكنية فليراجع . 


قوله : من ” اللفصل “ . وقد ذكرت تلك السور فى رواية أنى داؤد فى 
(باب تحزيب القرآن)  ١(‏ 1948) من طريق أنى اسعاق عن علقمة والأسود » 
وفيه: ”الرحمق” و ” النجم” فى ركعة ٠‏ و اقتربت “ و ” الحاقة “ فى ركعة » 
و”الطور” و” الذاريات” فى ركعة 2 و” إذا وقعت “ و ” النون” ق ركعة» 
و ” سأل سائل “ و ” النازعات “ فى ركعة © و ” ويل للمطففين“ و ” عبس“ 
فى ركعة » و” المدثر» و ” المزمل “ فى ركعة » و” هل ألى“ و” لا أقسم “ 
فى ركعة » و ” عم يتساءلون “ و ” المرسلات “ فى ركعة ؛ و ” إذا الشمس 
كورت”“ و ” الدخان “ فى ركعة . قال أبو داؤد : وهذا تأليف ابن مسعود 
رحه الله . غير أن سورثين منها ليستا من ” المفضل” على القول المشهور » فلعل 
الراوى تجوز بالتغليب . واستثى البدر العينى منها ” الدخان “ فقط » وذكر. 
أنه تجوز فى عدها منها » قال : وق فضائل القرآن من رواية واصل عن أنى 
وائل تمانى عشرة سورة من المفصل وسورة من آل حم حتى لا يشكل هذا 


أيضاً ١ه‏ . 


قله : يقرن الخ . استنبط من هذه الرواية شمس الدين الكرماى أن 


سورتين فى كل ركعة » . قال ابوعسى: هذا حديث حسن صحميح . 


(باب ما ذكر فى ذ فضل المشى إلى المسجد وما يكتب 
له من الاجر فى خطاو ) . ش 
حدثنا محمود بن غيلان نا أبوداقد قال: أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان 
عن أنىهريرة عن النى يَكْيْهٌ قال: « إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج 
إلى الصلاة » لا مخرجه ‏ أو قال: لا ينهزه ‏ إلا إياها: لم محط خطوة إلا رفعه 
الله بها درجة أو حط عنه بها خطيثة » . 
قال أبوعيسى عا اك حل و 


صلاته بالليل انث عشر ركعات غير الوثر , والوئر ركعة منفردة » لكون 
العشر على نسق واجد , كذا أفاده الشيخ » وقاله الحافظ فى ” الفتح“ ٠‏ غير 
معزو إلى الكرمانى . أنظر ”الفتح“  7(‏ 0718 . قال الشيخ : وكيف يستقم 
قوله وقد ثبت فى ” الصحيحين”“ : أنه صلى ثلاث عشرة, ركعة ؛ من حديث 
ابن عباس » وفيه : « ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ١‏ 
ثم ركعتين ثم أونر »» وللبخارى فى الدعوات. : ٠‏ فتتامت ثلاث عشرة ركعة »» 
ولسم : « فتكاملت الخ » . قال الراقم : هب أنسه قرأ العشرين فى عشر » 
وليضف إلى ذلك: أوّر بثلاث وقرأ فيها ب”سبح اسم ربك الأعلى“ و”الكافرون“ 
و ” الإخلاص “ . كا تقدم فى روايات فى أبواب الور . 


-: باب ما ذكر ق فضل المشى إلى المسجد الخ 59 


الحديث أخرجه البخارى فى (باب فضل صلاة الجماعة) ومسل ق (فضل 
الصلاة المكتوبة فى جماعة) كل أطول من ههنا ورواه بقية السئن»وفيه كثرة الأجر - 


أداءه يَكِيدٌ نافلة المغرب فى المسجد 15١ . ١‏ 


0 : ش 0 8 
(باب ما ذكر فى الصلاة بعد المغرب أنه فى البيت أفضل) 
ش حملأ محمد بن بشارنا ابراهم بن أفى الوز ير ذا محمد بن مونجى عن سعد بن اماق 
بن لعب بن عمرة عن أبيه عن جده قال : «صلى النى مَل فى مس.جد بنى عبدالأشهل 
المغرب» فقام ناس يتنفلون » فقال النى ع : علي؟ .ذه الصلاة فى البيوت» . 


قال أبوعسق!: هذا خديك: غريب + لأاتترفه إلذا من ..هلذا الرسعة : 
والصحيح ما روى عن ابن عمر قال : « كن النى عَيفْيةٍ يصلى الركعتين بعد 
المغرب فق بيته » » وقد روى عن حذيفة: أن النبى عَكرْةٍ صلى المغرب ما زال 
'يصلى فى المسجد حتى صل العشاء الاخدرة » . فى هذا الحديث دلالة: أن النى 
ََكْرٌ صلى الركعتين بعد المعرب فى .المسجد . 


فى كثرة الحطا » وقوله : أو قال : ” لا:ينهزه “ » شلك من الراوى » وهو 
فى رواية مسلم بالجرم : ولا ينهزه » ء وهو بفتح أوله وفتح المحاء وبالزاء 
المعجمة أى : لا تنهضه ولا تقيمه » قاله النووى . وقوله : لم مخط ‏ بفتح الياء 
وضم الطاء ‏ والخطوة ‏ بالضم ‏ : ما بين القدمين» وبالفتح : المرة الواحدة » 
قاله الجوهرى » حكاه العيبى . وقيل : الضم والفتح صواء » وبه جزم اليعمرى 
بأنها ههنا بالفتح . وقال القرطبى : إنها فى روايات مس بالضم » كذا فى 
” العمدة “ و ” الفتح” . والأحاديث فى فضل المشى إلى المساجد كثيرة » وقد 
أشرت إلى جملتها فى تخريج ما فى الباب . 

فييك .: هذا الباب لم يتعرض إليه فى ”العرف الشذى“ . 

-: باب ما ذكر اق الصلاة بعد المغرب فى البيت أفضل :- 


حديث الباب. غريب عند الترمذى ولم يمحسنه » وذلك لأجل تفرد اماق 


4 معارف السئن جاه 


ممصي جسم لل سي سس سدس سمطو محمد ل 


( باب فى الافنسال عند ما يسلم اتررجل ) 


حدثنا بندار نا عبد الرمن بن مهدى نا سفيان عن الأغر الصباح عن خليفة 


ابن كعب بن محرة . وهو مستور » عمافى ”الميزان” ٠‏ مجهول الحال: كا فى 
” التقريب” . وذكر الذهى فى ” ميزانه “ : أنه تفرد محديث سنة المغرب : 
٠‏ عليك بها فى البيوت؛ وهو غريب جداً اه . وقد أخرجه النسائى فى ”الصغرى” 
فهو صميح على شرطه » وكذلك أخرجه أبو داؤد والطحاوى كا تقدم ‏ والأولى 
أداء السئن فى البيت » كا فى ”الحداية“ من كتبنا . والنى يَف لم يصلها إلا 
فى الببت ما عدا سنة المغرب مرة” أو مرتين فى غير المسجد النبوى » تقدم 
نحقيقه وتفصيله فى ( باب ما جاء أنه يصليها فى البيت) من أبواب التطوع . 


وقوله: « ثما زال يصلى فى المسجد » فى حديث حذيفة» ظاهره يدل على 
أنه لم يخرج من المسجد حتى صلى العشاء الآخرة » وأنه تطوع فى المسجد . 
ويدل عليه أيضاً ما عند ” الترمذى “  )7١9  ”(‏ فى المناقب ‏ عن حذيفة 
رضى الله عنه » ومشى الثر مذى على ظاهره . قال الشيخ : وعندى رواية تدل 
على خروجه يكرد من المسجد قبل صلاة العشاء والله أعلم . قال الراقم ‏ : قد 
بلغت جهدى فى البحث عنها فلم أجدها » وراجع روايات صلانه يكو فى مسجد 
بى عبد الأشهل ؛ ويسمى : ” مسجد واقم “ فى ” وفاء الوفا* (؟ ل 57) 
فقد استوعب ما وقف عليها من الروايات واللّه الموفق . 


-: باب ق الاغتسال عند ما يسلم الرجل :- 


الإغتسال بعد الإسللام. مستحب إن لم يكن ع ٠»‏ وإلا فهو واجبه . 
والحديث وكتب الفقه كل مصرح بالإغتسال بعد الإسلام . ثم استحباب الغسل 


حديث الأمر بالغسل إذا أسلم ْ يدل 


أن حصين عن قيس بن عام" أ أ ره ل يأ يتل يقال 


عماء سدر »؛ 


ش رقاب اي قال أبوعيسى : هذا حديث حسن , لا تعرقه / 


إلا من هذا 00 . والعمل عليه عند أهل العلم : يستحبون لارجل إذا أسلم أن 
ٍ يغتسل ويغتسل ثيا 


وى لالافكر عن السو رن ا 


حدثنا محمد بن حميد الرازى نا الحم بن بشير بن سلمان نا خخلاد الصفار 


عن الحم بن ) عبد الله التصرى عن أب اسمماق عن أنى جحيفة عن على بن ألى طالب : 


من أسلم إذا لم يكن جنب مذهب ألى حنيفة والشافعى . قال الحطابى وغيره : 
وبهذا قال أكثر العلاء ء وقال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر بالوجوب » 
كنا فى ” شرح المهذب”" 5١‏ 16 ) و ” المغنى “ (١ذ1‏ ١٠5)ء‏ والأمر 
فى حديث قيس للندب عند ألى حنيفة والشافعى » وللوجوب عند البقية . 
والقائلون بالندب يقولون : أن العدد الكبير والجم الغفير أسلموا » فلو أمر كل 
من أسم بالغسل لنقل نقلا مستفيضاً متواتراً . وك ذا يستحب حلق شعره وغسل 
ثيابه واختنانه إن كان يقدر عليه بنفسه ويطيقه » ولا يجوز كشف عورته لغيره 
إلا أن يختئن » وجاز ذلك عند من قال بوجوبه والله أعلم . 
: باب ما ذكر من التسمية ق دخول الحلاء :س 

حديث على هذا أخرجه ابن ماجه أيضاً من طريق مد بن حميد الرازى» 
وعزاه بعضهم إلى أحمد وم أجده فيه » وهو ضعيف من جهة محمد بن حميد بن 
حبان الرازى شيخ الترمذى » ولكنه وثقه ابن معين » كما فى ” اللحلاصة “ 


« إن رسول العف قال : سرافاائن أعين الكن وصرراكت بق امن إذا دخل 
أحدهم الحلاء أن يقول : بسم الله » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب »ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه ء 
وإسناده ليس بذاك . وقد روى عن أنس عن النى يفك شيئاً فى هذا . 


ثم إن له شاهداً صميحاً » قال العينى فى ” العمدة ” ١(‏ 578 ) : وقد روى 
المعمرى من طريق عبد العزيز بن المتار عن عبد العزيز بن صهيب: 8 إذا دخلم 
الحلاء فقولوا : ” بسم الله أعوذ بالله من الحبث والحبائث” ؛ » وإسناده على 
شرط مس ؛ ومثله قال. الحافظ فى ” الفتح “ ١(‏ - 5١5)ء‏ قال الحافظ: وفيه 
زيادة التسمية » ول أرها فى غير هذه الرواية اه . وأخر جه العينى أيضاً: من 
”كتاب ابن عدى” و” أفراد الدارقطى” و ” أوسط الطبرانى“ . كلهم من 
حديث أنس بأسانيد فيها مقال » وعزاه صاحب ” المنتى " ل”سن سعيد بن 
منصور“ . وى ”زوائد الميئمى" ( 7١6 ١‏ ) من حديث أنس' مرفوعاً : 
وار ماين أعين” الحن وإغوراث ب ىآدم إذا وصنموا اهم أن بتولراة "ب 
الله“ » رواه الطبرانى بإسنادين: أحدههما: فيه سعيد بن مسلمة الأموى , ضعفه 
البخارى وغيره » ووثقه ابن حبان وابن عدى »2 وبقية رجاله موثقون اه . 
ووقع فى ” ابن ماجه “ لفظ : ” الكنيف” بدل ” الجلاء “ . 


وبالكيلة التبيية أ م حملة آداب دخول الخلاء كالتعوذ » واستفاد من 
هذه الروايات أن الجمع بين التسمية والتعود أو اأعذقيا ال يكو ليما لس 4 
ا يسك . وقد سبقت بقية المباحث فى الطهارة . 


. تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى” . 


بيان أن الغرة والتحجيل من خصائض هذه الآمة 4 


( باب ما ذكر من سيماء هذه الامة من آثار السجود ) 
و الطمور يوم القيامة 
حدقنا أبو الو 3 الدمشقى ا الوليد بن مسلم قال : قال صفوان بن عمرو: 
أخبرنى يزيد بن خخير عن عبد الله بن بسر عن النى يَف قال : « أمى يوم 
القيامة غر من السجود » ##جلون من الوضوء » . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحبح غريب من هذا الوجه ٠‏ من 
حديث عبد الله بن بسر . 1 


: باب ما ذكر من سماء هذه الآمة من آثار السجود 
والطهور يوم القيامة : - 

قبل : إن الوضوء لم يكن فى الأثم السابقة ٠‏ وقيل : كان الوضوءء غير أن 

الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة المحمدية » وهو الّتار » والقولان 

ذكرهما البدرالعينى وابن حجر » وبالأول جزم الحليمى فى ” المنهاج “ وجماعة. 

. والثانى: قال العينى : هو المشهورء وقال ابن حجر : هو الظاهر » فإن الوضوء فى 
الأثم السابقة ثابت بلاريب بالروايات المستقيمة . أنظر ”العمدة“ ١(‏ لآ 5937) 
و” الفتح“ ( 5١8 ١‏ ) . ثم لا يدّى أن الغرة والتحجيل من آثار الوضوء » 

لآنه حلية ظاهرة » فلا يعرفون إلا بما هو الظاهر » فاتحصر المعرفة فيه ولا 

اختصاص ٠‏ بل الغرض امحصار المعرفة فيه . والمحجل من : الحجال » وهو فى 
الأصل : شد الفرس من الرجل واليد من خخلااف . كذا فى ” العرف الشذى» . 

- وفى ” اللسان “ عن ” تهذيب الأزهرى” : وأخذ نحجيل الخيل من الحجل . 


(مس ود 


( باب ما يستحب من التيمن فى الطهور ) 


حف ثيا هناد نا أبوالأحوص عن أشعث بن ألى الشعثاء عن أبيه عن مسروق 


وهو حلقة القيد » جعل ذلك لبياض فى قوائمها بمتزلة القيود اه . ثم المحجل من 
لحيل : ما يكون البياض فى ثلاث قواتم » وقيل: كلها . والمشكول ما يكون من 
خلاف . وراجع للتفصيل ” اللسان “ من مادة ”حجل” » ومن مادة #شكل"؛ 
و”العمدة “ .)5584--1١(‏ 

والمقصود ههنا من ”المحجلين" : بيض الأرجل والأيدى . وقال أبو الطيب 
السندى : وكان نور وجوههم أقوى وأكثرء فنسب إلى السجود يلاف نور 
الأطراف » وإلا فالوضوء يشمل الوجه أيضاً . 

وحديث الباب دل على أن الغرّة من أثر السجود» وى بعض الروايات:. 
أن الغرة والتحجيل كلاهما من آثار الوضوء . وذلك فى رواية أى هريرة عند 
الشيخين فى الطهارة . ”والغر“ جمع »أغرّ » وهو ذو غرة» وهى لغة: بياض فى 
جبهة الفرس » ثم استعمل الأغر لكل جميل» أو مشهور » أو وجيه » أو شريف. 
وراجع ” كفاية ابن الأجدانى “ لتقسم البياض فى جبهة الفرس إلى أقسام » 
وتسمية كل بإسم على حدة . وق حديث ألى الدرداء عند ” أحد”" كا فى 
* الزوائد “ : و كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فها بين نوح إلى 
أمتك ؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوءء ليس لأحد ذلك غيرهم» وأعرفهم 
أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم ؛ وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم 6 » وفيه 
ابن فيعة . 

-: باب ما يستحب من التيمى ق الطهور :- 


الحديث أخرجه الشيخان وبقية السئن » ولفظ البخارى فى الطهارة : 


عن عائشة قالت : ٠‏ إن رسول الله يك كان يحب التيمن فى طهوره إذا تطهرء 
وق رجله إذا ترجل 3 وق انتعاله إذا انتعل . و أبوالشعثاء إسة : سلم بن 
أسود المخارنى . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . 


( باب ذكر قدر ما بجزى* من الماء ذ في الوضوه) 
حد فنأ هناد نا ركم لع اران علق ع 1ل إن بعتن را ال عرز 
« كان البى مَل يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله ع . وزاد 
أبوداؤد فيه : و وسواكه» . 
والتيمن : الإبتداء باليمين » والتعاطى باليمين » والتبيرك وقصد اليمن . 
وأريد الأول بقر ينة ة المقام 1 
والطهور : بالضم » وهو الأشهر: فى الفعل الذى هو المصدر » وبالفتح أيضاً 
فى هذا المعنى عند الحليل والأصمعى وأنى حاكم والأزهرى وغيرهم . 
ْ وَالرَعل : تمشيط الشعر وتسريحه فى الرأس :أو الحية . 
.والتنعل : لبس النعل ٠‏ وهو التاسومة أو المسداس . ولفظ البخارى 
« وشأنه كله» عام مخصوص البعض ء لندب البداءة باليسار عند دول الخلاء 
والحروج من المسجد ٠»‏ قاله ابن دقيق العيد . هذا ملخصر. ما فى ” الفتح “ 
و” العمدة “ , وقد سبق بعض البيان فيه فى الطهارة فلا نعيده 
تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى “ 


-: باب ذكر قدر ما يجزى” من الماء فى الوضوء :- 


قد تقدم فى أبواب الطهارة (باب الوضوء بالمدم فلم يكن داعية ههنا لتكيرير 


مم4١‏ معارف السبن ج ناه 


أنس بن مالك: « إن رول الله يَف قال : يحزئ ف الوضوء رطلان من مأعع. 


قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث شريك 
على هذا اللفظ . وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك : 


« أن النى يَف كان يتوضأ بالمكوك . ويغتدل بمخمسة مك 


( باب ما ذكر فى نضح بول الخلام الرضيع ) 


حد نأ بندار ذا معاذ بن هشام قال حدثئى ألى عن قتادة عن أن حرب 


5-0 
0-07 


الباب والله أعلم . ثم إنه ثبت فى عدة روايات الوضوء بالمد » وفى هذا الحديث 
بالرطلين » فاستفيد مثه أن المد رطلان » وهو مذهب ألى حنيفة وتحمد رحمدالله ؛ 
كا تقدم تفصيله وتحقيقه : وتقدم بقية البحث أيض] فيا يتعلق بهذا الباب بقدر 
الضرورة . | 
والمكوك : قال فى ”النهاية“ : اسم للمكيال» ويختلف مقداره بإختلاف اصطلاح 
الناس عليه فى البلاد . وذكر أنه 0 المد . قال الشيخ : والمكوك ى 
الاغة لا يساوى المد" » غير أن المحدثين قاطبة أرادوا به ههنا المد » لوروده ى 
الروايات: الأخرى . والحديث غربه الترمذى لأجل شريك بن عبد الله » وكان 
قد ساء حفظه » وأخرج له مس فى ” صصيحه “ ف .المتابعة » كما فى ” الميزان “ 
و” التهذيب ” . قال الشيخ . : وصصح له البخارى حديث إبراد الظهر فى غير 
” صريحه “ 2 ولم أقف عليه . 


-: باب ما ذكر قى نضح بول الغلام الرضيع :- 
ش تقدم أيضاً فى الطهارة ( باب ما جاء فى نضح بول الغلام قبل أن يطعم) . 
وكذلك سبق شرحه وما يتعلق به ؛ ولذالم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى “» 


باب ما كر فى الرخصة للهنب فى الأكل والنوم إذا توضأ ١44‏ 


الام عن الاق تن بنْ أنى طالب عن النى يل :قال فى بول الغلام 
الرضيع : « ينضح بول الغلام » ويغسل بول الجارية ؛ . قال قتادة ::وهذا ما 
١‏ لما ء تإذاالليا غبلط جرم : ظ 


قال أبوعيسى : هذا حديث:حسن ٠‏ رفع هشام الدستوانى هذا الحديث 


( باب ما ذكر فى الرخصة للجنب فى الاكل 
و الوم اذا تون ) 
حدثنا م ساب قن عقا ال احا عن نحى بن 


يعمر عن عمار : « إن النبى يركز رخص الهنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو 
م : أن يتوضأ وضوءه للصلاة 4 


ولا حاجة إلى إعادة الشرح والبيان » ولم يظهر وجه لإعادة الباب راث أعلم 
. بالصواب . 
-: باب ما ذكر فى الرخصة للجنب ف الأكل والنوم إذا توضأ :- 


| نقدم شرحه وتحقيقه فته وحديئاً فى الطهارة فى ( باب الجنب ينام قبل أن 
5-0 ل( ولا وجة لإعادة الاي ْ ٠ ١‏ : 


( باب ما ذكر في فضل الصلاة ) 

حدقئأ عبد الله اناق زياة "عبد سنن مودق زقا قال نوق يقل عر 
ورك يناغالا الطاق طن قيس بن( مل خن لقارق .رن عهابت لعن انب إن عرد" 

قال : قال الى رسول الله يي : « أعيذك بالله. يا كعب بن عرة من أمراء.." 

يكونون من بعدى . فن غشى أبوابهم فصدقهم فى كذيهم وأعانهم. على 
ظلمهم فلس مى ولست منه . ولا يرد على الحوض » ومن غشى أبوابهم . 


-: باب ها ذكر فى فضل الصلاة :- 

قوله : فليس منى ولست منه الخ . 

هو على ظاهره ولا يتأول فيه » واختاره سفيان الثورى » ٠‏ كنا فى”المرقاة“» 
ولكنه علل بكونه أبلغ فى الزجر. وكلمة : ”من“ ' فيه ابندائية اتصالية» كما فى قوله: 
«أنت منى بممزلة هارون من مومى إلا أنه لا نى بعدى ) , قال الشيخ : ولعل. . 
حوض الكور تمثال السئة النبوية فى لنحشر ‏ وحديث : وهل تدرى ما أحدثوا. 
بعدله؟) يؤيد ذلك ٠‏ رواه الشيخان من حديث ألى هريرةء البخارى فى الرقاق». 
ومسل فى الطهارة فى استحباب إطالة الغرة . ولفظ البخارى : دلا عل للك بما 
أحدثوا بعدك الخ»» ورواه البخارى من حديث أنس فى الرقاق . و وجه التأبيد 
أن الإحداث كان سبب الحر مان عن الحوض . والإحداث ضد السنة » فكان 
السئة تلمئل فى حقه كور والله أعلم. . 

ومحمل هذا الحديث قيل : هم الذين ارتدوا بعد النى َل فى عهد لو بكر 
الصديق » وهذا أحد الأقوال الأربعة النى فى ذكرها النووى فى ” شرح مسل “ ء 
وحكاه البخارى عن قبرصة » ورجحه القاضى عياض والقاضى أبو الوليد الباجى 
وغيرها . ويؤيده قوله فى رواية نس فى كتاب الرقاق: ” أصيحانى “ . قال 


بيان أن الأعمال كلها تتمثل وتتجسد يوم القيامة ١‏ 
أولم يغش وم يصدتهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو متى وأنا منه » 


الشيخ : واختار مولانا الشيخ محمد قاسم النانوتوى أنه أريد بهم الحوارج . أقول 
وذكر ابن عبد البر : أنة يدخل فيه الموارج والروافض وأصعاب الأهواء وكل 
من أحدث ى. الدين ‏ حكاه النووى . قال الشيخ: و ذكر الغزالى : أن الصراط . 
.يوم القيامة فى المحشر هو الصراط المستقم تمثل صراظاً . أقول : لم أقف عليه 
صريحاً ولكنه قال فى أواخر ” إحيائه “ فى صفة الصراط : فن استقام فى هذا 
اعم على الصراط المتقم خف على ممراط ألآخرة ونها الخ !ولس افيه اما أشان: 
إليه الشيخ . وربما يكون ذلك فى غير ” الإحياء “ ٠‏ أو فى ” الإحياء “ فى غير 
هذا الموضع.والله أعم . والذى محقق عند الشيخ : أن هذه الأعمالى كلها تتمثل 
وتتجسد يوم القيامة وفى المحشر وف البرزخ على هيئاتها الملائمة النى أشار إليها 
الشارع عليه السلام » فالصوم تتمثل جنة كاىئ حديث الباب : «والصوم 
.جنة » » ويدل حديث مر فوع عند ابن حبان فى ” صميحه “ » كما فى جنائز 
”.فتح البارى > “(188-0) من حديث ألى هريرة : «فإذا كان مومناً كانت 
الصلاة عنذ رأسه » والزكاة عن يمينه » والصوم عن شماله » وفعل المعروف من 
قبل رجليه ا١ه».‏ وق ” زوائد اليثمى ” (" )8١-‏ : مثله من حديث ‏ - 
أنى هريرة ى حديث طويل عند الطبرانى فى ”الأوسط“ قال : وإصناده حسن , ' 
وأيضاً فى * الروائد ” : ولأنى هريرة فى. ” الأوسط“ أيضاً رفعه : وقال : 
يوق الرجل فى قبره فإذا أتى من قبل رأسه دفعته تلاؤة القرآن : وإذا أى من 
:قبل يديه دفعته الصدقة» وإذا أتى من قبل رجليه دفعه مشيه إلى الس 
حجره الخ ». وف ”المسند “ من حديث أسماء : « فإن كان مؤمناً أخف به 
عمله » الصلاة والصيام » قال : فيأتيه املك من نحو الصلاة فترذه؛ومن الضيام 
فيرده » وليس فيه ذلك التفصيل المذكور عند ابن حبان والطبر الى , والاختلااف 1 
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بين الروايتين إما أن مجمع بينها » أو حمل باختلاف أحوال الرجال » أو .رجح 
ما فى ” صميح ابن حبان “ و” الطبر افى “ جميعا ؟ والله أعلم . . 


فالصوم جنة؛ والجنة تكون باليسار» ولذا يدفع عذاب القبر عنه بالشال» 
وإن ”سورة البقرة“ كالظلة فوق الرأس فى المحشر » ا ورد فى حديث نواس بن 
سمعان عند مس والترمذى وأحمد وغيرهم » وفيه أحاديث أخر ذكرها السيوطى 
فى ” الدر المنشور” . 

ويستفاد من الأحاديث : أن الحوض الكوثر يمتد من منبر النى ويك إلى 
الشام . أنظر لذلك ” فتح البارى“ من الرقاق ١١(‏ - 55 إلى .)4١١‏ 
وكذلك إن حوض النى يَفْيْةٌّ والكوئر واحد أو اثنان ؟ وأين محلها ؟ وما إلى 
ذلك من أبحاث وتفاصيل . 


وثبت فى حديث : « ومنبرى على حوضى ») من حديث أىهريرة فى 
“ صصبح البخارى” قبيل كتاب الضوم مرفوعاً . قال.: «ما بين 95 ومنبرى 
روضة من رياض الجنة » ومنيرى على حوضى ؛ ورواه مسلم فى أواخر أبواب 
الحج . وق آخخحر : ١‏ إن قواكم منبرى رواتب فى الجنة » رواه الطبرانى فى 
” الكبير“ من حديث ألى واقد الليثى » كافى ” الفتح” ( 4 6م ). وى 
حديث صميح : ذ بين منبرى وقبرى روضة من رياض الجنة » متفق / عليه من 
حديث أنىهريرة بلفظ : « بين منبرى وبيى الح ؛ ووقع فى نسذة ابن عساكر ‏ 
وحده ” قبرى” بدل ” بيى “ . قال الحافظ : وهو خطأ . 2.٠‏ نعم وقع فى 
حديث سعيد بن أنى وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات » وعند الطبراانى من 
حديث ابن عمر بلفظ : ” القبر“ . . . . : » والمراد بالبيت فيه ”بيت عائشة » 
الذى صار فيه قبره آه . وفى شرحه أقوال كثيرة من : أنه تشبيه » أو مجاز » ' 
أو حقيقة ٠‏ بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه فى الآخعرة إلى الجنة': أنظر ” الفتيم“ 


تحقيق لطيف ف خواص الأعمال وآثارها فى الدنيا والآخرة 2 ماه 


و”العمدة“ من آخر الحج . قال الشيخ : والتار عندى أن يقال: أن تلك البقعة 
من الحئة نفسها لا أنها ترفع إلى الجنة كنا قيل . 
قال : ثم إن فى الأحاديث يكون الوعيد .بالنار على أمور » كما أنه يكون 
الوعد بالجنة على أمور » كا فى حديث الباب » ولا يكون فيه شرط ولا قيد ٠‏ 
فيضطرون إلى التأويل بأن المراد بالوعيد عند استمرار ذلك الفعل أو الإصرار 
والمداومة عليه » ويقولون : إن تقبيدها بتك الشروط ملحوظ » وإنها على 
ظواهر ها غير مستقيمة المراد» فهكذا يتأولون فيها . والذى أقول: أنها لاا حاجة 
هناك إلى تاويل خاص وصفها عن ظاهرها . وإنما هذه الأعمال فى الدنيا لها 
خواصها وأحكامها . وف الآخرة لها آثارها وخواصها ٠‏ فالشريعة بينت فى 
نظامها التشريعى أثر كل عل بطبيعته مفرداً . وأما فى الآخرة فتركب تلك 
الأعمال الخلوطة سيئات وحسنات» ويحدث لا مزاج خخاص من تركيبها واجماعها » 
ثم على ذلك يترتب حكها . ومثال ذلك أن علاء الطب يذكرون فى .تا ليفهم 
” التذكرة “. يذكرون فيها المفردات وطبائعها وخواصها وماهياتها » ويذكرون 
فى ” القراباذينات“ خواص المركبات وآثارها وأمزجتها . أقول: ” التذكرة“ : 
. لبيان طبائع المفردات ٠‏ عرف طبى . و” القراباذين “ : لفظ يونائى للأدوية 
المركبة من المعاجين وغير ها ٠‏ وصاحب ” مخزن الآدوية “.بين هذا الإصطلاح 
فى أول كتابه» وقد ذكرنا بعض تفصيل فيه فى أوائل الطهارة . فنظام التشريع 
الدنيوى ” كالتذكرة “ يبين المفردات ٠‏ ونظام الآخمرة ك”الفراباذين “ يذ كر 
المركبات فكنا أن الأطباء يذكرون لشى* مفرد خاصته ثم يتخلف أثره فى 
:موضع لانع من تركيبه مع دو“ أخجر » فلا يمكن أن يقال : أن بيان خخاصته كان 
غير ريح ؛ فإن مخلف أثره دك » وذكر عه 
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'وسيرد على الغو 0 الصلاة وعاة »و الضوع جه ار 1 
والصدقة تطبى” الخطيئة كنا يطى* الماء الثار 2 با كعب بن غرة : إنه لا يربو جم . 
نبت من ست إلا كانت النار أولى به . 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من. هذا الوجه . 
وسألت م#مداً عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن مومبى» 
واستغر به جداً . وقال محمد ثنا ابن مير عن عبيد الله بن موسى. عن غالب بهذا . 


التذكرة » فكذلك الشريعة بينت حك المفردات من “غير تعرض إلى الموانغ » 
والقراباذينات تكون فى الآخرة ٠‏ فإذن لا حاجة إلى ما تأول المتأولون » وإنما 
تحمل على ظواهرها . 00 5 * 

قوله : الصلاة برهان . ورد ى حديث أنى مالك الأشعرى عند مس : 
٠.‏ الصلاة نور والصدقة برهان الح » ». ولا اختلاف فيه » فكل 7 ونور 
ش 34 القيامة للمؤمن » ومعناه : أنه حجة على الإيمان فإن الإيمان أمر بى باطنى | 
لا وسيلة إلى الوقوف عليه إلا بالأمار ات الظاهرة من ن. الإنقياد والنساط 


6-2 
قوله : والصدقة تطفي' الخطيئة . وى ” ستدرك الحم“ ١‏ 415 ) 
من حديث عقبة بن عامر بقول : معت رسول الله يي يقول : «كل امرئ 


! 5 يفصل بين الناس - أو قال :: حبى يحكم بين الناس » . 
فى ” الزوائد » 0 و” المقاصد “ من حديث أنى أمامة عند الطبرانى فى ” الكبير “ 
ا 007 المعروف تى مصارع السوء 0 


قوله : من معت . السحت فى الأصل: الحلق . فى” اللسان “ قال لاني : 
حت رأسه عا 0 استأصله حلقاً © وفيه أن انسحت : الحرام الذى 


: شرح قوله تعالى : (وأرك الأمر منكم ) ا هه ١‏ 


) يأب ومصسة ( 
' حدقئأ موسى بن عبد الرحمن الكو نا زيد بن الحباب نا معاوية بن صالح 
قال حدلى سام بن عامر 3 قال : فوت أبا أمامة يقول: موون_ل رسول الله ل 
مخطبت قف حجحة الوداع فقال : «اتقوا الله ريم »؛ وصلوا خسم ٠»‏ وصوموا 


ش ا وأدوا زكاة أموالكم , وأطيعوا إذا أمرم » تدخلوا جنة ربكم » . قال: 


الحرام لآأنه يحلق الدين . ١‏ 


:ا باب منه :ل 


. قوله : وأطيعوا إذا أمرم . اختلفوا فى المراد ب”أولى الأمر“ فى قوله تعالى : 
وأولى الأمر متم ) فقيل : هم العلاء من المسلمين. والبيضاوى يرده بأنه ليس 
هم حم مستقل » وإنما هم ينقلون حك الله وحكم رسوله : وقيل : هم أمراء 
المسلمين» واختاره البيضاوى. قال الشيخ : وروى الأول عن ابن مسءود رضى الله ؛ 
كما فى ”التلخيص :الحبير“ »لم أقف على محله فيه » ويمكن أن براد به أن يكون 
الأمراء علاء فيتواقق القولان . أقول : اختلفوا فيه على أحد عشر قولا” ذكرها 
البدرالعيبى ى ” العمدة ١‏ م 4ده ) فى ( باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآمر متم )» والقولان منها ما ذكرهما الشيخ . وهما الأشهر'» وعليها 
اعتمد جمهور المفسرين » كالحافظ الإمام ألى بكر الرازى والزعةشرى والقرطبى 
وابن كثير. وغيرهم» فتفسيره ب”أمراء المسلمين“ مروى عن ابن عباس وأنىهريرة 
وات زيد والمدى ب كا ىق “العئدة © وهر قول: اللدهون :+ اق ”تفسير 
القرطبى “. وتفسيره ب”علاء الإسلام” و”فقهاء المسلمين” منقول عن ابن عباس 
أيضاً » وعن جابر: بن عبد الله ومجاهد والحسن وعطاء وجماعة » كما فى ” روح 


١6‏ معازق ' لفق ْ 5 ده 


قلت لأنى أمامة : منذك سمعت هذا الحديث ؟ قال : سمعت وأنا ابن ثلائين سنة . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صصيح د 


( آخر أبواب الصلاة ) 


مسجم 


المعانى “” » وهو اختيار مالك كا فى ”تفسير القرطى" (ه ب 559؟) . 


وقيل : هم ”أمراء السسرايا“ »؛ وروى عن ألى هر يرة وميمود بن مهران' 
ومقاتل والكلبى » ويؤيده ما صح: أنه 'زل فيهم . وقيل: عام فى كل من ولى 
أمر ثى' . قال العيى : وهو الصحيح ٠»‏ وإليه مال البخارى اه . قلت : وإليه 
مال الإمام أبوبكر الرازى» واستظهره ابن كثير وأيده بالكتاب والسنة » راجعه 
(” ب ١0٠‏ ) طبع الميرية . ولا ريب أن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص 
المورد » علا أن آخخر الآبة يؤيد القول بتفسيره ب”أهل العلم“» كنا أن ما قبل الآبة 
يؤيد تفسيره ب”الولاة“ » وليس هذا موضع إنهاء البيان فيه وفما ذكره أبوبكر 
الرازى من القدماء والسيد الالوسى من المتأخرين مقنع وكفاية » وراجع ”الدر 
المنثور“  '"(‏ 175 ) . وى بعض كتب الحنفية والشافعية جميعاً : أن الام 
المسلم إذا أمر بأمر مباح صار واجباً ‏ وقيده بعضهم با إذا كان فيه مصلحة . . 
وذكر الحموى فى ” حاشية الأشباه والنظائر“ بأنه إذا حدثت وباء من الحيضة 
أو الطاعون وأمر الوالى رعيته بالضوم وجب ال دك عليهم بالصوم ؛ كا ذكره 
فى ” روح المعانى“ (5 55 ) 2 وألى بنصوص المذهبين . وحكى عن الحنفية 
قول عدم الوجوب أيضاً . وقد بسط الإمام الرازى كلامه فى تفسير هذه الآية 
فى. ” تفسيره الكبير » («سالاوم) ما ملخصه : إن هذه الآبة آبة شريفة 
مشتملة على أكثر علم أصول الفقه » لأن أصول الشريعسة أربع : الكتاب » 
والسنة . والإجماع ٠‏ والقياس ؟ وهذه الآية مشتملة على تقريرها » ثم ذكرها 


بقية عث ود أولى الآه لم8١‏ 


وقررها » وأراد ب”أولى الأمر“ : أهل الحل والعقد هن الأمة , قال : وذلك 
يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجةء واحتج بقوله: (فإن تنازعم فى ثئ' و 
إلى الله ورسوله)؛على أن القياس حجة بأن المراد إما أن يكون فإن امتلفم فى شى* 
حكنه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الإجماع » أو لمراد فإن اخلفتم ف 0 
حكه غير منصوص عليه فى شى* من هذه الثلائة ؟ والأول باطل ؛ لأن على 
ذلك التقدير وجب عليه طاعنه دوذ بطل هداين التاق + فر أن 
المراد: فإن تنازعم فى شى* حكمه غير مذ كور فى الكتاب والسنة والإجماع . . » 
فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له » 
وذلك هو القياس الم . والالوسى استنبط الإجماع من قوله : ”فإن تنازعتم” » 
قال : وقد'جلم منه : أنه عند عدم النزاع يعمل يما اتفق عليه وهو الإجماع اه . 
والإمام أبوبكر الرازى أقدم من وقفنا على كلامه فى أحكامه لإثبات القياس 
الشرعى بهذه الآبة فأجاد وأفاد بما يكى ويشنى . ع : 

كى وشى ما فى الصدور ولم يدع . لذى إربة فى القول جداً ولا هزلا 


ببى فى هذا الحديث أنه لم يذكر فيه الحج: وزاد السيوطى فى ”القوت“ : نقلاً 
عن ”الخلعيات” : « وأدوا زكاة أموالك طيبة بها أنفسكم وحجوا بيت ربعم » . 
قلت : ويشهد له ما رواه الطبرانى فى ” الكبير “ فى مسند الشاميين من حديث 
أنى الدرداء رضى الله عنه : « أن رجلا أتى النى يليك فقال :. يا رسول الله : 
ما عصمة هذا الأمر وعراه ووثاقه ؟ قال: أخلصوا عبادة الله » وأقيموا خسم , 
وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم . وصوموا شهركمٌ ؛ وحجوا بيت ربم . 
تدخلوا جنة ربك : وأخرجه الميشمى فى ” الزوائد  .١(‏ 40) » والزيلعى 
فى ” نصب الرأية “ 79 ل 707) ء إلا أنه ليس عند الزيلعى القصة فى أوله : 
وليس عند الهيئمى : ”" وحجوا بيت ربك “ » وربما يكون فى ” اللملعيات” ٠‏ 


00 ار ال ع 0 جاه 


أراده حديث ألى الدرداء هذاء لا حديث أبى أمامة فى الباب . قال اليثمى فى 
حديث أنى الدرداء : واقينه ببزيد بن مرثد » ولم يسمع من ألى الدرداء ل 
قلت. : ويكى مثله شاهداً » وحديث ألى أمامة فى الباب رواه ابن حبان فى 
” صيمته “ والحاء فى ” مستدركه “ وه على شرط مسلم » كا فى 
”نصب الرأية " . ظ ظ 
وهذا ختام البحث فى خاتمة كتاب الصلاة » ونسأل سبحانه 

وتعالى إتمام بقية الشرح على هذا المنوال بحسن الحتام » وصلى الله 

على صفوة الخلائق خاتم الننيين محمد وآله وتبه وتبعة أجمعين . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . يوم اللخميس السادس 

والعشرين من شهر صفر الخير سنة خمس وستين بعد الآلف 

وثلاثمائة ل ١758‏ لس غجرية . ا 


ب العخين الع ججبط 


أبواب الرحاأة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أبواب الزكاة عى رسول الله 
على الله عليه وسلم 
ذكر الخافظ فى ” الفتح“ 3 )811١-‏ الاختلاف و فى أول فرض الزكاة » 
وإن الأ كثر على أنه بعد الحجرة» وإن الأصوب أنه فى الثانية قبل فرض رمضان 
وبعد صدقة الفطر » راجعه للتفصيل . وكذلك اختاز صاحب ”السيرة الحلبية“» 
غير أنه قال : و أقف على خصوص الشهر الذى 'وجبت فيه .ه. وقال فى 
” الدر الختار“ : الزكاة فرضت فى السنة الثائية قبل فرض رمضان اه . وذكر 
فى الصوم : أن فرض صوم رمضان بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر فى شعبان 
بعد الهجرة بسنة ونصفن اه . وذكر الشيخ سراج الدين البلقيى ما يدل على أله 
لم يتعين عنده وقت فرضيه الزكاة » حكى كلامه فى ” السيرة الحلبية “ ( 7 اسم 2 
5 ) فى ضمن محويل القبلة . 
قال الشيخ : إن الزكاة والصوم والجمعة والعيدين كلها 0 
كان بالمدينة تنفيذها وتشريعها عملا . نعم نصب الزكاة شرعت بالمدينة » ألا ترى 
أن سورة ”المزمل“ نزلت بمكةكلهاء كا فى حديث عائشة » وقد تقدم؛ وفيها 


1 


1 ظ معارف_السئن ج -ه 


قوله : ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) . أقول : ويؤيد كلام الشبخ ما ادعى 
بن خزيمة فى ” صميحه “ : إن فرضها كان قبل الهجرة كا فى ”فتح البارى“ » 
وحديث عائشة المشار إليه رواه مس وأبوداؤد » وتقدم فى صلاة الليل . 
واستدلال الشبخ هذا استدلال قوى » ويندفع به كثير من الشبهات .فى الباب 
والله ولى الصواب . وأما فرضية الحج > فقيل: السادسة » وقيل: فى التاسعة » 
ويأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى موضعه . 


ثم إن الزكاة كانت تطلق فى عهد الجاهلية على الصدقة » وأما الشربعة 
النبوية فقد زادت عليها شرائط وقيوداً » وكذلك المنقولات الشرعية كلها 
مستعملة فى معانيها اللغوية ولا نقل فيهاء غير أنها أضافت إلبها قيوداً وشرائط 
فلم يكن في تلك الأسماء الشرعية مجاز كما ذكره فخر الإسلام البزدوى » أفاده 
الشيخ . أقول: حيث ذكر ف. ”أصوله“ من أوائل كتابه ما ملخصه : إن الصلاة 
والزكاة والربا إنها من المجمل لا جا وى زائد ثبت شرعاً . ولعل هذا 
ريده الشيخ والله أعلم . 

ثم إن أصل الزكاة فى اللغة : الطهارة » والاء » والبركة » والمدح . وكله 
قد استعمل فى القرآن والحديث » وهى من الأسماء المشتركة بين ارج والفعل, 
فيظلق على العين» وهى الطائفة من المال المزكى بهاء وعلى المعنى » وهى :التزكية + 
فالزكاة طهرة الأموال ٠‏ وزكة الفطر طهرة للأبدان . كل هذا مأخوذ من 
“لسان العرب” ١95‏ ل 87) . قال الراقم : وكل من تلك المعانى موجودة ق 
اأزكاة الشرعية على دلالة نصوص الكتاب والسنة . وهى شرعاً إيتاء جزء من 
النصاب الحولى إلى فقير غير هاشمى » "ا فى ” العمدة“ (5--08؟). قال 
القاضى ابن العرنى فى “”المدارك " : تطلق الزكاة على الصدقة أيضاً » وعلى الحق 
والنفقة والعفو عند اللغويين» حكاه فى ”العمدة“, وقال فى ”العارضة“: واختلف 


شرح ألفاظ حديث أنى ذر رضى الله عنه 1 06 


باب ها جاه عن رصول الْهيَّكةٌ فى منعالزكاة من التشديد) 
حد نا نام اي معرور بن سويد عن 

أى ذر قال : جئت إلى رسول الله عَيقِلق وهو جالس فى ظل الكعبة » قال : 

ل فقال: : هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة! قال: فقلت : 


هال سني ان رك هى جزء من المال مقدر معين ٠‏ وبه قال مالك. 
والشافعى ٠‏ وقال قوم : هى جزء من المال مقدر غير معين » قال : وحككتها . 
شكر نعمة المال ما أن حكة الصلاة شكر نعمة البدن ا.ه . وق جككتها وجوه 
غيرها أيضاً فى ” العمدة “ » ولا ركن وسبب 0 وحم وحكة ٠»‏ وليس 
هذا موضع بيانها . 


-: باب ما جاء عن رسول الله مرو فى منع الزكاة مى التشديد :- 


قولّه : فى ظل الكعبة . وحديث أنىذر عند البخارى ف الزكاة فى زكة البقر» 
وليسى فيه تعيين المكان ولا الزمان » وأخرجه ف النذور وفيه : «فى.ظل 
الكعبة » . وأما لفظ : فى ظل القمر » فوقع فى حديث أفىذر عند البخارى 
فى الرقاق فى ( باب المكترون هم المقلون ) قال : ٠‏ رجت ليلسة من الليالى 
0 م 5 75 1 6 ).م 5 ', الثكامية 3 
فإذا رسول الله ميو يمثثى وحد وليس معه إنسان » قال : لخت ابه يكرة 
أن يمشى معه أحد . قال : فجعلت أمشى فى ظل القمرء فالتفت فرآنى اله » » 
وف رواية ذكرها الحافظ : « كنت أمشى مع رسول الله ييل فى حرة المدينة 
عشاء » » قال اللحافظ : فأفادث تعيين الزمان والمكان . ثم ذكر أول حديث 


)5١-م(‎ 


جه 
مالى ؟! لعله أنزل ىش" . قال : قلت : من هم - فداك أنى وأى _؟ . فقال 
رسول الله ويف :. هم. الأكثرونء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا » فحثا بين 
يديه وعن بمينه وغن شباله » ثم قال : والذى نفمى بيده ! لا يموت رجل ٠‏ 
فيدع إباد أو . بقر م يؤد زكاتها » . إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت 

ش وأسمتهء تطوء بأخقافها وتطحه يقروتها كلا نفدت آخخر اها عادت عليه أولانما 
حتى يقضى بين الناس 6.. 


يل 3 -0-- 00 معارف السئن 


ألى ذر عدت ابن » وقال : هى قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان والشياق 
اه . أنظر ” الفتح “:(11 س 0188 . وبالجملة حديث *ظل القمر ” لا علاقة 
اله حديث الباب ٠»‏ غير أنها من رواية أنى ذر جميعاً . 0 

ا قوله : فيدع . صيغة المضارع هذه إما بالرفم أو بالنصب » وبينها فرق . 
وراجع له ما تقدم ى كتاب الطهارة فى حديث : «لا يبولن أحدم الح » 5 
وما ذكر من الوجوه الأربعة ى قولحم : ”ما تأتينا فتحدثنا“ . والمشهور فى مثله 
النصب بتقدير ”أن“ جوابا للتى . ظ 1 

قوله : وأسمنه . الضمير راجع إلى المصدر المنسيك دون كلمة ”ما” فإنه 
حرف . وذكر الرضى فى بحث الإضافة من المجرورات : أن زيداً أفضل رجل» 
معناه : : أفضلى كل رجل والزيدين أفضل رجلين» أى أفضل: :هذا الجنس إذا 
كان كل قسم رجلين ٠‏ والزيدون أفضل رجال . أى أفضل هذا الجنس إذا 


كان كل قسم رجال الح . وجمهور النحاة وأربابٌ الأصول واللمعانى يصرحون 


بأن الجمع معناه واحدء و/حد لا المجموع من حيث الجموع » قاله الشيخ . 
٠‏ قوله : كلا نفدت أخراها عادت عليه أولاها الح : وقع فى رواية ”مسل»: 
« كلا مر عليه أولاها رد عليها أخراها » فى ( باب إثم مانع الزكاة ) فى حديث 


تحقيق 7 ضماك بن مزاحم : ”الأكثرون أصاب عشرة آلاف“ ١58‏ 
ملعيل و 6 لاا ةا ع 10101 


- 


1 وفى الباب عن أنىهريرة مثله . وعن على. بن ألىطالب قال : « لعن مانع. 
الصدقة ٠‏ » وعن قبيصة بن هلب عن أبيه » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن | 
سود . قال أبوعيسى : حديث أي ذر عديك حس سمح . واسم ألى ذر : 

0 اجندب بن السكن ء ويقال : ابن جنادة . 


1 احدثنا ان ل دن اح مان اي 
ابن الديم عن الضحاك بن مزاحم قال اما ل ا 
تت 0ك 


ألى هريرة من طريق زيد تزع اغرلة مزه : اع ع ري يل : 
١‏ عن أبيه عنه مثل ما عند الثر مذى ١‏ .وكذا ما عنده من حديث ألى ذر يوافق ما 
عند الرمذى . أما اللفظ الأول عند مسل .فقال المحدثون: هو تغيير وتصحيف » 
وصوابه : “كلا مر عليه أخراها رد عليه أولاها"2 كا فى بقيْة الروايات. وقيل فى 
توجيهه ما ملخصه : : أنه على صورة الحاقة والتدوير .. والحق أنه تصخيف من 
[ 00 ووهم منه . القول الأول للقاضى عياض»حكاه النووى وأقره ولم يذكره . 

ش والقول الثافى أبداه احمالا “القرطبى م الطب ( ذكر 5 اخاظ ف ل 00 
2 ] ررس فيل 0 


قوله : الأكثرون الى ذكر فى حاشية « جا مع المي“ المطبوعة 0 
إن هذا العيت مل الصينالة بويك أغور 0 ألف آبة كتنب من المكثر ين 1 
المقنطرين »6 وفسرهم بأصماب عشرة. آلاف درهم » وأورده الثر مذى منامسية 
ضعيفة اه : قال الراقم : ولعل الضحاك نقل عنه ذلك فى تفسير ”القنطار ر» قي 
قوله تعالى : ( والقناطير المقنطرة ) من ” آل عمران “ ٠‏ وعنه فيها أقوال أخخر' 
ذكرها القرطبى فى ” تفس تفسيره “ 4 #0 )2 “ثم لفيا الخديث : اه ومن قام. 
بألف آي كتب من امقنطرين» رواه أبوداود فى ”. ”سذنه وابن حبان:ى: #جبييحه" 


١‏ ْ معارف السئن جم 


(باب ما جاء اذا أذيت الركاة فد قضيت ما عليك) 

حدقنا عمر بن حفص الشببانى نا عبد الله بن وهب نا عمرو بن. الجارث 

عن دراج عن ابن حجيرة عن ألىهريزة : إن الى مكل قال : و إذا أديت 
زكاة مالك فقد قضيت ما عليك » . ظ ظ 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . وقد روى عن النى ص44 

من غير وجه: «أنه ذكر الزكاة » فقال رجل: يا رسول الله ! هل على" غير ها؟ 
فقال: لاء إلا أن تتظوع » . وابن هبيرة هو: عبد الريحمن بن حجيرة البصرى . 
حف نأ محمد بن اسماعيل ثنا على بن عبد الحميد الكوفى نا سلمان بن المغيرة 

عن ثابت عن أنس قال : « كنا نتمنى أن يبتدى الأعرابى العاقل فيسأل الننبى 


من حدديث عيد الله بن روا بن العاص + ووقع فى ”تفسير القرطبى “: عبد الله 
ابن عمر » وهو خطأ من الناسخ بإسقاط الواو . 


-: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك :- 


قوله : .قد تضيت ما عليك.. أئ. قضيت ما عليك من الواجب الذى 
وجب ذمتك من هذا النوع » فيؤول به أو بمثلهء ثم الجمهور ذهبوا إلى أنه لاحق 
فى المال بعد أداء الزكاة»و بعض السلف يرى أن فى الملل حقاً سوى الزكاة» ولكنه 
عي ساني الخثار “ؤيأق سني ما جاء 1 
أن فى المال حقاً سوى الزكاة ) . ش ْ 

قوله ل كن اسان ردق لله عنهم نهوا عن السؤال بقولة 
.تعالى : . (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لم تسوءم الآبة) واختلف 


قال ابن عباس : ما رأيت قوما كانوا خيراً من أصعاب محمد وَييلٍ الخ ١‏ 


يديد دنن عنده » فبينا تحن كذلك إذ أناه أعرانى فجثا بين يدى النبى 2472 
فقال: : يا محمد ! إن رسولك أتانا فزعم .لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ؟ فقالك 
البى ويك : : نعم . قال : فبالذى رفع السماء وبسط الأرض ونصب إلابال 
آلله أرسلك ؟ فقال النى يفك : نعم . قال : فإن رسولك زعم لنا أنك تزعم 
أن علينا حس صلوات ف اليوم والليلة ؟ فقال النبى يفل : نعم . قال : فبالا* 
أرسلك! آلله أمرك بهذا ؟ قال نعم . قال: فإن رسولك زعم لنا أنك نزعم أ.. 
علينا صوم شهر فى السنة ؟ فقال النى يفاك : صدق . قال : فبالذى أرسلك 
آلله أمرك بهذا ؟ فقال الى عي : نعم . قال : فإن رسولك زعم لنا أنلك و 
أن عليئا ى أموالنا الزكاة ؟ فقال النى ينك : صدق . قال : فبالذى أرسلك ! 
آلله أمرك بهذا ؟ قال النى يَف : نعم . قال : إن رسولك زعم لنا أنك تزعم 


الروايات فى شأن نزوله . راجع لها ” الدر انور“ (”؟ ‏ 74 ) . وأخرج 
السيوطى فى ” الدر المنثور” ( ١‏ 754 ) برواية الدارى والبزار وابن المنذر 
والطبرانى عن ابن عباس قال:: و ما رأيت قوماً كانوا عرامن ن أصحاب محمد 
يفك » ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة سألة ب قيض » لين :ف القركق.: 
منهن : يسألونك عن الحمر والميسر » و يسألونك عن الشهر الحرام > و يسألونك عن 
البتائى الخ » وق آخره : ما كانوا يسألون إلا عما كان ينفعهم اه » .. ا 
قوله : إذ أتاه أعرانى . الأعرالى: ضمام بن ثعلبة» ومثل هذه القصة ى 
”“الصحيحين “ من ظلحة بن عبيد الله قال: «وجاء رجل إلى رسول الله يَفْْةٌ من 
أهل جد ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول الح » جزم ابن بطال 
وآخرون بأنه : ضمام بن ثعلبة . وتعقبه القرطى بأن سياقها ختلف وأسئلتها 
ا متبائنة » ودعوى انمحادهها تكلف من غير ضرورة » وإلية يظهر جنوح الحافظ 
فى ” الفتح“ 0 1--948) ال ال ساد 


0000 معارف السئن جعاة 


ْ أن علينا الحج إلى بيت الله من استطاع إليه سبيلا ؟ ؟ ققال النى ير : نعم . 
قال : فبالذى أرسلك ! آلله أمرلك بهذا ؟ قال : نعم . فقال : والذى بعثلك 
رتوار وج عقر بورد 
صدق الأعر انى دخل الجنة ). 


قوله: أن علينا الحج . أشكل عليهم ذكر الحج فى هذا الحديث» فإن الحج 
فرض فى السادسة أو التاسعة » وقدوم ضمام بن ثعلبة وافداً كان فى السنة اللحامسة» 
فإن كان الوافد غير ضيام فلا إشكال أصلاً » وإن كان هوء فالجواب أن المحقق أن 
قدوم ضمام بن ثعلبة كان ى سنة تسع » وبه جزم ابن اسععاق وأبوعبيدة والطبرى 
وغير هم , واختاره البدر العيبى وابن حجر العسقلانى . أنظر ” الفتح” 1١‏ 
١4١‏ ) و"العمدة” 4٠"  ١(‏ »2 فقد أيدا ذلك بوجوه. وفرض الحج ف 
السادسة عند الجمهور 000 ال 


قوله : دعل الجنة . أشكل فيه عدم ذكر السئن الرواتب . قال الشيخ : 
لعلها ليست عليه » ولكنه من خصوص هذا الأعرالى لآم حشر زول اق جر 
وتلق ذلك القدر شفاهاً . فلم يلزم عليه غيره. نعم لا يجوز ترك الرواتب 
. لغيرهء وأوله بعضهم : بأن مراد الرجل “بآن لا أدعهن الخ“ مع أداء السئن من 
غير تغيير فى الصفة واطيئة . قال الشيخ : يرده ما فى ” صحيح الببخارى> ف 
ش رواية: «والذى أكرمك لا أتطوع شيئاً ولاأنقص مما فرض الله تعالى على شيئآ» . 
أنحرجه فى الصيام . وراجع * العمدة “ "0١ ١‏ ) للتأويلات فى قوله : 
دلا أزيد الح فى ححديث ضام بن ثعلية . وكذلك أشكل عدم ذكر كثير من 
الأحكام فى هذا الحديث مثل فرضية الوضوء وغيره » فكيف يكون تاجيا مع 
ترك الفرائض نض . قال الشبخ : قد ذكر كثير من الأحكام فى عدة طرق حاديث 


بيان أن المنسشوب إلى.” الحميدى” اثنان ا 


قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وقد روى *ن 
غير هذا الوجه عن أنس عن النبى 42 . 


سمعت محمد بن اسماعيل يقول : قال بعض أهل الحديث : فقه هذا 


الياب . أقول : وقع فى ”الصحيح “ من كتاب الصيام ق حديث ضام : وفأخبره 
رسول الله عَكِيةِ بشرائع الإسلام». . قال الحافظ: فدخل فيه باق المفروضات» بل 
والمندوبات اه . وأوضه العينى » وذكر أن فى بعضن طرقه ذكز. صلة الرحم ؛ 
وق ففدها دا الدئ الح فراجعه من #1١7 ١(‏ و17" ) . قال الشيخ: ٠‏ 
وكذا عند أحد فى ” مسئده “ ى بعض طرقه . قلت : ول “أقف عليه . 


م وأما مسأل الثم عل ترك النن فليس هذا عل ذكرها فإنها طويلة بحث 
صعبة المناك » وتقدم نبذ منه فى أوائل الطهارة فى حديث : ١‏ نحريمها التكبير 
الح » فراجعه . قال الشيخ : وظنى أن تركها بقدر ما ثبت تركها من جضرة 
الرصالة لا يترتب عليه الإ واقة أعلم ٠‏ ا ش ا 


قوله : قد روى 0 . رواة أحد والبخارى 7 وآعرون . 


قوله: قال بغض 0 الحديث الح. . أراد به الممنيدى:* شيخ غ الببخار ئ وصاحب 
الشافعى و لين هو الحميدئ صاحب ”الجمع بين الصحيحين”»فالحميدى الأول 

هو: أبوبكر 'عبدالله بن الزبير .بن عيسى » «نسوب إلى حميد بن أسامة » قريشى 
إمام كبير » رافق الشافعى فى طلب الحديث عن ان عبينة وطبقته » وأخخذ عنه 


0 الفقه » ورحل معه إلى مصر » ورجع بعد وفاته إلى مكة » ومات بها سنة 


تسع 'عشرة ومائتين 1١9‏ ه). وأما الئالى : فهو: أبوعبد الله تمد بن 
أ نصر الحميدى الأندلسّى » حافظ جليل القدر » وكان ظاهرياً على ما يقال ؛ 


ظ لدلدنا مغارف' السن | ُ اج 
الحديث أن القراءة على العالح والعرض عليه جائز؛ مثل السماع 3 وان 0 ١‏ الأعرى ىق 
عرض على النى يع » فأقر به البى 242 . 


( باب ها جاء فى زكاة الذي دالورق) - 
حدثنا #مد بن عبد الملك بن ألى الشوارب نا أبوعوانة عن أى ابعماق عن 


عاصم بن ضمرة عن على قال : قال رسول الله يد : قد عفوت عن :صدقة 
ايل والرقيي. » : 


توف صنة ( 488 هع 2 جم الذهبى ف ” طبقّاته »- من الجزء لع 
وغير واحخحد. 

قوله بكي . كان فيه بعض اللكلاف فى القديم و ف العراق. 

ثم انقطع ٠‏ فاتفقوا على جوازه . أنظر له ” الفتح“ و ” العمدة ” من كتاب العلم » 
وتقدم تفصيل صيغ الأداء وهر اتبها وخخللاف ايام فيها فى أوائل الكتاب. . 

باب ما جاء فى زكاة الذهب والورق:. ب 
الورق - بكسر الراء - 2 : الفضة غير فضروبة 2 هذا أشهر اللغات فيه 

وثبت يسكون الراء وبكسر الواو كا ق. ” الفح" .. وف موضع آخر من 1 
* الفتح “ : أنها أعم من أن تكون مضروبة أو غير مضروية . : ْ 

قوله : قد عفوت عن صدقة الخيل الج قال مالك والغانتى ل 
لازكة فى الخيل ١‏ هو قول أكثر أهل العم 5 فى ” * مغنى .ابن قدامة “2 
وإليه ذهب محا ألىحليفة . وق ” فتاوى قاضيخان * : قالوا: : والفتوى .على 
قوها . 0 قوه| ف “امار ٠»‏ ورجح شمس الأنمسة وصاحب 


حقيق مسألة زكاة الحيل افكلى 


” التحفة “ قول. أن لجيقة : حكاه ابن الهام » وقال عن على أن الإمام 
لا يأخذ صدقة قة الجيل جيرا اه . ومذهب أنى حنيفة هو مذهب حماد بن أفى ضلمان » 

وصح ذلك عن الفاروق رضى الله عنه وقان الرفيقة: فيها أبضاً صدقة إذا 
كانت ذكور وإناثاً,» وإذا كانت إناثاً ‏ منفر دة ففيه عنه روايتان » والراجح 
الوجوب . وكذلك فى الذكور . المنفردة روايتان » والراجح. عدم الو جوب 3 
كما قاله ابن مام » ؛ وهى عن كل فرص دينارء أو التقويم بدرهم من كل أربعين 
درهماً بشرط بلوغها إلى النصاب أى : : مأ درهم . واستدل الحجاز يون محديث 
الباب ٠‏ وذكر الزيلعى واقعتين أخخذ فيها عمر الفاروق رضى الله عنه صدقة 
الحيل. الأولى: واقعة ناس من أهل الشام» أخذ منهم من كل فرس عشرة دراهم 
بعد الاستشارة من الصحابة » عزاه الزيلعي إلى ” الدار قطنى “ . وقد أخرجه 
أحمد والطخاوى والطبرانى والحام وصمحه » وقال الهيئمى : ورجاله ثقات . 
والثانية : ما أخرجه الدارقطنى أيضاً عن جويرية عن مالك عن الزهرى : « إن 
السائب بن يزيد أخبره قال : رأيت ألى يقم الحيل ثم يرفع صدقتها إلى عر 
رضى الله عنه » » وأخرجه الطحاوى والخحافظ علاء الدين فى ”الجوهر" يلفظ: . 
9 يقوم .٠‏ وق "البناية“ للبدر العينى : وقال أبوعمر : امبر فى. صدقة الحيل عن 
عمر صصيح من حديث الزهرى عن السائب بن يزيد : ١‏ أن عمر رضى الله عنه 
أمر أن يؤمذ عن الفرس شاتان أو عشرون درهساً ؛ » وقال ابن رشد المالكى 
فى ” القواعد “ : قد ضح عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ الصدقة عن 
الحيل ا.ه . وراجع ” فتح ابن الحام “ و ” نصب الرأية “.. قال الشيخ : إن 
لحيل كانت فى عهده يَْْةٌ للركوب لا للتجارة أو التناسل » ولأنى حنيفة رحمه الله ' 
استنباط من حديث ”الصحيحين “.ثم لم ينس حق الله فى رقابها ولا فى ظهورها. 


(م6--255 


قفد ب معارف السن 00 006 ج-ه 1 


فهائوا صدقة لزقة م كل أريعين درغي درهم » وليس لى فى تسعين وماثة ْ 
شى' » فإذا بلغت ماثتين ففيها خسة دراهم © . 


البخارى باب َرَت اناس والدواب من الأنهان ( 1 014 )ء وس 
فى ( باب إم مانع الزكاةة ) من حديث ألى هريرة » واستدل به ابن الجوزى فى .. 
” التحقيق “ وابن دقيق العيد فى ” الإمام “ لأنى حنيفة سما فى لعب رابا ش 
(؟ هط ) وتأول فيه آخرون . ئ 


وذكر 2 الهام فى ”قتح القدير” : أنه لا يأخذ الإنام صدقة فة اهيل 00 
فاستفاد منه أن أداء صدقتها ووجوبها ديانة فها بينه وبين الله تعالى 2 فالأموال 1 
عندنا ظاهرة وباطنة ٠‏ والظاهرة : مثل الإبل والبقر والغنم » فتجب صدقتها | 
ظاهراً » وللساعى أن يأخذها جيراً من أصحابها إذا منعوهاء والباطئة: ليس له فيها 

الأخذ جبراً , وإنما هى مفوضة إلى صاحبها ٠‏ فكان صدقة الخيل مثل الأموال . 
٠‏ الباطنة . ليس فيها الأخذ قهرآ » ٠‏ وأما التعزير فهو أمر آخر .. وثبت عن عمر 
أخذ زكاة النقدين ووضعها فى بيت المال » كافى كتاب الطحاوى من ” شرح 
الآنا ر “ فى ( باب الزكاة هل يأخذها الإمام ؟ ) من سنة عمر » قال : خحذ من 
ا 0 عر ا ان ابر 
الباطنة أيضاً . 22000 


قوله عل اي ما دعم افقرا .مل أند؛ شى“ ف أربعين 
درهماً جتى يبلغ مائتي درهم ؛ ففيها خمسة دراهم والأربعون ». ذكزها لمحساب 
والتقدير» وإذا زاد على الماثتين فلا شى' فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهماً » ففيه 
درهم عند ألىخنيفة وعئد صاحبيه؛ فى الكسور محسابها وإنم تبلغ إلى أريعين». . 
وأما كسور السوام فالحلاف فيه بالعكس» وخلافية كسور ان 


بيان أن المعتبر فى نصاب الذهب والفضة هو قول القاضى ثناء الله ١/١‏ 


وى الباب عن أ ىبكر الصديقي وخمرو بن حرم . ْ . قال أبوعيسى : روى 
هذا الحديث الأعمش .وأبوعوانة وغيرههما عن أى اماق ' عن عاصم بن ضمرة عن 
على . وزوى سفيان الثورى وابن عبينة وغير واحد عن أنىاسحماق عن الحارث 
عن على . قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندى 


يح عن أفىاسعاق يحتمل أن يكون عنها جميعاً . 


من زكة البقرء وكسور النقدين فى زكة المال منها . وأفنى أرباب الفتوى على 
قولا . أى فى كسور السوام فقط » فلا نجب فى الكسور ؛ وعليه الفتوى كما 
فى. ”الينابيع “ » وتصحيح ”القدورى” و ”الأسبيجالى” و ”المحيط“ و ”البحر “ 
و ”النهر “ وغيرها . كما فى ”رد الحتار“ . وأما تفصيل مقدار الدرهم الشرعى 
فد فرغئا عن بيانه فى كتاب الطهارة » والمعتبر ىق نصاب الذهب والفضة هو 
قول القاضى ثناء الله البانى بهى دون مولانا الشيخ عبد الى اللكنوى . ومنشأ 
الحلاف أن مولانا عبد الحتى اعتبر فى حسابه بأحمر الأطباءء وهى أربع شعيرات» 
والأحمر ىق حساب الفقهاء أصغر منه . وقدر بثلاث شعيرات إلا ربع شعيرة » 
والتفصيل فى رسالة الشبخ امخدوم هاشم بن عبد الغفور السندى » وتقدم بيانه . 
وتقدم أن النزاع بينالقاضى والفاضل اللكنوى نزاع لفظى . 
ثم إن التولجحة الرائجة اليوم فى الهند عند الصاغة والأطباء كافة هى الى اعتبر 
فيها الأمر بثلاث شعيرات إلا ربع شعيرة: وهو المستعمل اليوم عند الكل كا حققه 
بعض الأعلام » فيؤخل الزكاة على حساب القاضى موافقاً للوزن الرائح . ثم إن الدرهم 
الشرعىسبعون شعيرة عند الهنفية ‏ وخمسون شعيرة وخمساها عند الشافعية . ,د كر 
ابن الهام : أن العتبر درهم كل بلد مالم ينقص من درهم النى وك . 


قله : كلاها عندى بح . قال الشبخ : الظاهر أنه بريد صمة سماع ألى . 


1 ظ مغازف السان..- و مه 
( باب ما جاء فى زكاة الابل والنام ) . 


6 : ش : 30 
حدقنا زياد بن أيوب البغدادى وابراهم بن عبد الله المروى ومحمد بن 


اماق هذا الحديث من الحارث وعاصم بن ضمرة يع » لا صة كلتا الروايتين 
بالصحة المصطلحة بينهم ٠‏ فزن الحارث الأعور لم يصحح له أحد . وأما عاصم 
فصحح له بعضهم بعض رواياته كابن القطان المغربى الفاسى فى كتاب ” الوهم 
والإيهام “ » وحى فى ” التهذيب” توثيقه عن ابن المدينى والعجلى وغيرها . 
وقال فى ”التقريب”“ : صدوق » وحسن الحافظ فى ”الفتح” هذه الرواية عن 
عاصم » وكذا حسن روايته عن على : «إذا ركعت فإن شئت قلت هكذاء يعبى 
وضعت يديك على ركبتيك وإن شئت طبقت»., رواه ابن شيبة . قال الحافظ : 
وإسناده حسن . ثم رأبت فى ” التخريج “ 75١ ١‏ ) فى زكاة العوامل نقل 
تصحيح حديث عاضم عن ابن القطان . وحسن له الترمذى كا تقدم قريباً فى 
حديث التطوع بالنهار . وما قيل: أن الحارث كذاب فلست أسلمه فإنه تابعى» 
وليس ف التابعين كذاب » كما صرح به الذهى فى بعض كتبه غير ”الميزان”“» 
قاله الشبخ . أقول : القائل الشعبى "ما فى ” التهذيب” ٠»‏ ولكن تأول فيه بأن 
الكذب فى الرأى لا فى الحديث » كا فى ”التهذيب” » وفيه عن ابن عبد الب . 
لما حكى عن ابر اهم أنه كذب الحارث ٠‏ أظن أن الشعبى عوتب بقوله فى 
الحارث: كذاب ٠‏ ولم يبين من الحارث كذبه © وإئما نقم عليه إفراطه فى حب 
على اه . وانظر رحمته فى ” الميزان “ . 


2 باب ما جاء ى زكاة الإبل والغم‎ :- ٠ 


الضأن يختص بذات الوبر » والمعز بذات الشعر ء والشاة والغثم أعم منهاء 


:شرح بعض ألفاط الحديث 000 سل 


كع روزي ( لني واحد) قلا :عد بن الوم عن سيك ب حصي 
.عن الزهرى عن صالم عن أبيه : «.أن رسول الله يِب كتب كتاب الصدقة 

٠‏ يخرجه إلى عاله حبى قبض , فقرنه بسيفه , فلا قيض عمل به أبويكر حت 
قيض وحمر حبى قبض » وكان فيه : ”فى حمس من الإبل شاة » وفى عشر 


0 كان أو أنتى . وتقدم تحقيقه فى الطهارة فى ترك الوضوء مما غيرت 
واناعينت لاض » من النوق » فهى الى تم” عليها الحول ودخعلت فى الثافية . 
و ”بنت اللبون» ' هى التى تمت لها سنتان ودخلت فى الثالثة . 
و”الحقة“ البى أتى عليها ثلاث سنين ودخغلت فى الرابعة . 
و”الجذعة“ فى أصل اللغة للفى من اللتيوان و الإنسان. ومن النوق البى طعنت 
فى اللخامسة . ووجه القسمية ف نت الغاض أن أمها استعدت للمخاض أى الحمل 
أو حملت » وق بت اللبون أن أمها أصبحت ذات لبن للآخر 3 والحقه سمرت 
بها لاستحقاقها أن تركب ويطرقها الفحل » والجذعة لأنها تجذع أسنان اللبن 


أى تقلعها » ل ب ان وترون اريت واف و 
| الإبل مض سكن ألى داؤد ' و” مختصر ابن الأجدابى”» . 


والمراد فى الكل أننى ٠‏ فإنها الى نجب ف الراة + ووز الذكر تقو 
0 لام و يف يق .وي 
إذا سهيل أول الليل ل فابن اللبون الحق > والحق” جذع 
' لم يبق من أسنانها غير المبع . 


شاتان » وى خخس عشرة ثلاث شياه» وفى عشرين أربع شياه؛وفى خس وعشرين بنت 
مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى مس وأربعين» فإذا زادت 
ففيها حقة إلى ستين» فإذا زادت ففيها جذعة إلى حمس وسبعين ءفإذا زادت ففيها 
ابنتا لبون إلى تسعين » فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين وماثة . فإذا زادت 


وهذا ملخص ما فى ” سنن أنى داؤد » قف ( باب تفسير أسئان الأبل ) 
(١8-1؟7)‏ . والشعر للريائى . ١‏ 
قوله : إلى عشرين وماثة . اتفق الأثمة الأربعة عل هذا قدو مع خيلا : 

فيه من بعضى غيرهم ٠‏ قاله الشبخ . وذكر ابن رشد فى ”قواعده“ إجماع المسلمين. 
بذلك » وكذلك ابن المنذرى ء كما فى ” المغنى “ . ولعل الشيخ أزاد بالخلاف . 
ما نسب إلى على”: «أن فى خمس وعشرين خمس شياه»ء كا أخرجه ابن أىشيبة» . 
كا فى ” الفتم“ ( 761 ) . غير أن ابن المنذر يدعى عدم صمته عن على»/ 
كنا حكاه ابن قدامة . وكذلك ينكره أبوعبيد ى ”كتاب الأموال “ » ويحكى 
إنكاره عن سفيان التورى أيضاً . أنظر ” كتاب الأموال» (ص 258 . واختلفوا 
فيا بعد العشرين والمائة على أقوال : وهى تبلغ إلى سئة . ذكرها البدر العينى 
فى ”العمدة“ ( 4 566" ) . فقال أبو حنيفة : إذا زادت على مائة وعشرين 
تستأنف الفريضة » فى كل خمس ذود شاة » وف العشرة شاتان » وى خمس 
عشرة ثلاث شياه ٠‏ وف العشرين أربع شياه . فإذا بلغ خساً و عشرين » 
'والكل مائة وخمسا وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاص » وإذا صارت 
مالة ومين ففيها. الث حقاق فى كل سين حقة » ثم تعاد. الفريضة إلى 
أونها » فإذا بلغت ماثتين ففيها أربع حقاق . ثم تعاد وهل جراً . فاللحمسينات 
مدار عنده يدور الحساب عليها . ومذهب ألنى حنيفة هو مذهب أصصابه » وإليه 
0 ذهب سفيان الثورى والنخعى وأهل العراق » وهو قول ابن مسعود . وذكر 


قَ كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة . فإذا زادت فشاتان إلى مائتين» فإذا 


البو ا ا 


محقيق مسألة زكاة الإبل إذا زادت على النشرين والمائة 0ه/١‏ 


سصم صصص سس عه له حم ا 


على عشرين ومائة فنى كل خسين حقة » وى كل أربعين ابنة لبون » وف الشاء 


السفاقنبى أنه قول عمر رض الله عنه 0 ولكنه غير كير ع كال لهذ" 
وتكم عن مالك © كا ذكره الزيلعى فى ” نصب الرأية “ 
والله أعلم . 

وقال الشافعى : إذَا زادت على العشرين والماثة ة تغير الحساب الأول ولا شى 
فى الزائد حتى يبلغ عشرة » وى كل أربعين بنت لبون ١‏ :فى مائة وعشرين 
وما فوقها ما لم يبلغ إلى مائة وثلائين ثلاث بنات لبون ٠‏ فإن فى كل أربعين 
بنت لبون » وإذا بلغت إلى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون » وف أربعين 
ومائتين حقتان وبنت لبون » وهكذا » فكان مدار الحساب عنده على الأربعينات 
واللحمسينات » فق كل أربعين بنت لبون » 01 كل 52 وقول 
الشافعى هو مذهب اماق ورواية عن أحمد » ماق ” العيدة “ . وبه قال ابن 
القاسم من أصعاب مالك » يما فى ” قواعد ابن رشد“ . وإليه ذهب الأوزاعى 
والزهرى. وأبو ثور . وقال مالك : لا يتغير الفرض إلى ماثة وثلاثين ٠‏ فيكون 
فيها حقة وبنتا لبون» ومثله مدهب أحمدء وإليه ذهب مد بن اسعاق وأبوعبيد» 
وهى رواية ابن الحكم عن مالك » وهو قول ابن الماجشون من أصصابه كا فى 
” بداية ابن رشد “ وغيرها . فهذه ثلائة أقوال . والقول الرابع : التخيير 
للشاعى بين الحقتين وبين ثلاث بنات لبون إذا زادت على مائة وعشرين . 
واللحامس : التخيير بين الإستيناف وعدمه ؛ وإلى الرابع ذهب اصبغ وابن ديناء 
ومطرف » وإلى الحامس ابن جرير . 

وههنا قول سادس اك وغيره: 0 مائة وخمس 


وعشرين حقتين وبنت عنخاض ٠‏ ذكره فى ” شرح المهذب “ و ” العمسدة “ 


ا 1 معارف السن ج اه 
زادت فثلاث شياه إلى ثلامائة شاة » فإذا زادت على ثلاثماثة شاة ففى كل مائة 
شاة شاة . م ليس فيها شى“ حتى .تبلغ ماثة . 


وغيرها . ولا فرق بين قول مالك والشافعى إلا أنه يتغير الفرض السابق بزيادة . 
واحدة عند الشافعى . ولا يتغير عند مالك مالم يبلغ إلى مائة وثلاثين . 
٠.‏ وبالجملة فحديث: الباب أقرب إلى مذهب الحجازبين بل مطرد على وقق 
مذهبهم . وملخص الفرق بين المذاهب أن ماعد العراقيين اتفقوا على أن ما زاد 
على المائة والثلاثين فتى كل أربعين بنت لبون » وفى كل خسين حقة . ولذا 
صدق الحديث على مذهبهم من غير تأول » واتفقوا كذلك على عدم استينافه 
الفريضة فالأقوال السنة الم جوزة ترجع إلى ثلاثة 

-١ .‏ الإستيناف إلى الأول بعد المائة والعشرين . 

#- اليار بينها للمصدق . فالأول: مذهب ألى حنيفة وأصابه والثورى 
وكافة العراقيين » وهو مذهب على”"» كا فى ” كتاب الأموال “ لأنى عبيد (ص 
54 ) » وعيد الله بن مسعود : وروى عن عمر الفاروق . والثانى : مذهب 
الثلائة . والثالث : مذهب ابن جرير الطبرى » فاحفظه وكن من الشاكرين ٠.‏ 

والحديث يصدق على مذهبنا بعد مائة وخشين» ثم تكون اللحمسينات عليها 
المدار عندنا دوت الأربعينات ٠‏ فإنا إذا قلنا : أن فى ستة وثلاثين بنث لبون : 
السو اريت بعد المائة واللحمسين ضدق عله 3 كل أربعين بنت لبون ٠‏ 
لكنه فى ضمن 0 ولم يكن الأربعين مداراً فى الباب كما كان 
عندهم . والخاصل : أن قوله : ”فى كل خسين حقة “ يصدق على مذهبنا 


دلائل الحنفية فى المسألة الحلافية | الالال 


أيضاً مطرداً مع كونه لطيفاً . وأما قوله : ”فى كل أربعين بنت لبون “ وإن 
كان يصدق ف الجملة لوقوعه فى البين » غير أنه ليس تعبيره لطيفا ٠‏ وأما على 
مذهب الثلائة فكل قطعة من القولين طا محلها. لطيف تعبيرها صادقة مطردة » 
ومع ه.ا لا يمكن أن يدعى أن الحديث نص فى خلاف مذهبنا » وكيف يكون 
نصاً ؟ ألا ترى أن قوله فى صدقة الرقة: ”من كل أربعين درهماً درهم“ لم برد 
أنه تيجب الصدقة فى كل أربعين» بل أريد بيان الحساب وتبيين المقدارء فلا شى”' 
فى الأربعين حتى يبلغ إلى المائتين . وكذلك قوله فى صدقة الشاة: ” فإذا زادت 
فثلاث شياه إلى ثلانئمائة شاة “ كان فى كل ماثئة شاة إذا كان ثلاث ماثة ليس 
كل ماثة من الشاة مدار فى الباب حيث نجب الثلاث بغد المائتين إلى تسع وتسعين 
وثلاثمائة شاة ء فلم يكن ثلاثماثة شاة إلا أنه وقع فى البين وسبط الحساب . وعلى . 
كل حال الخديث ف الباب يصدق على مذهبنا . نعم لطيف فى جزء غير لطيف 
فى آخر » ومع كل هذا ليس مدار مذهبنا على هذا القدر . وإنما هناك أدلة 
صريحة نذكرها : 


فنها : ما أخر جه الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار“ (؟  4١7‏ ) عن 
حماد بن سلمة قال : قلت لقيس بن سعد : أكتب لى كتاب ألىبكر بن محمد 
'ابن عمزو بن حزمء فكتبه لى ف ورقة , ثم جاء بها وأخبرنى أنه أخذه من كتاب 
أليبكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وأخبرفى: أن النى يَيفِْ كتبه بده عمرو 
ابن حزم رضى الله عنه فى ذكر ما مخرج من فرائض الإبل » فكان فيه : وأنها 
إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة , فإذا كانت أكثر من 
ذلك فنى كل خمسين حقة» فا فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ال؛ . ورواه 
الطحاوى من طريق الحصيب بن ناصح عن حماد بن سلمة . ثم من طريق أ ىعمر 


(م ا ؟5) 


00 ئ معارف السئن اج ده 


الضرير .عن حناد » وهذا أقوى من طريق الحصيب . فإن الحصيب فيه لين » 
مع أنه أخرج له أصماب السئن » وكان رسول الله وَيكْكِ أرسل عمرو بن حزم جد ْ 
أىبكر بن مد إلى نجران لأخذ الصدقات , فكتبه له الكتاب ٠‏ فهذا الكتاب 
حجة لأنى جنيفة » وليس فيه ذكر : ” فى كل أربعين بنت لبون“ ٠‏ بل فيه 
استيناف الفربضة » وفيه المدار على الحمسينات , كا هو مذهب أنى حنيفة . 
والحديث بح ٠‏ وعلى الأقل حسن لذاته . وعزاه الزيلعى فى تخري الهداية» 
48-37 ) والعيى فى ”العمدة” ( 4 858 ) إلى ” مراسيل أنى داؤد » 
و” مسند اسصاق بن راهوية” و ”مشكل الآثار“ للطحاوى .. وأخرجه ابن حزم . 
فى “احلى “ (5 # #" ) ء وأخرجه أبو عبيد فى ” الأموال “ ( ص 51" ) 
مختصراً من طريق ابن جريح » قال : ٠‏ أعطاى عيّان بن عفان كتابا كتب به 
ش عبد الله بن أفىبكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى مد بن هشام : ؛ وهو عامل 
أهل مكة الخ » وتعرض إلى إسقاطه البيهق فى ” المعرة ة “ با ملخصه : بأن 
حاد بن سلمة ضاع عنده كتاب قيس بن سعد فكان يحدث من حفظه ء ٠‏ فأوهم 
ا فى الرواية » وإن حاداً اختلط فى آخر عمره » نقاسه الزيلعى مفصلا » وكذا 
ذكره فى “السين الكبرى” (4 ب 44) . وحكاه الزيلعى أيضاً . وكذلك تعرض- 
ش إليه ابن الجوزى فى ” التحقيق» ' » وأيده كي مالسا ا 
الحافظ علاء الدين المار دينى فى ” الجوهر النق * والبدر العينى فى ” العممدة » 
(؟ سدكةذ"). ش 


قال الشيخ : أكثر المحدئين بوشوة مطللقا ورم يعون دراناة 1 نحسئنونه 
من غير فرق بين السماع القديم عنه والآخر » وقد أخرج له ملم فى ”صميحه» 
فى الأصول لكنه من حديث ثابت . نعم أخرج له فى الشواهد من حديث غيره» 
ويكى هذا القدر لتقويته وتوثيقه عند مسلم . ولايقال: أنه يروى من الكتاب» 


بيان أن حديث على المرفوع حجة لأىحيفة . ا 


:.فإندكل هذه الكتابة حجة ::-وذكر-صاحي” الميزان. © و” التهلنيب” :عن 
أنى داؤد أنه قال : لم يكن كياد :بن سلمة كتاب .غير كتاب قيس بن سعد. يعبى 
. كان يحفظ علمه اه . وهذا الكلام رشد إلى تقوية كتابه » وأنه حفظه » فلا 
يضر ضياعه عنه'. وق رواية عن أحمد. “رجِييح ماد بن ضلمة بن ديار على حماد 
ابن زيد بن درهم مثل “رجيح الدينار على. الدرهم: ما فى “الميزان” ...و بالجملة 
فالحديث صصيح.» وعلى الأقل أنه حسن لذاته . 

ومنها : أثن عبد اقد' بن مشعود + أعرجنةه محمد فى ” كتاب الآثار” 
والطحاوى فى ” شرح معانى الاثار“ , أخرجه الطحاوى عن ابن مسعود من 
طريق خضيف عن ألى عبيدة وزياد بن ألى مريم عنه ( 418-17 ). وأما 
فى ” الآثار“ محمد وكذا فى ” آثار ألى يوسن“ ؛ فهو عن ابراه النخعى . . 
واعترض البيهوى أثر ابن مسعود بخصيف » وبالانقطاع بين ابن مسعود وبين 
ازاز نين عه قال الراقم وخضيق ولق ان معن وابوزرغة وعاغ كا 

ف" المتان ”م وأثبت بعضهم سماع ألى عبيدة غن أبيه » وبأن نه يحتمله » 

وقد تقدم بيانه » فالإسناد حسن إن لم يكن صرحا » وأثر النخعى يشهد له . 
ومئنه : « فإذا بلغت العشرين وماثة ة استقبلت الفريضة بالغم الح » » وهو مذهب 
سفيان الثورى» وكذا هو مذهب على » أخرجه ابن أنىشيبة» كما عزاه الزيلعى 
إليه » وقد أخر جه أبوعبيد فى ”كتاب الأموال “ والبيهى ٠‏ كلهم من طريق 
أنى ابععاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال : « إذا زادت الإبل . 
على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة » . 

قال الشيخ : وإذن أقول : إن حديث على المرفوع عند ” ألىداؤد “ 
(١1١؟7)‏ أيضاً حجة لألى حنيفة » فإن تيادره لمذهينا » وأما مذهب 
الشافعية فيحتمله فقّط »و إذا ع أن على الموقوف موافقاً لمذهب ألى حنيفة فليكن 


178 معاروف السدن 1 ج اه 


حديقه المرفوع كذلك » ولم يتمسك به أحد من الحنفية » إلا أنه ورد فيه : 
زوف خس وعشرين خمسة من الغنم » فإذا زادت واحدة ففيها ابئة مخاض ال» 
فيخالف مذهب ألى حنيفة : فإن فى خس وعشرين بنت مخاض . قال الشيخ : 
حمل على أنه باعتبار التقويم . والتقوبم جائز عندنا فى كل شى' غير الهدايا 
والضحايا . علا أنه قد حكى عن سفيان الثورى: أنه كان ينكر أن يكون هذا 
من كلام على"»ويقول: كان على" أفقه من أن يقول ذلك اه . ذكره أبوعبيد ى 
”الأمؤال “ وص #م ) » والحافظ أبوبكر الرازى فى ” أحكام القرآن “ 
م ١86‏ طبع القاهرة) » وذكر أيضاً ‏ كما قال شيخنا : ويجوز أن يكون 
على بن أنى طالب أخذ خمس شياه عن قيمة بنت مخاض ٠‏ فظن الراوى أن ذلك 
فرضها اه . ورواية أنىداؤد تلك صمحها ابن القطان فى ” كتابالوهم والإيهام”؛ 
ذكره الزيلعى فى ” نصب الرأية “ (؟ ‏ 560" ) والعيبى فى ” العمدة “ 
(؛ 50" ). وتصحيح ابن القطان على قاعدته فى توثيق عاصم بن ضمرة 
وعدم التعليل بالاختلاف ف الوقف والرفع بلفظ كا فى ” عقود الجواهر” 
رص 78 ) للزبيدى . ثم فى حديث على" هذا ليس ذكر :” فى كل أربعين 
بنت لبون “ ٠‏ وإنما فيه : ” فى كل خسين حقة “ فقط . والشافعية تزعم أله 
موافق لهم » وإما هو يؤيد مذهينا دون مذهبهم .. ش 


. ومما يؤيد حجئنا : أن علياً رضى الله عنه كان عنده كتاب فيه نصب 
الصدقات » ولا تبين من الهارج أن مذهبه كما ذهب إليه أنوحنيفة فى صدقات 
الإبل » فإذن لابد أن يكون مذهب على" على وفق صحيفته . وأوضحه أبوبكر 
الرازى فى ” أحكامه “ » وقال : ولما ثبت قول على باستيناف الفريضة وثبت 
أنه أذ أسنان الإبل عن النى َفلةٍ صار ذلك توقيفاً » لأنه لا يخالف النى ينف" 
آه . فا يذكره الحافظ ف, ” الفتح” ( 11 5" ) : أن فيها أسنان الإبل » 


بيان أن دليل الحنفية يكاد يفوق دليل الشافعية 0 ١8١‏ 


وقال فى(5١16):‏ فيها بيان المصارف , فليس بما ينبغى أن يكتى به بل كان يبغى 
أن يفصح بأن فيها:فرائض الصدقات » كنا صرح به فى مواضع : بأن فيها فرائض 
الصدقة . وعزاه إلى طريق ابن شهاب عند أحمدء منها ما فى”الفتح“ ١(‏ ل 18) 
و(7١2)5-1.‏ وقد ذكر فى كتاب العم وكتاب الفرائض سبب اختلاف الرواة» 
بأنه من قبيل حفظ كل مالم يحفظه الآخر . وقد صرح له البخارى فى روايته . 
 ١(‏ 4"8) بذلك » فقال ق روايته: « فأخبره أنها صدقة رسول الله 3 0 
فر سعائك يعلموا بهاء فأتيته بها فقال: أغنها عنا ال» . واختلف الشارحون فى 
عدم عنايته بها . راجع له ” الفتح ( 5 166 ) . قال الشيخ: وعلى ذلك 
يمكن لأحد أن يدعى أن مما يستدل به الحنفية قد أخر جه البخارى فى “صميحه”؛ 
فساوى دليل الحنفية والشافعية من جهة إنخراج البخارى إياها * بل يكاد 

يفوق دليل الشافعية » فإن البخارى قد أخخرج مستدل الشافعية فى ” صميحه “ 
: فى مواضع بسند واحد من طريق محمد بن عبد الله بن المنى » أى فى الزكاة » 
وقد كرره بهذا السند أيضاً فى الشركة , وف اللحمس » وق اللباس مرتين » 
وف الجيل ٠»‏ فالكل أحد عشر موضعاً » وليس بهذا التكرار عنده فى الصحيح 
غيره » واضطر إليه حيث لم يجد أجود منه إشناداً فى الباب » ومع أن هذا 
السند الأعلى فى الباب اعترضه الدار قطنى فى كتاب ” التتبع على الصحيحين “ 
كنا فى ” العمدة “ : بأن تمامة لم يسمعه من أنس ٠‏ ولا سمعه عبد الله بن المانى 
من ثمامة . وفى ”أطراف المقدسى” عن .ابن معين : حديث ثمامة عن أذس لا يصح 
وليس بثىة الخ . ومثله فى ”الجوهر النى “ و ”التلخيص الحبير” و ”الحدى” 
مقدمة ” الفتح” » وعبد الله بن المانى اختلف فيه » وضعفه بعضهم . قال فى 
. ”الفتح” ( 4 5١4‏ ) : قد قال ابن معين: ليس بثبى' ٠‏ وقال النسائى: ليس 
بقوى ؛ وقال أبو داؤد. : لا أخرج حديثه » وقال الساجى : فيه ضعف ءلم يكن 
من أهل الحديث » روى مناكير . وقال العقيل : لا يتابع على أكثر حديثه » . 


- 


وقال ابن حبان فى ” الثقات” : ربا أخطأ » ووثقه العجلى والثرمذى وغيرهما 
اه. وق ”العمدة” (4 55 ) : وذكره ابن الجوزى فى الضعفاء » 
وقال:: قال أبو صلمة : كان ضعيفاً فى الحديث الخ . فكان دليل الحنفية فوق 
دليل الشافعية سنداً ؛ وقد قال ابن معين: إن كتاب على بن أفى طالب هذا أثبت 


؛: من كتاب حمرو بن حرم ٠»‏ كنا ذكره ى ”كنز المال “ ( " ١809‏ ) . 


غير أنه م يذ كر أى كتاب بريده . والظاهر أنه .ريد كتابه فى الصدقات . 
قال الراقم : وهو المنعين بدليل قوله : ”من كتاب عمرو بن حزم“ ٠‏ وكتاب 
جمرو بن حزم إنما هو فى الصدقات . وفيه عدة أحكام من الصدقة وغيرها . 
ول يخرج مسلم ق ”صويحه” فى نصب الصدقات وفرائض الزكاة » ووجه ذلك 
عدم وجود إسناد له على شرط رز نضيه » فلذا لم يحرج حديث عبد الله بن المثنى 


ولا كتاب مرو بن حزم ولا كتاب ألى بكر 3 وكان شرط مسلم أشد ههنا من 


شزْط البخارى. .7 ” 


ثم إن حديث الباب هو من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى وهوضعيف 
ل الزهرى ٠‏ يكادون يتفقون على تضعيفه فى الزهرى ٠‏ كا اتفقوا على توثيقله 
فى غير الزهرى . أنظر ”التقريب“ و ”التهذيب” » ولكن تابعه سلمان بن كثير 
أخو محمد بن كثير 2 كا فى ”نصب الرأية “ © فرفعاه » ووو اه عاعية لون 
الزهرى فوقفوه » وعلى كل حال حديث الباب أقرب إلى الحجازيِينْ منه إلى 


العراقيين » حيث يستقم على مذهب الحجازيين فى الكل ؛ ويستقم على مذهب 


العر اقيين بعد خمسين وماثة . علا أن رواية ” سنن ألى داؤد" 1 )77١‏ 
نص فى مذهب الحجازيين » حيث يذكر الراوى تفصيلة ما أجمل ههنا., 
فيقول : فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حى تبلغ 
تسعاً وعشرين ومائة » فإذا كانت ثلاثين وماثة ففيها بنتا لبون وحقة الح . 


تحقيق حديث الباب ل 


قال الشبخ : ولكنى أقول : إن الزيادة مدرجة من الراوى » فإنه لو كان 
هذا مّن كتاب رهول الله يفك فكيف لم بعتن به البخارى والترمذى ولم بروياه 
تماماً ؟ ! ويؤيد ذلك أ:. لما رواه الدارقطتى فى ” سننه “ بهذا التفصيل فقال . 
فى أوله : وهذا كتاب تفسيرها: لا يؤخذ فى شى' من الإبل الصدقة حت يبلغ. 
خس ذود ء إلا أن ذكر فيه مثل ما فى حديث ألى داؤد: من الزيادة ٠‏ فلا بد 
أن يقال : أنه من إدراج الراوى ولا حجة فى مثله » أخرجه ( ص 73١8‏ ) . 
وأخرجه أبوعبيد فى ” الأموال “ ( ص ٠ ) 76١‏ كل من طريق ابن شهاب . 


ويقول الراقم: وإن مما يؤيد أن هذا التفسير من زيادة الراوى أن أبا عبيد 
أخرجه فى ” الأموال “ م طريق يزيد بن هارون عن حبيب بن أنى حبيب 
عن عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصارى» وفيه: «فإذا بلغت الإبل 
عشرين وماثة فليس فيا دون العشر شى؛ ٠‏ فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا 
لبون وحقة الخ » » وأوصل الحساب فيه إلى ثلاتمائة, فقال : فإذا بلغت تسعين 
ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة » أو حمس حقاق وبنت لبون إلى أن تبلغ 
ثلاثمائة » فإذا بلغت ثلائمائة ففيها ست حقاق ؛ أو حمس بنات لبون وحقتان » 
ومن أى هاتين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخحذ» فإذا زادت الإبل على ثلائماثة 
فى كل خمسين حقة 2 وق كل أبعي بنت لبون اه . 


ونبسه أبوعبيد على اختلاف روابى حبيب بن أىحبيب وابن شهاب » 
وفى هذا السياق فوائد لا تحنى على المتأمل . علا أنه نص فى" لاف مذهب 
الشافعى بعد العشرين والمائة فى الوقص ٠‏ ولا شلك أن القول. الوسط أن كلا 
منه| من الراوى فلا حجة لأحد فيه ٠.‏ ثم إن رواية حبيب أيضاً عند الدارفطى 
مع المخالفة لرواية حبيب عند أنى عبيد والله أعلم ٠‏ ش 


0 عازف 7التيان ج لاه 


ولا مجمع بين متفرق . 


م بعد هذا البحث والفحص: الحق كا قال شيخنا ‏ أن كلق من الصو رتين 
تتأدى بها الفريضة وكل رتيب سائغ ‏ والمرأ.عذير بينها كنا اختاره الحافظ ابن 
جر يرالطبرى حيث: قال: ويتخير بين الاستيناف وعدمه لورود الأخبار بها اه . 
ذكره اللحطانى فى ”المعالم” والتؤوى فى”شرح المهذب” والبدرالعينى فى ”العمدة» . 
ولأبىبكر الرازى فى ” أحكام القرآن “ وللفخر الزيلعى فى ”التينين“ كلام متين 
فى ترجيح ما اختاره أيوحنيفة رحمه الله تعالى فراجعه] . فن شاء أخخذ بما قاله 
العراقيون ومن شاء أخذ بما اختاره الحجازيون ٠‏ فنقطع القول بأن كلا من 
الترتيبين ثابت من عهد النبوة » وجرى بكل التعامل فى عهد اللخلفاء الأربعة , 
وتعامل به السلف فها بعد » فلا مساغ لإنكار أحد من القولين . فن العجيب 
قول بحر العلوم فى ” رشائل الأركان “ ( ص ١١7‏ ) : أن الأشبه هو قول 
الشافعى وأحمد . وأن حجتهم أقوى من حجة الحنفية الخ! . قال الشبخ : إن 
ما ذهب إليه أبوحنيفة لا شك أنه متوارث من عهد الخلفاء أيضاً » وأى توارث 
يكون أقوى من شى' جرى به تعامل على رضى الله عنه فى عهد خلافته؛ وتعامل 

عبد الله بن مسعود به فى عهده » ثم أهل العراق قاطبة إلى سفيان الثورى وأنى 
حنيفة رحمها الله ؟ ! فكيف يقال : أن حجتهم ليست بقوية ؟ 
قوله : ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع الخ . 

هذا النهى قيل: المصدق ٠‏ وهو الساعى ٠‏ ونسب إلى الشافعى .. وقيل: 

لمالك » ونصب إلى مالك . وقيل : نهى لما ميعاً » و روى عن الشافعى . وهذا 


الثالث حكاه أبو عبيد وغيره » ثم الحافظ فى ” الفتح “ , كلهم عن الشافعى . 
ويظهر من ” المؤطأ “ وغيره : أن الثانى مذهب مالك . .وقال فى ” الفتح» : 


شرح قوله : عافة الصدقة ونحقيق خلطة الجوار والشيوع هما 
حا ا ااا شا سس 


ش ولا يغرق بين مجتمع عمافة الصدفة ٠‏ 


كن للق أظهر جل عن الاك طون بولق لعا . ويظهر من كتب' 
الحنفية أن النهى لما حميعاً . أنظر ”العمدة“ ( 4 784 ) من عبارة “المحيط” . 


وقوله : عغافة الصدقة . متعلق بالثى » وقيل بالمتى » ولكن تعلقه بالنى 
أظهر على قواعد البلاغة » اها تقسدم بيانه فى ضمن ببحث ” الفاحة: لف 
الإمام “ . وههنا مسألة خلافية مشهورة ٠‏ وبها يتوقف إيضاح هذا المقامء فقال 

مالك والشافعى وأحمد : إن جمع لمتفرق وتفزيق المجتمع أعم من أن يكون ى 
' خلطة الجوار أو فى خلطة الشيوع ٠‏ وكل منها عندهم مؤثر فى وجوب الزكة 
وتقديرها . واعل أن الخلطة ‏ بالضم - : الشركة ٠‏ وبالكسر : العشرة » كا فى : 
” لسان العرب ” ٠‏ فالصحيح ههنا بالضم دون الكسر ٠‏ كا اشتهر بين أرباب 
التدريس العامة اليوم . ثم اللدلطة بالضم ضربان » أحدهما : أن يكون المال مشتركاً 
مشاعاً بين المالكين بالإرث أواهبة أوالشراء » وتسمى : خلطة شيوع » وخلطة اشتراك » 
وخلطة أعيان . والثانى : أن يكون لكل واحد منهم ماشية متميزة ولا اشير اك 
بينها ملكا ولكنها متجاورة #ختلطة فى المراح والمسرح والمرعى وغيزها » وتسمى : 
خلطة أوصاف وخلطة جوار » ولا يشترط فيها التساوى فى الملك . فهذه 
الخلطة مؤثرة عند الشافعى وأحمد ومالك فى الزكاة؛ وبها يصير مال الشخصين أو 
الأشخاص كال شخص واحد فى وجوب أصل الزكاة وتقديرها من تقليلها 
وتكثير ها , غير أن مالكا يشترط لتأثيرها بلوغ اي 0 
الصدقة ٠‏ وبهذا قال الثورى وأبو ثور وابن المنذر . هذا بلحعن ماق ”شرح 
المهذب “ و” المغنى “ وغيرهها . 


14 5 0 0 


. م القائلون بتأثير خلطة الجوار اشترطوا لها تسعة ‏ شروط » وهى : الإتحاد 
فى المرعى ‏ والمسرحء والمراح» والفحل؛ والراعى: والمشرب؛ والمحلب - بالكسر : 
٠ 0‏ فهى نسعة وزاد التووئ قى 
ح المهذب ” : نية الخلطة ؛ ؛ فجموعها عشرة . وذكر فى بعضها خلافا عن 
0 . وقد نظمتها'فقلت : 11 ظ 
مراح ومرعى م دل ومحلب20- وكلبو' لى ثم حوض وحالب | 
نهذى ان قيل تسع بمسرح0 وقصد تخلط زيد فيها فبحسب 
وعند أجمسد سئة أوصاف. : المسرح . والمراح وامحلب ء والشز؛.” 
والفحل ؛ والراعى . ومثله مذهب مالك بع اختلاف بعضن أسمابه فى مراعاة 
بعضها أو جيعها ؛ » حتى قال بعض أصحابه باشتراط الراعى والمرعى فقط . كا 
فى ” مخ بى ابن قدامة “ "١‏ 5م#8) . ثم هذه شروط مختصة بخلطة اللحوار . 
واوا ا ئة شروط أخرى : كون الشريكين من ٠‏ 
أهل الزكاة , وكون امال المشترك نصابآ'؛ ومضى- حول كامل عليه| . وبعضهم 
حبر قا اللا ريل من يمع مك00 .تار وا انيما لعلف . أنظر 
للتفصيل ” شر اح المهذب “ (5 475 وما بعدها ) و” المغنى “ و” قواعد ابن 
رشد“. وحجتهم فى ذلك ما فى حديث سعد بن ألى وقاص عند الدارقطنى 
والبيهى : « والخليطان ما اجتمعا فى الحوض ٠‏ والفحل » والراعى» . وفيه ابن ٠‏ 
لكيه وأنكر ابن حزم تخلطة الجوان كأفى. جننيقة + وأطال ف 
. ومما قال ” : فهذه زكاة ما أوجبها الله تعاللى قط" » وحك بخلاق ما حك الله . 
ال وك رسول اذو » وجل ال حدما حكا مال لخر »وهذا باطل ٠»‏ 
وخلاف القرآن والسئن .. واشتراط الشروط-النسعة المذكورة وغيرها تم بلا 
ذليل أصلة »لا من قرآذ ٠‏ ولا من سنة » ولا من كول جاح ولأنمن قو 


بقية ببحث بحث خلطة الجوار والشيوع /ا14 
ا ا ااا سم 


قياس أعولا من :زجة سفرك ل * وليت شعرى من جعل الخلطة مقصورة على 
لوجوه الذكورة الى دكروها دون أن يزيد به الخلطة فى المتزل أو فى الصناعة 
أو فى الشركة أوفى الم . :. وأو وجبت بالاختلاط فى المرعى لوجبت فى 
كل ماشية فى الأرض ؟ 5 المراعئ متصلة ى أكثر الدنيا » إلا أن يقطع بينها 

بحر أو و نهر أو عمازة 1ه. 


وبالجملة. فإذا كانت السائمة. بين ملاك وثبتت لبتت الخلطة بينهم بالإتحاد فى تلك 
| الأمور فهى ٠‏ مثل الشركة باعتيار الملك ى وجوب الزكاة وتقديرها . مثاله : 
رجلان لكل واحد غشرون شاة يجب بالخلطة شاة » ولو انفردا م يجب شوك ؛ 
فى كل نصف شاة بحصته ٠‏ وكذا. لو. كانت أربعون شاة لأربعين راق » 
فتجب بالحلظة شاة » وهذا عند الشافعق وأحمد » حيث لا يشترطان بلوغ مال 
كل أحد إلى النضاب » وهذا مثال لنفس إيجاب الزكاة . وأما مثال التكثير فهو 
أن .يخلط مائة 3ح وك شو يب مل كل وا اك د ار ا 
وجبت على كل شاة فقط . ومثال التقليل : أن ن يكون ثلاثة رجال لكل أربعون 
غاة فخلطوها. يجب على كل ثلث شاة » ولو انفرد كل. لزمه شاة كاملة . كذا 
في * شرح المهذب”“ .. وقال مالك : .لا يجب الصدقة على الحليطين حبى يكون 
لكل واحد منها ما تيجب فيه الصدقة » ذكره فى فى ” الموطأ “ . مثاله : ثلاثة نقر 
لكل أربعون شاة كا ذكر آنفآ . وراجعه من ( ل 1١١7‏ ). 


وبالجملة هم يقولون : إذا كانت الماشية متفرقة غير متلطة فى هذه الأمور 
الذكورة لا مجمع خشية الصدقة ؛ نعم إذا كانت مختلطة بتلك الخلطة فحكمها 
حم مال رجل واحد لا يفرق بينها مخافة الصدقة . وعند أنى حنيفة لا عبرة 
بهذه الخلطة أصادٌ . فكل من كان خليطا بهذه اخلط إلا!” ير الها فى الزكاة وجوباً 
اتلد ارتعر الاو عجارن عر لفك طرق اخلط 1 ع ع ا د 


ىما ش معارف السئن جه 


شاة بالوصية أو الإرث أو الشراء فتجب فيها شاتان » فلا مجمع حبى تكون فيها 
شاة واحدة . قال فى ” المبسوط” (١؟‏ .194 ): والمراد من الجمع والتفريق 
فى الملك لا فى المكان »: لإماعنا على أن النصاب إذا كان فى ملك واحد يجمع 
وإن كان فى أمكنة متفرقة » فدل على أن المتفرق فى الملك لا يجمع فى حق الصدقة 
اه. حلكاه فى ” العمدة “ » ومثله فى ” البدائع “ (795-1). 0 

وبالجملة العبرة عندنا للشركة باعتبارالعين و الملك أو العقد مفاوضة” وعناناء 
ويعتبر فى حال الشركة ما يعتبر فى حال الإنفراد » وهو كال النصاب فى حق 
كل ». فخالفنا الشافعى وأحمد فى الأمرين جميعاً » ومالك فى الأول فقطء ومثله 
الأوزاعى ٠‏ ووافقنا سفيان الثورى فى الأمرين جميعاً » كا ذكره أبوعبيد ى 
” الأموال “ » وهو مذهب أهل العراق كافة فافهمه .. وبقية تفصيل الفروع 
والزئيات يطلب من المبسوطات . وراجع ” مبسوط السرخسى * و ” بدائع 
الكاسافى” و” الحانية “ , وفها ذكرته كفاية ومقنع . وراجع لفروع الشافعية 
” شرح المهذب“ للنووى » ويكنى ما ذكره صاحب ” اللسان “ فى مادة ( خ- 
ل ط) . وأراد الشيخ ابن المام فى ” الفتح“( 01 445) تبعاً ل”المبسوط “ 
و” المحيط“ و ” البدائع “ » كما تقدمت عباراتهم آثفاً بهذا الجمع والتفريق » 
الجمع والتفريق فى الأملاك . قال الشبخ : فحمله على خلطة الشيوع » فلو خلظوا 
عند ذلك خلطة شيوع لأثرت . قال: وعندى الأولى : أن يراد من هذا الجمع 
والتفريق فما كان باعتبار المجاورة وخلطة الجوار » والمعنى فى منشأ النهى : 
أنه لا ينبغى ذلك»فإنه أمر لغو لايحدى نفعاً ولا يؤثر فى تقليل الزكاة وتكثير هاء 
ومثله يقول صاحب ” النهاية “ وصاحب ” اللسان “: فقالا : فأبوحنيفة فلا أثر 
ها عنده » ويكون معنى الحديث نى الخلاط لنى الأثرء فإنه يقول : لا أثر 
لخلطة فى تقليل الزكاة وتكثيرها » وفى حديث الزكاة أيضاً : « وما كانا من 


شرح قوله: ”وما كان من خليطين الح 00 20188 
وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بالسوية . ولا يؤخذ فى الصدقة 


خليطين الم» الحليط : امخالط . ويريد به الشريك الذى يمخلط ماله مال شريكه» 
ثم فسرا التراجع فراجعها . 

قال الشيخ : وأما وجه اختيارى هذا الشرح فهو لأجل فرق الشارع فى 
تعبيره ههنا » وفى تعبيره فى قوله : « وما كنا من خخايطين الح » فإختلاف 
التعبيرين يشير إلى اختلاف نوعى الإختلاط » فيراد فى القطعة الأولى بالجمع 
والتفريق ما كان باغتبار تلك الأمور الى ذكرها الحجازيون » فأوافقهم فى 
هذا القدر وأخالفهم ف الحم » ويراد فى القطعة الثانية ما كان باعتبار الحلطة 
فى الشيوع دون الآمكنة فقط . ثم فى الجمع والتفريق تارة” يكون نفع المصدق 
أى امالك ونقصان الساعىءكمانين شاة بين رجلين لكل أربعين فى مكان عليحدة» 
فجمعها المالكلن بالخلطة فى الأمور المذكورة أكى نجب فيها شاة » فى هذه 
الصورة نفع المالكين ونقصان الساعى ٠‏ وتارة” يكون عكس ذلك ٠‏ فأثر النفع 
والبقصان بضد ذلك . 1 
وقوله : مخافةالصدقة . نصب على أنه مفعول له » وتنازع فيه الفعلان 
”يجمع ويفرق”* وعافة المالك كثرة الصدقة » وعخافة المصدق قلتها » فأمر كل 
واحد منها أن لايحدث ف امال شيا من الجمع والتفريق» قاله العينى والقسطلاق 
وغيرهما » فيكون النهى لما جيعاً كا تقدم . ش 


قله : وما كان من خليظين فإنها يتراجعان بالسوية . أراد الحجازيون 
ههنا أيضاً ما كان أعم من اللداطة » فيشمل عندهم خلطة الجوار بالشروط الى 
سبقت » فإذا كانت ثمانون شاة بين رجلين مهابزة فأخذ الساعى منها شاة 
فإن كانت الشاة المأخوذة لأيهها رجع على خليطه للآحر بالنصف من قيمة الشاة 


. المأخموذة . وعندنا الحلطة ههنا خلطة الشيوع » فإذا كانت ثمانون شاة بين اثنين 

مير متميزة فى الملك فأخذ الساعى منها شاتين » والشاتان كان ثمنهها متساوياً: فلا تراجع . 
بينها أصلاً » لأن ذلك القدر كان واجبآ على كل واحد منها ٠‏ وإن كان تمتها 
متفاوتاً أو حصته| غير متساوية . فإنه .رجع على صاحبه بذلك القدر . ومثله 

فى ” البدائع “ (؟'  "١‏ ) . وكذلك إذا كان بين رجلين إحدى وستون مثلة 
من الإبل ٠‏ لأحدهما ست وثلاثون وللآخجر خس وعشرون » فأمحذ المصدق 

منها بنت لبون وبنت مخاض . فإن كل واحد يرجع على شريكه بحصة ما أخذه 

الساعى هن ملكه زكاة شربكه . ومثله فى ” فتح القدير" 445-1١0‏ ). 

وذلك لآن الملك كان ممّايزاًء وملك كل نصاب مستقل »فكانت بنت لبون وبنت 

مخاض الملأخوذتان فى الصدقة م5: كتان بينها . 

وعند القاثاين بمحنطة الجوار تحب فى الكل جذءة فى هذه الصورة. فيأخذها 

المصدق ثم يرجعم صاحب اللحمس والعشرين على خليطه بحصته . ووقع فى 

الحديث لفظ ” المراجع “ ء وهو من باب التفاعل » يستدعى الرجوع من 

الطرفين » ويصدق ذلك على التفصيل الذى فى مذهبنا » فإن كل واحد يرجع 

على الآخر ٠‏ فلطف تعبير هذه القطعة على مذهبنا لصدق تراجع الطرفين فى 

.وقت واحد . وأما على مذهب الحجازيين فالتعبير غير لطيف وموقعه غير . 
ملاثم ) حيث لا يصدق التراجع من الجاننين فى وقت واحد ؛ بل صاحب 
الجذعة .رجع فى عام على خليطه ٠‏ ثم إذا أخذ المصدق الجذعة مثلاً فق العام 
الثانى من صائمة الآخر رجع هو على صاحبه . فليفهم هذا المقام هكذا فإنه دقيق . 
وى حاشية ” صحيح البخارى» للشيخ أحمد على السهارنفورى ذكر مثال من 
“شرح القسطلانى“ لا ينطبق على مذهب أفىحنيفة . وأما ما ذكره من”فتح ابن 


الهام “ و” عمدة العيبى “ فكل منها منطبق على مذهب أل ىحنيفة . 


الببخارى يوافق أبا حنيفة فى عدم اعتبار خلطة الجوار 154١‏ 
هرمة ولا ذات غيب ) . 


وقال الزهرى : إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثاً: ثلث خيار» ثلث أوساط» 
وثلث شرار» وأخذ المصدق من الوسط . ولم يذكر الزهرى البقر . 


م البخارى يوافق أبا حنيفة فى عدم اعتبار خلطة الجوار والقول بتأثير 
خلطة الشيوع فقط . والشارحان الحافظان البدرالعينى وابن حجر لم ينبها على 
ذلك . وكذلك ابن حزم يوافقنا ٠‏ وذكر العينى فى ”العمدة“ كلامه , 00 
صرح ابن رشد فى ” قواعده “ بمذهب ابن حزم موافقاً لأنى حنيفة » والبحث 
طويل . وبهذا القدر أكتنى الآن » قاله الشيخ ٠.‏ ا 

قوله : هرمة ٠‏ بفتخ الماء وكسر الراء. بالارل السان وقيل : كبيرة 
سقطت سنها . وقيل”: : أضربها كبر السئن . ْ 0 

قوله : إذا جاء المصذق الخ هذا ول الزهرى نفمه فى شرح الحديث + 
وليس هو مرفوعاً من روايته فى من الحديث . و ” المصدق “ اسم فاعل من 
التفعيل » معناه : الآخذ » وهو العامل » والساعى . وإذا كان اسم فاعل من 
التفعل فعناه : امعان » صاحب المالء كا هو المذكور فى ”النهاية“ و ”اللسان“ ٠‏ 


.و ” مجمع البحار” و ” العمدة “ و ” الفتح“ وغيرها . 


قوله : وم يذكر الزهرى البقر . أى لم يذكره فى حديث ابن عمر هذاء 7 
وما ذكره أبوداؤد فى ”مراسيله” فإتما رواه الزهرى فى حديث أىبكر بن محمد ٠‏ 
ابنعمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وأخرجه النسائى فى ”الديات» (, 18١‏ 
وكذلك لم بقع ذكر البقر ى شى' من طرق حديث ألىبكر . نعم هوق 
كتاب عمر » قاله الحافظ .قن “الفتح “ 9( 705 . واتفقوا على جواز الذ كر 


. والآنى فى صدقة البقر والغم دون الإبل . 


ا و 1 سطارفة ل 7 ج-ه 

ون الباب عن أى بكر الصديق وبهز بن حكم عن أبيه عن جده وأفذر ش 
وأنس : قال أبوعيسى :. حديث ابنسمر حديث جسن . والعمل على هذا الحديث 
عند عامة الفقهاء . وقد روى. يونس بن رزيد وغير واحد عن الزهرى عن 
سالم هذا الحديث و يرفعوه ٠»‏ وإتما رفعه سفيان بن حسين . 


قوله : حديث حسن . وى حديث الباب أنه من رواية صفيان بن حسين» 
وهو ضعيف ف الزهرى وتقدم بعض بيانسه ٠»‏ وتابعه سلهان بن كثير » وهو 
أيضاً ضعيف: فى الزهرى » ولعل التحسين جاء من قبل شاهد صميح . أنظر 
” نصب الرأية " 888-51 ).. . ظ 

بحث و تنبية :. الخلطة بنوعيها مؤارة فى الصدقة من وجوبها وكيتها عند 
1 الجمهور بالشروط الى سيقت ؛ يقال : إن عند أنى حليفة وأصابه وغير هم 
من أهل العراق : أن خخلطة الشيوع مؤثرة دون خلطة الجوار » وقد أطلت فيه 
تفكيرى وأوغلت فى البحث فلم أقف على تأثير خلطة الشيوع عندهم فى الوجوب 
ولا فى الكثية » ولو كان القول بالتأثير صواباً لكان أثر خلطة الشيوع عند 
العراقيين » مثل أثر خلطة الجوار عند الحجازبين ؛ مثلاً : رجلان ملكا ثمانين 
شاة بالشراء أو الوصية أو الحبة ول يفرز ملكها بل ملك كل مخلوط بملك الآخر ' 
غير ممايز فلو كان القول بتأثير خخلطة الشيوع صميحا لكان الواجب فى مثلها 
عندهم شاة » مع أنهم صرّحوا بالشاتين . وعند الحجازبين لو كانت اليانين 
مخلوطة ' بالجوار أيض؟ فالواجب شاة فضلٌ عن خلطة الشيوع . فعل أنه لا عيرة . 
عند العراقيين لتخلطة أصلا ء لا للشيوع ولا للهوار » وإنما العبرة والتأئير فى 
حك الصدقة للملك فقط . سواء كان فى مكان واحد أو أمكنة متعددة » ولم يظهر 
مخلطة. تأئير إلا فى الثر اجع على صاحبه إذا أذ المصدق من الماشية الخلوطة » 
.وكان ملكهها متفاوتاً » فالعراجع أنْضاً يتحقق عند تفاوت الملك وعند عدم التّايز. 


«سألة زكاة البقر واختلاف الجمهور فى الأوقاص ٠‏ 3-5-5 


0 جاء فى زكاة البقر ) 


ع: خصيف اسان ده للا م 
ثلاثين من البقّر نبيع أو تبيعة » وفى كل أربعين مسنة » . 


فالتعبير إتأثير خلطة الشيوع عندنا فيه تسامح وتساهل . هذا ما تبين عنذى والله 
ولى الصواب » ورحم الله من عن إلى الجق .. 


-: باب ما جاء ق زكاة البقر 5 


الآتمة الأربعة وجمهور العلاء على أنه : لا زكاة فها دون ثلاثين من البقرء 
وف ثلاثين تبيعة » وفى الأربغين مسنة » وهكذا فى كل ثلاثين وأربعين . وقال 
الظاهرية : لا زكاة فى أقل من خسين » ثم فى كل حمسين بقرة . وروى عن / 
سعيد بن المسيب والزهرى : فى كل خمس شاة مثل صدقة الإبل . واختلف 
الجمهور فى الأو قاص بعد الأ بعين » فالثلاثة وصاحبا ألىحنيفة على عدم صدقتهاء 
خلافاً لأىحنيفة كما يأنى . ووقع فى رواية عند أنى داؤد فى ”مر اسيله“: .صدقة 
البقر على لاف ما فى حديث الباب ظ أخ رجه الزيلعى ( 7 - 42" ) من 
طريق معمر عن الزهرى وفيه : « فى خمس من البقر شاة » وفى عشر شاتان » 
وى خمس عشرة ثلاث شياه ؛ وى عشرين أربع شياه » وى خمس وعشرين 
بقرة الخ ».. قال البيهى: هذا حديث موقوف ومنقطع . كنا فى ”شرج المهذب“) 
وراجع ” الزيلعى “ وتعليقاته . والمشهور هو ما ى حديث الباب » وعلييه ‏ 
الفقهاء . قال الشيخ: ولعل ما فى ”المراسيل” كان به العمل فى. زمان » وليس 


١1544‏ ْ : .معاي اللننن . الج ساه 

ا ني :. هكذا روى عبك السللام 
ابن حرب عن خصيف وعيد السلام ثقة حافظ : وروى شريك هذا الحديث عن 
خصيف عن أفى عبيدة عن أبيسه عن عبد الله 34 وأبوعبيدة بن عيك الله لم يسشوع 
من أبيه . 1 | 0 ِ 

حدثئأ : منود بن غيلان نا عبد الرزاق نا سفيان عن اا 
عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : و بعثتى النى فيد إلى المن » فأمرق أ 
آعذ من كل ثلائين يقرة ليها أو تيعة ».ومن كل أربين مسن 50 


عندى له تأويل سائغ. يوائق الهو 0 ولا حلاف إل الأربعين '.- ورقا زآدت 
على الأربعين أو على الحمسين فى الكسور يحسابها عند أنى حنيفة لا عند 
صاحبيه » عن أنى حنيفة فما زاد على الأربعين ثلاث روايات ١‏ وما ذكرته رواية 
الأصل » وى روايسة الحسن : لا.يجب فى الزيادة حتى تبلغ خمسين » وق 
رواية : حتى تبلغ إلى ستين » وإليه أل يومف ومحمد كما ى ” المداية “ 
وشرحها لابن الام . 


قولّه: ومن كل حالم دينارا . هذا حك الجزية على الكافر » والجزية عندنا 
قسمان : أحدهما ما يوضع على الكفار بالتراضى ولا تقدير فيها » وإما هى إلى 
رأى الإمام ؛ ولعل المذكور ههنا من هذا القسم . والثانى : ما يوضع قهراً 
وغلبة” إذا غلب على الكفار جيوش الإسلام فأقرهم الإمام » وهى على ما وضعها 
.عمر الفاروق : على الفقير المعتمل فى كل سنة اثنا عشر درهماً فى كل شهر 
درهم » وعلى وشط الحال ضعفه الع مر 0 وعلى المكثر ضعفه 
ثمانية وأربعون درهه؟. هذا مافى ” كنز الدقائق “ وشروحسه من كتب 
الحنفية . ورواية عمر فى الحزية أحرية ابن ألىشيبة كنا فى ” نضنب الرأية” 


دليل الحنفية على جواز دفع القيمة فى الصدقة . 10 ل 

ديناراً أو عدله معافر © . ظ ش 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث عن 
سفيان عن الأ>مش عن أنى وائل عن مسروق : ١‏ ان النى 242 بعث معاذاً إلى 
د 1-0 ْ ْ 


فاق اباب هواجزية صلخ وتران الأن آقل نيران جامُوا ااهل 
ثم كفوا عنها وقبلوا الجزية + قصالح رسول الله يق أهل نجران غلى ألى حلة  »‏ 
النصف ق صفر والنصف ق رجب ودراهم ٠‏ وق رواية غير ذلك . أنظر 
” نصب الرأية “ ( 8 440 ) و ” الدر لدر المنثور“ 38-237 ووم 


قوله : “ديناراً . قال الشيخ : وف رواية: إثنا عشر درضماء ولا تعارض 
فيها » فإن الدرهم نوعان : نوع يكون عشرة منه دينار ». ونوع يكون اثنا 
| عشر منه دينار . ويدل عليسه أيضاً مناظرة الشافعى مع شييخه محمد بن الحسن 
0 الشيبانى . أقرل : لم أقف عليها مع المراجعة إلى مظائها من كتاب “الأم“ وذكر 
فى فى ” الأم “ ( 4؛ 1٠١‏ ) بعد ألر عبر فى الجزيبة . وهذا أشيه لعب مر 
بأنه عدل الدرهم فى الدية اثى عشر فرعم بديثار اه .. 0 


قوله : أو عدله معافر . هذا يدل على جواز دقه 'القيمة فى الصدقة » 
وواقفنا البخارى فى هذه المسألة 0 ٠‏ وأشار إلى أدلته ؛ فانظ باب العرض ف الزكاة 


من * صيح البخارى” وشرحيه ”العيدة © و ” الفتتح “ . قال ابن رشيد : وافق . : 


البخارى فى عا لسألة اتنية عع كار الك لحم » لكن قاده إلى ذلك الدليل 
اه حكاه فى ” العمدة “ و ” الفتح “ . قال أبوعبيد فى ”كتاب الأموال » / 
ر(ص-ده؛) ٠:‏ ألا راد قد أذ ب لباب :ورهن للطافر- مكان اللاي 5:4 
]عا بماد بهذا اران بأمل الا الذمة ع .وأ ل سس عليهم من جامهم. 


145 معارف السئن 


الوا 
حدقا : محمد بن بشار ذا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال : 
اعد 2 ع 2 ران لا و. 


شى؛ ولكن يؤخذ مما سهل عليهم بالقيمة: ألا تسمع إلى قول رسول اللهج4 : 
1 أوعدله من 0 ؛ فقد بين لك.ذكر العدل أنه القيمة اه . 


والمعافر : ثوب يمى ؛ وقيل : المعافر : اسم قبيلة فى الهن تنسب إليها ' 

الثباب » وبالأول وقع تفسيره فى رواية أنى داؤد : ٠‏ ثياب تكون بالمن » . 

وربما يكدون هذه النسمية مجازاً . والثانى ذكره فى ”النهاية“ واكتنى بهء وقال: 
الم زائدة اه . والعدل بالكسر والفتح : المثل » والأول أشهر . 

© "اتيم 5 باله بنذ وطن فى الثانية » سمى بذلك لأنه يتيع أمسه ,0 

والأننى : تبيعة . والمسنة : ما دخخل فى الثالثة . ٠‏ 

وقوله : ” عن أبيه عن عبد الله “» ؟ لعل هذا التركيب من إعادة الجار 

مع البدل الغهرور ء والفرق بين الروايتين ليس إلا زيادة عن ” أبيه “ فى اللفظ 

اف الثانية » وإن كان فى الأول مراداً أيض] ٠‏ وسماع أنى عبيدة عن أبيه ' 

0 كنا تقدم غير مرة . ورواية معاذ حسنه ال مذّى لشواهده 

ِ مؤطأ مالك » د اسئن ألى داؤد “ ٠‏ وإلا ففيه انقطاع عند بعضهم : 

35 مسروقاً ' يسمع من معاذ ؛ ولكن. الحديث رواه ابن حبان. والحا م 

وصمحة 2 وأعاله عبد الحق بالإنقطاع ؛ وصضحةه ابن عيد البر : وكذلك 

ابن حزم أخيرا بعدما أعله أولا” ٠‏ ومال ابن القطان إلى تقوبته» أنظر ” نصب 

الرأبة “ 7١‏ 45" و 840 ) و”التلخيص" . والنرمدى رجح المرسل » وكذا 

الدارقطنى . وفى الباب عن الشعبى والحسن وعروة مراسيل فى ” كتاب الأموال” 

لأنى عبيد .وما أشار إليه الترمذى من رواية سفيان فقد أخرجه أحد فى “مسنده” 


بان أن النبى ع أمر كل 3 السعاة وأرباب الأمو ال بما يصلح لحم ١94107‏ 
( باب ما جاء في كراهية (خذ خيار المال في الصدقة ) 
حدقثأ : أبوكريب نا وكيع نا زكريا بن اسحاق المكى نا يحى بن عبد الله 


ابن صيى عن أى معبد عن ابن عباس : « إن رسول الله 1 بلعب معاذاً إلى 
العن فقال : إننك تأتى قوماً أهل كتاب » فادعهم إلى شهادة أن : لا إله إلا الله 


(ه ‏ 1 ) وابن ألىشيبة وغيره كا فى ” نصب 0 
-: باب ما جاء ىق تراهية أخيذ خيار المال 9 الصدقة : 3 


ٍ قال الشيخ “من رسول الله م السعاة ٠ ٠‏ أن. 0 اغلى أ بات الأموال : 
ومن جهة أخرى أمر أرباب الأموال : أن لا يمنعوه م أموالهم » فأمر كلا منهم 
ما يصلح هم . أنظر ( باب رضا المتصدق ) من ” سئن ألى داؤد > ' ؛ خصوضاً 
حديث جابر بن عتيك عنده . فالأمر دائر بين الطرفين » وهذا نظير ما قلت 
فها سبق فى حديث الإماءة : « من زار قوما الخ» . وبعث النى معاذاً 
إلى اليمن فى السئة التاسعة » وحديث بعث معاذ وألى مومى أخرجه البخارى فى 
” صريحه “ فى المغازى » وبوب عليه ٠‏ وذكر المحافظ د أنه فى ريع الآخر 


مه ا ربا 


سوال ررم لل لوية ويرك وكل “كن امتح أنه عدم 
فى خخلافة أنى بكر » وهو المذكور فى ”الإضابسة“ 0 وانظر ”البداية والنهاية“ 
لابن كثير (ه ‏ ؟١٠).؛‏ وكذلك أبو موسى الأشعرى قدم بعل وفائه »“وراجع 
” العمدة “  4(‏ 756) و” الفتح “ (# س 788) . وكان باليمن ملافاد» 
بعث على أحدهما معاذ بن جبل رضى الله عنه دعل :الآخر أبا مومى الأشعرى 
رضى الله عنه . 


مو ٠‏ تارف" السن | اجسه 


صلوات فى اليوم والليلة . 


قوله : فإن هم أطاعوا لذلل نأعلمهم الخ . 
الشافعية 0 المذكور ف الحديث * رتيب الشر ائع 6 فيعلم الكافر أولا” التوحيد 
والرسالة ثم الفروع والأحكام . ش ا 


قال الشبخ : وف المقام تفصيل وبحث . ٠‏ وذكر شي منه ابن المام فى 
”التحرير “ » فاعم . : أن المنفية والشافعية كلهم متفةون على أن الكفار عاطبون. 
بالإيمان و بااعقوبات أى الحدود وبالمعاملات ٠‏ وكذلك متفقون على أنه إذا أسلم. : 
الكافر لا يلزمه قضاء الصلوات وغيرها, وإنما الإإختلاف فى العيادات هن .الصلاة. 
والصوم والزكاة والحج » هل هم مكلفون بها فى الكفر أم لا ؟ فقالت المالكية - 
والشافعية : إنهم مخاطبون بها , وإليه ذهب العراقبون من أصصابناء ومعنى ذلك : 
أنهم يعذبون فى جهم على رك هذه العبادات أيضساً زيادة على عقوبة الكفر . 
وأما المرتد إذا أسلم ؟ فقيل : يجب عليه قضاء الصلوات الفاثتة جالة الإرتداد » . 
وقيل : لا . قال الشيخ : ثم لحنفية أقوال ثلاثة » فقال العراقيون منهم : أنهم .١‏ 
اطبون بها اعتقاداً وأداء” ؛ فيعذبون بها يوم القيامة على تلك العبادات أيضاً . 
عقيدة” وأداء” . وقال جماعة من مشا ما و راء النهر : إنهم مماطبون بها اعتقاداً 
الاأداءتء فيعذبون بها من جهة عدم اعتقادهم دون الأداء . وقالت طائفة 
منهم : إنهم غير عناطبين بها مطلقاً » لا عقيدة ولا عملا » فلا يعذبون إلا 
على عدم الإمان.. واغتار قول العراقيين ؛ واختاره صاخب ” البحر“ أيضا 

فى ” شرح المنارء 


حقيق مسألة خطاب الكفار بالفروع وتنقيح مذهب الحنفية  ١14‏ 


فإن هم أطاعوا لذلك اعاتوم : أن الله افترض عليهم صدقة أمواهم ٠‏ 


أقول: و” شرح المنار» “ له سهاه: ”كشف الأسرار" مطبوع بمصرء والذى 
لخصه الشيخ قال مثله تقريباً شمس الأثمة السرخسى فى ”أصوله“ فى فصل ٠وجب‏ 
الأمرء فقال: لا خلاف أنهم ماطبون بالإيمان» لآن النى يَفِيدٍ بعث إلى الناس 
كافة ايدعوهم إلى الإيمان ٠‏ قال تعالى : ( قل يآ أيها الناس إنى رسول الله إلبم 
حجيعاً ) . ولا لاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات » ولا لاف أن 
الحطاب بالمعاملات يتناوهم أيضا . ولا خلاف أن الطاب بالشرائع يتناوهم 
ف حك المز اخذة فى الآخرة . فأما فى وجوب الأداء فى أحكم الدنيا ذهب 
العراقيين من أصصابنا. أن الحطاب يتناولهم أيضاً , والأداء واجب عليهم . 
0 ديارنا يقواون : أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات 
. حكاه فى ” العمدة “ ( 4 757 ). ومثل هذا التفصيل فى ” المنار” 
وشروحه . ومنها فى ” رد المحتار“ من كتاب الجهاد » وكذا فى ” التوضيح“ 
وشرحه ” التلويح » . والقول الثالنث من.الحنفية هو قول علاء سمرقند . والثانى: 
قول مشا بخارى . 5 2 قضاء المرئد فى الفقه من كتاب المرتدين » وراجع 
لها ” رد قار ش 0 
وههنا بحث كوه ماطبين بالمعاملات : فهل هم مخاطبون بها حلا 
وححرمة: أ باعتبار الأحكام الأخروزيةات أو صنة > وفساداً .بإعتبار الأحكام 
ّْ الدنيوية ؟. وبر عليه الشيخ ابن اهام ى ” الفتتح » فى ( باب نكاح أهل الشرك ) 
© من" قوله : ثم ههنا نظران » الأول : مقتضى توجبه ألى حتيفة أن الكفار 
لا مخاطبون بالمعاملات ٠‏ وهو خملاف ما ذكره المشام فى الأعرل اج ( اسه 
7ه و١١‏ 484) . غير أنه لم يذكر فيه قولا” فصلا فالباب . قال الشيخ:. 
فأقول : هم مخاطبون بها حل وحرمة” مطرداً فى جميع الأحكام ٠‏ وأما مئى جهة 


ةا معارف السعن 1 ش 0-6 


تؤخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم» فإن ف الها لذلك فإياك وكراء م أموالهم » 
ا ل م 


الصحة واافساة فخاظبون بها ى بعض الأحكام دون بعض 5 بعض 
عبارات فتهائنا . قال فى « الك » من كتب أصتابنا فى ( باب نكاح الكافر ) : 
تزوج كافر ابلا شهود أو فى عدة كافر - وذا فى دينهم جاءز - ثم أسلا أقرا عليه » 
ولو كانت محرمة فرق .بينها ا ه . ومثله فى ” اخحدانة “ ' فى تكح أهل الشرك 
»)”01-1١(‏ وكذا يدل عليه ما فى ”الحداية“ (تساماكم) وآما التواح 
فهل هم مخاطبون بسه ؟ ردد فيه الشيخ ابن الام . قال. الشيخ : والذى 
عندى : أنهم مخاطبون به فى بعض . أحكامه دون بعضها ع كا. يدل عليه . ما كل 
”المداية “ و” الكنز » : ْ 
قوله عن أءهم . 

استدل به الشيخ ابن الهام على أنه لا يجب أداء الزكاة إلى جميع الأضناف 
المذ كورة فى الآبة ححكاية” عن كلام ابن الجوزى» واست د لاله نحديثُ معاذ فى كتاب | 
”التحقيق“» أنظر ”فتح القدير“ 0 سولمو” 'نصب الرأبة» ف لاس . ش 
وقال أبو عبيد ى ” كتاب الأموال » (ص8ه ) : وثمما يدل على ص ذلك : 
أن النى يفال أناه بعد ذلك ا 0 
وهم المؤلفة قلوبهم -: الأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة ' 0 
وزيد الحيل ١‏ ؛ قسم فيهم الذهيبة التى بعث بها إليه على" من امن الح ا 
الزيلعى أيضاً » وراجع أدلة الحنفية فى هذا الصدد من ”نصب الرأية” . وكذ ذلك 
استدل به صاحب ” المفهم “ من المالكية لمالك ره الله » كا.فى ” العمدة * 
7584-0 ). ومذهب مالك كذهب أنى حنيفة فى الإكتفاء بصرف الصدقة 


| بحث أنه لا يجب أداء الزكاة إلى جميع الأصئاف ١م"‏ 


وفى الباب عن الصنابحى . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس حديث حسن. 
صميح . وأبومعبد مولى ابن عباس ؛ اسمه : افك . 


إلى صئف واحد » وهو مذهب أحمد وأنى عبيد والثورى والجمهور . والشافينة 


يقولون بوجوب أدائها إلى ثلاثة أفراد من كل صنف 1 


قال الشيخ : وما زعم صاحب ” شرح الوقاية “ من استدلال الشافعية : 
بأن أقل الجمع ثلاثة » فليس كذلك عندى » فإن مدار الحلاف بيننا وبينهم. هو 
اختلاف التفقه فى المسألة . فتفقه الشافعى : أن الأصناف المذكورين فى الآبة 

'مستحقون لأموال الصدقات . وتفقه ألى حنيفة : أن الأصناف المذكورين 
مصارف. بينتها الآية دون أنهم مستحقون ٠‏ فهذا هو منقأ انفلاف: لا غير.. 
أشار إليه صاحب ”الحداية“” . وأوضه صاحب ” العناية “. أقول : قى مذهب 
الشافعى أمران , أحدهها : التقسم على الأصناف الباقية . والثانى : صرفها إلى 
ثلاثة من كل صنف + فدليل صاحب ”شرح الوقابة“ للثانى لا للأول » ودليل 
'صاحب ” المداية “ للأول لا للثانى » فذكر كل مالم يذكره الآخر » وكلام 
الشافعى فى ” الأم “ صرح فى. اشتراط- كل من الأمرين.. 

وقالت الشافعية أيضاً : أنه لو لم يحد الأصئاف كلها فى بلده جاز أداء 
الصدقة إلى من وجد منهم فى البلد ؛ وكذلك فى ” الأم “ ( 7 588 ) وغيره 
من كتبهم . ا ش ش 

تنبيسسه : فى حديث الباب فوائد ومسائل وأبحاث استوفاها البدر 
العينى ‏ فراجع ” العمدة “ من الجزء الرابع من ( ص 884 إلى 554 ) . 


1م 6"؟) 


ل 00 0 معارف السان - ااجساهل 


( باب ما جاء فى صدقة الزرح والثمر والحبوب ) 
ش حه قثأ : قيبة نا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحى المازنى عن ؟ عن 
أبى سعيد الحدرى قال : إن النى يَيَفلٍ قال: ليس فيا دون خسة ذود صدقة » 
. وليس فى.ما دون خسة أواق صدقة . وليس فى ما دون خسة أوسق صدقة » . 


وى الباب عن أنى هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو . 


-: باب م جاء ق صدقة الزرع والثمر والحبوب :- 

قوله : خمسة ذود . خسة ذود فيه تركيب إضافق أو توصيى» وفى ”العمدة“" . 

4 -3886 ) : ثم الرواية المشهورة بالإضافة » وروى بتنوين خمسء ويكون ‏ 

دلا” منه اه لكر : وبزيادة التاء فى ” خمس" نظراً إلى أن الذود يطلق على 

كر والآننى ؛ وتركوا القياض فى الجمع » كما فى ثلائمائة » وقيل : لأنهفى. 
عنى .الجمعية ١ه‏ ملخصاً . 


وذود يقال : لطائفة من الإبل من الثلاثة إلى العشرة » والذود : الدفع» 
.قبل : 0 ذكر مثله القرطى ٠‏ كا فى ” الفتح “ . ثم . 
007 ” الذود “ هو المشهور ؛ وعليه أكار اللغويين » وفيه أقوال 
عديدة في ” أعمدة ٠“‏ و ” الفتح" . 5 
0 | 
قال الحجازيون وصاحبا أن حيفة حديث الباب فلا صدقة عنده في 
00 صدقة قل 0 ان العينى ل السماء ؟” 
القصب الفارسى والحطب والحشيش» وذكر أن ذلك مذهب عمر بن عبد العزيز . 


مسألة صدقة الزرع والثمر واختلاف الأثمة فيها 3" 
حدثنا : محمد بن بشار نا عبد الرحن عق نا سفيان وشعبة ومالك 
ابن أنس عن عمرو بن بحى عن أبيه بحن أنى سعيد الحدرى عن النى يِفو نحو 


ومجاهد وابراهم النخعى» أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق وابن أنىشيبة والطحاوى» ش 
وهو قول زفر من أضاب الإمام . وحجة ذلك هو حديث عام عند ”مسم” : 
« فها سقت الأنهار والغم العشر » وفها سى بالسانية نصف العشر » . رواة من 
حديث جابر فى ( باب ما فيه الزكاة من الأموال ) وأخرجه الطحاوى . وكذلك 
. احتج له بحديث ابنعمر رواه البخارى ومسل : «فها سقت السماء والعيون أو كان 
عيرياً العشر وما سى بالنضح نصف العشر » .» وبحديث معاذ عند ابن ماجه من 
طريق أفىوائ لعن مسروق عن معاذ قال: وبعثى رسول الله َي إلى العن فأمرنى أن 
آخذ مما ست السهاء وما سى بعلا العشر ٠‏ وما سى بالدوالى نصف العشر » ؛ 
ويحديث أنى مطيع البلخى عن ألى حنيفة عن أبان بن أنى عياش عن رجل عن 
:رضشول لله 24 قال : « فها سقت السماء العشر ء وفها سى بنضح أو غرب 
نصف العشر فى قليله وكثيره » » وجهالة الصحالى لا يضر . علا أنه أخرجه 
ابن خسرو بهذا الإسناد عن أنس مرفوعا فزالت الجهالة . وأبومطيع وثقسه 
العقيلى فقال : كان هرجئاً صاحاً فى الحديث, لكاو اسن اسه امعراامن 
روايته » كما فى ” اللسان 0 


قال الراقم كونه صالحاً فى الحديث يكى ٠»‏ واتهامهم إياه بالإرجاء : 
” تلك شكاة ظاهر عنك عارها “ . وكان مثل ابن المبارك يجله لدينه ولعلمه . 
وأبان وإن كان متكلماً فيه ولكنه يصلح مثله شاهداً . علا أنه تابعه قتادة عن 
أنس عند البزار » وقال : رواه الحفاظ عن قتادة » كما فى ” عقود الجواهر”" . 


فهذه المرفوعات من أحاديث ابن عمر وجابر وأنس ومعاذء والموقرفات 


“0 معارف_السئن _ جه 


حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحى . قال أبوعيسى : حديث ألىسعيد حديث 


حسن صميح .: وقد روى من غير وجه عنه . والعمل على هذا عند أهل العلل : 


. من الآثار عن التابعين كعمر بن عبد العزيز ومجاهد والنخعى ؛ وبالأخص لفظه 
من طريق أنى يوسف عن ألى حنيفة عن حماد عن ابراهم أنه قال : «فى كل 
ما ا الأرض من قليل وكثير زكاة الح » كا فى ” آثار أبى يوسف” ٠‏ فهل 
مثل النخعى يقول مثله بالرأى ؟ ! ويقول فيه الأحمش : كان ابراهم صيرق 
الحديث . وأضف إلى ذلك ما فى ” كتاب الأموال “ لأنى عبيد ص 446 ) 
سخ ل بسر يج 07 « فرض رسول الله يفك الزكاة فها سقت 
السماء ؛ وى البعل وفيا سقت العيون العشرء وفيا سقت السوائى نصف العشرة» . 
وهنده من حديث جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحم بن عتيبة قال :. 
«كتب رسول الله يَرَقِيْةٌ إلى معاذ بن جبل وهو بالمن » ٠‏ فذكر معنى حديث 
ابن ماجه » فانجبر به علة عدم سماع مسروق من معاذ ٠‏ وإن كان الظن فيه أن 
المروك حالى أو من كبار التابعين . وعنده بإسناده الضحيح فى كتاب عمر 
فى الصدقة : و مانان عثرياً تسقيه السماء والأنهار وما كان يستى من بعل ففيه 
العشرء وما كان يسى بالنواضح ففيه نصف: العشر» . وعنده من موقوف ابنعمر 
على مععى اروك ون طخل دن كربو رعامم بن مر « فها سقت 
السهاء العشر » وفها سى بالدوالى والنؤاضح نضف العشر » . ثم أضف إلى تلك 
الأخبار والآثار آيات التئزيل العزيز : (يآ أيها الذين آمنوا 0 
كسم » وما أخرجنا لكم من الأرض)» وقوله تعالى: (وآنوا حقه يوم حصاده) . 
وقوله تعالى : : ( خذ من أموالهم صدقة ) . وما إلى ذلك من آيات بينات مطلقة 
عامة لا تقبيد فيها ولا متخصيص ٠‏ بل بلغ هذا العموم والإطلاق مباغ التوائر 
فلابد أن يكون المخصص يبلغ هذا المبلغ ٠‏ وادعاء الإجمال فى الآية ثم تفسير ها 


مذهب أفى حنيفة أصم بح أقرب حل لمشكلة اقتصادية .ع 


اله انسل نوق عزن | رمع صدقة , والوسق محون عنافا > وخمسة أوصق 
ثلائمائة صاع . وصاع النى كك خسة أرطال وثلث » وصاع أهل الكوفة 


وبيانها بالاحاد بمثل حديث الباب معارض بالبيان العام فى تلك الأخبار والآثار 
بالعموم والإطلاق من غير فصل وثنيا . وضم إلى ذلك الحكة من جهة مصلحة 
الفقراء والمساكين » وكونه أحوط عند المعارضة . 


وبالخملة فهذه وما يأتى ملاحظات لحنفية فى صدقة اطيوت: والزان: وأصبيحت 
فيزة المذهب الحنى من الأخذ بعمومات الوحى المتلو . والتوائر فى الوحى الغير 
لمتلو فها .يعم به البلوى ؛ ومن شدة زعاية ملاظ الورع والتقوى فى كثير من 
مسائل العبادات والمعاملات» وأضبح اليوم أصلح مذهب لنظام العالم » وبالأاخص" 
مذهبه فى نظام الصدقات الزرعية ة أصبح أقرب حل لمشكلة اقتصادية شوشت 
أفكار كثير من علاء المعاشيات » ويكادون يخرجون إلى نظام الكفر من نظام 
البلاشفة الاشبراكية الملاعنة» فلاذا لا يفزعون إلى هذا المذهب الحق أمامه كتاب الله 
العلم وخلفه سلف ف كبار الأمة الى هى نجوم ثاقبة فى عصرهم وبلادهم » فن 
كإبن عبد العزيز والزهرى بالمدينة ؟ وكجاهد بمكة ؟ وكإبراهم بالكوفة ؟ كل 
هذا يرى إلى التعامل فى تلاك العصور المزدهرة بالععم و والتقوى. فرحم الله المستعان 
من أنصف .وعدل كنفتى الميزان . ش 


وقال علاؤنا الحنفية : إن «ليلهم ال االخصوصض » ودليل أبى حنيفة 
دليل العموم ؛ فتعارض خخاص وعام » فيطلب الترجيح إن لم يعرف التاريخ » . 
وإن عرف فالمتأخر ناسخ » وههنا لم يعرفء فالعام يجعل آخراً احتياطاًء كذا فى 
” نصب الرأية “ و” الفتح" وغيرهما. وأصله من عيسى بن أبان ومحمد بن 
ماع الثلجى ٠‏ كا فى ” نصب الرأية “ نقلاً عن ” الفوائد الظهيرية “ . ويقول 


01 معارف السئن | اجساه 


ثمانية أرطال » وليس فا دون خمسة أواق صدقة . والوقية : أربعون درهماً ‏ 
ْ وخسة أواق ماثنا درهم » وليس فما دون خمس ذود يعنى ليس فيا دون حمس 


لمحقق ابن الام فى ” الفتح“ : ولولا خشية الخروج عن الغرض لأظهرنا صمته - 
أى رظهار مستعيئاً بالله تعالى . قال الراقم : وقد أشرت إلى أمور من مثل ذلك 
نظراً إلى الظروف الى أحاطتنا فألحمد لله را 0 الحافظ أى بكر الرازى 
فى ” أحكام القرآن “ ( 15 ) من ” سورة الأنعام “ 


قال الشيخ : وما قالوه من تعارض العام والخاص قفي أن الأقوق 
الإحتجاج بزروابة خاصة فى مقابلة رواية خاصة . وقال البخارى َ "رجه" : 
والمفسر يقضى على المبهم » والزيادة مقبولة . وأجاب صاحب ” الهداية “ من 
حديث الباب محمله على زكاة التجارة ؟ لآنهم كانوا يتبايعون بالأوساق ٠‏ وقبعة 
الوسق أربعون درهما . أقول : والفه ما رواه ” الطحاوى” )"١5 - ١(‏ من 
طريق سلمان بن داؤد عن الرهرى عن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده : « أن رسول الله عل كتب إلى أهل المن بكتاب فيه الفزائنض 
والسئن » فكتب فيه : ما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا فيه العشر إذا بلغ 
خسة أوسق الح 0» ومن طريقه رواه ابن حبان والحاكم كا فى ”نصب الرأية“» 
ولكن تكل فى إسناده المحدثون لأجل سليان بن داؤد . وقيل : هو ابن أرقم 
وهو متروك » وقيل: غيره راو آخر . ويظهر من ”نصب الرأية“ أن ابن داؤد 
أيضاً متكل فيه . ثم إنه كنات داق 4 أو : ابن ألىداؤد ؟ فكلاتهم مضطرية» 
أنظر ” نصب الرأية “ و ” التهذيب “ من : ابن أرقم » ومن : ابن داؤد , 
و” النسان” . . 


قال الشيخ : ثم رأيت ف ” كناب الديات”“ لأى بكر بن عاصم الظاهرى : 


دلائل ألى حنيفة فى المسألة الإختلافية 220200 بهم 


من الإبل صدقة » فإذا بلغت حمسا وعشرين من الإبل ففيها ابئة مخاض » وفما ' 
دون خخس وعشرين من الإبل فى كل خمس من الإبل شاة . 


أنه غيره ٠‏ فالسند إذن قوى . وأحال عليه الشيخ فى ”مذكرته» كا فى تعليقات 
* فيض البارى “ على ( ص 76 ) من ” كتاب الديات “ لأنى بكر الضحاك + 
وحقق أن الراوى فى الصدقات: هو : : الخولانى» وهو صدوق . وأما الحرانى فهو ' 
ضعيف . وكلام الشبخ فى ”مذكرته“ أيضاً مضطرب . أنظر تعليقات' ” فيضن 
البارى “ (؟- و ممع . فم يتنقح الآمر بعد والله أعلم ‏ . وبالجملة مثله 
لا يكون حجة فى معرض الحصام » .فهذه الزيادة من طريقسه ٠‏ والروايات. 


البقية بذلك السياق خخالية عن هذه الزيادة » وهى صسميحة ألبتة . ثم التأويل بزكاة 


التجارة ذ كره الرازى التضصاص فى ” أحكامه “ إحهالا” . والبدر العيبى قد أطال, 
الكلام فيه فى ”العمدة“ فى أبواب ثلاثة (4 789 و63م لين 1 2 
يجواب صاحب ” الهداية “ . قال الشيخ ': وللذى محقق عندى فى ذلك فأقول : 


أما أولا” : فإن ما اعختارة أبو حيفة لم يتفرد هو يله أ وإنما هو شى* 


جرى به تعامل السلك » وإليه ذهب مجاهد و والزهرى وابراهم النخعى . وإليه 


لا ايل 0 ل ال ا العو اا 
د بها لحان وا ل الو د "لصف ابن أبوشية» > 


٠‏ والطحاوى برويه عن مجاهد وابراهم . قال الشيخ : وبذلك كتب عمر بن 


عبد العزييز إلى البلدان: أن يؤخذ العشر فى كل قليل وكثير » ار او 
أحد على عمر بن حبد العزيز فى ذلك » ٠‏ فعلم منه أنه تلقاه الأمة بالقبول . وجمر بن 
عبد العزريز أفضل التابعين عند البعض ٠‏ وقيل : أويس القرنى ٠‏ وقيل : 
زين العابدين» ويذكر القاضى أبوبكر ابن العرنى المالكى: أن ظاهر القرآن يؤيد 


كثاق “ليف لي" : 
أقول. ؛ وعهنا انان علايئان : . 


0 الأولى : بسألة نصاب ما خوج من:الأرض * وهى موضوع هذا الباب» 
والقاضى م يذكر ذلك فى تأبيد هذه المسألة» لا ف ”العارضة“ ولا فى “الاسم «. 


.. وإما عو فى هذه السألة مع الممهور‎ ٠ 


والثانية ؛.اقشالة تغيين ارجات من الأرض: للتعشير » ويأق ذلك فى باب 
مستقل بعد خسة أبواب » وفيها قول .القاضى :فى ” أحكامة“ و ”عارضته “ 0 
وق هذا الصدد تقله الحافظ ف “الفتح“ 0 *-ل؟) ٠‏ والعينى ف ”الغمدة“ 
(478-54) فقال : وأقوى المذاهب ف المسألة مذهب ألى حنيفة دليلا » 
:وأحفظها للمساكين.» وأولاها قياماً بشكر النعمة » وعليه يدل عموم الآية ‏ 
. والحديث . ثم رد .على الجوينى فى هذا الصدد فى رداه على أنى حنيفة فانتصر 
لأنى حذيفة »؛ فراجع ” العارضة “ و ”الأحكام ” له ؛ و.”العمدة “ للعيتى .. 


:وأما من عنهة النظر والطقه خهو أن الفشر نظين الأبراج ٠‏ واللفراج فى كل 
ما خرج» قل” أو كثرء فليكن العشر مثله . وذ كر الطحاوى واللخصاص فى وجه 
النظر ‏ اتفاق الججميع غلى سقوط اعتبار الول فيه » لواحت أن يشقط اعتبار 
1 0 كالركاز و الغنائم أه بلفظ الج+صاص . 


٠‏ قال الشيخ : وأما ثانيآ :' فالحديث لا حجة لهم فيه » فإن محبله عندى 
”العرية“» ولى فى ذلك قرائن» منها : أن رسول اله يلكي رخص فى بيع العرايا 
فيا دون خمسة أوسق » فالرجل صاحب النخل لما 'عرى أحداً من الفقراء مخلة ثم 
١‏ استبدها بثمر فلا يلزم فيهاافما دون خمسة أوسق صدقة » ويأقى تفسير العرية 00 


العرايا هى محمل حديث الباب عند شيخنا 00 و١"‏ 


والاختلاف فيه فى ( باب العرايا ) من أبواب الببوع إن شاء الله تعالى . 


. ويدل عليه ما أخرجه الطمعاوى فى ” شرح معانى الآثار" (؟ ل 7١‏ ) 
( باب العرايا ) من طريق محمد بن اماق من حديث جابر بن عبد الله : «.إن 
رسول الله يَكْةِ رخص ف العرية فى الوسق والوسقين والثلائة والأربعة » 
وقال: فى كل عشرة أقناء قنو , يوضع ف المسجد للمساكين» . ورواه الشافعى. 
وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ ٠»‏ كما فى ”الفتح“؛ وفيه صرح ابن ابمصاق 
بالتحديث . قال الشيخ : وهذا الحديث لم يتمسك به أحد منا لهذا الغرض 6. 
والحديث قوى . وأخعرجه الحافظ فى ” الفتح“ فى موضعين » منها : (1 سس 
4" من “الفتح “ » وذكر أن ابن خزيمة صصحه . قال الراقم : ورواه البيهى 
فى ”الكبرى” )"١١  4(‏ ولفظه : قال : ٠‏ نهى رسول الله يفيك عن المحاقلة 
والمزابنة » وأذن لصاحب العرايا أن يبيعوها » بمثل خخرصها ء ثم قال : «الوسق ‏ 
والوسقين والثلاثة والأربعة » . وذكر فى ” الجوهر الى“ » وذكر معناه ابن 
المنذر» وصحه الخطالى ١ه‏ . ظ 


فالحاصل أن الحدييث رواه الشافعى وأحمد وابن المنذر والطحاوى وابن 
:أف يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهى ٠»‏ وصححه ابن خزمة 
والخطانى » وعزاه الحافظ إلى ابن خزيمة أيضاً ». ولم يذكر فيه هذه القطفة 2 
الأخيرة ؛ وهى: :فى كل عشرة الم )) وأخرجه أبوداؤد ف ”ستنه” فى (إباب ‏ 2 
حقوق المال ) واختصره ؛ فقال : عن جابر بن عبد الله : « إن النى يَف أمر 
من كل جاذ" عشرة أوسق من التمر بقئو يعلق فى المسجد للمساكين » » واللفظ 
غير واضح» فاختلفوا فى المراد به 0 : وعندى يحمل عل ما رواية 


ارم امام ش 


الطحاوى . فإنه صريح فى المقصود صمبح فى اللافظ » أخرجه من طر بق مممد 
ابن اسعاق بعين إسناد.الطحاوى وغيره من صبق » وهو فى ” زوائد الحيثمى » 
1١8 4(‏ )2 ولفظسه : ٠‏ إن رسول الله يق رخحص ف العرايا بالوسق 
والوسقين والثلائة والأربعة » ؤقال: فى كل آحاد عشرة أوسق » وما بى يوضع. 
فى المسجد للمساكين » ؛ قال محمد : وهم اليوم يشترطون ذلك على التجارة . 
قال الميثمى: رواه أبو يعلى » وفيه محمد بن اسعاق » وهو ثقة , ولكنه مداس» 
وبقية .رجاله رجال الصحيح ١ه‏ . ٠‏ 


وبالجملة الحديث هو هو أخخرجه من سبق ذكره من : أحمد, والشافعى» 
وابن خزيمة . ووقع غلط فى كر عر 
كا فى ”سان ألى داؤد“.: و ”عشرة أوسق “ الصحيح فيه ” عشرة أفناء » 
كنا فى رواية الطتحاوى لمشت إن واس الى رالود لا غبار عليسه » 
فلله در د شيخنا رحه الله ٠‏ ما أوسع بحثه وأبلغ: فهمه ! ثم إنه رواة ابن ابصاق 
بالتحديث عند الآخرين . فارتفع علة العنعئة ى رواية المدلس » ثم بحثت عنه 
فهو فى ”المسند”“ لأحمد  #(‏ 50") على لفظ ألى داؤد » والشطر الأول منه 
كا فى الطحاوى أيضاً عنده بذلك الإسناه 2 ش 


قال الشيخ : ويؤيده حديث الصحيحين » روياه فى الببوع من حديث 
أنى هريرة : « إن رسول الله يفل رخص فى بيع العرايا فى خسة أوسق أو 
دون خسة أوسق» . ووجه التأبيد أنه ثبت الرخصة فى العرية إلى خمسة أوسق » 
فكأن حديث الباب بنثى الصدقة من أوسق العرية . 


ومنها : ما 8 الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار“ (7 حت )7١6‏ من 
طربق أدبكرة عن أ مر .عن جربر بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول 


بقية حث العرايا ام ته 


الشاى مرسلة بول الله وفك أنه قال : « خففوا فى الصدقات . فإن 
فى المال العرية والوصية »؛ ٠‏ وسنده قوى . ورواه أبوعبيد فى ” الأموال » 
( ص 487 ) غن مكحول من طريق جرير بن حازم : : كان رسول الله ويف 
إذا بعث اخراص قال : خففوا فإن فى المال العرية والوطيية » » ورواه ابن 
| ألى شيبة بلفظ ٠:‏ خفف على الناس فإن فى امال العارية والوصية » » ورواه. 
>أماقية أيضاً عن عمر بن اللحطاب قال : .ه خففوا عل الناس فى اللبرص فإن 
ف المال العرية والواطثة والأكلة » . ورواه أبوداؤد فى ” مراسيله “ بلفظ :: 

« فإن ف امال العرية والواطئة » » ورواه أبوعمر ابن عبد البر من طريق ابن 
لميعة عن ألى الزبير عن جائر مرفوعاً » ولفظه : « خففوا فى خرص فإذ فى 
المال العرية والواطئة والآكلة » الحديث . أخر جه الحافظ فى ” التلخيص 

رص )١65‏ . وبالجملة فروى مر فوعاً وموقوفاً ومرسلا . 00 


والواطئة ؛ والوطية : سقاطة تمر ء تقع تو بلأقدام :ا قيره به 

فى ” النهاية “ ق أحد الأقوال » وذكر أولا : الواطئة : المارة والسابلة .' 
.سموا بذلك لوطاء طئهم الطريق . وقال : وقيل : هى من الوطايا جمع وطيقة » 
ل ا أى ذللها 
ومهدها ء 'فهى لا تدخل فى الحرص اها . وقال أبو عبيد فى ” الأموال » : 
ْ وف يعن البديث : ”الوطأة“ ؛ وبعضهم يقول: ”الوطئة“ . فأما الوطئة فليس 
بشى* ٠‏ وأما الواطثة والوطأة فها جميع : : السابلة». موا بذلك لوطثهم بلاد الهار 
ا : قال الشيخ : وظى أن الصحيح فى الرواية : «الوصية؛ كا فى . 


0 رواية الطحاوى ٠‏ وبقية الألفاظ من تصحيف الرو اق. 


ومنها : ما فى ” سن الكبرى “ للبيهق : أن أبا بكر وعمر كانا يأمران 
لسعاة: أن لا يغرصوا فى العرايا. . أفول الت فى ”سين الببهى” ف الزكاة 


والببوع » ركذا فها عندى من ” الأسفار“ مع فحص بليغ © وتقدم عن عير آنا 
ما فى ” كتاب الأموال “ : « خففوا على الناس فى احرص فإن فى المال العرية 
الحهء »وى ”5 شرح الآثار“ للطحاوى (1--9” ) فى ( باب الحرص من 
الزكاة ) بإسناد قال : « بعث عمر: بن اللعطاب سهل بن ألى حثمة يخرص على 
الناس فأمرة. : الم نخلهم أن لا يخرص عليهم ما يأكلوا ا١ه»‏ . 


: وأما ثالثاً ل : ولو سلمنا أن لا صدقة فيا دون خمسة أوسق 
0 الصدقة ما كان تازمهم أن يرفعوها إلى بنت المال وما يأخذها 
السعاة من أرباب الأموال , فالغرض أن صدقة ما دون خسة أوسق إما يؤدونها 
إلى الفقراء ديانة” فيا بينه وبين الله تعالى » وإذا أعرى رجلا ذلك المقدار فأداه 
إلى المغرئن له فأديت صدقته فى ضمن ذلك فلا نجب عليه إذن قدفقة: قا 
الشيخ . : ثم رأيت بعد برهة من الدهر فى كلام أنى عبيد ف ” كتاب الأموال“ : 
أن حكم عدم الصدقة إنما هو فى العرية ٠»‏ فإذن يكون الجواب نفسه فى كلام 
أنى عبيد » والا: يستدل به من رواية الطحاوى وغيره . أقول : : م أقف عليه ل 
٠‏ كثابة لا صراحدة” ولا إشارة” » وإنما هو ليستدل بحديث ألى سعيد حديث الباب 
لنصاب الصدةة فم رج من الأرض على وفق مسلك المهور ٠»‏ فيقول ى 
| رص 9لا4 ) من ” كتاب الأموال “ : وإنما يجب على هذا العشر أو نصف - 
العشر بعد بلوغ ما تخرج الأرض خسة أوسق فصاعداً » بذلك جاءت السنسة 
والآثارء ثم ساق حديث ألى سعيد وغيره من الآثار . وما ذكره:فى (ص 4484) 
منى بيان السنة : دأن لا صدقة فى أقل من خسة أوسق: و أن لا صدقة فى العرايا ؛ 
فإنما. بريد أنه: : لا صدقة فى العرايا » وأنه لا صدقة فى غيرها أيضا فما دون حمسة 
أوسى» لا أن عدم الصدقة فى خسة أوسق إنما هو فى العرية فقط . وربما يستأنس 
لدلك بما أخرجه أبوعبيذ فى ”كتاب الأموال“ ( ص 445 ) قال: حدثنا حجاج 


االذاهب المتبو ع 0 ثارء يخا من كنت الحديث نلق 


عن ابن جريج. عن عرو بن بحى, بن عمارة عن أبيه عن أنى سعيد الحدرى عن 
الى يفك قال  :‏ ليس فى .العرايا صدقة » .. ثم بهذا الإسناد: نفسه سرد حديث 
أى سعيدق رص 404 ) : قال رسول الله لك  :‏ ليس :فيا دون خمسة أوسق 
صدقة الح ). ولا يذكر فيه العرية أضلا”: فكأن الحذيث هو هو لإتحاده سنداً 
ومخرجاً . فبحتمل أنه ربما يكون دليل الآخر وتككلة.له. » فلقائل أن يقول : 
أنه يسن فها دون خمسة أوسق صدقة ء وذلك لأنه في العرايا ». وليس فى العراي 
صدفة . ويفكن أن ليخ رع اله أراذ هلا ارك قا كلا لك 


ا عل كل الا لت نهر لفقل لام جل أنه أريد ذلك الرواية » فضاذ 4 
. أن يكون أبو عبيد أراده فى كلامه : وغاية ما يأزم فن كون الحديث واحداً . 
أنه عدف منه جزء” فى كل مقام .علا أنه اليس المدار على هذا القدر ٠‏ بل 
روى عدم الصدقفة فيا دون خمسة أوسق. عن أنى سعيد ‏ بغير: هذا الإسئاد فى 
”الصحيحين “' “وعن غير أيسعيد عند فيرهما. . والرخصة فى العرية إما جاء عئد. 
الجمهور استثناء عنى بيع المزابنة » فإنه منهى عثه عنذهم أيضاً: . وقد جع هذا 
ا ا 0 ولا داعية إلى تفصيلها . انعم لا مانع أن .. 
يكون هذا الذى أراده الشيخ من حمل سائغاً وإن لم يذكره أحد » ولا حجة 
فى. ذكر حديث لق باب خخاص أن يكون هو فى نفس الأمر من ذلك الباك , : 
.لك من أحاديث تمختلف أذواقهم فى سباقها ٠‏ قطائفة يجعلو نها من باب وأخرى , 
من. باب آخر .. وإئما الحجة فى قول رسول الله 25 2 انعم التبادر أمر آخر ؛ 
ارب أن الذاءت لعزي انق ارا سن لحري كديا نيط .رزلا 
أرباب الثآليف بضوء أرباب المذاهب قسموا الأخاديث إلى ثلك الأبواب * 
والفضل ى جعل كل حديث مئى باب كسذا .إنها برجع | إلى أرباب الإجتهاد 
السابقين » الأقدم فالأقدم» وليس هذا موضع بسط البحث فى ذلك , 


ا 00 ادا 00 يعارت و 0 ش جسدة 


والذى 1 إن تأويل الشيخ غير بعيد بل هو أقرب من تأويل البصاص 
وغيره بتأويله بزكاة التجارة » وإن شواهد ما ذكره وقرائنه أوفر من كل 
تأويل غيره . علا أن الشيخ لم يخرجه بالتأويل عن ظاهره © فإن ذوق الشبخ 
كان ينبو عن مثل تلك التأويلات الى راجت بين كثير من العلاء . وإنما بين 
ما هو أقرب محمل إلى ظاهر الحديث وأوفق بمذهب ألى حنيفة الإمام المنبى 
عن التعامل . ولا ريب أن كل ما يمتد الزمان حمل التعامل ويناط الأمر على 
الروايات؛ وليس هذا وضع تفصيله» والله سبحانه ولى التوفيق واهدابة والتحقيق. . 

وأبوعبيد إمام غريب الحديث» وينقل ف كتابه فى ”غريب الحديث “ 
نل ؛ وهو من معاصرى بحى م 


. قاله الشيخ‎ ٠ 


أقول: هو : الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بن ابر اهم البغدادى » المولود 
سنة 184 مجرية » وقيل : 16١‏ ه ء والمتوق سنة 584 مجرية » كان أعم أهل 
عصره بأيام الناس والنحو والغريب والفقه » وفيه يقول اماق بن راهويده : 
أبوعبيد أوسعنا علا » وأكثرنا أدبا » وأجمعنا جمعاً . وقال : إنا تحتاج إلى 
أبىعبيد وأبوعبيد لا يحتاج إلينا . وقال: إن الله لا يستحى من الحق» أبو عبيد 
أعلم منى ومن أحمد بن حنبل والشافعى . وفيه يقول أحمد بن حنبل :.أبو عييدد 
يزداد كل يوم عندنا خيراً . وله تآليف كثيرة ٠‏ منها : ”كتاب الأموال» ؛ 
وظبع بمصرء وله كتاب ”غريب الحديث” ؛ وب فى تأليفه أربعين سنة . وأول 
ما سمعه منه ابن معين.ء ووقف عليه عبد الله بن طاهر وقال : إن .عقلا” ذعا 
٠‏ صاحبه ٠‏ لمثل هذا حقيق على أن لا يحوج إلى طلب المعاش ء وأجرى له كل 
شهر عشرة آلاف درهم: كما فى ”الشذرات”“ و ”ابن خيلكان” وغيرهها . ومن 
. شيوخه: شريك بن عبد الله النخعى وابن عبينة وابن المبارك واسماعيل بن عياش 


7 بيان 
( ياب ما حجاء 
حدفا : عباتن 


سفيان وشعبة عن عبد الله 
ألى هر يرة قال: قال رسول 
وق الباب عن عبد 


والعمل عليه عند أهل العم : 


الأقو ال الثلاثة فى صدقة اليل ه1؟ 


ليس فى الخيل والرقيق صد 

العلاء أبوكر يب ومحمود بن غيلان قالا .نا وكيع عن 
بن دينار عن سلمان بن سيار عن عر الك بن مالك عن 
الله : «ليس على المسلم ف فرصه ولا عبده صدقة » . 
الله بن عمرو وعل . قال أبو عيمى : حديثا أفى هر ,برة 
أنه ليس فى اليل السائمة 


صدقة » ولا فى الرقيق إذا كانوا تخدمة صدقة , إلا أن يكونوا للتجارة » فإذا 


كانو ١‏ للتجارة فى أتمانهم 


عدة كتبه » وياقوت فى 


تكملة : 


بى فى الباب 


الزكاة إذا حال عليها الهول . 


وترجمة الحطيب فى ” ثاريْنه “ من الجزء الثانى عشر » والذهبى .فى 
”معجم الأدباء“ وابن نخلكان وغيرهم من لا بحصون . 


البحث عن الصاع وبيان الاختلاف فى مقداره » 


وقد تقدم كل ذلك مستوف” فى الطهارة فلا تعيده . 


-: باب ما 
الأقوال فى صدقة | 


٠ 


١‏ وجوب الصدقة فيها إذا كانت للتجارة ؛ 


جاء ليس ف اليل والرقيق صدقة :- 


لحيل ثلاثة : 
وذلك بالتقويم 2» وهو 


0 واللحلف بن حكن لوح لا عل ان الام 


ف فى ” الفتح” . 


اك زجزها يفا إذاجانتساقة مشائلة» وم مذهب أ حنيفة وماد 
ابن أنى سليان وابراهمم النجعى » و2 السر خسى أله مدهب زيد بن ثابت . 


8 معارف السئن ٠‏ جاه 
( باب ما جاء فى زكاة المصل ) 
حدثنا : محمد بن بحى النيسابورى نا عمرو بن ألى سلمة التنيسمى عن صدقة 
ابن عبد الله عن مومى بن يسار عين نافع عن ابنعمر قال: قال رسول الله 95 » 
فى العمل فى كل عشرة أزق زق » . ْ 


#- لا صدقة فيها مطلقاً 2 سواء كانت للتجارة, أو سائمة, أو اندمة » وهو 
مذهب الظاهرية ٠‏ وهو قول مالف منابذ للإحاع ٠‏ فلا عبرة به ؛ وراجع 
* العمدة “ ( 4 ل 8 و 4 ) للتفصيل . وتقدم بعض البيان فيه ى زكاة 
الذهب والورق قبل أربعة أبواب فلا نعيده . وبالجملة حديث الباب مؤول عند 
الجمهرر أيضاً ٠‏ حيث خصصوه بما إذا لم تكن للتجارة » فلم يكن على ظاهره ' 
عندهم أيضاً , وذكر الزيلعى قصتين من أخعل عمر الفاروق زكاتها » ولنا ظاهر 
ما فى حديث ” مس ” 1١‏ 09") : 2 ثم لم ينس حق الله فى ظهورها ولا 
فى رقابها » . فالظاهر أن الحق فى رقابها ليس إلا صدفتهاء وهم يتأولون فيه . 
واللبواب عن حديث الباب بأن المراد : خيل الركوب؛ وقد سم سائر الأثمة فى 
العبد بأن المراد منه عبيد اللهدمة ؛ فإذا كان العبد مخصوصاً بعبد الخدمة فى 
عدم الصدقة فجعل أبو حنيفة اليل أيضاً خيل الددمة والركوب ٠‏ لنكون 
-: باب ما جاء فى زكاة العسل :- ٠‏ 

قال أبوحنيفة. : فى العسل العشر إذا أخذ من أرض العشرء قل" أو كثر. 
وحديث الباب حجة فى ذلك . ونكلٍ فيه الترمذى لأجل ” صدقة بن غبد الله 
السمين الدمشى “ وهو ضعيف عند الأكثر » غير أنه وثقه أبو حاتم ودحم 
وأبو زرعة . أنظر ” الميزان » و ” التهذيب” ٠‏ فثله يتحمل » خصوص] إذا 


02000 تحقيق حديث ألى سيارة المنعى وأقوال الأئمة فى زكاة العمل 51 . 


وف الباب عن أبى هريزة وألى سيارة المتعى وعبد الله بن عمزو . قال 
أبوعيسى : حديث ابن عمر فى إسناده مقال » ولا بصح عن النى كك فى هذا 


كانت له شواهد . وقول البخارى : لا يصح فى هذا الباب شى* » وكذا قول 
الترمذى. : لا يلزم منه أن لا يحتج بهء كيف وقد ذهبوا إلى أقوال مع ضعف 
الأحاديث ؟ ! وأيضاً يكى للاحتجاج الحسن ولا يشترط له الصحيح . 

25 ولنا حديث آخر ذكره الحافظ الزيلعى فى ” ترج أحاديث الهداية “ 
وابن الهام فى ” الفتح “ وهو حديث ألى سيارة للتعى » أخرجه ابن فاجسه 
وأحمد والطيالمى والبيهق من طريق سلهان بن موسى عن أنى سيارة . قال : 
و قلت : با رسول الله إن لى محلا” ؟ قال : أد العشور » قلت : يا رسول الله 
أحها لى ؟ فحجاها لى » » ولكنه ليس بمرسل بالمعنى المعروف وإنما هو منقطع بأن 
سليان لم يدرك أبا سيارة ولا غيره من الصحابة » وإن عبر عنه البخارى بالمرسل» 
كنا فى ”نصب الرأية“ (؟ ١وس)‏ . وقول ابن المام فى ” الفتح “: ” والمرصل. 
بانفراده حجة “ ليس فى عمله» فإئما الحجة بانفراده هو المرسل .بالمعنى المعروف دون 
المسل بمعنى المنقطع والله أعلم . ثم إن فى الحديث هذا الأمر بأداء العشر مقدم على 
سؤاله الحمى . فالقول بكونه فى مقابلة الحمى - "كنا يقوله الحافظ ابن حجر - ,رده 
هذا الحديث: وأكثر أهل العلم وأحمد من الأثمة موافقون لأنى حنيفة فى صدقة العسل » 
كنا يقوله الرمذى . قال فى «المفى“  7(‏ لالاه) : قال : ورروى ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهرى وسلمان بن مومى والأوزاعى واسحاق .. 
غال: وقال مالك والشافعى وابن أنى ليلى والحسن بن صا وابن المنذر: لا زكاة 
٠‏ فيه الم . وما قاله الأرمذى عارضه العراق بقول ابن المندر : بأنه ليس فى 


(م-7372) 


ليلق ظ معارف السئن 00000 اجده 
الباب كبير شى” . والعمل على هذا عند أكثر أهل العم ٠‏ وبه يقول أعسد 
داق . وقال بعض أل الم : لب فى العمل شى' . 

كاك اك ول از ا 15ل 1و 101 


. العسل خبر يثبت ولا إجماع » وهو قول الجمهورء كا فى ”العمدة” و ”الفتح». 


قال الراقم : ولس قول ابن المنذر أوثق نقاة من قرل الرمذئ فى 
مذئه “ و ” جامعه > '» ويكى ثبوت الحبر عند القائلين به » ونحن أيضاً 
لا ندعى 3 ف جانب ٠‏ فالحكم خلاق . وإدعاء أنه قول الجمهور غير 
مقبول لما عرفت من نقل ابن قدامة من فقهاء البلاد ما يوافق أحمد وأبا حنيفة 
وبالله التوفيق . والعسل الذى ب خذ من المفاوز والجبال ففيه أيضاً عشر . ونقل 
فى ” البدائ ع ' الوجوب فى رواية محمد عن أبىحنيفة » وعدمه فى رواية أضاب 
ا أنى يبوسف . ثم هذا كله فى دار الإسلام » وأما فى دار ر الحرب 
فلا عشر ولا خراج . 


2, 


فافدة : قال الشيخ : : إعلم أن أراضى بلاد الهند ليست بعشرية » لأنها 
مهت م ن دار الحرب ٠‏ وهكذا محقق عندى من كتب الفقه » وكذا 3-7 
مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى يأن أراضيها أراضى قن الت 1 أقو 
وكذا صرح قبله الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوى فى ” فتاواه ‏ . قال : 0 
الشيخ مولانا محمد أعلى التهانوى فى رسالة له لاض الح عار 
ولا خراجية ؛ وإنما.هى الأراضى المملكة وأراضى الحوزة . وهى أراضى 
بيت المال ٠‏ أقول : حكاه الشاه عبد العزيز فى ” فتاواه” . وكذا حكى رسالة 
قري فى مئله للشيخ جلال الدين التهاييسرى . . ثم وقفت على رمالة الشبخ 
الجلال التهانيسرى وهى قد طبعت سنة 7768 ه باهئد فى ” مطبعة أجمد 
حسن نخان “ . وذكر فيها : أن أراضى ولاية اهئد ليست على سين واحه . 


تحقيق أراضى الهند الف 
تم ذكر منها أنواعاً شبى ٠‏ وذكر من جملتها : ما أعظى الإمام بأول الفتح 
لبعض الغائمين أو لبعض المتخقين من العلاء أو غير العلياء من المسلمين فأحياها 
بإذن الإمام أو فتح بعض الداخلين مع الإمام فى دار. الحرب بلدة من البلاد 
فأقر الإمام عليهم فأحيوها بإذنه » فئل هذه الأراضى تدخل فى ملك هؤلاء 
بلا خلاف . وتضير الأراضى عشربة قطعية » إلى أن قال : إن الأراضى إذا 
كانت على هذه الأنواع الخنتلفة الى سبق ذكرها لا يجوز اللحك بملكيتها أو بعدم 
ملكيتها ما لم يعلم أنها من أى الأنواع . فإذا:علم على وجه اليقين على نوع معين 
من أنواع حكم على ذلك النوع المعين . وأما قبل العلم بذلك فلا يبادر إلى الفتوى 
آه . وراجعها من رص ١١‏ إلى ص ١4‏ ) . قال الشيخ : وبلغى عن الشبخ 
الكتكرهى : أنه أفنى بأن مالك الآأرض إذا لم يعم أن أرضه انتقلت إليه من أيدى 
الكفار وكانت فى يده عليه العشر فيها والله أعلم . 
ثم إن دار الحزت هى الى يكون فصل الحصومات فيها بأيدى الكفار . 
وهو أحد الشروط الثلاثة لتحقق دار الحرب .. والثانى : أن لا يبى فيها مسلم 
ولا ذى آمناً بالآمان الأول على نفسه الذى كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار . 
والثالث : أن لا تكون متصلة بدار الإسلام . ووقع تقييدها فى ” الدر المنتى“ 
وشرحه : بما برجى منها إنقاذها من أيدى الكفار » فإذن هذه الثلائة كلها 
موجودة فى بلاد الهند كما حقق شيخنا أيضاً فى خطبتة الى ألقاها ى حفلة ”جمعية 
العلياء “ السئوية المنعقدة بى بشاور سنة ١47‏ - مجرية . وراجع ” رد امحتار “ 
من كتاب الجهاد قبيل ( باب العشر والخراج ) . ٠‏ 
وليس الإصطلاح على أنها هى الى يمنع فيها المسلمون من” إقامة العبادات 
الصلاة والصيام كنا يظنه البعض . فإنه لا أصل فى كتب الفقهاء لهذا التغريف 
أصلاً » فالبلاد الى يقدر فيها المسلمون على أن ينصبوا القضاة » ويجعلون فصل 
قضاياهم بأيديهم فهى دار الإسلام » كبلاد الأفغان . نعم إذا لم يجعل هؤلام 
ذلك ولم ينفذوا الحدود والشرائع كانوا آنمين . . 


الولف معارف السن اك جِ-_ كن 


' وأما الأراضى المملكة فهى أراضٍ لا مالك لها » ودفعها السلطان إلى قوء 
ليعطوا الخراج » نوى الأراضؤ الملكة وسو أراضى الحوزة ؛ فهئ لا. عم ريه 
ولا خراجية . وحكمها: أنه يجوز للإمام دفعها إلى النامر. الزراع بأحد طر يمين: 
ما بإقامتهم مقام الملاك فى الزراعة وإعطاء الحراج » وإما بإجارتها لهم بقدر' . 
العراج » فيكون المأخوذ فى حق الإمام خراجاً » كذا ذكره ابن عابدين عن 
” التتارخانية “” و” الذر المنتى” فى كتاب البهاد “وف كتاب الزكاة من *رده. 
'. المحتار“ . وذكر فى كتاب 0 : إن أراضى بيت المال المملكة إذا, كانت فى 
أيدى الزراع لا تنزع من أ يديهم ما بابرا يؤدون ما عليها ولا تورث 
ولاتباع . ولكن مما ينبه عليه ههنا أنه لا 2 تتحقق هذه الصورة فى أراضى الحند 
الى هى ق أيدى المسلمين. بعد استيلاء النصارى ». حيث ليس هنا نيت المال 
ولا إمام المسلمين » والناس ملكوها شراء” أو إرثاً » طبقةة بعد طبقة » وهم 
يتصرفون فيها تصرف الملاك » ومضى على ذلك زمان » وإن اليد والتصرف من 
أقوى أمارات الملك » فهى مملوكة لحم ٠‏ ولم يغرف أنها كانت ملكا لبيت المال . 
وقد صرح الحصاص فى ” أحكامه ” من الجزء الثانى : أن أراضى الحراج مملوكة 
. عندنا لأهلها » وأبطل القول بأنها غير ملوكة » وأنها مبقاة على حم الفى' . 
ولو صلمنا أنها كانت لبيت امال لكنها لم ببق بيت المال ولاولاة المسلمين 
بل لم تبق الدار دار الإسلام لهام وجوب العشر قضاء لأنها من دار الجرب 
وصرح ابن عابدين فى الركاز منى ” ره امحتار“ : أن أراضى ذار الحرب 
لا عشرية ولا خخراجية . والحكومة المسيطرة تأخذ منها اللجراج موظفاً ولكن. . 
هذا الحراج لا يوضع فى مواضعها الشرعية الإسلامية من بناء القناطر وسد 
ا ع ا 


بيان الأنواع الثلاثة للال المستفاد قف 


( باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى 
يحول عليه الحول ) 


ْ : يحى بن مومى فا هارون بن صالح الطلحى نا عبد الرحمن بن زيد 


ومسألة أداء العشر مرة أخرى إذا كان العاشرون من أهل الفسق مع أنها 
كانت نعلافية لا يقاس عليه هذه المسألة » فإن صلاحية المحل هناك موجودة 
لكونهم أهل إسلام عخلاف ما ههنا » فإنهم الكفرة فافترقا . و بالجملة فأصبحت 
لا عشربة” ولا خراجية” من هذه اللمهة أيضاً » فالأحوط _بمقتضى القواعد الشرعية 
ونظا إلى أن العشر إنما يكون نظرا إلى الخارج دون الملك: أن تعشر هذه الأراضى 
ويؤدى عشرها إلى الفقراء » أو يصرف إلى نفقته إن كان فقيراً لا يسد ماله 
فقره . وراجع بحث الشيخ ابن حجر المكى فى ” فتاواه الفقهية “ ما ذ كره 
ابن عابدين فى ” رد المتار” فى ( باب العشر والحراج ) ٠‏ والبحث هذا 
يسعدعى مجالا” واسعاً ونطاقاً ملائماً . وليس الغرض ههنا إنهاء الكلام وإنجاز 
المرام » وإنما أشرت إلى ناحية تستجلب التفات الأنظار إليها وبالله التوفيق . 
' والأراضى العشرية واللحراجية كلها أربعة عشر قسماً » ثمانية منها خخراجية . 
ا ذكرها صاحب ” الولوالجية “ ٠‏ كنا ذكرها الشبخ عبد الحى' فار 
! ” عمدة الرعاية “ نقلاً عنها . 
-: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول :- 


إعل أن المال المستفاد فى اصطلاح الفقهاء على ثلاثة أنواع , أحندها: الإرباح 

ا؟ياك 
النى حصلت من التجارة » وتضم هذه مع الأصل إحاعاً . والثانى : أن يحصل 
عنده مال فى. أثناء الحول من غير جنس ماله » كن كانت عنده إبل فاستفاد 


يفف معارف السأن - ش جه 


ابن أسم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله مَك :' ٠‏ من استفاد مالا” 
فلا زكاة عليه حبى يحول عليه الحول» . ْ 


وق الباب عن سرى بنت نبهان . 


شياهاً فى أثناء الحول ٠‏ فهذا لا يضم مع الأصل إجاعاً » بل يستأنف له حساب 
مستقل ٠‏ ومال التجارة والنقدان من جدس واحتذ » والسوائم امختلفة أجناس 
مختلفة . والثالث : . المال المستفاد فى أثناء الحول من جنس الماك "الذى عنده ع 
استفاده من هبة . أو إرث ؛ أو وصية » لا من ريح هذا سن اف 
” الفتح “ و ”البحر» وغيرها ٠»‏ وانظر البحث الشاى في "ادال 5 ب سٍ" 
و4١1)و”‏ الغنى”  ”(‏ 55: وما بعدها) . 


ثم هذا ألثالث. فاختلفوا فيه : :افيضم غند أ حيفة وأتياعه بشروط ذكرها 
الفقهاء » فقال فى ” الكنز” : ويضم مستقاد من جنس نصاب إليه » أوهذًا مع 
اختلاف .علائنا فى كيفية الضم فى التقدين » كا هو مذكور فى ” الحدابة 4 
وشرحه لابن المام . . ولا يضم عند الحجازيين ٠»‏ وتمتنكوا دوك لابه .: 
والجواب عنه أوله” : بأن المرفوع فيه ضعف بعبد الرحمن بن ويد بن أسل ) 
وثانياً : بأن حمل ما فى حديث الباب على مصطلح الققهاء فى المال المستقاد فيه 
تكلف ٠.‏ بل المتيادر منه ما يقتضيه صرافة اللغة ع .وهو المال الحاصل ابتداء” 
فإنه لا :كاة فيه حتى يحول الحول ٠‏ أفاده الشيخ . 


وأجاب عنه صاحب ”٠‏ البدائع “ بأن: الحديتث م 2 
وهو الولد والرجح ٠‏ فيخص الممتنازع فيه بما ذكرنا . وذكر : 0 
الركاة تقتضى الوجوب مطلقاً عن شرط د بدليل 1ه . ثم 
ابن قدامة يذكر فى ” المغنى “ مذهب” مالك فى المستفاد » كقول أن عيدا و 


اختلاف الفقهاء فى الذى إذا. أسلم وقد وجبت عليه جزية ‏ +578 


مهلقن عمد بن بشار نا عبد الؤهاب الثقنى'نا أبس عن ناقغ عن 'ابن عمر 
قال « من استفاد مالا" فلا زكاة فيه حي حول عليه الول عند ربه » :-وأهذا 


أصح من حديث عبد الرممن بن زيد بن أسلٍ .. 

قال أبوعيسى : ورواه أبوب ٠‏ عنيد الله و غير ددش ارهن بن خمر 
موقو ف1+ ‏ وعبد الرن ب دكن ليبل#صويهاقة ديك »يف امد بن 
حنبا ل وعلى بن المدي: فى وغيرهما من أهل الحديث ٠١‏ وهو كثير الغلظ . وقد 
روى عن 0 واخدا من أصدات النى عا ٠‏ رأن ألا فكة'ى المال المستفاد حبى 


:يحول عليه الحول».. وبه يقول مالك بن أنس والشافعى وأحديين حنبل واحعاق . 


وقال بعض أهل, العم :'إذا كان عنده مال تحت فين الزكاة -ففيّه “الرككة ٠‏ 


: التسا ا ادر لمال: المستفاد مال تيجب فيه و يا ' الال 


السائمةا, 02 اناس , بعلن الأمان لايل مالك لدي ف بالأمر 

.ولكن المصرح فى ”7 قواعد ابن رشد ‏ رس 
قبل الحول. .وإن لم يكن الأصل: نصاباً : له 0 . وكذا يذ كر 
٠‏ الزيلعى فى. ”التتخريج » “ قولين لهء وأنت إذا تأملت ف. المذاهب فى هذه المسألبة 


وجدت قول ألى حنيفة, أعدها 4 حيث اشترط كوب الأصل إنصاباً. و يشعربط 


بك ,الزائد, جولان. الجو ل ». .لكونه تبعاً الأصل : والحديثالمرفؤع يعد تبيلم 
.. ناته . بصو ص علد الكل .وإن اختلفت.صورة: التخصيصص ... وبالجملنية. هم 
. مضطر ون أيضاً إلى تأويله و بخصيصه بصورة خاصة و الله أعلم .. ومأدهبألى حنيفة 
. هو مذهب فيان الثورى. كما قاله الت مذى. ..هو مدهب الأوزاعئ وأفاثور 
أيضا كا فى ” قواعد ابن رشدٍ“,, 2 3 ش 


قوله : : ع ناقع عن ابن مر ال سند ف نهاية القة.إل.أن أنه موقو 


14 معارف السئن ج-ه 


المستفاد زكاة حتّى يحول عليه الحول » فإن استفاد مالا” قبل أن يحول عليه الحول 
فإنه يزكى امال المستفاد مع المال الذى وجبت فيه الزكاة . ا 


وبه يقول صفيان الثورى وأهل الكوفة . 
( باب ها جاء ليس على السلمين اجزبة ) 
-: باب. ما جاء ليس على المسلمين جزية :- 

أجعوا على وجوب الجزية علي أهل الذمة فى بلاد الإسلام » وعلى سائر 
أهل الكتاب بعد فتح بلادهم ٠‏ غيز جزيرة العرب ٠»‏ فاستئنت منهم بالنص ء 
فلا يقبل من أهلها إلا الإسلام أو السيف . وأجمعوا على أن من أسلم منهم سقمات 
. عنهم » وقدكان أهل مروان يأخذون الجزية ممن أسلم من أهل المذمة على خعلاف 
حم الشرع » وقد أبطل ذلك عمر بن عبد العزيز حين تولى الحلافة » ثم.أعادها 
هشام بن عبد الملك حين تولى » وكان ذلك أحد أسباب استجازة القتال مع 
المروانيين » كما ذكره الحافظ الجصاص فى ” أحكامه “ . ثم اختلف الفقهاء فى 
الذى إذا أسلم وقد وجبت عليه جزية ؟ فقال أبو حنيفة وأصابه ومالك وأحمد : 
لا تؤخذ عنه » وقال الشافعى وابن شبرمة: تؤخذ » وقد أطال فيه الخصاص » 
فلير اجع ” أحكامه “ . وق ” سنن أنى داؤد “ بعد رواية حديث الباب : وسئل 
سفيان الثورى عن هذا ؟ فقال : يعنى إذا أسلم فلا جزية عليه » وبهذا اللفظ 
وقع عند الطبرانى من حديث ابن عمر مرفوعاً قال: «من أسلم فلا جزية عليه؛ » 
كنا فى ” نصب الرأية “ و ” فتح القدير“ . وليس فيه ” قابوس “ . قال ابن 
الام : فهذا بعمومه يوجب سقوط ما كان استحق عليه قبل إسلامه بل هو 
المراد مخصوصه ؛ لأنه موضع الفائدة إذ عدم الجزية على المسل ابتداء من 


تحقيق الجزية .والرد على من تقول أنها ظلم 1" 
ضروريات الدين فالإخبار به من جهة الفائدة ليس >الإخبار بسقوطها حال البقاء 
اه . وقال أبوعبيد فى ” كتاب الأموال“ : تأويل هذا الحديث « أن رجلا لو : 
أسم ى آخر السنة وقد وجبت عليه الجزية»: أن إسلامه يسقطها عنهء فلا تتوخحف 
منه وإن كانت قد لزمته قبل ذلك » لأن المسم لا يؤدى الجزية » ولا تكون 
ديناً عليه » كما لا تؤخذ منه فيا يستأنف بعد الإسلام . وقد روى عن عمر 
وعلى وعمر بن عبد العزيز ما يقوى هذا المعنى ٠‏ ثم أسند آثازهم . أنظر 
رص 48 ) من كتابه . 


قال الشيخ : وسمعت أن رجلا ألف كتاباً فى أن الجرية على أهل الذمة 
ظلم » وأنها لم تثبت . أقول: كيف يجترئ على مثل ذلك من يدعى الإسلام » 
فإن الجزية ثبنت بنص ” القرآن “ فى قوله : ( حبى بعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ) , وتوائر به تعامل السلف . وتوائرت به الأخبار » فلا ينكر عنها 
إلاامن لم يشم رانحة العلم والدين . وإن استتكار الجخزية للحض تسميتها جزية” جهالة » 
فإن المسلمين يؤخذ منهم أكثر مما يؤخذ عن الذميين . ألا ترى أنه يؤخذ عن 
المسلمين العشر أو اللحراج فى أراضيهم » وتجب عليهم الزكاة فى أمواهم » وربما 
يجب عليهم التفدية بالأنفس والأموال حميعاً فى سبيل الله . أقول : إن إنكار 
الجزية واستبعادها جهل بمقاصد' الشرع » وغفلة عن مصصاحها العائدة للكافر 
الذى يعيش بين أظهر المسلمين معصوماً محفوظاً من غير أن ينصر المسلمين . 
فالجزية جزاء خفيف على عقوبة الكفر » وعلى تخلفه عن نصرة الإسلام مع كونه 
يعيش ويثوى: فى بلاد الإسلام لا يتعرض إليه أحد بسوء . ثم انظر إلى أضعاف 
ذلك عن الأعباء على المسلمين من الصدقات والعشور والحقوق الموقتة بين حين 
وآخر » وراجع ا فى ” أحكام الجصاص “ من قوله: ” فصل : إن قال 


(م-56) 


رايا ْله ليها ميقا م يثارت المت ريه 2 ده 


عدا ' : يبى ب أكله انا جزي ى ابوس 'بن أل في عن أبيه عن ابن 
٠‏ عبآس قال ل سوك 2 دي 
عل | لذللئي جرية 6 ء ١‏ : كاايثب 
0 حدثنا : | وكيس 3 جريو ٠‏ عن ا بهذا الإسناد 6 , 
٠‏ 0 وف الاب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الى . 
الى ل 7 


النبى . مر صل . والعمل عَلى هذا عند عامة أهل العم : أن النصراق إذا أسلم 


وضاكت عله جزاية رقيقه7 ؤقول النى 2و : : «ليسن على المقلمين. نخرية عدور» 
* ها يعن :هأ : نجرية الرقة . وق اللتدبمث نما يفسرز هذا 'حيث: قال : لط لق 
امل اليو نواتطاكة: ».ويل نعل لين مقوز .+ ع 1 


اس من اللجدين : كيت جاز ا الكقار عل كفرع باداء 0 و من 

8 06 نان أ 00 اه 
أقاضناً فى. نهد المأمون:. .ولى:. قضاء .البضرة ‏ ودسته “حو اعشرين ١6.«:ذاكره‏ 
ارس بى'ى:” طبقات: الخنفية “.» :وذكره:.الداز قطنى:. فى .أصصاب الشافعئ. » وله 
:«ترجمة واّعة فى #نوفياتاا!. اين لكان" '».ؤروئى عنه 'البجارعة لأيضاً: فى غير / 
ا ا اللفمنيع".. شْ 1 
5-75 قوله : الا صَلع ال . قال بها أرض أواخدة؛ الكائر إذا 
امم لاد الحرب الوه قم بها هذا ملتخص” نااقيل فى * القوث” , أوغيره . 
وأبوظيان ام حضين أن جنقل“ الكو ومنائقة 150 ! ١‏ : 


1 بات ام اجاء اف زكاة آل 


بان مدال زكاة الخلى واختلاف. الفقهاء فيها 0000 


5 : هناد نا أيومعاوية عن الأعش عل أن و الل'غنا موق بن الخاريع” ١‏ 
إن الصطلق عن إن أحى ويب ام سداق تناز واداه اك 


انوا يأخذون العش من رعيتهم »أي عشر أمواهم وفاستميل العدور فى أعذ حت 
ظلماً» : على ذلاث حديث : . لعن ,العشار كنا أخرجه صاحب”المشكاة»» فالعشار : ٠‏ 
الآخيذ من غيٍ را حق: . قال ف «النهاية» 25 ب 00: وما ورد ف الحديث من 8 
عقوية العشار ففحمول عل تاريل المذكورءأى من يأخل العشر على ا كان ا 


أهل” اننا هلية” س > قال الشبخ:: :وأما' “ها وره' “فق : ليث :: 7 


«اجزية عشوز»افالمراد به 


الجزرية” لادما أخل*ظلما .“أقؤل :.والذى ذكره: القاضئ أبويكن: :ابن. العرلى.' : 


من عنشر مال التجارة:؛ ؤذلك .علق ما صدولحوا عليه وققتة 


فلا شى؛ عليهم أكثر من الجزية .» ألا يوحف من" المسلم 
و هذا عند الشافعية + .و عند اللحنفيية تؤخذ منهم العشور. اهن 
منا إذا "شافرانة إن ' بلادهم “للتيجارة.' :ولا تق حك 'منهم 

2 --- 2 00 ابيع ا الترفتدى" 


1 1 


ا - بم الجاء ره - 1 نجع نحن مبتواهوا 
مل مصاع | الذهبٍ والفهرة 1 و الحلية, ف معناه 3 وجمعع 


العقدء..وإن لم يضائكهوا + 
غير 'عشر .الصدقاك 1 
.مال التجازة. إن أعذواة :' 
إن ل -يأخحفوا امنا »كنا 


:اباب 7 جام 5 زكاة الى : 3 0 


جل ٠‏ بل عي 


ولخلى ؛ .وربما نهم 0 لي فى ” النهاية“ “. قال ارعف؟ بوجوب ٠‏ 
الركاة ق حلى الذهمب والفضة . وقال مالك 0 وأحمد اللا زكأة فيها..' 
ومناهطت أى حنيفة مروئ” عن عمن-ان اثلعطات واعد عبد اهم ابن مسعؤاد وعبدالله 


خطبنا رسول الله يَف فقال : ديا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ٠‏ 
فإنكن” اكز ال جوم يوم لقان : 


حدثنا : محمود بن غيلان نا أبوداؤد عن شعية عن الأعمش قال : سمهت. 
أبا وائل محدث عن عمرو بن الحارث بن أخى زينب امرأة عبدالله عن زينب امرأة 
بد عيكٍ الله. عن إلنى يَف نحوه . وهذا أصح :من حديث أنى معاوية » وأبومعاوية 
وهم فى الجديكه > فال * عمرو بن الحارث عن ابن أنعى زيني» “» والصحيح 
إنما ف شلك 1 و بن أخى زبنب» . وقد روى عن تمرو بن شعيب 


انر وعبد الله 000 وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء 
وابن سيرين وجابر بن زيد وعبد الله بن شداد ومجاهد والزهرى وطاؤس 
وميمون بن مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز والزهرى 
وذر الهمدانى وابن شبرمة والحسن بن حى .والثورى والأوزاعى , كنا فى 
”المغنى “” (؟ ل 505) و“العمدة“  5(‏ "8”) . وقال ابن المنذر وابن حزم : 

الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة » وهو رواية عن أحمد كا فى "”المغنى “» وقول 
للشافعى كما فى ”العمدة “ابل توقف صر وقال: :- سكين الله فيه . وى ”المغنى “ 
قال مالك : يزكى عاماً واحداً.. ومذهب أحمد والغافى ومالك مزوئ عن ابن حمر 
وجابر بن عبد الله وعائشة والقاسم بن محمد والشعبى : وهو مذهب الليث.بن 
سعد . وسبب اللخلاف إختلاف الآثار واختلاف التفقه لنردد شبهه بين العروض 

وبين ور والفضة , كا فى ” قواعد ابن رشد “ . 


وصح ف الوسحوكت حديثان » و تعرض الشافعية إلى الكلام فيهاء ولا حكن 
لهم ذلك 1 


قوله : تصدقن الخ . ظاهر حديث الباب لأنى حنيفة » فإن سياقه مشير 


بيان الأحاديث الصحيحة فى مسألة زكاة الحلى 0000 5و0" 


عق تأنه عن جده عن النى 42# : « أنه رأى فى الخلى زكاة » .. وفى إسناده 
مقال . واختلف أهل العلم فى ذلك؟ فرأى بعض أهل العلم من أصصاب الى يإ 
والتابعين فى الحلى زكاة » ما كان منه ذهب وفضة. وبه يقول سفيان الثورى 
وعبد الله بن المبارك . 0 ' 
وقال بعض أصصاب النى عقي - منهم : ابن عمر وعائشة. وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك : ليس فى الحلى زكاة . وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين . 
وبه يقول مالك بن أنس والشافعى وأحمد واسماق . 
حدثيا قتيبة نا ابن طيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن 
امرأتين أنتا رسول الله 1 » وق أيديها سواران من ذهب , فقال لما : 
'أتؤديان زكاته ؟ فقالتا.: لا ٠‏ فقال لها رسول الله يك : : أتحبان أن يسوركنا 
الله بسوارين من نار ؟ قالتا : لا. قال : فأديا زكاته » , 


قال أبوعيسى : هذا 000 المثنى إن بن الصباج عن عمرو بن 
00 ذا 0 وابن طيعة يضعفان فى الحديث . ولا يمي 
١‏ 


إلى وجوب الصدقة » وبيمكن .للشافعية تأويله بحمله على | التصدق إغانة” للمشلمين 
فى حاجات خاصة » كا يجمع المال لبعض ال حوائح من المسلمين . ش 


قوله : ولا يصح فى هذا الخ . تعجب الحفاظ من قول الترمذى هذا 6". 
حيث عت فيه أحاديث ٠»‏ فنها : حديث ابن عمر » وهو حديث صميح » كما 
قاله الزيلعى » أخر جه أبوداؤد والنسائى » وصححه ابن القطان فى كتاب ” الوهم 
والإيهام “ . وهو ما أخرجه أبوداؤد والنسافى والبيوى عن خالد بن الحارث 
عن حسين المعلم عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ إن إمرأة أنت النى 


01 ْ ش 4 5 :معارفبه السين ٠.‏ 1 : د ْ 3 _ة 


1 وضها إبنة 4 + وق ابد ابنتها مسكتان غليظتان . غ' ن ذهب فقال لها : 

أنعظين إزكاة رهذا؟ قالت: الا قال : : أبسرك أن ايسورل الله بها يوم: “القيافة 
سواراً بهن ناز.؟. قال : : فخلعتها إلى الننى 14 :وقالت : هما لله ولرشوله 6 . 

قال الزيلعى : قال ابن القطان فى كتابه : إسناده صصيح . . وقال المنذرى فق : 
” مختصره “ : .إسناده .لا .مقال فيه ؛ فإن أبا داؤد رواة عن ألى كامل المحدرى 
وحميد بن مسعدة » وهما من الثقات + احتج بها مسل / وتخالد بن الحازث إمام : 
فقيه » احتج به البخارى ومسل » وكذلك نحسين بن ذكوان المع » احتجا به فى ' 
الصحيح © ووثقه ابن المدينى وابن معين وأبوحاتم وعمرو .بن شعيب؛ “فهو من 
قد عم ظ .بوهذا إسناد تقوم به الججة إن شاء الله تعالى اه , .وقال المنذرى :. لعل . 
العرمذي أقصد الطريقين اللين ذاكرها. ٠‏ وإلا فطر يق ألى داؤد لا مقال فيه اه 
وقال. بن 0 بعد تصحيحه الحديث 2 0 : م ضعف الترمذى. هذا.. 


.م إن بسن تومن 3 8 اه إوابماق ان لعي ل 
” مسانيدهم ” 2 وألفاظهم : « قال لها اننا زكاة هلا :الذى فى أيديكا 0 00 
وهذا اللفظ يرفع تأويل من محمله على أن الزكاة المذ كورة فيه 6 لزبادة 
على :قددر” الحاجة “الله 7 ٠‏ قاله أن ” نصب الرأية © م كيين ش 


ومن أدلتنا حديث عائشة ارراة بدالا . والدارقطى و - وصصحه ظ 
على: شراظههات والبيهق كلهم من طريق عبد الله بن شداد بن الها . .قال : 
على عائشة رضن الله عنها :قالت : .دخل على” رسول الله 1 فرآق فى يدى فتخات” 
من .وؤرق فقال:: ما هذا:ها عائشة”؟'' قلت : ضنعتهن أتزين لك بهن باارسول ' 
الله + قال :: أففؤ دين :زكاتهن ؟ فقلت : لاء قا :- م حسيلك من -الثار:8 2 
وصصجة ابن دقيق. الحافظ على شرط مسل » كماى ” نضب الرأية “ (7 سان 


بقية البحث السابق همشألة زكاة اللحضراوات 0 (ث“ننا/ 


أ 0 باب ها جاء. في عد ارت ( 
الوه بن عبيد عن عيسبى بن طلحة عن معاد ' أنه :كب | د 8 نسألة 0 


عن المشراوؤاخه 3 0 اليس افيها شي ٠.‏ 


0 قال 0 : إسناد هذا للدي - ا 
الباب" عن النى 0 و 34 وإنما يروى هذا ا موسى . 


علي مح فاه هذا :. 


مرسلة . والعمل ل هذا عنام ٠‏ أهل العلم. : : أنه لس ف الخضرار ات ٠‏ صدقة 01 


“أقال أبو عيسى : 3 أوالحسن 'بقو .ابن عار 4 وهو اضعيفكف عند أهل. اللذييث» 1 


اتحتاط تا الت الجا لي 1 


38 وها : حديث أوعل مد امدره والدار لي الاق وليك سناد . 


صدحه ؛ الحم على شرط الببخاري . ومنها : حديث أسماء 


بنت لك عيل أحبد ف 


“مسنده” . ومنها حديرتث فاطمة بنت قيس وحديث عبدالله , يبن معو كلاقيا إعندا ا 
الدارقطنى ؛ أعرعيها كليا الزيلعئ لعن 3 وضعف بعضها ينجير بقوة غيره 1 
وبالجملة مذهب ألى حنيفة ف زكاة الحلى ف غاية ' من النوة * دن جهة الأحاديث 0 


والأثان”؛ لايقاومها أغالايك” الخصوم ٠‏ “وبالله التوفيق 
قال الشيخ : ع : ونا ضضخه ابن القطان اول يز 


كتاب ” الزواجر عنى ارتكاب الكبائر“ يتاوبل عض لا 


حجر اللكى اشام أن 
روح افيه .0 


: باب .ما جاء فق زكاة اللفضراوات' :دا : 


:ذهب الحجازيؤن إلى .أنسذه؛ لا عشر :فق البقول 


أبوخنيفة : فيها صدقة تؤدى ديالة”» -أى: فها .بينه وبين الله 


تعالى, :ولا يجب رفعها 


يغرفا 1 7< 1 معارفف السين - 1 جح _- 6 


باب ماجاء فى الصدقة فيما يسقى بالانهار وفيرها) - 


000 مه ك1 5 
حدثنا أبوموسى الأنصارى. نا عاصم بن عبد العزيز مديى نا الحارث بن 


إلى بيت المال»وهذا هو الجوابعما ورد فى الحديث المرسل : ٠.‏ ليس فيها شى* » 
وعليه حمله صاخب "افداية“ فى كتابه [ ١‏ ل 184 ) . ومن أدلتنا ما أخرجه 
الزهلعى : «أن عمر بن عبد العزريز قال: فما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر». 
ومثله عن مجاهد وابراهم النخعى؛ وزاد فى حديث النخعى : ا<تى فى كل عشر 
دستجات بقل دستجة » . وقد تقدم بان المذاهب وأدلتها فى ( بات الصدقة فى 
الزرع والحبوب ) ما يكى فلا نعيده . وحديث الباب :. ٠‏ ليس فن اللحضراوات 
صدقة © رواه الستة من الصحابة: معاذ : وطلحة بن .عبيد الله ٠‏ وعلى »© ومحمد 
ابن عبد الله بن جحش » وأنس » وعائشة» لا يلوا واحد منها من مقال . أنظر 
الزيلعى (؟ ‏ 885 إلى 84") .. وعمومات كتاب الله فيها مؤيدة لمذهب الإمام؛ 
ولا يصلح الآحاد الضعيفة مخصصة لعموم النصوص المقطوعة ٠‏ وأيدتها آثار , 
وحمل تلك الاحاد على المعنى المذ كور متجه معقول . فلا ريب أن مذهيه الأحوط 
من جهة الدليل والأنفع حككة” لمصالح الأمة والله أعلم . 

ثم إن رواية موسى بن طلحة المرسلة أخرجه الدارقطنى كما فى ” نصب 
الرأية “ » وحسنه الزيلعى والحسن بن عمارة » تقدم الكلام فيه ى بحث الفانحة 
خلف الإمام. » وتقدم فيه القول الفصل من ” المحدث الفاضل” للرامهر مزى . 


-: .باب ما جاء فى الصدقة فيا يس بالآنهار وغيرها :- 


اتفقوا على أن ما سقت العيون والسماء ففيه العشر » وما ستى بالنضح فيه 
نصف العشر . ويدخل فى النضح ما يس بالدلاء والدولاب ونحوهما . ثم اختلفوا 


بيان اختلاف الفقهاء فى رفع الؤوئة ونوق 


ها وي ال ابن عن ليان :8 نان اد بن سعيد 4 عن ألىهريرة قال : 
قال رسول الله يفك :. « فها سقت السماء والعيون العشر » وفها سى بالنضح 


نصف العشر ؛ . 


وفى الباب عن أنس بن مالك وابن حمر وجابر . 


قال أبؤعيسى : وقد 


روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سلمان بن يسار وبسر . 
ابن سعيد عن النى يَفيعٍ مرسلاًء وكان هذا الحديث أصح . وقد صح حديث 
ان عمر عن النى ك3 فى هذا البإابث . وعليه العمل عند عامة الفقهاء . 


فى رفع المؤونة » فقيل: العشر » أو نصفه بعد رفع اللؤونة» وقيل ل 


المؤونة ء وإليه ذهب أبو حنيفة » كنا هو مذ كور فى 


” المداية 0 وغير ها 3 


والمؤونة : أجر العال » ونفقة البقرء وكرى الأنهار » وأجرة الحارس © وغير 
ذلك . ودليل ذلك : أن النى عفإةِ حك بتفاوت الواجب بين العشر ونصفه 


بتفاوت المؤونة؛ فلو وفعت المؤونة كان الواجب واحداً 
لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا الول » كذا فى * القدلية) 


وهو العشر داتثماً فى الباق » 


وشرحها لابن الهام . 


قوله اوقد روى ال . روى هذا المرسل أبو عبيد فى هَ < كتاب الأموال 6« 


رص 475 ) عن أنى النضر عن الليث 0 
الأشج الخ . 


قوله : غند عامة الفقهاء . ههنا خلافيات مشهورة . 


عن بكير بن عبد الله 


منها : الحلااف فى قدر ما يجب » هل هو فى القليل ؟ أو الكثير ؟ أو 


إذا بلغ خمسة أوسق ؟ وقد تقدم فى بالل مستفل .. 


(م-#) 


ددا 0 5 5 معارف السكن ١‏ ف ققنها 6م جَ اه 


حدثنا اعد , بن ل 8 سيا بن بن" أي . مريم نا أبن زهب :قال" خدتى اع 
عن أبن شهاب عن أسلم عن أبيه عن سول اله ٠:‏ أنه نافيا شقت الس . 
د / كان 7 3 


ا لحلاف .و فى اجنس ما سب . واليلاف : فيم بغل. اسع ة: ا ره | 
العينئ فى. ” العمدة.؟ ( 4 ث 474 : إكى 470 ).. . فقال أبوايوية 
أخر جته الأرض. :ها :عدا الحطب . والقصب والحشيشن. و : وقال 
صاحباه : ولا يحب فى الحضراوات ولا فى البطيخ والخبار و الققاء والقيد-- 
والتفاح والكمثرى وغير هاما .لا يبق" © يجيه فها يبق ى كالوز واللوز ‏ والفبستق:* 
والبندق “وابينها لاف أيضاً ى: بعض :التفاصيل : "وقال: مالك "والشاقعنى ": يجين !1 
فيا يدخز ويقتات ‏ 'كاللحلطة والشغير والدخن 'والذرة 'والأرز والعدمن والخمضن ' 
والباقلاء زالا والاوبياء ونحوها . وزاد مالك الترهسن والسمسم' 'ؤالريتون أيض] + 
وقال مد : يجب فيا له“اليقاء “والببنسن والكيل م ن الحبوب ؤالمان شواء ور 
قرنا أو لا . وقالة الاوزاعئ والثورئ' وابن أى الخ : "لاد نينت إلا فئ "لشم 
والزبيب والممنطة والشعير البي ورد بها النِصٍ . قال الراقهم : والحلاف في هذه 
الأشياء من قبيل الحلاف ف الأجناس الربوية 2 و ذلك لأجل الإعيلاف ف , 
تخريج المناط لا غير . وبالجملة الأربعة المنصوصة محل اتفاق ٠‏ والدلاف 5 
عداها ا ا ولبقيتها “العمدة» حيث شف وكى 


+ ومنها : الفلا فى بم المشر والخراج عه أبو حنيقة واد‎ ٠ 
وجؤزه الشاقغى ومالك 000 2 34 الا‎ 

قوله : عترياً . العبرى إما.من لعاعون ؛ وهى 0 ع( 7 يقال بالفارسية : 
” كارريز “ (جو بانى ى نالياد زمين ٠ين‏ هون ) . وقيل من : العثور ؛ جمعنى 


57 0 ؛ دعسي ,ما 0 2 1 ١‏ لقي 


5 : وللراد هين : الأشجار الفي تكون على أشطا الام درت 

بعر وقها الماء من عي إن 0 . قال فى. ”التلخيض“» رص 018١‏ الى 
بفتح المهملة والمثلثة ؛ وجي باسكا ثانية . . قال الأزهري وغيره : العرى مخصوص 
' با سق من ماء السيل ٠‏ فيجعل عاز ثوراء » وهو شبه ساقية تحفر ٠‏ ويجرى فيها 
١‏ الاء إلى أأموا 3 0 سمي كذلك للها يتعير به الما الذى لا يشعر به : والنضح : 
1 0 بالسانية. 3 . وف ,“العبدة» 95 ش 140) فى ف تفبير “المثرى « : وهو من 
#النخيل الذى يشرب: بعروقه + من ماء الطر جتمع ف حفيرة» .وقبل : هو الغلرى » 
- وهو بالوزع اللدى ,لا يسقيه. إلا المطن» ينلى يه كأنه غير على الماء .عثر شر بلا عمل من 
أمداحيفاتء :واي سمالت :إلى + ّ اولكن الركة رن تقير :تطبه .+ 


4 قل ال الاقم :يود ف روليات : التضحء والراطئح + والسانية. , والرشاء» 
:.! والغرث بوالداو هما واحذ , ب » والدالية» والناعوزة) وحككها ,واحد ؛ وهو نصف 
العشر:. ؤ: ورد فها افيه العشن. :. ما:شقته؛ السياء,::و البععل و العترئ 0 والكطام 
3 00 :7 كتاف 00 الي يدان ا ا 


0 


بزيزة وغيرهها ء. 5-7 بفخ الدين: ب للقدر» ر ل واجنح: إليه القرطى 
والله ه اعم أنظر "البدة > روب 16 و “1 ٠‏ 


أذرفا معارف السين 


( باب ما جاء فى زكاة مال الينيم ) 


حدثناً عمد بن اسماعيل نا ابراهم بن مؤسى نا الوليد بن مسلم عن المثى 
ا ا اي 
فقال : ألا من ولى يتما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » . 


-: باب ما جاء فى زكاة مال اليتتم 3 


المراد من اليتبم ههنا : الصبى الذى لم يبلغ الحلم وإن لم يمت أبواه . فقال 
أبو حنيفة : لا زكاة فى ماله . وقال الشافعى : فيه زكاة . وحديث الباب ساقط ؛ 
فإن الثنى بن الصباح ضعيف ٠‏ ولم يحسن روايته أحد » فلا يصلح بمثله 
التمسك فى الأحكام . فليس فى الباب لأحد مرفوع صصيح . وإتما هناك آثار 
للفربقين . فلنا أثر ابن مسعودء وهم أثر عائشة الصديقة , وحديث الباب صرح 
بضعفه النووى فى ” شرح المهذب “ . وقال صاحب ” التنقيح “ : قال مهنأ : 
سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بصحيح ١ه‏ ؛ حكاه الزيلعى 
(؟5- (8”) . وله طرق أخرى كلها ضعيفة » ذكرها الزيلعى . وأثر ابن 
مسعود أخرجه محمد فى ” كتاب الآثار “ وأبو عبيد فى ” الأموال “ و 
أنى شيبة فى ” المصنف “ والبيهى ىق ” الكبرى “ » كلهم من طريق ليث بن 
أنى سلم عن مجاهد عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : وليس ىف مال اليتم زكاة» » 
وتكل فيه بضعف ليث وعدم سماع مجاهد عن ابن مسعود ا 
بأن ضعفه لإختلاطه فى آخر عمره » وأبؤ جنيفة كان شديداً فى أ مر الرواية . 
فالمتبادر من حاله أنه رواه عنه قبل الاختلاط . 


قال الراقم : والجواب عن الثانى : بأن أكثر روايته عن الصحابة أو كبار 


تحقيق أثر ابن مسعود فى المسألة اللحلافية ٠ ٠‏ لال ١‏ 


قال أبو عيسى : وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه » وف إسناده 
مقال ٠‏ لآن المثنى بن الصباح يضعف فى الحديث . , 

وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب » فذ كر 
هذا الحديث . وقد اختلف أهل العلم قَ هذا الباب 3 فرأى غير واحد من 


أصصاب النى 4# فى مال اليتم زكاة » منهم عمر وعلى وعائشة وابن عمر » وبه 
بقول مالك والشافعى وأحمد واحاق . وقالت طائفة ثفة من أهل العلم : ليس فى مال - 


التابعين » فالصحابة عدول وليس فى التابعين الكبار كذوب ».فلا يضر الانقطاع 
فى مثله . علا أن ليثاً قد وثقة طائفة » وأن الانقطاع غير مضر عند الحنفية مطلقاً » 
وكذا عند مالك رحمه الله » فكان لا يرى الانقطاع قادحاً فى الصحة » كا حققه 
الحافظ فى ” هدى السارى *“ ( ١‏ 7 ) . وأثر عائشة رواه مالك فى ”مؤ طثه“ 
والشافعى فى. ” كتاب الأم ا : « كانت عائشة تلينى 
وأخا لى يتما فى حجرها وكانت نخرج من أموالنا الزكاة » . والظاهر أنه كان 
رأباً منها » ولا يتعين الأخذ بمثله عند الاختلاف فى الصحابة» ورأى أبن مسعود 
أولى بالاتباع . على أنه أثر قولى واضح نص ف البابٍ . والمدار فى أثر عائشة 
على فهم القاسم لا غير » وفيه إبهام فليتنبه , والله أعلم . 


قوله : وروى بعضهم الخ . أخرجنه الدارقطبى فى ”سئنه» ' عن حسين المعلم 
عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر الخ» وبين الماردينى فيه العلل 
أيضاً من الانقطاع وغيره. وى ” التلخيص “ ١ص ١175‏ ) : ورواه ابن عبينة 
عن مرو بن دينار عن. عمرو بن شعيب عنعمر لم يذكر ابن المسبب وهو أصح . 
قلت : وإياه عنى الترمذئ اه . 


قوله : إن عمر بن الحطاب الخ .. بريد أنه موقوف عليه . 


كرفا ش ا معارف . السين 0 3 0 © اجسداه 


. اليتم زكاة . وبه يقول.سفيان الثورى وعبد الله بن المبارك . . 

وعمرو بن شعيب هو : ابن محمد بن عبداللة بن مرو بن العاص . لي قد 
. سمع من جده: عبد الله بن عمرو . وقد تكلم بحى :بن سعيد فى حديث مرو 
شعيب », وقال : هو عندفا وار ؟ ومن ضعفه فإما ضعفه من قبل أنه 0 
صعيفة جده عبد إللم بن عمرو وأما ا إل ليث فيجتجون + محديث مرو 
ليطي وق متهم : :. أحد واعاق وغيرها.. 


“قوله: هو عندفا واه . يريف أن الحديث بذلك السند وافرء ل أن عبر قبن 
: أغفي سن :ختطيف ا فإن الكلام فى إسناده ”عن أبيه عن جده“ دون 2 :أسانيدهء فإن ْ 
١‏ :الشييخين :قد:أخزج له من غير هذه الطريق روايات: ثم الكلام فى حديث جمزو 
“ابن اشغيب اغن. أبيه عن جاده طويل ير اجع: من كتب المصطلح » كشرزوح 
..” الألفيدة “ و ”شرح :التقريبٍ > . واختلف العلاء ف :الإختجاج بروايتنسه ». 
. :فنعه طائفة.فت: المحدثين: » : وذهب أكثر. المحدثين إلى صصة الاحتتجاج: به :وهو . 
الصحيح اغتار». روى::الحافظ عبف الأتى :المصرى باسنادة عن الببخارى ,أنه سكل : 
مج به.؟ فقال : رأيت: أحد بن:حببل وعللى بن المدينى والحميدى اماق بن 
راهوبه يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ما تركه أجداءن, المسلمين . 
6 قال .: قال البخارى : : من الئاس , بعدهم ؟ .وحكىق الحسن بن سفيان: .عن اماق 
ابن راهويه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة ٠ ١‏ كأيوب عن نافع عن ابن 
. عمراء وهذا التشبيه ى نهاية الججلالة من مثل عاق رمه اللهء هذا ملخص م كن 
ش اللووى. فى ” مقدمة اللجموع > : 0 ١‏ ف : 


' لت ل فنا جده + موق سيرم لاخ عن جدةافى 
رواية عند الحا في ”المستدرك.“ من كتاب البيوع (؟ ب 59) ؛ ذكن حديئاً 


تحقيق بعض ألفاظ الخديث أرق 


( باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار » 
وفى الركاز الخمس ) - 


سلمة عن أنى هريرة عن رسول الله يَكيٍ قال : «العجاء جرحها جبار» 0 


طويادٌ بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه : « أن رجلا أتى عبد الله بن مرو 
يسأله عن محرم الح » 3 ثم قال : هذا حديث ثقات رواته حفاظ 2 وهو كاخذ 
باليد فى حة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو اه . قال الراقم: 
وفى. ” نصب الرأية *(؟ ب .)”#١‏ عن الدارقطنى أنه قال : وقد روى عبيدالله 
ابن عمر العمرى ‏ وهو من الأثمة العدول ‏ عن عمرو بن شعيب عن أبية قال: كانت ٠‏ 
جالساً عند عبد الله بن عمرو فجاء رجل فاستفتاه ى مسألة :فقال: يا شعيب امض 


معه إلى ابن عباس »© فقد صح بهذا سماع شعيب من جده عبد الله » وقد أثبت 


سماعه منه أحمد بن حنبل وغيره آه. وقيل : إننه يزروى من ضحيفة جده ٠‏ 
فتكون وجادة . ش 0 
-: باب ما جاء أن العججاء جرحها جبارء وق الركاز الخمس :- 


قوله : العجاء جرحها جبار . العجاء : البهيمة ». وسميث : العجاء لآنها 


لا تتكل ء والإسم العجمة ” الجرح“ , الظاهر أنه بالفتحم مصدر » وبالضم ' 


امم للمصدر : 

و”الجبار“ بضم الحم و تخفيف الباء الموحدة آخره راء ؛ معناه : الهدر »2 
يعى لبس فيه ضمان . انتهى من ” العمذة “ وغيرهأ م لخصا 7 قال العراق : 
وليس ذكر الجرح قيداً وإنما المرد به إتلافها بأى وجه كان ٠‏ سواء كان يجرح 
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أو غيره.» خكاه فى ” فتح البارى”“(7١ ‏ 770) . وهذا معمول به ىن الجملة 
عندنا أيضاً » ويطلب تفصيله من كتب الفقه من كتاب الجنايات » ويكى 
ما ذكره صاحب ” العمدة “ مع تفصيل المذاهب . 

! وإن انفاتت الدابة وأتلفت زرعاً فلا ضمان على مالكها ليلا كان أو نهاراً 
عند أن حنيفة . قال عياض : أجمع العلاء على أن جناية البهائم بالنهار لاضمان فيها 
إذا لم يكن معها. أحد فإن كان معها راكب أو سائق أوقائد فجمهور العلاء على 
ضبان ما أتلفت ؛ ذكره البدرالعينى فى ” العمدة “  4(‏ 85: ) . قال فى 
” الدر اضتار” : أو انفلتت دابة فأصابت مالا” أو آدمياً نهاراً أو ليا لا ضران فى 
الكل » لقوله يَفِقٍ : « العحجاء جبار ال» . وبقية الفروع فى كتب الفروع . وقال 
الشافعى : عليه الضمان إن كان ليادٌءإذ العادة أن ربط الدواب ليلا وتسرح نهاراً . 
و مذهب مالك كالشافعى» وللشافعى فى هذا التفصيل حديث مر فوع » وأعله بعض 

. الأنمة وذلك الحديث المرفوع هو ما أخرجه النسائى وأبوداؤد وابن ماجه من طريق 
الزهرى عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال: « كانت له ناقة ضنارية فدخحلت 
حائطاً فأفسدت فيه فقضى رسول الله ييكلةٍ : إن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ‏ 
وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها , وإن على أهل المواثى ما أصابت ماشيتهم 
بالبل ٠‏ . وقد اخختلف فيه على الزهرى على ألوان » وحرام مجهول » ومع هذا 

ش لم يسمع من البراء . أنظر ” فتح البارى” (١؟١١ ‏ 5658 ) . واستمسك له 
الحافظ بقول ابن عبد البر بتلقيه فقهاء الحجاز بالقبول ٠‏ واللّه أعلم . 


أقول ‏ : ودليل الجنفية يح متفق على ته متلى بالقبول عند الكافة 5 
وهو عموم حديث الباب . ثم قال الشيخ : إن فى عامة كتبنا عدم الفرق فى الحم 
ليا أو نهاراً » غير أن فى ”الحاوى القدسى “ التفصيل مثل ما فى الحديث الذى 
احتج به الإمام الغافعى » فكانت عندنا فى المسألة روايتان . قال : يجمع بين 


بيان الاخئلاف فى مسألة الركاز وتقيق ما هو الراجح .4" 


والمعدن جبار » والبثر جبار ٠‏ وفى الركاز اللعمس » . 


الروايتين بالحمل على اختلاف الأحوال باختلاف تعامل أهل البلاد . أقول : 

” الحاوى القدسى “ من اللمعتبرات ٠‏ وبالأسف إنه لم يطبع ولم أقف على لفظه 
منقولا” فى ما عندى من الكتب الفقهية , ونظير ما قاله الشيخ ما فى ” الفتمع » 
(11-- 759 ) : لو جرت عادة قوم بإرصال المواشى ليل وحبسها نهارا 
انعكس الحكم على الأصح اه . 


قوله : والمعدن جبار . أى من استأجر حافرً لاستخراج المعدن فانهار عليه 
فات قدمه هدر لا فيان عليه من النود والدية » وهذا شرحنا لحدييث ٠»‏ وفيه 
امس عندنا » وليس فيه االحمس عند الشافعية . فعنى الخبار عندهم أى : 
لا خمس فيه , الظاهر أنه لا فرق فى نفس شرح اللفظ ٠‏ وإتما الاخدلاف ىق 
حك المعدن بدليل أنه لم يقل بعده: دوفيه وفى الركاز اللجمس» . أنظر ”العمدة“ 
(5-4ه؛)و” الفتح" ( " -86؟ ) . ا 

قوله : والبثر جبار . شرحه مثل شرح الجملة السابقة . 

قوله : وف الركاز االحمس . مسألة الركاز هذه أول مسألة اعترض فيها 
البخارى على أ ى حنيفة ؛ و ذكره بلفظ: ”بعض الناس“ . قال الحافظ فى ”الفتح “ 
(- 188): ويحتمل أن بريد به أبا حنيفة وغيره من الكو فيين ممن قال بذلك . 
قال ابن بطال : ذهب أبو حنيفة والثورى وغيرهما إلى أن المعدن كال ركاز الم . 
وذكر البدر العينى : أن ممن ذهب إلى ذلك أبوحنيفة والثورى والأوزاعى من 
أهل الشام . قال الشيخ : وذكر هذه الكلمة فى أربع وعشرين موضعاً ؛ وزع 


(م سج م 


711 000 معارف السئن. ٠‏ جه 


,وق الباب عن أنس بن مالك وعبد الله. بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو 
إن عورف المزنى وجابر : قال أبو عيسى 9 هذا حديث حسن صميح . 


الشافعية أنه أريد فى تلك المواضع كلها أبو حنيفة » وزعموا أن غرضه الرد عليه. 
قال الشيخ .: وكلا الزعميين غير صميح . 

أما الأول: فلأنه ربما ريد به محمد بن الحسن صاحبه, وربما ريد به عيسى 
ابن أبان صاحب محمد ؛ أو زفر بن الهذيل من أصماب أ حنيفة » وقد يريد به 
الشافعى كا لا يخى على من وقف على ذلك . وأجاب عن كل ذلك البدرالعيى ى 
“العمدة” » وأفرد له الشيخ أحمد على السهارنفورى جزء” سماه: ”دقع الوسواس 
فق بعض الناس " . 

وأما الثانى : فلأنه ربما يذكر قول: ”بعض الناس” فى مسألة ثم يختارهاء 
كا فى ” سورة الرحمن “ » كا يدل عليه سياقه » ولا يخْى ذلك على ننبع كلامه 
فى ” الصحيح"” أفاده الشبخ . .ريد به قوله فى تفسير ” سورة الرحمن “ : وقال 
بعضهم : ليس الرمان والنخل بالفاكهة» قال البخارى : وأما العرب فإنها تعدها 
فاكهة الح . ثم إفى لم أقف على دلالة السياق على اختياره والله أعلم . وأبوحنيفة 
اختار ىق عدم كونه| فاكهة لقوة الغذاء فيها » ولعل عرف بلاد الكوفة جرى 
بدلك أيضا . ظ ( 

فالركاز عند الحجازيين دفين الجاهلية فقط » وعند العراقيين أعم من 
الوق والمدفون؛ فيعم المعدن» فإنه مخختص عندهم بالمخلوق» كما أن الكاز متص 
بالمدفون . ثم الكنز إن وجد فيه سمة الكفر فهو فى حكم الغنيمة يجرى فيه الحمس » 
وإن وجد فيه علامة الإسلام فهو فى حم اللقطة . 


وبالجماة المعدن فيه اللحمس أيضاً عند الغراقيين كال ركاز عند الحجازيين ٠‏ 


بيان أنه لافرق فى محقيق الاين ق محققه عند الشافعية والحنفية 747 


- المعدن عندهم حك الزكاة . ثم ف الزكاة روايتان لمن الشافعى » » فى رواية. 
يشترط له النصاب » وف أخرى لاء وكذلك روايتان فى اشتراط حولان الحول 
وعدم اشتراطه . وجه تفقه ألىحنيفة فى استواء حك المعدن والركاز أنهها من أجزاء 
الأرض ٠»‏ وتفقه الشافعى بأن المعدن مخلوق فكان كن حصل فى يده مال . ودفن 
الجاهلية كالغنيمة فيكون فيه الحمس ..وقال صاحب ” الهداية “ : وى الركاز 
الحمس ؛ فأطلق على المعدن , ولأنها كانت فى أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة 
فكانت غنيمة » وق الغناكم المممس الج . ول إملاء ”البخارى” من كلام الشيخ . 
رحمه الله : قلت قلت: ولما كان مناط اللجمس فى دقائن الجاهلية كونها فى حك الغنيمة 
وذلك متحقق ف المعدن أيضاً ‏ فإن أراضى الكفار إذا حوتها أيدينا وجب 
فيها اللممس لزم أن يجب اللحمس فيا خخلق فيها أيضا » لأنها غنيمة بما فيها . 
فالمناط مشترك . وهذا هو نظر الحنفية . أما الشافعيبة ففر كوا بينها مع تسلم 
المناط بأن الدفينة تكون من جهتهم فيكون حكمها حك سائر أموالهم من وجوب 
الحمس فيها يلاف المعدن فإنه ليس من جهتهم بل لوق من الله تعالى ؛ 
فكأن المناط لم يتحقق فيه عندهم وعندنا تحقق فى الموضمين؛ فوجب الحمس 
مطلقاً ٠‏ فلا فرق فى محقيق المناط بل فى محققه اه لكات و0 لكان 
والمثانة ٠.‏ ”ما إلها فى غاية النصفة والديانة ' ش 


مان القافعية : : لو كان ل المعدن اميل أيضا “لوقع التعبير بقوله : 

“و فيه الحمس“بالضمير وم نكن حداجة إلى إعادة لفظ”الركاز”. ويفول الحطفنية : 
المعدن خراص لا يشتمل دفين الجماهلية » فكان حق التعببر أن يقال :”وى الركاز 
الحمس“لككى يشتمل الوق والمدفون معاً . قال الحافظ فى ”الفتح" (” سب 188) : 
والحجة للجمهور تفرقة النى وَكةٍ بين المعدن والركاز ب”واو العطف” ؛ نصح 
أنه غبره اه . وقال ابن المام فى ” الفتح ” 68-١‏ ) : ولا يتوهم عدم 


ال ا ل معارفت السان جه 


إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار أى هدر لا شو* عليه » 
وإلا لتناقفض » فإن ادك المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به فى ضمن الركاز ليختلف 
بالسلب والإيجاب ؟ إذ المراد به أن إهلاكه أو الحلاك به للأجير.الحافر له غير 
مضمون » لا أنه لا شثى' فيه نفسه ٠‏ وإلالم يجب شئ' أصلاً » وهو حلاف 
المتفق عليه » إذ اللحلاف إنما هو فى كيته لا فى أصلهء وكا أن هذا هو المراذ 
فى البئر والعجاء . ا 


فخاصله أنه أثئبت للمعدن مخصوصه حك : فنص على خخصرص اسمه : 
ثم ألبت له حك آخر مع غبره فعبر بالإسم اذى بعمها ليثبت لبها فإنه علق 
الحم أعنى وجوب اللحمس بما يسمى ركازا » فا كان من أفراده وجب فيه 1ه. 
وهو كنا نرى كلام متين بوافقه ذوق العرببة والتفقه . و بويد عموم الركاز حدبث 
رواه أبو يوسف فى ”كناب اللراج “ ؛ إلا أنسه مضعف بعبد الله بن سعيد 
المفبرى ؛ وهر حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله. ييلع : ؛فى الركاز 
الممس ٠‏ قبل ؛ وما الركاز با رسول الله ؟ قال : الذى غخلقه الله فى الأرض 
بوم لقت ؛ , ورواه الببهى فى ” السئن “ (4 هس )١08‏ وقال ؛ تفرد 
به عبد الله بن سعيد وهو ضعيف جد اه. ورواه فى “المعرفة”" أيضاً 
كنا فى ” نصب الرأية ” : وذكره البدر العيبى» قال : وهذا ينادى بصوته: أن 
الركاز هو المعدن ؛ قال : وأصرح منه ما رواه الدارقطنى فى ”العلل” وإن كان 
تكلم فيه حديث ألى صالح عن ألى هريرة قال : قال رسول الله وف : «الركاز 
الذى ينبت على وجه الأرض» . قال: وذكر حميد بن زنجويه النسائى فى ” كتاب 
الأموال “ عن على بن أنى طالب رضى الله عنهوأنه جعل المعدن ركازاً وأوجب 
فيه اللحمس»» ومثله عن الزهرى © وروى البيهى من حديث مكحول : ٠أن‏ 
عمر بن الطاب رضى الله عنه جعل المعدن بمتزلة الركاز فيه اللجمس أاه» . 


بيان من ذهب إلى وجوب اللحمس فى المعدن _ ونا 
قال الشيخ : ويستدل له بما رواه أبو داؤد فى ” سئنه “ من كتاب اللقطة 
-١(‏ '4؟) وفيه : دوما كان و فى اللحراب» يعنى : ففيها وق الركاز اللخمس؛, 
وسنده قوى . واستدل به الزيلعى فى ”نصب الرأية” وعزاه إلى ”مستدرك الحام” » 
ولعله لم يقف عليه فى ” سئن أنى داؤد “ , والحديث رواه الشافعى فى “الآم”» 
وأبو عبيد فى ” كتاب الأموال >:والبيهى فى ” الكبرى” ؛ ٠‏ كلهم من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مى حديث طوبل » وقد تقدم قريباً صمة 
الرواية بهذا الإسناد . والدليل على عموم الركاز ذكره الإمام مد فى ”مؤطئه” 
أيضاً » فل كر حديث أبى هريرة الذى تقدم آنا ولم يسنده » وإثما قال : الحديث 
المعروف الح . وهو الذى فى إسناده المقبرى , ورواه أبو يعلى فى “مسلذه» كا 
فى ” زوائد الهيشمى ” . ومن الأدلة على وجوب الحخمس أر براهيم النخعى فى 
آثار أنى يوسف عن ألى حليفة عن حاد عنه قال ؛ فى المعذن الحمس ,٠‏ 
وبالجملة فدهب إلى وجرب اللحمس فى المعدن أبو حليفة 520 
وميك - وغبرهها من أصرابه - وسفيان النثررى ٠‏ والأوزاعى ؛ والنخعى ٠‏ 
وفى ” الأوجز” أنه فول للالك ؛ وقرل للشافعى أيضاً ١ه ٠‏ ورواه أبرعبيد ل 
“ كتاب الأموال “” عن على والزهرى (ص '4“" و 41)؛ وكذا حميد بن 
زنجويه فى ”كتاب الأموال “ ؛ كنا حكاه البدر العونى ٠‏ ورواه البيهق عن مير 
الفاروق كنا نقسدم ٠.‏ ودل قول صاحب ” العين“ ٠‏ وألى عبيد وصاحب. 
” مجمع الغرائب” وصاحب ” النهاية “ على : أن الركاز يعم المعدن ؛ كنا حكى 
أقواهم العينى فى ” العمدة “ ( 4 4084 ) . قال الراقم : وحكاه صاحب 
” اللسان “ عن ابن الأعرانى قال : الركاز ما أخرج المعدن » وحكى عن غيره : 
أركز صاحب المعدن إذا كثر ما يخرج منه له من فضة وغيرها . أنظر ”اللسان» 
(7؛ ‏ 77) . قال أبوعبيد فى ” الأموال “ رص )”:٠‏ : وهذا القول ‏ 
أى كون المعدن ركازاً وفيه اللحمس - أشبه عندى بتأويل الجديث المرفوع الذى . 


كلذ 0001 ينارق السئن ج - ه 


ذكرثاه عن عبد الله بن عمرو : : ٠‏ إن الى يك سئل عن المال يوجد فى اللورب 
العادئ؟ فقال : فيه وق ار الح ال ومين اقل بين نا لان أن 
الركاز ضوى امال المدفون » لقوله: «فيه و فى الركاز اللهمس» ٠‏ فجعل الركاز غير 
المال » » فعلم بهذا أنه المعدن » ثم أسنده عن على والزهرى إلى أن قال انان 
حديث زبيعة الذى رواه ( مالك ) فى القبلية فليس له إسناد ( متصل )» ومع هذا 
ْ :إنه لم يذكر فيه أن النى يَف أمر بذلك ١‏ إبما قال فهى تؤخل منها الصدقة 
9 ل ايوم » ولو ليث هذا عن الى 6ق كان خب له عور ونه 1 وقال 
أبوعبيد : ؤالذى يزى-المعدن ركازا يقول مثل ذلك فى المعادن كلها من النحاس 
والرصاص والحديد كنا براه فى الذهب والفضة؛ والذى..يرى فيها الزكاة ينبغى أن 
يكون فى قوله : أن لا يكون فى شى* منها زكاة إلا فى الذهب والفضة خخاضة اه .. 


قال الراقم : وهذا نفض قوى من أنى عبيد على الحجازيين بأنهم خالفوا 
قوهم بأنه فيه الر ب فاستبان فى رائء-ة النهار 
أنْ فول العراقيين أثبت أثراً ونظراً ولغة” . ولو سلمنا أن الركاز يخص الدفين 
| وهو غير الممدن فلا بلزم فن 3 كر الممس فى الركاز عدم اللممس فى المعدن ؛ 
' فإن التنضيص لا يدل على التخصيص ٠‏ وغايته أن يكون حك المعدن مسكوتا عنه 


. فى ذلك الحديث» فليراجع إلى غيره من الروايات وإلى وجوه التفقه فى *الأشباه 


والنظائر» من إللاقه بم الركاز ٠‏ فيكون من حملة أسباب الخلاف الليلاف فى 
مناط الركاز فقهاً ونظراً ٠‏ فدونك الكل م خرر أ وبالله التوفيق , 

فأهْدة : ورد نى حديث ” أفىداؤد “:هذا: دما كان منها فى طريق الميناء . 
والفرية اللمامعة فعرفها سئة الم ». والميناء مفعال من الإنيان : الشارع العام والطريقة 
المسلوكة . بأتيها الناس . قال الشبخ : وهذه الرواية تفيدنا فى مسألة اشتراط . 
المصر أو القرية الجامعة لصلاة الجمعة . وتقدم فى صلاة الجمعة من آثر عطاء 


حقيق الغرص والمذاهب فيه - ش يح 


( باب ما جاء فى الخرص  )‏ 


حدثنأ محمود. بن غيلان نا أبوداؤد الطيالسى نا شعبة قال أخبرنى خبيب بن 


فى ” مصنف عبد الرزاق” عن ابن جر يج » قلت لعطاء :. ما القرية الجامعة ؟ 
قال: ذات الجاعة والأمير والقاضى والدور اللهتمعة الآخذ بعضها ببعض مثل 
”جدة” اه . قال شيخنا رحه الله فى تعليقاته على ”الآثار“ : وأستفيد منه تفسير 
“الجامع “ أيضاء أو هو على عرف اللغة كما فى حديث اللقطة عند أنىداؤد اه . 


: باب ما جاء ق الحرص 2 


احرص : التخمين والحرز ؛ أى حرز ما على النخل من الرطب تمر » 
وتفسيره كا ذكر الترمذى : أن المْار إذا أدركت بعث السلطان تخارصا] ينظر ‏ 
فيحصيه وبنظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلى بينهم وبين العار الح 0 
التوسعة على أرباب العار فى التناول منها وإيثار الأهل والجير ان والفقراء » 
فى ” فتح البارى“ ونس لاير ره 
المزارعة » وعلى عدم الجواز فى المسافاة ؛ ؛ فلا يجوز احرص بين المالك والمزارع 
ولا بين المالك والمسافى ؛ وإما الحلاف فى احرص على أرباب الما ببععث رجل 
من جهة ببت امال » فذهب إليه الحجازيون مع اللذلاف بينهم أيضاً على وجره 
كثيرة ؛ فقيل : واجب؛ وقيل : مستحب . وهل يختص بالنخل ؟ أو يلحق 
به العنب ؟ أو يعم كل ما ينتفع به رطباً وجافاً ؟ وهل يمفمى قول اللخاررص أو 
رجع ما آل إليه الحال بعد اللحفاف ؟ الأول : قول مالك وطائفة » ا 
قول الشافعى وأنباعه . وهل يكى خارص واحد عارف لقة أو لابد من النين 
قولان للشافعى ؛ وهل هو اعبار أو تضمين ؟ كذاك قولان للشافعى , 8 


4 معارف السئن انساة 


عبد المن قال معت عبد الرمن بن مسعود بن نيار يقول : جاء سهل بن 


يحامب أصراب الزرع والثار يما أكلوا قبل الجذاذ أم لا ؟ وهل يوخسفك قدر 
العوارى والضيف وما فى معناه أم لا ؟ وهل إذا غلط الخارص, ماذا يحم به ؟ 
هل يؤخذ بقوله أم لا ؟ وهل يازم الحارص أن يرك الثلث أو الربع أم'لا ؟ 
قيل : بالأول قال أحمد واسماق والليث » وبالثانى : مالك والشافعى .. 


فهده وجوه ثمائية خلافية بينهم استوفيناها من "العمدة» ( 4 س 418 ) 
و “الفتح”  "(‏ 74" ) » وآثرت نفلها بألفاظه| تقريبًء وراجعها لتفصبل 
الأطراف , م رأبت فى ” شرح المهذب “ خملافيات أخرى فى ذهب الشافعى 
فراجعه , قال الشيخ : ثم إله نسب إلى ألى حنيفة عدم القول بالمر ص مطلقاً , 
ومنشأه لفظ الإمام أنى جعفر الطحاوى فى ” شرح معالى الآثار“ ٠‏ وهله اللسبة 
لبس حفيقة الأمر . وغرض الطحاوى من كلامه فى ”شرح الآثار” أن اللخرص 
انما هو اعابار وتعبير فقط ؛ وليس بلازم ولا مناطاً للوجوب؛ وهذا هو الصواب. 


قال الراقم : وأعدل الأقوال فى نقل مدهب ألى حليفة وأصمابه لف 
ابن قدامة فى "المنى “ (؟ ‏ 058 ) . قال أهل الرأى : الممرص ظن وتحمين 
لا بلزم به حدم ؛ وإنما كان احرص نمو يفا للأكرة لثلا يخونوا » فإما أن يلزم 
به خكم فلااه . وفى وجه عدم اللزوم عندنا التمسلك بأحاديث النهى عن المزابئة» 
فنهى رسول الله وي عن بيع التمر فى رؤس الفخل بالتمر كيلا » ونهى عن 
بيع الرظب بالتمر نسيثة . وبالجملة فالقول بلزوم احرص كان عندهم معارضا 
هه الروايات الى هى بمنزلة الأصول والقواعد الكلية فى الباب» فوضعوا كل 
حديث فى موضعه . وإئما كرهوا القول بوجوب الحرص وبلزوم ما خرص 
دون احرص نفسه مصاحة لبيت المال ولرب لمال والله أعلم بحقيقة الجال. عله 


بيان أن الخرص لم بكن مداراً فى اللزوم 1 000154 


أنى حثمة إلى مجلسنا فحدث : أن رسول الله يَفإكِ كان يقول : « إذا خرصتم 


أنه لم يصح حديث سعيد بن المسيب عن عتاب للانقطاع ؛ ولا حديث سهل بن 
أىحثمة كنا صرح .به القاضى أتوبكر ابن العربى .. وذلك 'لوجود عبد الزن بن 
. مسهود فيه » ولا حديث عائشة فى بعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر , 
. لكون رجل مجهول فى إسناده . على أن ابن عبد البر يقول فى ”الإستذ كار” : وإنما 
كان أمر النى يف إلى آخرهء يقال: إنه من قول ابن شهاب» وقيل: من قول 
عرو ولير : من فول عائشة ٠‏ كما فى ” اللجوهر النى “ . ولبت عند اللدنفية 
حديث جار عند ” الطخاوئ”" : ١‏ نهى رسول الله وق عن اللعرص ال ؛ ٠.‏ 
وإن كان فيه ابن لهيعة وإذا حمل النهى على اللزوم والإذن غلى الاعلبار فلا ببق 
بينها نناف ء وعليه يحمل تعامل الشيطين فى غعلافته| بعد لبوله عنه| » وراجع 
”العمسسدةٌ » لبعض النفصيل ؛ أو حمل أحاديث الهمرص عل غبر المسلمين ؛ 
والنهى عنسه عل أموال المسلمين كما جنح إليه الفاضى أبوبكر ابن العربى فى 
” العارفسة “ ولحت أن عليلا: بهي بذهب القن واللورى وألى بوسف 
وععمد أيضا . 1 

لس وو بهذا 
المعنى ولا يخالفه ملهبنا » وقد ثبت الحرص فى عهده فلع . نعم إن الحنفيسة 
لم بذكروه فى كتبهم , لأنه لم يكن مدارا فى اللزوم ولا مناطا لفصل التزاع ٠‏ 
فتوهموا : ٠‏ أنا لا نقول به أصا ؛ فإذا وقم النزاع بين الفارص وامالك فالعمل 
عندنا بالبينة عل المدعى و انمين على من أنكر . 


ومسكم 


لك ' معارف السكن جاه 


فخذوا ودعوا الثلث » فإن لم تدعا النلث فدعوا الربع » . 


وفى الباب عن عائشة وعتاب بن أسيد عاق قال أبوعيسى : 
والعبل. عل حديث منهل .بن افيحثمة عند أكثر أهل العم ف :الغو » ويبعديث 
سهل بن أبى حثمة يقول اسحاق وأحد . 1 


وأمن من العاهة » وعند أفى بوسف عند الإبواء والرفع إلى البيت » وعند محمد 
ابن الحسن عند الحصاد . والملكور فى ”البدائع “ ( ١‏ 5# ): ظهور الثمر 
جد أل جل ٠‏ ررقت اوور الا عد أن را ووقت التنقية واللبلاذ عند 
مد . فكان مذهبها على عكس ما هناء والله أعلم ,افإذا تلف الال قبل ووب 
وقت العشر اختلفت الفروع على أقوالهم . 

قوله : ودعوا الثلث الخ . اختلفت الأقوال فى شرح هذه الجملة . فذكر 
الحافظ فى ” الفتح" (  #‏ 704 ) (باب. خرص التمر) عن الليث وأحمد : أنه 
قال بظاهر هذا الحديث » يعنى يجب عندهما أن يوضم هذا القدر من العشر 
بعد ما بلغ خمسة أوسق . وذكر عن مالك والشافعى : أنه لا يترك هم شى' »؛ 
فكأنها لم يرا العمل بهذا الحديث . قال الشيخ: الشافعى رى العمل ., ولعله 
م يقف عليه الحافظ وذكر ما هو المشهور عن الشافعى » كما يدل عليه لفظه فى 
“الفتح“ » والقول به حكاه الملوردى » قال فى ”شرح المهذب” (ه ل 84ل4): 
لكن فى حكابة الماوردى أنه بنرك الثلث أو الربع ؛ ويحنج له بحديث عبد الرحن بن 
مسعود بن نبار الخ» أى ححديث الباب . وقال القاضى أبوبكر ابن العرنى : إن هذا 
الفدر المثروك هم هو قدر المؤوئة, قال: ولقد جر بناه فوجدناه كذلك فى الأغلب 

مما يؤكل رطباً اه ؛ قاله أى” العارضة “ ٠‏ وحكاه ابن حجر فى ” الفتح » أيضاً , 
وقال القاضى : الثانية إذا عر ص ما بحر ص » فاختلف الناس : هل بستول عليهم ' 


نحقيق قوله : « ودعوا الثلث » كه" 


واللحرص : إذا أدركت المار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة ' بعث 
السلطان خارصا فخرص عليهم . واعهرص : أن ينظر من يبصن ذلك فبقول : 
يخرج من هذا من الزبيب كذا ومن التمر كذا وكذا » فيحصى عليهم وينظر 
مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلى بينهم وبين المار فيصنعون ما أحيوا : 
وإذا أدركت العار أخذ منهم العشر . هكذا فسره 0 ؛ وبهذا 
بقول. مالك والشافعى وأحمد واسحاق . 

حدئنا أبوعمرو مس بن عمرو الحذاء المدين نا عبد الله بن نافع عن محمد 

ابن صالح الهار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن هتاب بن أسيد : «أن 
النى وَيفيْةٌ كان يبعث على الناس من خرص عليهم كرومهم وثمارهم ) . 

وبهذا الإسناد : إن النى 1 قال فى زكاة الكروم : « إنها تخرص ”ما 
يخرص: النخل ثم تودى زكاته زبيبآ كا تؤدى زكاة النخل ثمراً » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . وقد روى ابن جري هذا الحديث 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة » وسألت محمداً عن هذا ؟ فقال : حديث 
ابن جريج غير محفوظ ,» وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصعح . 


الكيل أم ترك لهم ما يأكلونه رطا ؟ ففال مالك وأبوحنيفة - وساعدهما الثورى - : 

أنه لا يئرك لهم شى' » وهذا يدل على أن مالكاً وسفيان لم .راعيا حديث سهل 
ابن أفى حثمة فى الرفق فى االحعرص وثرك الثلث أو الربع أو لم برياه . وقال 
تحمد وأبويوسف: إراقى ٠١‏ يأكل الرجل وصاحيه وجارة؛ حبى لو أكل جيعه 
رطباً لم يحب عليه ثى“ ٠‏ وإنما يحب مما أؤتى بالحصاد وضمه إلى الجرين آه . 
والمالكية قائلون رفم المؤونة من العشر.. قال الشيخ: وقبل: هذا القول يدل .على 
أن احرص ليس بأمر نحقيى يكون مناطاً لفصل الأمر » وإثما هو أءر تقرببى ' 


هه" ٠‏ [ْ معارف المعو ش اج لاه 


( باب ما جاء فى العامل على الصدئة ة بالحق ) 


حدثنا أحد يه كن 
ابن قتادة . 


خرز والتخمين ؛ فر وعيت' أحوال أرباب المار توسعة” طبهم 3 وظى أن هذا 
هو المراد من قوله يفا . أقرل 56 عل قائله صراخة” ٠‏ نعم إنما يلام 
مسلك الحنفية فى المسألة والله أعلم . 


ثم إنه يستفاد من كلام صاحب ” البدائع “ (1--54") : أن صاحب 
الثمر لو أكل من ثمره أو أطعم غيره يضمئ عشره عند ألىحنيفة ؛ ولاايضمن 
عند أنى يوسف ٠‏ ذهاباً إلى أن ترك الثلث أو الربع فى الحديث لأجل هذا » 
فاحتج محديث سهل بن أنى حثمة . قال الشيخ : و بالجملة الأكل بالمعروف من 
ثمره جائز لصاحب الثمر من غير أن يكون فيه فيه العشر عند أنى يوسعب ٠»‏ وبذلك 
أفى الفقيه أبوجعفر المندوانى بأن المالك جاز له أن يأكل بالمعروف قبل اللخرص . 
أقول : ولم أجد قول أ ىجعفر الحندوانى فى الكتب الى عندى ٠‏ فإن كان النقل 
عنه ثابتاً فكأنه اختار قول ألى يوسف وأفى به والله أعم . وقالت طائفة من 
المالكية فى شرح هذه الجملة : إن مقدار هذا الثلث أو الر بع جاز للالك أن 
يعطيه الفقراء. بنفسه ولا يحب عليه رفعه إلى بيت المال والقه أعلم . 


:ا باب ما جاء فى العامل على الصدقة بالحق :ل 


ذكر ف الباب حديث رافع بن خديج من طريقين : طربق .زيد بن 
عياض وطريق محمد بن اماق » ورجحها على الأولى ٠‏ فإن حديث ابن 
اماق لا ينزل عن. الحسن . قال القاضى أبوبكر فى ”العارضة “: المعنى صميح » 


معنى قوله : العامل على الصدقة بالحق كالغازى فى شبيل الله بمه؟ 


وحدثنا محمد بن امماعيل نا أحمد بن خخالد عن محمد بن اسماق عن عاصم 
إبن عمر بن قتادة عن مود بن لبيد عن رافع بن ديج قال: سمعت رسول الله 
يفيو يقول : «العامل على الصدقة باحق كالغازى فى سببل الله حتى يرجع إلى بيته . 
قال أبوعيسى: حديث رافع بن خديجح حديك حسن » ويزيد بن عياض 
ضعيف عند أهل الحديث » وحديث محمد بن اماق أصح . ١‏ 


( باب فى المعتدى فى الصدقة ) 
حدئنأ قتيبة نا الليث عن يزيد بن أنى حبيب عن سعيد بن سنان عن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله يِف : « المعتدى فى الصدقة كائعها » . 


قال: وف الباب عن ابنعمر وأم سلمة وأنىهريرة . قال أبوعيسى : حديث 
أنس حديث: غريب من هذا آلوجه ؛ وقد تكلم أحمد بن حنبل فى سعد بن سنان ؛ 


وذلك أن الله ذو الفضل العظم ٠‏ قال : من جهز غازياً فقد غزا » ومن خلفه 
فى أهله مخير فقد غزا , والعامل على الصدقة خليفة الغازى , لآنه يجمع مال 
سبيل الله فهو غاز بعمله وهو غاز بنيته » وقد قال عليه السلام : ( إن بالمدينة 
قوماً ما سلكتم وادياً ولا قطعتم شعبآ إلا وهم معك حبسهم العذر » فكيف بمن 
حبسهم العمل للغازى وخلافته وجمع ماله الذى ينفقه فى صبيل الله ؟ ! وكا لابد 
من الغزو فلابد من جمع المال الذى يغزى به » فها شريكان فى النية شريكان أن. 
العمل » فوجب أن يشتركا فى الأجر اه . 


: باب فق المعتدى فى الصدقة : 


ذكر فى الباب حديث. سنان بن سعد عن أنس بن مالك ٠‏ قال القاضى 


4ه 0اء معارف السئن 700 جاه 


وهكذا يقول الليث بن سعد عن ريد بن أفىحبيب عن سعد بن سئان عن أنس 
ابن مالك . 1 ٠‏ 

. قال أبوعيسى : وسمعت مدا يقول: والصحيح سنان بن سعد . وقوله: 
« المعتدى فى الصدقة كانعها » يقول : على لمعتيدى من الإثم كنا على المانع 
:إذا منع . ْ 


. فى ” العارضة “ : الصدقة دائرة بين آخذ ومأخوذ منه » فالآخذ يلزمه فى أخذه 
وظائف ويتعلق به حدود ؛ وكذلك الأخوذ منه مثله » ومن يأخذ ما ليس له 
كن بمنع ما عليه » لأن كل واحد قد يتعدى حدود الله » فها شريكان فى الإثم 
الخ . وقيل : المعتدى هو الذى يعطيها غير مستحقها » والأول' أنسب كقابلة 
العامل بالحق » ووجه الشبه : أن الساعى إذا أخذ اللخيار أو أكثر فإن المالك 
ربما بمنعها فى الشنة الأخرى» فكان ظلماً للفقراء » فيكون هو فى الإثم كائعها » 
قاله أبوالطيب السندى فى شرحه , واختار ذلك الشرح الأول الحافظ التوربشى . 
الحنتى ٠‏ وشيخه الشبخ عحى السنة البغوى » وغيرهما من الأعلام . 


والإختلاف فى اسم ” سعيد بن سنان “ على ثلائة وجوه : الأول': سعيد 
ابن سنان . الثانى: سعد بن سنان . الثالث: سنان بن سعد » فقيل : الكل رجل 
واحد ٠‏ والصواب فيها الثالث» وإليه مال البخارى ٠‏ وابن مَنين » وابن يونس 
وابن حبان » وهو من رجال السئن ما عدا النساثى . قال فى ” التقريب” : 


صدوق له أفراد . 


14 


08 


بيان 8 الشرع أرشد كلا من العدق والشاعى إلى ها يليق بمكانقه 332 
| 


( باب مااجاء فى را النضدق ) _ 


قال : قال ا :و إذا تام لق ل بوم لاع رق 


حدثنأً أبوعار ثنا سفيان عن داود عن الشعبى عن جرير عن النى ليا ١‏ 


قل أبوعينى ! ا ديث داز عن القدى أصح من حديث علد ٠‏ و 


يا لي د ايت تيس 


1 -: باب ما جاء ى رضا المصدق 00 


ذكر فى الباتب لد ٠‏ في طق طهر رار 
من طريق محمد بن اسمعيل عن عبدالرجمن بن هلال العبسى عن جرير بن عبدالله » . 
وزاد أبوداؤد: «قالوا: يا رصول الله وإن ظلمونا ؟ قال: أرضوا مصدقيكم وإن 
ظلمتم ». و والمصدق بيَحْفِيق الضاد .. :. العامل'. وق حديث جابر بن عتيك 


عند ألى داؤد : ٠‏ وخخلوا بينهم وبين ما يبتغون » فإن عدلوا فلأنفسهم » وإن 
.ظلموا فعليها , وأرضوهم فإن تمام زكاتم رضاهم . وعنده فى خديث بشير بن 


االخصاصية : وأفتكم بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال: لا . فهذه الأحاديث كلها 


ناطقة ى إرشاد المصدق للصبر عند التعدى وإرشاده ولكارم الأخلاق , كما 


أرشد الساعى إلى آداب كما فى الباب السابق » فكلا أرشده إلى ما يليق بمكانه . 
ومكائته, ولذا رد البيهق قول الشافعى فى معنى حديث الباب : أن يوفوه طائعين” .* 
ويتلقونه بالترحيب لا أن يؤتوه من أموالهم ما ليس عليهم اه . فقال البيهى : 

وهذا الذئ قاله: الشافعى تمل لولا ما فى رواية أنى ذاؤد من الزيادة الخ » 
وانتصار أنى الطيب فى شرحه للشافعى بحديث: « من سثل فوقها فلا بعط» ليس 


(باب ما جاء أرن الصدقة تؤخذ من الافياء 
قر على الفقراء) 0 
: حد فنأ على بن سعيد الكندى نا حفص بن غياث عن أشعث عن عون بن 
أفى جحيفة عن: أبيه . قال : «قدم علينا مصدق النى 4# فأخذ الصدقه من 
أغنيائنا فجعلها فى فقرائنا » وكنت غلاما يتيدا » فأعطاق منها قلوص؟ , . 


ا ني 0 معارف السئن 


وق الباب عن ابن غباس: :كان أبوعيسى حديث ألى جحيفة حديثش. 000 


حسخ غريب . 0 
بذاك فإنه لا يقاوم تلك الروايات » وم أقف على حال حديثه والله أغلم . 
١‏ +: بأ ها جات أن" الصدقة تؤخذ من الأخنياء الخ :- 
© ذكر فى الباب حَديث أفى جحيفة . والقلوص - بالفتح - : الناقة الفتية » 

جمعها : قلاص بالكسر . والظاهر من. حديث الباب التصدق على فقراء البلاد » 

وهو الأول , إلا إذا كان غيرهم أحوج . ١‏ 

ظ ومسنألة نقل مال التصدق خلافية » جاز عند ألى حنيفة وأصحابه والليث. 

ابن سعد ؛ آروى عن الشافعى. ولم يجز فى المشهور عنه إلا إذا غدم المستحقون 

هناك , .ولا ينقل جند مالك » وأجزأ إن نقل . وحديث معاذ : و صل من 2 

أغنيائهم و رد" فى فترائهم» ليس نصا فى فقراء البلاد 3 لأن الضمير راجع إل 

فقراء المسلمين لا إلى أهل امن . وراجع ” البحر الرائق “ قبيل صدقة الفطر . 

والتفصيل.مجال غير هذا ٠‏ والحديث فبه أشعث بن سوار ضعيف إلا أن مسلا" 

أخرج له فى ”صميحه“ متابعة” فالحديث حسن ٠‏ ولكونه تفرد به صار غريبا 


والله أعلم . 


بيان الأقسام الثلاثة للغنى شْ ٠‏ | مدن ٍ 


(باب من تحل له الركاة ) 


مارل ع دأقال قتيبة : خدثتا شريك + وقال على :أ 


يلك 


ثنبيه : :هذه الأبوا ب الثلاثة لم يتعرض ها فى ا 


-: باب من تحل له الزكاة :- 

الغنى على ثلاثة أقسام : 

أحدها :أن غلك المتاياانانا امن لواحف .. 

والثانى : أن يملك قدر نصاب غير .نام زائد على قدر حاجته . 

والثالث : من لا يملك نصاباً . 

الأول : تجب عليه الزكاة ويحرم عليه أخذها . 

والثإنى : لا نجب عليه الزكاة » غير أنه يمرم عليه اها ويه عليه ” 
الفطرة و الأأضحية . 

والثالث : لا يحب عليه شى* » وجاز له أخذ الزكاة » ويخرم عليه السؤال: 
ما دام ملك قوت يوم وليلة . هذا ملخص ما ى.:” البحر الرائق “ بإيضاح 
(؟ ٠55و‏ ١6؟)‏ ( باب المصرف من كتاب الزكاة ) . وقد اضطربت. 
الروايات فى ضبط القسم الثالك ٠‏ وكذلك اضطربت فيه أقوال فقهاء الحنفية ٠‏ 
فذ كر فى ”كنز الدقائق“ فى آخر ( باب المصرف ) : ولا يسأل من له قوت 
يومه . وقال ابن قدامة فى ” المغنى” (؟ ‏ 079 ) : واختلف العلاء ى ى: الغى - 
المافع من أخذها أى عارك لمرو لو : أنه ملك خحسين 


د 01 


2 


أبيَة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يف2 : « من سأل الناس وله ما 


درهماً أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام » وهو قول الثورى والنخعى 
وابن المبارك وإسحاق . والثانية : ما تحصل به الكفاية » فإذا لم يكن عتاج؟ 
حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً » وإن كان متاجاً حلت له الصدقة وإن 
ملك نصاباً » وهو قول مالك والشافعى 1ه ملخصاً . وف كتب الشافعية : 
ولايسأل من يملك خخسين درهما » والغزالى فى ” الإحياء “ يجعل ملك قوت يوم 
وليلة ى جق من ليس له أهل وعيال » وخمسين درهماً فى حق صاحب العيال , 
وتعرض إليه صاحب ”الإحياء” فى الجزء الأول من بيان دقائق الآداب الباطنة 
فى الزكاة ( .)16١ ١‏ وق ”مجمع البحار” عن الطيبى : خمسون درهما ليس 
بعام بل فى حق من يكفيسه دون من لهعيال كثير ولا يقدر على الكسب » 
وبظاهره أخخذ أحمد وغيره » وحد به الغنى اه . 
وكذلك الأحاديث اختلفت فى حد الغنى » فنى بعضها : من له قوت يوم 
وليلة . وق بعضها : من كان ذا مرة سوى . أى يقدر على الكسب . وى 
بعضها : من يملك خسين درهمآ . فالأول : فى حديث سهل بن الحنظلية “عند 
أنداؤد وابن حبان و”صصحه” . والثانى: يأنى فى الباب الثانى فى حديث عبدالله 
ا بن جمرو . والثالث : فى حديث الباب » وقد أخرجه النسائى وأبوداؤد وان 
٠‏ ماجه والداريى وغيرهم » وى حديث عبد الله بن عمرو : « أربعون درهاً » 
(ن)ء وف آخمر : «أوقبة أو عدا » وهى أربعون درهماً ٠‏ وق آخر : 
« ماثتا درهم .٠‏ وأطنب فيه الإمام أبو جعفر الطحاوئ فى ” شرح معانى 
الآثار“ فى ( باب ذى المرة السوى الخ ) من الجزء الأول و ( باب المقدار الذى 
بحرم المسألة ) من كناب الزيادات من الجزء الثاني ٠‏ وراجعه فقد أجاد البحث 


6 هل يحرم العطاء إذا عل أن الرجل ملك قوت يومه ؟ اهنا 


يليه جاء يوم القيافة ومسألته فى وجهه خخوش أو حدوش- أو كدوح » قيل : 
ييا رسول الله ! وما -يغنيه ؟ قال : لخسون درهماً » أو قيمتها من الذهب » . 


على دأبه رواية” ودراية” بما لا تمد فى غيره . وجاصل ما ذكره فى البابين : 
حمل الروايات امحتلفة على اختلاف الأحوال . . ٠‏ ٌْ 


مسألَة : وإذا حرم السؤال عليه إذا ملك قوت يومه فهل يحرم العطاء له 
إذا عل حاله ؟ فذ كر ى ” الأشباه والنظائر» ‏ و” البحر الرائق “. : أن المغطى 
يأنم بالإعطاء لله . لأنه إعانة على الحرام . وفى شرح * المشارق > للشيخ . 
أكل الدين: أنه لا يأثم إذا جعله هبة” » وباهبة للغنى أو لمن لايكون. ممتاجاً إليه 
لا يكون آنا » كما حكاه صاحب ” البحر “ . قال الشيخ: وكان مولانا الشبخ. 
أرشيد أحمد الكتكوهي يفتى بالأول .. وينبغى أن يفصل فى المسألة بأنه لو علم 
المعطى أن السائل يتخذه عادة” يأثم وإلا فلا إثم عليه ؛ وتذل عليه فزوع ىق 
#المداية” من كتاب الكراهية . ولا يحوز ترجل أن يطعم كلبه لحم الميتة باخبقياره » . 
كا ذكره ابن وهبان فى ” منظومته “ : لل 
وما مات لم تطعمه كلباً فإنه بيث حرام نفعه. متعذر 


هذا البيت فى الذبائح والصيود من ”منظومته الجليلة» » وذكره صاحب 
“الدر اغختار“ أيضا . وقال ابن عابدين: الإطعام: حمله إليه » وأما حمل الكلب 
إليه فكحمل الهرة لميئة جائز » ”شرنبلالى” اه . وذكر ابن الشحنة فى شرحها: ' 
أن لو قطع الميئة وأطعمها كلبه يأئم بذلك ء وإن لم يقطعها ولم بطعمه فلا يأثم 
به . وبالجملة ربما يختلف اللمتك بإختلاف الأحوال . 
قوله : خرش أو خدوش الخ . 07 ْ 
كلمة ”أو“ قبل : للشك من الراوى » وقيل : هى فى الرواية نفسها 


- .20 سارف لمان 77 جه 


وف الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبوعيسى : حديث ابن مسعود 
حديث حسن » وقد نكلم شعبة فى حكم بن جبير من أجل هذا الحديث . 


حدثنا محمود بن غيلان نا نحى بن آدم نا صفيان عق حكم بن جبير بهذا 
الحديث ٠.‏ فقال له عبد الله بن عان صاحب شعبة : لو غير حكم حدث بهذا! 
فقال له سفيان : وما الحكم. لا يحدث عنه شعبة ؟. قال : نعم . قال سفيان : 
سمعت زبيداً يحدث بهذا عن محمد بن عبد الزحمن بن ,زيدء والعمل على هذا عند 
بعض أسحابنا ٠‏ وبه يقول الثورى وعبد الله بن المبارك وأحمد وابصاق ٠‏ قالوا : 
إذا كان عند الرجل خسون درهما لم تحل له الصدقة » وم يذهب بض أهل 

العم إلى حديث حكم بن جبير » ووسعوا فى هذا ء وقالوا : إذا كان عنده 


لتنويع ٠‏ وفى البعض زيادة وشدة ليست فى الآخر . ولعل ذلك الإختلاف 
باختلاف الأحوال. فى ذلك . وكلا التوجيهين ذكره القارى فى ” المرقاة “ . 
ويستفاد من ” النهاية “ و” اللسان “ وغيرهما من معاجم اللغة : أن اللحمش 
فوق الحدش » فاللحدش : قشر الجلد بالعود ونحوه . واللحمش ,رادفه » ويطلق 
على خدش الوجه خاصة » وعلى الجرح أيضاً . والكدح: العض؛ وجمعت هذه 
المصادر حيث أريد بها آثارها » كا فى ”مجمع البحار“ وغيره .2 ' 


قوله :ا حكم بن جبير . من رواة الأربعة كوف . قال فى ” التقريب»: 
ضعيف رى بالتشيع . وقوله: « مالحكم » بريد به الإنكار على شعبة فى رك 
الرواية عنه ٠‏ يعنى : ما ذا حدث لحكم حى لا ,روى عنه شعبة ؟ ثم ذكر 
سفيان متابعاً له زبيداً » وهو ابن الحارث بن عبد الله أبزعيد الرحمن الكوى » 
ثقة من رجال الجماعة , 7 ش ش ٠‏ 


تمق بمض الفط لديل ا 


0 خسون درهماً أو ا وم ع ا اذ أ من الزكاة > وهو قول الشاضى 
وغيره من أهل الفقه والعم .. 1 : 


( باب ما جاه من الاتعل له الصدقة) . 
حدث محمد بن بغار نا أبرداؤد اللالمى نا سفيان: . 


: وثنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق نا سفيان عن سعد بن ابراهم 
عن ريحان بن بريد عن عبد الله بن مرو عى التي يَف قال : « لا تحل الصدقة 
#0 ؛ ولا لذى مرة سوى » . 


وف الباب عن ألى هريرة وسيدوة بن بجادة وقضة بن المخارق . قال 
أبوعيسى :. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن . وقد روى شعبة عن سعد 
٠‏ ابن ابراهم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه؛ وقد روى فى غير هذا الحديث 

عن البى وليل اا ال ل 0 


قوله :وهو فزن الشافعى الخ . ٠‏ أأقول : وهو قو .أى حتيقة ونافك » 
ورواية عن أحمد » واختاره أبوالحطاب وابن شهاب العكبر ى من الحنابلة ‏ كاه 
ابن قدامة . ٠‏ 

:باب ما جاء من لا نحل له الصدقة لع ' 


لمرة - بالكسر - : القوة . والسوى : : معتدل انلق . وذو للرة السوى؛ 
الرجل .القرى القادر على الا كتساب . وول التْرمذى قوله و1 الال 
الصدقة » بأنه لا نحل المسألة ٠‏ نظراً إلى بة بقية الأحاديث .الى مخالفها » .فالقرى ٠‏ 
القادر على الإكتساب إذا كان فقيرآً لا بلك نصابا .محل له أخل الصدقفة وإن 


ش نهد ْ 2202023530007 معارف السنن 


تيا باجا ول يكن عنده ‏ شى' فتصدق عليه 56 المتصدق عند د أمر المرا. 324 
ش ونا ثيك عند يعض أغل ألم عل للدالة.. : 


حدقا عل بن سعد لتصدى نا عبد الرحم بن سلهان عن مجالد عن غامر 
عن حبشى بن جنادة السلولى قال : 9 سمعت رسول اله 34 فى حجة الوداع . .. 
وهو واقف بعرفة أتاه أعرانى فأخذ بطرف ردائه فسأله إباه فأعطاه وذهب فمند 
. ذلك حرمت المسألة » فقال رسول الله 445: إن المسألة لا تحل لغنى ولا لذى مرة 
: سوى إلا لذى فقر مدقم أو غرم مفظع» ' ومن سأل الناس ليئُرى .به ماله كان خوشاً 


2 وجهه بوم القيامة ورضفاً يأكله من جهم :فلن إشاء ميقل ومن شا فليكارة . 0 


حدثنا حمود بن غيلان نا يحى بن آدم عن عبد لوجم . 056 00 , ء' 
أب و عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه .. ش 0 


| عل ل الال فكو معن قصدق وكوت بعيث يوز له اس ألا موقن 
والمدقم من الإدقاع » وهو: الإلحاق بالدقعاء » وهى أرض لا نبات بهاء 
كأنه يريد فقير بالغاية لا بكون له فراش غير الأرض . 
والغرم: بضم المعجمة : : الحاجة اللازمة من غرامة مثقلة . 

ظ و الفظع : : فاعل من الإفظاع ٠‏ والفظاعة : الشناعة » وى رواية أنس عند 
ألى داؤد وابن ماجه 0 « أولذى مم موجع 2 6 ديد به الكفارات م 
البيات والمغارم *. 

والرضف . ٠‏ بالف الحجر المحمى . ْ 
عخقوله : ع وذلك لتفرد مجالد ©. وهو ابن سعيد الكو ٠‏ وهو 


) باب من تل له المدلة من التارنين : وغيره‎ ١ 


دقن قنية نا الييث بكير بن عبد الله الأ عياذ اكه 
عن 32 شج عن ياض بن 


سيت . فالحديث مع غرابته يت 1 رلك ل كرلمد كيرد صبيحة : 


: وتواارت به الأخبار . و”عامر” فى السند هو : الإمام ادبي ابن شراحيل من 


كيان التابعين بالكوة - 


: 0 | لتييه : . هذا الباب + يتعرض البها: 3 "العرف الشذى ” 
: : باب مى تحل له الصدقة من الغارميي وغيرهم : 
ارم : المديون عند أى خليفة . قال فى ” البدائع “ سه ) ::الارم 


0 عليه الدين أكثر من امال الذى فى يده أو مثله أو أقله » 9 وراك 


.يمن بنصاب ١ه‏ . وقال الشافعى : هو من تحمل دية مقتول أو مالا فى غير 


٠ |‏ قفل الإضلاح 5 البين » كذافى ” المهذب”“ وشرحه (5" داه 27 3 -ولفظ 
#0 :اهاداية بة “ من كتبنا » وقال الشافعى رحمه الله : من محمل غرامة” فى إصلاح 


٠٠.‏ ذات البين وإطفاء الثائرة بين القيتين: وكلا للعليين سحميح من جهة الغة . “قال 
فى ”اللسان“ 8١ - ١١(‏ : والغريم: الذى له الدين والذى عليه الدين جميعاآ : 
واللبمع : غرماء . قال كثير ع : ا 
قنضى كل ذى دين فوفى غريكه 0 وعزة ممطول معهى غريمها ' 
وذكر فى ” شرح المهذب“ واصل لاتيم فى الله :اروم » وسبى كل 

متها عرها زربا سدس دا 1 
قال الشيخ: ثم ليعلم أن الاختلاف هل :منقاء الإختلاف فى نفسير اللغة 

وهو مقتضر على ذلك , أو أن ذلك اختللاف «عنوى مؤار فى اليك ؟ قال: ولعل 


عن أنى سعيد اللحدرى قال : و أصيب رجل فى عهد رسول الله يَف فى ثمار 
ابتاعها فكثر دينه » فقال رسول الله وق : تصدقوا عليه . فتصدق الناض عليه » 
قل يبلغ ذلك :وقاء دينه. + فقال سوك الل 1795 لغرمائه : د 
وليس لك إلا ذلك ٠‏ . 

وف الباب .عن عائشة وجويرية وأنس . . قال أبوعيسى :. حديث أبى صعيد 
حديث حسن ببح . ْ ٠‏ 


: الاتلاف فى الأخكام إنما يكون باعتبار 7 الحديد الشافمى حيث ل ف 
الجديد : : من حمل غرامة وعنده مال تستغرقه الغرامة فعليه زكاة . وقال أب وحنيفة : 
00 . قال فى ” الهداية “ : ومن كك عليه دين محيط بماله فلا زكاة 
عليه . وقال الشافعى : تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام . ولنا أنه . 
مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما آه . ويجحوز صرف سهم الغارمين إلى من 
عليه الدين عند الشافعية كما فى ” المجموع “ ( 5 ل 17). 
واعم أن المصارف المذكورة ف, التغزيل العزيز مرجعها أ إل أمرين : 
الفقر والسفرء وذلك بتجقيق المناط فيها ؛ وهذا ما عدا المؤلفة فإنه لم تبق عندنا , 
قوله : أصيب رجل . .قيل : هو ”معاذ بن جبل “ ؛ حكاه 8 ف 
” شرح سل * (15-5) . اختلف العماء فق الشمرة إذا بيعت بعد بدو ظ 
الصلاح وسلمها البائع إلى المشترى بالتخلية بينه وبينها م أصييت وضاعت ؟. 
فقال مالك : إن كانت دون الثلث لم يحب وضعها » وإن كانت الثلث أو .أكثر 
ونعي وفنا وكانت من حصان البائع .. وقال أبوحنيفة والشافعى : هى من 
ضمان المشترى ولا شى' على البائع ٠‏ المذاهب ذكرها النووى كذلك فى ” شرح 
مس" 5 --085) فى (باب وضع الحوائج ) . والدليل على ذلك حديث الباب 5 
و قوله يفك : ١‏ وليس لك إلا ذلك كأنه إبقاء على هذا الرجل من . 


2000000 مم شمش,؟‎ ٠ 
باب ما جاء فى حكراهية الصدقة للبى كله‎ ( 
.) و أهل يبنه و مواليه‎ 


ح كنأ بندار نا مكى بن ابراهم ويوسف بن سعيد الفيعى قالا: 00 
حكم عن أبيه عن جده قال: دكن رسول الله و إذ أتى بشى؛ سأل. : : أصدقة 


نوي درنى بلك تمه ؛ أر فك من قيل من ينصل ين لصي 
بالتحكم بأن يضع شيئاً عن أحدهها ورضى .به الآخر » أفاده الشيخ . و 
ري : أى وليس لكم الآن إلا هذا » ولا نحل لك مطالبته ما دام 0 
. بل ينظر إلى ميسرة والله أعلم اه . 


: باب ما جاء فى كراهية الصدقة للنبى مَثْْةٌ وأهل بيته ومواليه :ل . 
بال ا لا ؛ وبنو هاشم'هم : آل على وآل عباس" 
وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد الطلب ومواليهم؛ كما فى ”البدائم» 
و ”الهداية” وغيرهماء احتجاجا بحديث ألى .رافع ثم الإتفاق بين الأثمة الأربعة, 
وذلك فى الواجباب فقط . وانظر ”البناية“ ٠‏ ثم إن كون الموالى منهم فى تحريم 
الصدقة مذهب أنى حنيفة وأحمد » وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وانختاره 
بعض المالكية . دث »وق ؛ وكذا عباس رضى الله عنه » والثلاثة أبناء 
أب طالب ٠‏ أى أبناء عه ١‏ 


وف كتينا : أن الهاشمى لو كان عامل على الصدقة لا يأخذ عمالنه من 
'مال الصدقة » ويجوز له الأخذ من مال الوقف بلا خخلاف . قال ابن الهام فى 


(م-#4) 


د ظ : 7 1 ٠‏ معارف السكن ظ 506 اخ ده 
هى أم هدية؟ فإن قالوا : صفقة »لم يأكل » وإذ قاو : هدبة ‏ أكل 0 . 


.وف الباب عن سان وأ هريرة ة وأنس والحسن ١‏ .بن على وأو ميرة - د جد 


الفح ” : وصرح فى ” الكاى” بدقع " صدقة الوقف إليهم ع ان بيان المذهب - 
من غير نقل خلاف 1ه . . وذكر ابن الام قبله وبعده لحلاف فيه ؛ ثم قال : 
واللق الذى يقنضيه النظر إجراء صدقة 0 مرئ النافلة » فإن ثبت فى النافلة 0 
جواز الدفع يحب دفع الوقف ولا فلا الح . ثم ذكر قول شارح ” الكثز “ فى 
عدم الفرق بين الواجبة والتطوع » ومال إليه ابن اللمام . أنظر ” الفتح* (؟ - 
4 و ” البناية شرح الهداية ‏ للمينى (1 س *151) و ” العمدة * 40 
م47 ). وذهب الطحاوى إلى أخذ العالة للهاشمى . ونقل ابن عصمة روايسة 
شاذة فى جواز أخذ الزكة للهاشمى عند انقطاع اللهمس من .بيت المال كما فى 
” الفتح” , و ” البحر“ وغيرههما ‏ من رواية أنى عصمة عن ألى حنيفة » ورواها 
الطحاوى عن محمد عن ألى يوسف عنه فى”” ”شرح الآثار“ » وهو وجه لبعض ١‏ 
الشافعية » وقول لبعض المالكية . أنظر ” فتح البارى“ ( * ل 78١‏ ) . وحكاه 
: الطحاوئ من أمالى أبى يوسفب” واختارة ( ١‏ 801 ) من ”شرح الآثار» 
فى ( باب الصدقة على بنى هاثم ) . واخختاره فخر الدين الرازى من الشافعية . 
٠‏ وأنا رسول الله لع فلا تحل له النافلسة أيضا . . كنا ذكره الظطحاوى ف 
” شرح الآثار» » وعن أحمد' ا له يلق » حكاه فى “العمدة“ 
(4-#"1). ْ 
قوله : أم هدية الح . 
الصدقة : ما كانت فيها نية الأجر والثواب ابتداء” » رقي اما كان فيها 
قصد الإكرام وتطييب_ القلب والإرضاء إبتداء” وإن عونت لا محلو من الأجر ا 


بيان الفرق بين الصدقة واهدية 30000 يم 


7 تغرف بن واصل » وإسمه رشيد بن مالك - وميمون بن مهران وابن عباس 
وعبد الله بن عمرو وأنى رافع وعبد النعن بن علقمة . وقد روى هذا الحديث 
أيضاً عن عبد الرغن بن علقمة. عن عبد الرحمن بن ألى عقيل عن النى جيك . 
وجد بهن بن حكم اسمه: معاوية بن حيدة القشيرى . 0 

قال أبوعيسى : حديثٌ بهز بن حكم حديث حسن غريب . 

ح تأ محمد بن المثى ذا محمد بن جعفر نا شعبة عن اللدكر عن ابن أفرافع 
عن أفى رافع : ٠‏ إن رسول الله يك بعث رجلا من بنى زوم على الصدقة » 
فقال لأنى رافع : اصبى كأ تصيب. منها , فقال : لاء» حبى آتى زهول الله 
يفك فأسأله 5 وانطلق إلى الننى عد فسأله ؟ فقال : إن الصدقة لا تحل لنا ء ظ 
وإن موالى القوم من أنفسهم » . ظ ظ 

قال: وهذا حديث حسن صميح : وأبو رافم مولى النى علي اسمه: أسل ء 
وابن أبى رافع .هو : عبيد الله بن أفى رافع كاتب غلى بن أنى طالب .. 1 


مالا . كاى “العندة“ ( 4 44 ) . وقال أبو الطبب : لأن الصدقة منحة 

لثواب الآخرة .00 ظ ظ 

والهدية: تمليك الغير شيثاً تقربآ إليه وإكراما له ٠‏ ففى الصدقة نوع ترحم 
وذل للآخذ . فلذلك حرمت الصدقة عليه َلك دون الهدية الح . وءثله قاله 
الطيبى فى شرح ”المشكاة“ . قال الإمام خايفة الر شد أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزير . 
الأموى : كانت الهدية فى عهده يقي ٠‏ وصارت الحدية رشوة” ىف عهدنا هذا . 
قال ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ )7١7  4(‏ : وأهدى له رجل من أهل 
بيته تفاحاً فاشتمه ثم رده مع الرسول وقال له: قل له: قد بلغت لها . فقال له رجل : 
يا أمير المؤمنين إن رسول الله وي كان يقبل المدية» وهذا رجل من. أهل بيتك! 
فقال :. إن الهدية كانت لرسول الله يَنَكَِةٍ ٠‏ فأما تحن فهى لنا رشوة اه . 


م 20000 فعارف السن اج اه 


. ( باب ما جاء فى الصدقة على ذى القرابة ) 

حهثنأ قتيبة نا صفيان بن عبينة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن 
الرباب عن عمها سان بن عامر يبلغ به النى يفك قال : « إذا أفطر أحدم 
فليفطر على تمر . قإنه بركة ٠‏ فإن لم يحد تمر فلماء » فإنه طهور » . وقال : 
« الضدقة على المسكين صدقة , وهى على ذى الرحم ثنتان : صدقة وصلة » . 


وفى الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجاير وأى هريرة . قال 

أبوعيمى : حديث سلان بن عامر حديث حسن . والرباب هى : أم الرانح 
| ابنة صليع . وهكذا روى فيان الثورى عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن 
الرباب عن عمها سلبان بن عامر عن النبى 288 نحو هذا الحديث . 

٠‏ وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلان بن عامر * وم 
يذكر فيه عن الربان . وحديث سفيان الثورى وابن عبينة أصح . وهكذا 
روى ابن عون:وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سيان 
ابن عامر 5 ْ 


: باب ما جاء فى الصدقة على ذى القرابة :- 


قال أبوحنيفة : الزكاة لا تتأدى بدفعها إلى من انتسب إليه بالولاد أو 

الزواج . قال ابن اهام : الأصل أن كل من انتسب إلى المز بالولاد أو اتتسب 
هو له به لا جوز صرفها له . فلا يجوز لأبيه وأجداده وجداته من قبيل الأب. 

. والأم وإن علوا » ولا إلى أولاد وأولاد أولادهم وإن سفلوا » ولا يدفع إلى 
لمخلوق من مائه بالزنا » ولا إلى ولد أم ولده الذى نفاه ...2.2. وسار 

. القرابات غير الولاد يجوز الدفع إليهم » وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة؛ 


تحقيق أن فى المال حقا سوى الزكاة 24 


( باب ما جاء أن فى المال حقاً سوى الزكاة ) 
حيل ونا محمد بن مدويه ا الأسود بن عامر عن شريك عن أنى حمزة عن 
الشعبى عنى فاطمة ابنة قيس قالت : « سألت أو سثل النى يفيو عن الزكاة ؟ 
فقال: إن فى المال لحقاً سوى الزكاة » ثم تلا هذه الآبة الى فى”البقرة»: إليس 
البر أن تولوا وجوهك الآية ) » . ْ 


كلأخوة والأخوات و الأعمام والمات والأخوال واللحالات اه . وفى ” المهذب”» 
ظ وشرحه : ولا يخوز دفعها إلى من تازمه نفقته من الأقارب والزوجات هن سهم 
الفقراء ؛ لأن ذلك إنا جعل لحاجة ولا حاجة بهم مع وجوب النفقة اه . 
وقريب منه ما فى ” المغنى “ من مذهب أحمد 0 - 0658) . وراجم “العمدة“ 
( أ سخلا" ). . ش 
٠‏ وأما الصدقات النافلة فجاز صرفها إليهم » وفيها أجران: أجر القرابة وأجر 
<< الصدقة , والغزالى قد بسط فى اختيار المستحقين الزكاة بسطا شافيأً ذوقياً على 
دأبه . ذكره فى ” الإحياء ” فى الآداب الباطنة فى الزكاة »ع فذكر فيها ثمانية . 
وظائفء فذ كر فى الوظيفة الثامئة منها: أن يطلب لصدقته من “زكو به الصدقة , 
وراعا فيها ستة أوصاف: كونه من أهل التقوى» وكونه من أهل الع ) وكونه 
صادقاً فى تقواه 3 وكونه مسنر] حاجته ع وكونه معيالة أو محبوساً عرض أو 
سبب » وكونه من أهل القرابة والرحم . وراجعه إن شئت . 


ب: باب ها جاء أن ف المال حقاً سوى الزكاة :- 


قال الشيخ : إن فى المال حقاً سوى الزكاة ولكنه غير منضبط » وإليه ذهب 
بعض السلفك ؛ متهم : أبوذر رضى الله عنه . قال ابن عبد البر: وردت عن 


حفث. عبد الله بن عبد الرعن نا مخمد بن الطفيل عن شريك عن أفاهزة ١‏ 


عن عامر عن فاطمة بنث قبس عن النبى يفك قال : ٠‏ إن فى المال حا موي 0 


الركاة 2.24 


أذ آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى كل مال مجموح يفضل عن القوت ‏ 


وسداد العيش » فهو كنز يذم فاعله » وإن آية الوعيد 'زلت فق ذلك ٠‏ وخالفة . 2 


حهور الصحابة ومن بعدهم . وجملوا الوعيد على مانعى الزكاة ٠‏ حكاه فنا | 
” الفتح* (* ب , وقال فى ” الفتح» نقلاً عنه : ولم يخالف فى ذلك 
إلا طائفة من أهل الزهد » كأفى ذر . قال : والجمهور عل أن الكنز المذفوم. 
مالم تؤد زكاته اه . ؤراجع للتفصيل ” الفتح “ و” العندة *لقات لولاا 
وكان أبوذر بالشام » فاختلف هو ومعاوية فى قوله تعالى : ( والذين بكتزون .. 
الذهب والفضةء الآبة ) » قال معاوية: نزلت فى أهل الكتاب » وقال أبوذر: 
نزلت فينا وفيهم ٠‏ فجرى بينه| النزاع » فشكاه معاوية إلى عمان رضى الله عنهء 
فأمره بالقدوم إلى المديئة خشية الفتنة » ثم نل بالربذة وسكن بها إلى أن توفه 
رمه الله ورضئى عنه . ونفس القصة هذه مذكورة فى رواية زيد بن وهب فل . 
” صصيح البخارى” فى ( باب ما أدى زكاته فليس بكنز ) فر اجعه ؛ وراجع 
” العمدة “ لتفصيل أطرافها . والربذة : موضع على ثلاثة مراحل 'من المدينة .. 
ولما حضرته الوفاة أخذت امرأته تبى» فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: مالى لا أبكى ‏ 
وأنت تموت بفلاة من الأرض ٠‏ ولي عنيخ ثوب يسعك كفنا لى ولا لك » 
ولابد من القيام يجهازك قال : لا تبكق وأبضرى الطريق. » قالت : فكنت 
أشتد إلى الكثيب فأنظر ثم. أرجع إليه : فبينا هو وأنا كذلك إذ أنا برجال . 
على رحالهم تحث بهم رواحلهم حتى وقفوا على , فأخيرتهم بالقصة » وكان 


فيهم ابن مسعود 0 فكفنه ف ردائه وثوبين له وصلى عليه . والقضة طويلة 


0-7 


بيان الشواهد الحديث الباب 4 لففا 


قال أبوعيسى :: هذا حديث إسناده ليس بذاك » وأبوحزة ميمون الأعور 
يضعف . وروئى بيان واسماعيل بن سالم عن الشعبى هذا الحديث وقوله : 


وهذا أصح 5 


ذكرها ابن عبد البر وغيره . ومن لفظ ابن عبد البر فى. ” الإستيعاب” نلوستها 
بزيادة قليلة من لفظ الشيخ رحمه الله . وقال ابن كثير فى ” تاريخ “ ( /ا 
: ثم أزل الربذة فأقام بها حى مات فى ذى الحجة من هذه السنة ‏ أى سنة 
ثنتين وثلائين ‏ وليس عنده سوى إمرأته وأولاده ؛ فبينا هم كذلك لا يقدرون 


. على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود من العراق فى جماعة من أضحابه فحضروا 


موثه 6 وأوصاهم كيف يفعلون به آه . 
قوله ‏ : وهذا أصضح . يزيد أن الود وقفه . قال الشيخ : : 


اذخيرة فى مسألة الباب مرفوعة ٠‏ منها ا 9 00 


الراقم : م أقف على حديث ابن عمر هذا » وقد أخرج نه أبوعبيذ فى”الأموال» 
رص اه" ) : «فى مالك حق سوى الركاة ٠‏ . وأخرج عنه : ومن أدى 
الركاة وقرى الضيف وأعطى ف النائبة فقد برئ من الشح» » ثم ذكر عن ان 
عمر وأنى هريرة والشعبى وطاؤس : إن فى المال حقوقاً سوى الزكاة » مثل بر 
الوالدين : وضلة الرحم ؛ وقرى الضيف ؛ مع ما جاء فى الموائى من الحقوق . 
ثم أسند عن ابن عباس فى قوله تعالى : (وآتى المال على حبه » الآية) قال: نزات 
بالمدينة حين نزلت الفرائض وحدت الحدود وأمروا بالعمل؛ ونقل عن ابن جريج - 


قريبآ منه » وذكر أبوالطيب فى شرحه فى أمثلتها : مثل : أن لا يحرم السائل 


والمستقرض » وأن لا يمع متاع بيته من المستعير كالقدر والقصعة. وغيرهها "0 


ولا يمنع أحداً الماء والنار . وعند ألىداؤد قى حقوق الال بإسناده عن عبد الله 
قال : وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله يد عارية الدلو والقدر؛ . وغنده. 


( باب ما جاء فى فضل الصدقة ) 
ا ل : أنه سمع 


أبا هريرة يقول : قال رسول الله وف : وما تصدق أحد بصدقة من طيب 
ولا يقبل الله إلا الطيب - 


عن أى هريرة مرفوعاً : « ومن حقها حلبها يوم ورودها»ء. وعنه حين قيل 
له: وا حق الإبل ؟ قال: تعطى الكريمة» وتمنح الغزيزة» وتفقر الظهر» وتطرق 
ش الفحل » وتسى اللبن»؛ وعنده من حديث جار بن عبد الله مرفوعاً : «أمر من 
كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يغلق فى المسجد للمسكين » . وعنده من 
حديث ألى سعيد ف البابءثم رأيت َُ ” الكنز “” ديا لان حمر برمز”الطبرانى" : 

إن لله عباداً اختصهم حواتج الناس يفزع الناس إليهم فى حوائجهم . أولئك الآمنون 
من عذاب الله » فلعله أراده الشيخ رحمه الله » ويؤيد مامر فى حديث أنىذر فى 
( باب إذا أدبت الزكاة فقد قضيت ما عليك ) فى أوائل أبواب, الزكاة : « إلا 7 
| ومن قال هكذا وهكذا وهكذا ‏ فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شباله الخ » 

وليس :هذا شأن الصدقة الواجبة . 


_: : باب ما جاء فى فضل الضدقة اح 


ْ 0 قوله : و”لا يقبل الله إلا الطيب» » وى رواية للبخارى : ٠‏ ولا يصعد إلى 
. الله إلا الطيب » ء وهى معترضة بين الشرط والجزاء تقريرا وتأكيداً المطلوب . 

فى النفقة» والطيب: الحلال» والحرام لا ماك فكيف يتصرف فيه» وكيف يؤجر 
به؟! وجخرى ذكراليمين ليدل على حسن القبول؛ ولآن الأبمان فى العرف مرصدة 
الما عر من الأمور » وأيضا الما قيد الكسب بالطيب اتبعه اليمين لمناسبة بينها فى 


تحقيق بعض ألفاظ الحديث 1 


إلا أخذها الرحمن بيمينه » وإن كانت تمرة” “ربو فى كف الرحمن حبى تكون 
أعظم مخ الجبل كما يزذلى أحدم فلوه أو فصيله ) 5 


الشرف . 2 لا كان الشهال عادة” تنقص عن 500000 
الشارع بقوله: ( وكلتا يديه يمين ) فانتتى النقص , والجارحة على الرب محال كما 
عرفت . هذا ملخص ما قاله الحطالى والقرطى والطبى . 

قوله : برمينه . ورد فى حديث صحيح رواه مس فق ” صصييحه “ من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً » قال : «٠‏ المقسطون عند الله يوم القيامة على' 
منابر من نور على يمين الرحمن » وكلتا يديه بمين » . وى ”كتاب الأسماء 
والصفات“ للبيهى ( عى ‏ 88" ) فى حديث ألى هريرة : ١‏ وكلتا يدى رلى 
مين مباركة » : ٠‏ ْ ش ْ 

ثم إن المستفاد من آيات التنزيل وروايات الأحاديث : أن الصدقات تأعف . 

فى الزيادة إذا تصدق بها المتصدق فتربو يوما فيوماً إلى يوم القيامة ٠‏ لا أنها 
تزاد فى المحشر مرة” واحدة"» والتشبيه فى التعزيل العزيز ب”السنبلة“ يؤبى إلى ذلك 
أيضاً » ومن هذا القبيل إزدياد الحسنة بعشر أمثاها . 

قوله : “فلوء أو فصيله” . كلمة أو" للشك؛ وق رواية: 9 أو مهرهة : 
وفى أخرى : «أورضيعه أو فصيله» . والفلو _بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو- : 
هر الفرس ء والجمع : أفلاء » كعدو وأعداء . وراجع . لتحقيق اللغة 
” العبدة“  4(‏ 594 ) . قال القاضى أبوبكر فى ” العارضة» : وجسه 
ضرب الثل فى التشبيه بتربية الفلو : أن الولد لا يملق كبيراً من حين ولادته» ' 
ولكن ينمى بنجع الأم به وتفقدها له بالإرضاع ما نركه معها صاحبهاء وبالقيام 


(مده"» 


وباو ني 212 تارك لفان ع مطاف 


.وف الباب عن عائشة وغدى بن حاتم وأنس وعبد الله بن أن ىأوق وحارثة 
ابن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة . قال أبوعيسى : حديث ألى هريزة 
حديث حم يح ٠|.‏ [ ظ 
| حفثنا عمد بن اسماغيل نا مومى بن اسماعيل ذا صدقة بن موسى عن ثابت عن 
أنس قال: «سثل_النى َك : أى الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال : شعبان لتعظم . 
رمضان : قال : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : صدقة فى رمضان » . 


' قال أبوعيسئ : هذا حديث غريب » وصدقة بن موسى ليس عندهم 
بذلك القوى .2 


على مصالحه إن حوله عنها والرفق به » وكذلك صاحب الصدقة إن أتبعها بأمثالها 
وصانها عن آفاتها وقرنها بالطاعات نمت ٠»‏ وإن اعترض عنها بقيت وحيدة . 
'وقريب نه ما فى ” الفتح” ( 8 787 ) » وهو منقول عن كلام الحافظ 
التوربشى . قال الراقم : ولعل وجه التشبيه بالفلو دون ابنه وولده أن الغرض . 
فى تربية الفلو هو تكسب الري بغائه وتربيته ٠»‏ هيجتهد المرأ فى ترشيحه لهذا 
الغرض . وأما الولد فلا يريد به المرأ التجارة والريح ٠»‏ وإنما بربيه لأجل عاطفة 
طبيعية لا لغرض آخر والله أعلم . 

قوله فى حديث أنس : أى صوم أفضل الح ؟ . ظاهره بناى قوله ف : 
« أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم » كا سبق فى صلاة الليل . فإما أن 
يقال : حديث أنس هذا ضعيف وذلك الحديث صميح أخرجه مس أيضاً أو يقال: 
أن الأفضلية مقيدة بما إذا كان الصيام فيه لتعظم رمضان لا مطلقاء واللفظ يدل 
علية . فإذا كان القصد توطئة النفس وتمرينها للتهيأ لمكابدة صيام رمضان لكى 
يقوم بواجب حقه من الآداب .لا ريب أن ذلك مما يورث فضيلة نخاصة فى 


٠١ 


شرح قوله : « أمروها بلاكيف » اميف 

لقنا عقبة بن مكرم البصرى نا عبد الله بن عيسى الحزراز عن يونس بن 
عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كلك : د إن الصدقة ‏ 
لتطى' غضب الرب » وتدفع ميتة السوء » . 3 ْ 

قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

حدثنا أبوكريب محمد بن العلاء نا وكيع نا عباد بن منصور نا القاسم . بن 
محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله يَيفِع. : « إن الله يقبل. 
الصدقة » ويأخذها بيمينه فير بيها لأحدكم كما يرلى أحدم مهره 6 حى إن اللقمة . 
لتصير مثل أحد . وتصديق ذلك فى ككتاب الله عز وجل : (وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده » ويأخذ الصدقات ) و( يمحق الله الربا ويرلى الصدقات ) اء 


قال : هذا حديث ضيح . وقد روى عن عائشة عن الى 2 0 
هذا . وقد قال غير واحد هن أهل العلم فى هذا الحديث وما يشبه هذا من ' 
الروايات هن الصفات ؛ ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ؛ 
قالوا: قد تثبت الروايات فى هذا وزؤمن بها ولا يتوهم 2 ولا يقال : كيف ؟ 
هكذا روى عن مالك بن أنس وصفيان بن عبيئة وعبد الله بن المبارك ٠‏ إنهم 
قالوا فى هذه الأحاديث : أمرّوها بللا كيف ' وهكذا قول أهل العله ان 055 
السئة والجماعة . 
شعبان دون غيره . الجواب الأول اسيوطى ؛ واللى ملخخص ما أفاد, أبوالطرت 
السندى فى شرحه , 


قرله : أمروها بلاكيف , أى أجروها على ظواهرها من غير أن يتأوك . 
فتأوبل اليد بالقدرة أو القوة هو مذهب الجهمية عل نظر الترمدى , ولا يقال ؛ 
أن البد والمين والوجه وأمثاها صفات له تعالى من غير أن ندرى كيفيتها ؛ فإله 


"١‏ ش بعازف السان ١‏ | جاه 


بازم منه أن" تكون اليد ل ساد اد 
ليست عين ذاته ولا غير ذاته , فالذدى يذ ينبغى أن تعبر عنها .مما لا يلزم مله 
الزيادة على الذاث » والبخارى فى ” صميحه “ يعبر عنها بالنعوت . ومذهب 
السلف فيها: أن يحمل على ظاهرها من غير تأوبل ولا تشبيه» و يفوض كيفيتها إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولا يطلق عليها لفظ الصفات. وقد ذكر فى ” فتح البارى» 
1١‏ - 4#”) فى ضمن البحث على الإستواء عن مممد بن الحسن عبن مذهب 
السلف فقال : وأسند اللالكائى عن مد بن الحسن الشيبانى قال : اتفق الفققهاء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإبمان بالقرآن وبالأحاديث التى جاءت بها الثفات 
عن رسول الله يفا فى صفة الرب من غير تشبيه ولااتفسير فن فسر شيا منها 
وقال بقول جهم فقد حرج عما كان عليه الى ل وأصمابه وفارق الماعة » 
لأنه وصف الرب بصفة لا شى؛ اه . .ريد أن وصف ألرب بصفة منيئة عن 
الانفصال ءن الذات مع أن الأفعال قائمة به تعالى وليس ا للدوادث » وقد 
سبق بعض اأبيان فيه فى خديث .ازول . وراجع ما تقدم فقد فصات الفول 
فيه تفصيلة . 
ثم إن القول بتسميتها صفات بعد الفول بأن صفاته تعالى غير 50 
.. قول موجه » والبيهى فى كتاب ” الأسماء والصفات” يدكر اليدين بأنها صفتين 
لا من حويث اللبارحسة . ويقول القاضى أبوبكر ابن العربى فى ” القواصم 
والعواصم “ ؛ فال عاونا المتقدمون ؛ إن البدين صفة ثابئة فى الفرآن » ليس ها 
كيفية ٠‏ وحملها المتأرون من أسصمابنا على القدرة . والذى قال لى آدم : (لا 
خافت بيدى)»؛ وقال: (لبارك الدى بيده الملك)؛ وقال: (بل يداه ميسو طنان) ؛ 
وفال : ( والسهاواث مطوياث بيميئه ) ؛ ول الحدبث الصحيح : ١‏ وكلنا بديه 
كبن ١‏ والذى خبلن به آدم ونطوى به السهاوات ؛ وهو الذى به الملك » وهو 
بقبض به الأرض ., . . .؛ ؛ وذلك كله عبارة عن القدرة ؛ وضرب الله اليد مناة 


بيان أن السلف الصالحون يأبو اللموض فى أحاديث الصفات ‏ 8997 2 
وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا : هذا 5 .وقد ذكر 


إذ هى آلة التصرف عندنا والمحاولة اه. حكاه الشبخ الكوثرى فى تعليقات 
”كتاب الأسماء“. وقد ذكر البيهق من معافى “اليد » الواردة ى ”القرآن الهيد» 
من : للك , والقدرة » والئعمة » والصلة , والجارحة ٠‏ وما يستحيل معني 
| الجارحة بل حمل على كونها صفة" فراجعه من (ص 908”) . . وبالجملة فالسلف: 
الصالحون يأبون الإموض فى معانى أحاديث الصفات تفلت عبيا" “ لمادة التشبيه» 
يحملونها على معان لائقة به تعالى » يتحملها اللغة السائرة والعرف الشائع مع إتفاق 
السلف واللحلف بيع على تنزيه الله سبحائه عن مشابهة صفات الحلق » ؛ فليس . 


> هناك إلا التئزيه مع التفويض» أو التنزيه مع التأويل عند أهل البق سلفاً وخلفاء | 


3 فن ثلج صدره بفهم المقائق الإلهية الربائية هان عليه ما يطئطنه . ص احب ” اللجبوش 1 
الإسلامية على غزوة المعطلة والجهمية" و”الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة". . 
من مغالاة وإفراط واستئتاج من كلام. السلف بما لم يريدوه. وللإمام البيهق. 

صاحب ” السئن الكبرى” و “الصغرى”/ و “ الأوسطل”» كتاف : ” الأسماء 
والصفات” فى هذا الوضوع ؛ كتاب جايل جم لالد حائل بالروابات ما أتى 

. عليه الذهى ذقال : عمل كتباً لم يسبق إلى محر برها : منها منها ”الأسماء والصفات” , 
وقال فيه التاج السبكى : ”لم يؤلف مئله ” فرأجعسبه » فشى وكل » و طبع 
بالفاهرة قبل سنئوات مع مقدمنرن وتعليقات بعد ما طبع بالهلد سقها" .. 

قوله : وأما الجهمية لألكرت الح.. قال القافى بوكر إن العرن لا 

كان أبر عيسى من أهل العل بالحديث لم ينحصل له قول اللمهمية اوهم ل 
الجهمية أصصاب جهم ؛ وهر مبتدع ألكر صفات البارى تعالى وتقدس عن لرهم؛ 
تقالو | لبس لله قدرة ولا قرة ولا غلم ولا سمع ولا بصر؛ وقالوا ؛ إن اليد 
معنى النعمة ؛ والنعمة شلق من علق الله » لق به آدم وما شاء من الملوقات ٠‏ 


ا 0 هغارف ال ا ش جده 


وأما الذين” بقولون : إن. اليد هى القدرة فهم طائفة من أهل السنة ل ظ 
0 طائفة : إنها صفة زائدة على القدرة ٠‏ والآثران معلومان عندهم . ومذهب - 
مالك : أن كل حديث منها معلوم المعنى » ولذلك قال الذى سأله د 
معلرم والكيقية مجوولة . وقال الأوزاعى: وقد قيل: ما معنى قوله ”ينزل ربنا ' 
إلى السماء الدزيا“؟ فقال: بفعل الله ما يشاء , فجعله صفة فعل. فن ممز عن فهم 
هذه الأحاديث فليروها كنا جاءت» ويس لله له مع اعتقاد أنه موجود لا مثل له 
ولا كيفية » ومن قدر على فهمها فأمرها قريب يما نزل القرآن بلغة العرب ء. 


0 ولو جاء رسولنا ورسوهم بأمر مشكل بيع عداوتهم له وحرصهم على .الطعن 


عليه لبادروا إلى إنكاره عليه ٠‏ ولأظهروا البريح. بسه 6 ولكنه لما كان أمراً بينا. ظ 
0 رمعى يفهزما يديع أذعنوا ١‏ . 


ش وقال 5 2 ونقم الله 520 هذه الأعاوية + فإنه 
قد بأ منها ما لا سبل إلى له عل ظاهره ٠‏ ولا إلى الإمان به كا وره : 
كقوله : وجاء ربكء' وقوله: فأنى الله بنيانهم من القواعد ؛ وكةول : ! مرضت 
فلم تطسمنى وعطشت فلم تسقنى ؛ فلو قال قائل : إنه مرض كالرض وعطش - 
. كالعطش كفر , والأمر ل نتزيه البارى عن التشببه والتعطيل واحد . فإنه” 
| لا يجوز عليه شى* من ذلك ٠‏ ببد أن الله تعالى بين للناس بلسانهم وعرفهم المعانى. : 

بلهاتهم ٠‏ والعربى يقول الذى يبريد قله : أنا الموتوليس به ولكنه لما كان ينزل 


00 لموت بسببه ويجرى على يديه عبر عن فعله بنفسه . وكذلك إخبار البارى سبحانه 


عن. فغله ل السقعف من الهدم والعذاب الى يأتيه من قبله ؛ و تسمبته بنفسه وإعظاماً 

للأمر وتشديداً فى الوعيد ٠‏ كنا كان إخباره عن عن عبده مرض وعطش اتقسسية 
إكراما له وتأكيدا على العبد الآخر الصحيح الراوى من الماء فى عيادئه ومعولته 
. وبل غايله اه , 


. ثى' من ترجمة جهم بن صفوان وبعض عقائده ا عا 


الله ارلا مجان وا قر برقي من كتابه : اليد رار فتأوّلت الجهمية 
مذ الآيات + وفشروها على غير ما قبير أهل الع ٠‏ 


وقالوا : إن اللهلم يخلق آدم بيده ب» ؛وقالوا : إنما.معنى اليد القوة . وقال ش 
٠‏ اضاق: بن ابراهم : إنما يكون التشبيه إذا قال.: ا 
2 و.مثل سمع ». فإذا قال :جنيع أو ميل ممع فهذا ثنيه.. 


قوله . :كرات الحنبية ١‏ الذويية امندولة إلاء جهم بن ضفوان الترمذى» 
وكان جهم ينكر ثبوت الصفات له تعالى ويقول. الات اراد 
الله تعالى ٠‏ وكان فى آخر عهد التابعين + 1 


0 والجهم هو : الجهم بن صفوان زد بول 57 ؛ رمذلى ء 
وأصله من الكوفة ؛ سراق أو أمره بالدعوة إلى الكتاب والسنة شأن سائر 
أهل الإلحادء وآل أمرة إلى ما يزده الشرع والعقل . وما قال جهم بن صفوان: 
القول بالإجبار والإضطرار إلى الأعمال ونى الصفات» وبالغ فى نفيها حتى قال: 
لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره . وزعم أن كلام الله حادث . وكان 
جهم يحمل السلاح وبقائل .» وخعرج مع الحارث. بن سريج ٠‏ وكان يأخيل عن 
الجعد بن درهم ؛ وقثل فى سنة مالة وثمان وعشرين ف معركة . أنظر التفصيل 
فى ” فتح البارى” ( ١‏ ب 735١‏ ) و ” ناريخ ابن كثير » .)5-١(‏ 
وراجع لتفصيل بعض عقائده : ” التبصير فى الدين “ لأى المظفر الإسفر الى 
'( ص 8 )؛ ولتفصيل أحواله وعقائده : ” لفت الفبظ إلى ما فى الإختلات ى 
اللفطل “ الشبخ الكوثرى ص 5ه ) . وبألى كلام القاضى أبربكر فيه . ولقل 
الشيخ ابن اهام مناظرة” له مع الإمام ألى حليفة ؛ ولقل عن أنى حليفة قوله لمهم : 
أخرج عنى .يا كافر © قاله فى كتابه ” المسايرة ‏ فى أصول الدين , وحكاه عنه 


١ "1‏ معارف السان - ييا ج - 0 
وأما إذا قال كا قال له: : يد ويع وبصرء ولا يقول : كيف اول يقول: 
فى كتابه 00 :اوهو لحن ا(غنني) . ' 


ابن نجهم فى ” البحر“ فى ( باب الإمامة ) أيض] ٠‏ فن غاية عند التواب صصديق. 
حسن مان القنوجى رى الإمام أنىحذيفة بالجهمية - والعياذ بالله منه - . وراجم . 
لكشف هذا العوار ” لفت اللحظ “ ( ص 07 ) . وتقابل الجهمية الكرامية» 
والمشهور فيها فتح الكاف وتشديد الراء ٠‏ وقيل بالكسر والتخفيف ١‏ 00 ْ 
بقول الشاعر : | 

الفقه فقه أل ىحليفة وحده ‏ » لذت دين محمد 0 . 


والفرق بين الجهمية والكرامية : أن الجهمية “الباطنية » والكراميسة 
كالظاهرية » وخير الأمور أوساطها . آفاده الشيخ . أقول : الكرامية نسبة إلى 
محمد بن كرام السجستانى شيخ الكرامية المجسمة . قال الحافظ فى ” اللسان “ .: 
وكرام مثقل قيده ابن ماكولا وابن السمعانى وغير واحد ؛ وهو الجارى على 
الألسنة » وحى ابن اليم : كرام بالتخفيف والفتح » وزعم أنه بمعنى كر امةء 
أو أله كرام بالكسر جمع كريم؛ ورجح الأول الحافظ أبوسمرو ابن الصلاح , 
وذكر السمعانى : أن والده يحفظ الكروم؛ فقيل له: الكرام . وادعى ابن الركبل 
النالث مسئئداً إلى قول الشاعر » وهر أبو الفتح البسى , هذا ملخص ما فى 
” اللسان " , والشيخ الكوترى حفق فى بعض تعليقاته ؛ إن الشاعر لم بره ذللك 
الرائغ المحد » وإثما عى به عمد لع . والكرام هو | بجع كريم ثم محمد 
ابن كرام شيم الهسمة؛ كان له فى خخراسان وفاسطين آلاف من الأنباع الزالفين » 
وراجع لممنقداله ” اللبصير فى الدين " للإسفراليى ( صن 2 59), 000 


الجديث فى حق السائل من - ااظلك ارق اليلد 


( باب ما جاء فى حق السائل  )‏ 
حدثئنا قتيبة نا اللبث عن سعيد بن أنى هند عن عبد الرحمن بن مجيد عن 
جدة سه أم يجيد وكانت ممن بابع النى. 2 - أنها قالت لرسول الله 42 : 
إن المسكين ليقوم على بانى فا أجد له شيئاً أعطيه إياه ؟ فقال لها رسول الله 
١‏ لد 0 د ظ 


8 :باب ما بجاء فى حقق السائل 5 


ظ 5 م . بم الموحدة رح الم وسكون ايه : حواء نت زب 
ابن السكن الأنصارية ؛ مشهورة بكليتها ٠ ٠.‏ 

. قوله : ” إلا ظلفا عرفا . الظلف بكسر الظاه المعجمة وإسكان الفاء ٠‏ هو 
للبقر والغنم , كالحافر للفرس والبغل » والظفر للإنسان , وتقبيده بالإحراق 
مبالغة فى رد السائل بأدفى ما ينيسر ؛ فلا يرده محروماً ويعطيه ما أمكن: فضرب 
مثل للمبالغة. كقوله : ٠‏ من بن لله مسجدا ولو كفحص قطاة ببى الله له بيذ فى 
الجبلة ) ٠‏ وما قبل :إن للش اغعرق كان له اندر عندهم بأنهم الوا يسحقو له 
. ويسفولسه ففيه بعد ؛ وليس فيه مبالغة ولااحث عل ! إعطاء السائل والله أعلم . 

والحاديث رواه أحد وأبوداه , 


.ا لنبيسه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشدى”“ , 
ظ (م-") 


01" معارف السين 2000 ج-ده 


( باب ما جاء فى اعطاء المؤلفة قلويهم ) 
حدثثأ الحمن بن على انلملال نا يحبى بن آدم عن ابن المبارك عن يونس عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال : : « أعطانى رسول الله 


َكل يوم حنين » ؛ وإله لأبقض اعقاق إلى » فا .زال يعطينى حى إنه لأحب 
اطلق إلى » . 


: باب ما جاء ق إعظاء المؤلفة قلربهم -- 


كان رجال حديى العهد بالإسلام وم يكن الإسلام راس فى قلوبهم 1 ب 
فكان رسول الله يركو يعطيهم من مال الصدقة تأليفاً لقلوبهم » وانقطع هذا 
المصرف الآن كما قال الأثمة الأربعة » والثر مذدى عا إلى الشافعى القول ببقائه » . 
ثم انقطاع هذا. المصرف عند القائلين بانقطاعه , فقيل : لإنتهائه بانتهاء العلة © 
وقيل : إنه منسوخ ٠»‏ والشاه ولى الله ذهب إلى القول ببقاله إلى اليوم » أى فى 
كتابه ” ححجة الله البالغة » م ن ظاهر حديث الباب ” أنهم .يعطون ل .حال 
الكفر “ 5 نظرء فإن المولفة فلوبهم هم الذين أسلموا وم يدخ :الاملام ف 
قلوبهم ؛ كذا أفاده الشبخ . 

أفول : وتفصيل هذا المقام أ أن المولفة القلوب 'سنة 71 : قسران من 
الكفار » فقسم ررجى خيره » وقسم يخاف شره . وأربعة أقسام مَنْ المسلمين». ' 
الأول: قوم هم شرف فبعطون ليرغب نظراؤهم فى الإسلام . والثانى : قوم فى 
إسلامهم ضعف فيعطون لتقرى إسلامهم , والئالث: قوم يليهم فوم من الكفارء 
إن أعطوا قائلرهم . والرابع : فوم بلبهم فوم من أهل الصدقات ٠‏ إن أعطوا 
جبوا الصدقات . فذهب أبو حليفة ومالك إلى: أنه لا مؤلفة اليرم وقد اننهت » ٠‏ 
وهى رواية عن أحمد لا كما جعله الترمدى مذهباً له .. وعند الشافعى الصئفان 


بيان أصناف المؤلفة القلوب 2 


قال أبوعيسى : حدثتى الحسن بن على بهذا أو شبهه. وفى الباب عن 
أنى سعيد . قال أبوعيسى : حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهرى عن 
سعيد بن.المسيب أن صفوان بن أمية قال : « أعطانى رسول لله يلي » » وكأن 
هذا الحديث أصح وأشبه . إنما هو : سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية . 


وقد اختلف أهل العلم فى إعطاء المؤلفة قلوبهم : فرأى أكثر أهل العم : 
أن لا يعطوا » وقالوا : إنما كانوا قوماً على عهد رسول الله َي . كان يتألفهم على 
الإسلام حهى أسلموا ولم يبروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على 'مثل هذا المعنى . 


الأخيران يعطيان قولا” واحداً » والأربعة الأول قسمان من الكفار وقسبان من 
المسلمين: فيهم قولان . والأصح فى الأولين الإعطاء . وعند أحمد يعطى الكل 
من الستة المذ كورة © زهو المذكور فى ” اللحرق“ و” القنع “ وشرحه ”الكبير “ 
للشمس ابن قدامة . 
وبالجملة فرواية عدم الإعطاء عن .الشافعى إنما هى فى الأربعة الأول فقط». 
هذا ملخص ما نقحته من ” شرح المهذب” و” شرح المقنع “ و ” فتح القدبر “ 
و” قواعد ابن رشد“ ٠‏ والتفصيل ف الثلاثة الأول منها . ثم إنهم إذ أعطوا فم 
يعطون ؟ من الصدقات » أو المصالم »أو سهم الغزاة » أو الصدقات وسهم 
الغزاة جميعاً ؟ أقوال أربعة عن الشافعى . ثم دليل الإنقطاع عندنا هل هو بانتهاء 
العلة » أو بالنسخ ٠‏ أو بانعقاد الإجماع مستنداً إلى دليل النسخ » أو تقيد الحم 
بعهد النبوة ؟ فراجع له ”فتح القدير”“ . ففيه كلام منين جداً . وحقق أن مجرد 
تعليله بانتهاء العلة لا يصاح دليئ على ننى الحم ٠‏ فاحفظه وكن من الشاكرين . 
قولّه : رواه معمر الح . يريد أنه اختلف على الزهرى » فرواه يونس 
ابن يزيد عنه عن ابنالمسيب بصيغة الإتصال عن صفوان بن أميةء ورواه معمر 


وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة وغيرهم » وبه يقول أحمد واسحاق . وقال 
1 ' بعضهم : 7 كان اليوم على مثل حال دؤلاء ورأى الإمام أن 5 على 
الإسلام فأعطاهم جاز ذلك . وهو قول الشافعى . 


( باب ما جاه فى المتصدق يرث صدقته ) . 


حدثنً على بن حجرنا على بن سهر عن عبداق بن عطاء عن عبد اله بن 
ل :كنت جا عند الى و1 إذ أنته امرأة فقالت : 
رسول الله إفى كنت تصدقت على! أنى بجاربة 2 وإنها ماتت ؟ قال : وخت 


عنه بلفظ لا يدل على الإتصال 3 وولف انر 3 لأن ان الست يس له 
ماع عن صفوان . فكان صيغة الانقطاع أصح 3 و يونس وإن كان 0 أن: 
فى حديثه عن الزهرى وهماً قليلآ » كا فى ” التقريب" .7 


: باب ما جاء في المتصدق برث صدقته :0 
المتصدق بالشى* إذا ورثه انك عندنا وعند غيرنا من الأمة .. قال 
العينى فى ” العمدة “ ( 4 478 ) : وقد أجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم 
ورثها أنها حلال » ثم ذكر عن اإن التبن أنه قال: شذت فرقة من أهل الظاهر ش 
فكرهت أخذها بالميراث آم . ومدار المسألة على ضابطة يذكرها علاؤنا : بأن 
تبدل الملك بوجب تيدل العين. | وهذا الأصل مأخوذ من قوله : « هو عليها 
صدقة ولنا هدية» فى حديث أنس وعائشة ف ”الصحبح“ فى قصة صدقة بريرة. 


قال الشيخ : : غير أن هذه الظابطة غير مطردة » فقد تخلف عنها بعض 
الجرئيات والفروع ٠‏ فى ” الحدار “ فى فصل أحكام البيع الفاسد : من اشترى ٠‏ 
جارية ” بيع فاسداً وتقايضا فباعها وريج فيها نصدق - الخرى - بالريج ويطيب 


بيان مسألة تبدل العين بتبدل الملك وما يمخالفها مم١‏ 


أجرك وردها عليك الميراث . قالت : يا رمول الله إن عليها صوم شهر » 

أفأصوم عنها ؟ قال : : صوبى عنها . قالت: با رسول الله إنها لم نحج قط أفاحج 

عه لان : نعم حجى عنها 10 . 

٠‏ قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحبح لا يعرف من حديث بريدة إلا 

- لباقم ما. ريح فى الشمن . أقول : ولم أدرك مأخذ كلام الشيخ فى تخلف هذا 
الفرع . فإن ملك المشترى فيه لم .يتبدل وهى اللبارية والله أعلم . قال الشبخ : 


.هذه مسألة ؛ “الجاع الصغير “كا فى ”فتح القدير” » ومدارها على أن الدراهم 


الا تتعين فى البيع الفاسد ء وهناك رواية أخرى من تعبين النقود فيه » فعليها حكم 
الربحين كالغصب . أنظر ” فتح القدير“ . وذكر الشيخ سعد الدين الديرى فى 
فى خاشيته على ” العناية “ : أن تبث الريح هذا فى التصرف الواحد + وير تفع 
إذا تعدد التصضرف . وف غصب ” الحداية “ (ص 7894" ): ومن غصب 
ألفاً فاشترى بها جار ية“ فباعها بألفين ثم اشتر ى بالألفين جارية فباعها بثلائة آلاف 
درهم فإنه يتصدق يجميع الريح ' غبى اللحبث مع تعدد التصرف . أقول: وأصل 
هذه المسألة : أن الغاصب إذا تصرف ف المغخصوب وريح لا يطيب له الريح . 

وذكر فى ”العناية “ : وإنما كرر الشراء فى وضع المسألة تنبيهاً على تحقق االحيث 

شْ وإن تداولته الأيدى اه . وهذه المسألة ظاهرة ف غرض الشيخ بأنه بى االحيث 


0 بع تغدد الصصرت وتجدد الاك وتيدل البين . 


ا ب وس و 


قوله : صوى عنها . هذه مسألة النيابة فى العبادة » فنى ” الهداية “ من 
كتبنا فى (باب الحج عن الغير) : : العبادات أنواع : : مالية محضة كال ركاة ٠‏ و بدنية 


ان 


من هذا الو جه » وعبد الله بن اء ثقة عند أهل الحديث ٠‏ والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم : أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورئها جلت له » وقال 


محضة كالصلاة » ومركبة منها كلمج . والنيابة تجرى فى النوع الأول ى حالى 
الاختيار والضرورة لحصول اللقصود بفعل الثائب ولا تجرى فى النوع الثانى 
محال ؟ ؛ لآن المقصود هو إتعاب |النفس لا يحصل به وتجرى فى النوع الثالث عند 
العجز . . . ولا نجرى عند القدرة . وقد تعرض فى ” المذاية “ إلى مسألة" 
الإثابة وإهداء الثواب » فقال : الأصل فى هذا الباب أن الإنبان له أن. يجعل 
ثواب عمله لغيرة صلاة” أو صما أو صدقة” وغيرها عند أهل السنة والجهاعة . 
٠‏ الخ : والمسألة مذكورة فى ”البدائع“ أيضاً . وذكر ابن الهام : أن مالك ٠‏ 
والشافعى لا بقولان بوصول ال 0 البدنية المحضة بل غير ها كالصدقة والحج ْ 
1ه. وتعرض إليها ف ”الب الرائق “ فى ( باب احج عن الغير ) 2 | 
جوازها . ْ 
إن إعاء كوب عل حر ويك عط أن ل رفس يمينا ؟ ؟ وهل ذلك ٠‏ 
مختص بالنافلة أو يعم الفر بة ة ولكن لا تسقط وكيا كن رجت ل ْ 
أقوال ليس هذا محل تفصيلها . :: 

ومذاهب الأثمةى سسأ 
ومالك : لا تجوز » وهو قو ا ا 
ورجحه النووى . وفرق أحمد فى صيام رمضان وصوم النذر » فجازت ف الثانى 
دون الأول عنده » <تى قال المحنابلة : من مات وعليه سئون صوماً من النذر 
فضام. عنه ستون رجلا فى .يوم واحد أجزأ عنه . والمذاهب كذلك ذكرها فى 
"العمدة» زهت 18#) أيضاً|».والتووى فى "شرج مسل”و#شرح المهذب”» 
وفى ” شرح المهذب “ (50--958) : ذكر عن الحاوى والقاضى أنى الطيب 


جواز النيابة قَْ الصيام كاد : فقال بود حليفة 


يان المذاهب فى التياية فى الصيام 78000000000 


كدب ها القن عر عدنا ها زارإذا وريه فهك أن رشرها كا عل ” 


وروى سفيان الثورى وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء . 


أن مذهب الشافعى فى القديم والجديد : الإطعام لا الصيام » وذكر الداع 
الأصحصاب ىق تقوية هذا القول ؛ وأنة مذهب للشافعى » وقال : وأنكر ساو 


.. أصحابنا أن يكون صوم الولى عنه مذهباً للشافعى اه . وذكر فى ”شرح مسلم": 
. أنه كاه عن ابن حمر وابن عباس وعائشة ؛ .وروابية عن الحسن والزهرى . 
. وقال القاضى عياض : وهو قول حمهور العلاء . وأجمعوا على أنه لا يصلى أحد. 


عن أحد حيا وميتاً » وكذلك أجمعوا على أنه لا يصام عن حى” : وإثما لحلاف 
50000 . واستدل أحمد محديث الباب ٠‏ و وقع التصريح فى رواية 
عند البخارى. على صوم النذر  ١(‏ 757) ( باب من مات وعليه ضوم ) . 
وقال المحدثون : إن ما ذهب إليه أحمد هو الراجح من جهة الحديث » ويه قال. 
من السلف : طاؤس والحسن واللرهرى وقتادة وأبو ثور والليث وأبو عبيد واسماق » 
كا فى ”شرح مسل “ . واحتج الجمهور محديث : ولا يصلى أحد عن أحد » 


ولا يصوم أحد عن أحد 6 6 وتأو لوا تغتاية البات على أن ”أطعمى غعنه “© مكان 


صيامه : وهذا تأويل يخالف التباذر . قال الشيخ : الجواب عندى : أنه أريد 


فى الحديث الصيام عنه حقيقة” » ولكن صيام إهداء الثواب دون الصيام نيابة”». 
أى تصوم عنها وتجعل ثوانت صيامها له » قال : ولا يرد عليه أن لفظة ”عن“ 


تدل على النيابة » لأنا نقول : وتأتى هى ربا للإثابة. أيضاً . كا فى ” صميح 
البخارى “ 'قى صدقة الفطر » ولعل الشيخ يريد به قوله : ” وكان ابن سمر 
يعطى عن الصغير والكبير “ والله أعلم . وراجع ” فتح الملهم ( ل )١99‏ ؛ 
وفيه أنه لا يكى لفراغ الذمة عند القائلين بالإطعام. : بل لا بد من الإطعام 


والله أعلم . 


والحنابلة حملوا حديث : 21111 عل الفريضة» والسائلة. 
فى درت اناب ماهر ذلك فى حديث ابن عباس فى طرق ٠ ٠‏ ووقم ى 
طر يق آخر عنده ” رجل “ . واضطراب آآخر عنده؛ فى بعضها : وإن أنى ماتت» 
'وفى بعضها : (إن أختى ماتت » 5 واضطراب آخخر ؛ فى بعضها : « وعليها 
صوم شهر » © وى آخخر :| 9 وعليها ضوم خمسة عشر يوم وى لفظ : 
« وعليها صوم نذر » وفى رواية نشخارج الصحيح : ٠‏ وعليها ضوم شهرين 
متتابعين » » وفى رواية « ذات قرابة لحاءإما أختها وإما بنتها» . فهذا اضطراب 
لا يكاد يدفم . أنظر ال ا جاو نا : القصة. متعددة » 
وقل واعدة» : : . 

وأدلة الجمهور ىق عدم جواز النيابة : 
لنها : حديث ابن عباس موقوفآ رواه النسائى فى ” الكبرى » 
” نصب الرأية “ بإسناد يح أء كنا فى ”الدراية“ و”التلخيص” - .ال : 0 
أحد عن أحد ولا يصوم أحدأ عن أحد » ولكن يعطم عنه مكان كل يوم مد 
من حنطة» . ْ ؛ْ ' : 
ومنها من بلاغات مالك فى ” مؤطئه “ ا ٠ل‏ يسوم اد 
عن أحد ولا يصلى أحد عن أحده . ورواه عبدالرزاق موصولا” عنه فى ”مص 
مع زيادة قوله : «ولكن إن كنت لا بد فاعلة لصدقت عنه أو 0 ل 
أخرجه الزيلعى . وأخنرجه أبو بكر بن الجهم موصولا” بزيادة قوله : «ولو 
كنت أنا لتصدقت وامقا انيت » ينا فى ”نصب الرأية“ عن ”الإمام* 
ابن دقيق العيد . / 

ومنها : ما أخرج الطحاوى عن عائشة موقوفاً , فأخخرج بإسناده عن 
عمرة بنت عبد الرحمن » قلت لعائشة : و إن أنى توفيت وعليها صيام رمضان » 


بيان الأدلة على عدم جواز النيابة 8400077" 
أيصلح أن أقفى عنها ؟ فقالت : لا ؛ ولكن تصدق عنها مكان كل يوم على 
مسكين خير من صيامك » » كذلك فى ” العمدة ” (ه ل 784) بهذا اللفظ . 
وهو فى ” مشكل الآثار ١47  (‏ ) بلفظ يغايره . قال العينى : وهذا سند 
صميح ١‏ ريد سندة عن أنى الفرج عن يوسف بن عدى عن عبد بن حميد عن 
عبد العزيز بن رفيع عن عمرة الخ . وروى الطحاوى أيضاً أثر ابن عباس السابق» 
ثم قال ما ملخصه . بلفظ صاحب ” المعتصر “ : إنما لم تؤخصف بهذين الحديئين 
- يريد حديى ابن عباس وعائشة المرفوغين - لآن :ابن عباس وعائشة تركا ما روا 
من ذلك وقالا مملافه » وهما العدلان فما قالا ٠‏ فعلمنا أنها لم يتركا ما سمعا إلا 
و و و ل 

يعنى أصصاب اد بى عفْةٍ حضروها وهم نهوا عنها ؛ فشانى ا 
ل ف ريه ما يستقصرء والذى رجع إليه ابن عبامن هو ما روى عنه : ال 
أحد عن أحد. ويفتدى الكبير إذا لم يطق الصيام » » وروئ عن عائشة : «أنها 
سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر ؟ فقالت : أطعموا عنها ٠»‏ . وأخرج 
الترمذى ف ما يأنى فى ( باب ما جا. من الكفارة ) عن ابن عمر مرفوعاً فى 
رجل مات وعليه صيام : ٠١‏ يطعم عنه كل يوم مسكين ٠0٠‏ وذكره العينى ى 
” العمدة “ (ه س 784) ٠‏ :وراجعها لما ذكر من تقوي: حديث ابن عمر 
المرفوع . وحكى تضعيفه عن البيهى وعبد الحق بمحمد بن عبد الرحمن بن أنى ليل 
وأشعث بن صوار » ونحسينه عن القرطبى . و حكى عن الدارقطنى والببهى أن . 
الصواب وقفه ٠‏ والترمذى أيضاً 377 وقفه . و مولانا السهار نفورى فى 
حاشيته على ”صحيح البخارى” للخص كلام العينى باختصار مخل ٠‏ فحكى حكاية 
نحسين القرطبى ولم بحك تضعيف البقية إياه . 


2 م 00-2 


ا 21 عارك السعن 2 .10. 6ه 


: وَحديك بن عبر الرفوخ هذا أخرجه ابن فاجه فى ” سئنه © من .طرق 
محمد بن شيرين عن نافع عن ابن عمر . قال الشيخ : وهو إسناد صميح ليس فيه 
ابن أن ليق » إلا أن الحافظ فى ” التلخيص “ رصن 197 ) يقول : هووهم 
ش منه أو من شيخه » يريد أن الصحيح : ” محمد :بن عبد الرحمن “ يدل 0 
ابن سيرين “ ٠‏ ويؤيسده أن فى .” السنن لسن الكبرى > ' للبيهى وقع في موضعين. : 
* ابن أنى ليل “ فى  4(‏ 04؟) من.السنن . قال الراقم 0 
فى ” العمذة “ : على أن ابن سيرين قد تابع ابن ألى ليل على رفعه . فلقائل أن - 
يمنع الوقف ١م‏ . فكأنه لا يسائر من قال بالوهم » ؛ بل يجعله متابعا لابن ألى ليل 
والله أعلم . و كذلك الماردينى فى ”الجوهز الى“ يرد غلى البيهى بأن ”محمد“ 
. الذى بروى عنه أشعث عنذه أيضاً هو : ابن صيرين ء بدليل رواية ابن ماجه . 
ولا ريب أنه لم يقم دليل جازم على كون ”مد“ هو : ” ابن ألى ليلى ” » ش 
وأن مد بن يرن وهم + ومنعا ايا أنه لذا كان يرويه عن تافم مممة 
ال ير 7 راذا ددا قر دوت زعموا أنه ” ابن 


أبى لبلى . 


قال الشيخ . : ولا يبعد أن يكون تحسين القرطى نظراً إلى إسناد ابن ماجه 
دون إسناد اللرمدى أو البيهق . ٠‏ .فإن ان أنى ليل ذلك لم يحسن اله أحد “إلا 
. الأرمذى ى .موضع واحد من أبوابٍ السفر فى ( باب التطوع فى السفر) , وإلا 
الذهبى فى ” التذكرة “ حيلث: قال ' (1--155) : قلت : حديثه فى وزن 2 
١‏ الحسن ٠‏ ولا يرت إلى الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم. قال: وإنى قد جربت 
أحاديثه فوجدتها تالف الثقات . ش ' ْ 


وبألجملة الجلهزر عل تيقد 5 .ومن أدلتنا ‏ : قراءة ابن 
عباس قوله تعالى دل لت علو لي ع تسكن ميد الفيع ‏ 
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رحمه الله : أن ان عباس هذه الآبة عنده محكة غير منسوخة 6 وهئ فى ا خق : 


. الشيوخ:والعجائزء يجهدهم الصيام فعليهم فدية »فلو كنت النيابة جائزة لا كان 
. القول بوجوب الفدية» وفيه : أن النيابة ى الصيام عن الحى لم يذهب إليه أحد 


 ىنعملاوهو‎ ». والله أعلم . ومعنى : ” يطوقونه “ من : التطويق مجهولا” : بكلفونه‎ ٠ 
“ عنده على قراءة الجمهور : 0 »؛ راجع ” أحكام الرازى “و ”القرطبى‎ 


نل 


و” ابن جرير ش ' 
ثم إن الشافعى لا يجوز إهداء ثواب تلاوة القرآن .:ولايصح عنده الإثابة 
٠‏ . فما عدا الدعاء.والصدقة , ولكن الشافعية أفتوا بليصال ثواب الثالاوة ٠‏ ويجوز 

عندنا إهداء ثواب كل شىء . ومثل مذهب الشافعى مذهب مالك كا أسلفئاة . 
| وتبين أن مذهب أنى حنيفة فى هذا المندد أوسط اراب ؛ ف بوسع , مثل أحبد 
ولم بضيق مثل مالك والشافعى . قال الراقم' ‏ وبالله التوفيق ‏ : -أريد أن أشير 


فى هذا الصدد إلى أمور لابد من ملاحظتها لكى يتلخص فى ذهن القارى ما هو . 


الأعنى والأهم في هذا الموضوع ٠‏ ولكى يتمكن من الحاكة بين الأدلة»:فقوله 
تعالى : (ولا زر وازرة وزد . أخرى ) وقوله تعالى:(لها ما كسبت وعليها ما 


اكتسبت ) وقوله تعالى : ( ليس للإنسان إلا .ما سعى ) وما إلى ذلك من. قواطع : 


1 التتزيل يدل على عدم صة النيابة فى العبادات البدنية وعدم فراغ. الذمة بعمل 
شْ آخر . وقد احتج بالآية الأولى قاسم بن محمد + بن أف بكر الصديق . من الفقهاء 
السبعة في المسألة كا فى ” الجوهر النى “ . وقد أعموا على عدم الصحة فى 
( باب الصلاة ا وأمواتاً ) وعلى عدمها فى. ( باب الصيام أحياء”) » ودلت 


آية الفدية على أن الإطعام هو بدل الصيام ى نظر الشارع عند العجر ٠‏ إماقى . 


الجياة كنا هو عبارة النص ٠»‏ أو بالموت كنا هو إشارة النص ؛ وربما يكون فى 


. الموت بدلالة النص.-» حيث أن العجز أقوى 3 00 دلالة الآبة فى لواف من 
باب الأولى . 


والقواعد الشرعية المتلقاة امرض رامن المعقولة ال م ٠‏ 
صحتها نصوص كلها بأفى عن صعة النيابة فى الضوم ٠‏ ويقول عالم المدينة مالك : 
وم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين رضى الله عنهم بالمديئة أن أحدا 
منهم أمر أن يصوم عن أحد الح » حكاه الزيلعى فى ” نصب الرأية “ ٠‏ فبذلك 
جرى تعامل أهل المدينة إلى عهد مالك » . فكان أمر الصيام عن الصيام عاملة 
جداً . ولم يعارضه إلا قرل للزهرى من أهل المدينة » وعنه قول آخر شلافه 
أيضاً . وأيد ذلك ار عائشة' عند الطحاوى ق ”المشكل“ بإسناد صصبح 1[ صرح 
به علاء الدين الماردينى وغيره ٠‏ وأثر ابن عباس عند النساتى فى ” الكبرى “ 
بإسناد حبيح ٠‏ كا اعتّرف به الحافظ فى ” الدراية “ و ” التلخيص ”ء» وأثر ' 
ابن حمر الصحيح بإعتر اف الدارقطنى والبيهى وغيرهما .: وصعة موقوفه قرينة 
صمة مرفوعه وإن كان فى الرفع كلام هم على دأبهم الحاص» وى كل ذلك تشريع 
اقول عام » والآثار الموقوفة فى آمر غير معقول المعنى فى حك المرفوع وقوته . 
فحديث ابن عباس فى الصحيح خبر الواجد لق قصة جرئية تحتمل الخصوضية 
والتمثيل ق فى آخره ليس نصآف العموم بحيث لا يجرى فيه تأويل . 


علا أن فيه عدة إضطرابات من الإضمطراب فى السائل هل. 000 
امرأة؟ وهل الميت المسؤل حككه: أمه » أو أمها » أو أختها ؛ أو بنتها ؟ وهل 
الصيام من ندر ؛ أو من رمضان ؟ وهل صيام خسة عشر بوم » أو شهرء أو 
شهرين ؟ وإن كان القدر المشترك من موضع الاحتجاج غير منتلف ولكنه يورث. 
ذلك وهنا فى الرواية » وم ضعفوا روايات بأقل منها » ومع ذلك كله معارض 
ش بأئره الموقوف . فإذن احتمل أن يكون مرفوعه إما مؤول أو مخصوص أو 
منسوخ . ٠‏ وحمله مخلافه يؤيد أحد هذه المحامل بعد ثبوت عدله وبعد عدم جواز 
الاجتهاد لأحد عند وجود النص . ولاربب أن الراوى أدرى بروايئه غالبا ؛ 


الببحث والتحقيق فى أدلة جواز الننابة 0202027 ”89# 
ولا سما مثل حبر الأمة ويحرها الذى دعا له يَف بقوله اهاب : « أللهم فقهه 
فى الدين .-وعلمه التأويل ». وأما حديث عائشة وإن كان قوليا عاماً غير, أنه 
يحنمل التأويل الذى يوافق القواعد الشرعية القطعية » وليس مراعاة ألفاظ الرواة 
أولى بالعناية من مراعاة الأول ء. ولا الألفاظ أقدم من الأغراض . وعائشة 
نفسها تفى بالإطعام بعد عهد النبوة ؛ ولفظها فى ” مشكل الآثار“ : ٠‏ فقالت: 
اقضيها عنها» ثم قالت: « بل تصدق مكان كل يوم على مسكين نف صاع © » 
فانظر كيف حككت ! ثم استدركت فكأنها تذكرت النسخ أو تنبهت لتأويله » 
فهل مثل ذلك المحتمل المعارض يكون قولا” فصلا فى اللصام ؟ بى حديث 
1 بريدة عند مسل والترملنى فيحتمل من المعنى ما يحتمله حديث عائقة . م إن قول 

البيهى ثم النووى: ”أن إمامه لم يقف على نلك الروايات” تهورء فإنه إذا لم يقف | 
عليها فبأى دليل ذهب ف القدبم إلى ما ذهب؟ وليس ف الباب إلا رواية عائشة 
وابن عباس وبريدة . 0 : 

وبالجملة : كان فى' جانب نصوص التنزيل وتعامل أهل المدينة وآثار 
عائشة وابن عباس وابن عمرء ثم موافقتها لنظائرها من مسائل الفدية فى الصيام؛ 
ثم لمعادلتها مع الصلاة فى كونها عبادة بدئية » هم عدم مخالفتها القواعد المعقولة 
المأعوذة من النصوص ء وى جانب آخر أخبار آحاد لا تسلم من المعارضة 
وم توافق الأصول . علا أن عندهم التخبير فى الصيام والإطعام » وليس فى 
أحاديئهم حك الإطعام ؛ بل أمر بالصيام لاغير ‏ فكأنهم تركوا العمل بأحاديثهم 
الناطقة بشوء واحد بعد ذهابهم إلى التخيير فاحفظه ولا تكن من الغافلين . 
فإذن رواياتهم انقلبت حجة عليهم لا هم . ١‏ 
ثم اختلفوا فى ” الولابة ” ومعناه على أقوال . فانظر أى الفربقين 
. أهدى إلى الم ؟: فقهاء الأمة ألى حنيفة ومالك والتورى والشافعى ؛ أم أصماب 


ا 0 معارف السين ‏ ا 213 


( باب أها ججاء فى متكراخية العود فى الصدقة ) . 
عدئنا هارون بن الاق المهمدالى نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
.عن سال عن ابن عمر عن عمر : ٠‏ أنه حمل على فرس فى سبيل الله ثم رآها تباع » 
فأراد أن يشتريها ٠ ٠‏ فقال النى بيع : لا تعد فى صدقتك 6٠‏ 2 ش 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن تيح . والعمل عل هذا عند أكثر 
أهل العلم . ٠‏ 
الحديبث أحمد واحاق وأنى عبيد ؟ ! فرحم الله من أنصض » والله ولى الحداية 
والتوفيق . هذا وصبلى الله على صفوة عباده مد وآله وصحبه وعلاء أمته من 


ال: باب ما جاء ىق كراهية ية العرد فى الصدقة : 


قال الشبخ: التصدق بشى' ثم شراؤه جائز وإنما نهى رسول الله ج44 عمر 
عن ذلك لثلا يحانى الرجل مراعاة” لعمر . أقول : ومثله فى ” العمدة “” (؛ سل 
7 ) قال : وإنها كره شراؤها لئلا محابيه الاق نها عليه فيصير عائداً فى 
بعض صدقته ؛ لأن العادة أن الصدقة الى “تصدق بها عليه يسامحه إذا باعها اه. . 
قلت: ولفظ البخارى فى طريق نص فيه ٠‏ فقال : «.فأردت أن أشريه. فظننت 
أنه يبيعه برخخص الخ » ٠‏ وذكر قبله عن مالك والكوفيين والشافعى وأكثر 
العلياء الكراهة ٠‏ ولعلها تتزيهية خصوصا عندنا » فإن عندنا لا يحرم الرجوع 
فيه » فكيف شراؤء ؟ ! وراجع كتب اطبة من الفقه . ْ 
قوله : حل . أى تصدق به وملكه إياه » كما فى رواية * صصيح 
البخارى” : 0 بفرس فى سبيل الله فوجده يباع الخ » ٠‏ ولذلك ساغ له 


حديث الصدقة عن الميت واتفاق الأئمة عليها ' ”و 


( باب ما جاء في الصدقة عر. ‏ الميت ) 
فلأ أحد بن منيع نا روح بى عيادة نا زكريا بن اسماق قال حدثتى 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس : و إن رجلا قال : يا رسول الله إن 
أى توفيت ٠‏ أفينفعها أن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . قال : فإن لى مخرفاً 
فأشهدك أنى قد صدقت به عنها » . 


ول ا تقس ب وقد روى بعضهم هذا اد عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن النى 242 مرصاة ومعنى قو : ” إن لى 
مخرفاً “ يعنى : بستاناً . ا 


ينه +" قال ان عبد البر:: “لها عل فر بحل تمليك + وغز؟ به فله أن يفل 
شاء فى سار أموالها . كاه العينى فى ” العمدة “ . وقال ابن سعد : كان 2 
هذا الفرس ” الورد “ ٠‏ وكان لتم الدارى تمدام كني فأعطاء لعمر 
رضى الله عنه كما فى ” العمدة ة “ و” الفتح” . 


حقوت نا اد :3 المدق عن الميت :- 


قوله : إن رجلا الح .. الرجل هذا هو: لك 
به فى عدة روايات فى الصحيج . منها : فى (باب الإشهاد فى الوقف والصدقة) 
من كتاب الوصايا ٠‏ وأمه هى : حمرة بنت مسعود أنصارية خزرجية » وذكر 
ابن سعد أنها أسلمت وبايءت وماتت سنة ة خس كنا فى ”العمدة” (5" سالمة؛ ). 
ومسألة حديث الباب مجمع عليها بين الأمة والأتمة » نعم خالف مالك 

. والشافعى ى إهداء ثواب. تلاوة القرآن . والسيوطى أكثر من الروايات فى ٠‏ 
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. ( باب ما جاء فى تفقة المرأة من .بيت زوجها ) 
, حدثنا هناد نا اسماعيل بن عياش نا شرحبيل بن مسل اللحولانى عن أنى أمامة 
الباهل. قال : سمعت رسول الله ج15 يقول فى خطبته عام حجة الوداع : 
ولا تنفق امرأة شيثاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها 0 : يا رصول الله 
ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا » .. 3 
وق الباب عن سعد بن أنى وقاص وأسماء ابنة أى بكر وأنىهريرة وعبدالله 
ان حمرو وعائشة . قال أبرعينتى حديث أن أمامة حديث حسن . 


حدقا نه بن التى لا عدن عدر ؟ شعبة عن مرو بن مرة قال : 


. شرح الصدور» بويد اكب للع 6 لش هذا موضع بسط المسألة‎ ” ٠ 
» وبالجبملة قوله تعالى : ( وأن ليس. للإنسان إلا ما سعي ) #صوص منه البعض‎ 
والأحاديث الى تخصصه مستفيضة . و ” الخرف “ بالفتح : حائط النخل لابن‎ 
عبادة » وى رواية فى الصحيح : ومرافاً هو بالكسر مفعال . والرمذى حسن‎ 
ورجال إصناد.‎ ٠ ” الحديث مع أن البخارى أخرجه فى مواضع من ' ” صميحه‎ 
مي د 6ك و 4 د‎ 
. والله أعلم‎ 


1 : باب ما جاء فى لفقة المرأة مس بيت زرجها ع 


إن كانت المرأة مجمازة من من الزوج صراحة ” أو دلالة” أو عرفا جاز ها 
الإنفاق من بيت زوجها وها الأجر ء وإلا فلا » وعليها وزر إذا أنفقت . 
هذا ملخص ما قاله النووئ فى “رح سم * ولتي فى ” شرح البخارى ” 
(4 ب )ء وراجعها لتفصيل . ٍ 


حدييث_تصدق الرأة عن بيتك زوجها وشركتها فى الأجر ٍْ 0 
نيلك أن وائل يحدث عن عائشة عن النبى. 4 أنه قال : «إذا تصدقت لمرأة 


'من. بيت زوجها كان هاابه آجر والزوج مثل ذلك وللنازن مثل ذلك» ولا ينتقض 
كل واحد منهم من أجر صاحيه شيث » له با كب وها بما أنققت ٠‏ . 


5-7 فل لوي : هذا عدت ل ش 


قله : والزوج مثل ذلك الخ :"ال اهدي قو الللتاوافاى لتر بأن 
يكون أجر المرأة كأجر زوجهاء أو يكون أجر الحادم مثل أجر مالكه » 
ويشير إليه لفظ الحديث أيضاً . قال فى ” العمدة “ ( 4 3798 ) : والمنى 
أن المشارك فى الطاغات مشارك فى الأجر » ومعنى المشاركة : أن له أجر؟ كنا 
لصاحبة أجر ٠‏ وليس معناه : أن يزاحه فى أجره ». أو المراد المشاركة فى أصل 
.الثواب » فيكون هذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر, ولا يلزم أن يكون مقدار 
ثوابها سواء » بل يكون ثواب هذا أكثر , وقد يكون بعكسه اه. وقريب 
منه ما فى ” الفتح” ( # سد 78١‏ ) , وأما حديث ألى هريرة : د إذا أنفقت 
المرأة من. كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره 9ع رواه البخارى فى" 
البيوع وف النفقات ٠‏ ومسل فى الزكاة ٠‏ كلهم من طريق عبد الرزاق عن همام ‏ 
1 عن أنى هريرة ؛ بلفظ واحد تقربباً . : 


قال الشبخ : ففيه إشكال . ٠‏ فإنه إن كان الغرض من غير أمره الصريح وكان 
هنلك إذن لا دلالة” أو عرفاً فلها الأجر كاملة” من غير تنصيف , وإن لم يكن 
الها مر ولم يكن ا إذن دلالة” ولا عرفاً فكيف الأجر؟ بل هئاك عليها وزر . 
قال : إن الغرض أنه من غير أمر صريح وها أجر عملها . ومثله فى ” العمدة “» 


(م88-6) 


للد اماف الع [1اح ار اواج ناه 


حسدثنا ودين خبلان فلؤم عن لفيا اصن مون من ونون عن. 
مسروق عن عائشة قالت: قال رصول الله ج14 : : إذا أعطت المرأة من بيت 
زوجها بطيب نفس غير مفسدة فإن ها مثل أجره ٠‏ ها ما نوت حست ولفازن 
مثل ذلك ٠‏ . ش 


000 0 نا مرة لا يذكر فى حديقه عن مسروق . 


سوسم ) . قال : فعناه من غير أمره الصريح “فى ذلك القد و 
ويكون معها إذن بابق بترلينة القدر وغيره . 4 .. ولاب من هذل كاري 


٠ 0 -‏ فتعين ا 
حكاه عن النووى . وقال فى ” العمدة 0 فى: شرح حديث 
أنىهريرة: قال الكرمانى: كيف ها أجر وهو بغير أمر الزوج ؟ فأجاب. بقوله: . 
قد يكون بإذنه ولا يكون بأمره . ثم قال : قد تقدم أنه لا ينقص بعضهم أجر 
بعض ١‏ فم يكن له النصف . ثم أجاب بقوله : ذلك فيا كان بأمره أو أجرها . 
هو نصف الأجر ٠‏ ولا ينقص عما هو أجره الدى هو النصف .. وقال ابن 

التين : الحديثان غير متناقضين » وذلك أن قوله : ولا نصف أجره » ويك 
أن أجر الزوج وأجر مناولة الزوجة يجتمعان» فكيف يكون الزوج النصف وللمرأة. . 
النصف ؟ فذلك النضف أجرها كله» والنصف الذئ لازوج هو أجره كله . وقال ‏ 
المنذرى : هو على النجاز أى أنها سواء فى. المثوبة ؛ كل واحد منهها له أجر كامل» 

وهما إثنان , فكأنها نصنان ٠‏ وقيل : يحتمل أن أجرهما مثلان فأشبه الشوء 


المتقسم بنصفين ١ه‏ . و بعضه فى ” الفتح ” (4سكه) . “قال الشيخ : 


( باب جاء فى صدقة الفطر) ' 
حدثزا محمود بن غيلان نا وكيع. عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض 
ابن عبد الله عن ألى سعيذ الحدرى قال : « كنا مخرج زكاة الفطر. إذ كان فينا 


والتميا عع الحصة دون جزء الشى؛ المساوى ٠»‏ كا فى قول الشاعر : 
إذا مت كان الناس تضفان شامت 2" وآخخر من بالذى كنت] أصنع شْ 
وقال الشاعر : | | | 
إذا نصف من الشعبان ولى" م فؤاصل شرب ليلك بالنهار 
وبالجملة فالمعتى :. أن المرأة لها أجر عملها والزوج .له أجر ماله . 
7 #: باب نما جاء قى صدقة الفطر :- 


ذكر بعضهم : أن الفطرة بالتاء بمعنى : صدقة الفطرء لم تثبت فى اللغة ٠‏ 
أفاده الشيخ . أقول : قائله صاحب ”النهر“» فذكره أنهم مولد؛ وعد بعضهم 
عن لحن العامة » ولكن صاحب ” القاموس “ قال : الفطرة بالكسر: صدةة 

الفطر والفلقة الح . ورد” بأنه خخلط الحقائق الشرعية باللغوية . ولكن المطرزى 
يقول فق ” المغرت “ (5 - 9ة) :“ الفطرة “ . . . فعناه صدقة الفطر . وقد 
جاءت فى عبارات الشافعى رجمه الله وغيره » وهى صحميحة من طريق اللغة وإن ل 

.أجدها فى ما عندى من الأصول اه . وعلى كل حال شاعت فى هذا المعنى فى. 
استعزال الفقهاء و بتحملها اللغة . وراجع. ” منحة الخالق   .‏ 


وتسلى + زكة الفطر . وزكاة مضا وزكاة الصوم , وصدقة الصوم » 
وصدقة الرؤس » وزكة الأبدان . كا فى ” العمدة “ .. قال الشيخ : وأضاف 


رسول الله و2 اع د طفام ‏ أن. طناعا زو حيرم را أو 
صاعاً من زبيب ٠‏ أو صاعاً من أقط , أل نزل غطرجه. حى قدم معاوية المدينة. 


الشرع الصدقة إلى الفطر ‏ فدل على أن الفطر سببها » فإن الإضافة ندل فى 
مثلها على السببية » كا فى كتب الأصول . أقول: المشهور أنها من إضافة الشئ' 
إلى شرطه كحجة الإسلام » وقيل : أضيفت إلى الفطر لكونها نجب بالفطر من 
رمضان قاله فى ” العمدة “ ( 4 59" ) . وقال فى ” البحر ” : والإضافة 
فيها من إضافة الشى' إلى شرطه ٠‏ وهو مجاز لأن الحقيقة إضافة الحم إل سبهة: 
وهو الرأس بدليل التعدد بتعدد الرؤس الخ . ٠‏ 


ثم وجوبها : صبح يوم الفطر عند أنى حنيفة » وغروب الشمس من آخر 
يوم رمضان عند الشافعى ٠‏ وعلى هذا اللحلاف تدور عدة أحكام خلافية . 
ووجه ما ذهب إليه أبوحنيفة : أن الفطر المعتاد كل يوم » فينبغى أن يكون غير 
«عتاد ويكون فطراً جديداً له شأن : وهو طلوع الفجر من يوم الغيد . وانظر 
تفصيله فى ” البحر الرائق “ . وعن مالك روايتان كالمذهبين » رواية ابن 
القاسم كأنى حنيفة » ورواية أشهب كالشافعى , كا فى ” قواعد ابن رشد“ ء 
وأحمد فيه كالشافعى ٠.‏ ش 


فبنيش أن بذ كر لعي و متو فيخس اسرد وزنها: 
على من نجب؟ وعمن تجب؟ وك نجب ؟ وثم نجب ؟ ومى تجب؟ : وهذه الأحكام 
الحمسة كذلك ذكرها صاحب ” السراج الوهاج” بأن يعلمها الخطيب فى خطبة 
العيد . كا فى ”البحر” ء» غير أنه ذكر فيه : ”لمن نجب ؟” أيضاً. وأدرج : 
«عين نجب ؟ “ فى "على من تجب ؟ “ وهذه كلها خخلافية مع خلافيات أخرى 
فى هذا الصدد ء استوفاها صاحب ” العمدة “ » وتعرض إلى أكثرها ابن رشد .. 


. .بيان المذاهب قى وجوب صدقة الفطر ين 


تك ؛ كان فها كلم به الناس : أفى لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعة ' 
:من تمراء قال : فأحذ الاين بذلك . قال أبوصعيد : ند أغرجه كا 
أكنت أخرجه 2 . 


فى ” قواعد +* بلخيص عل دأبه ؛ وتلخص الفلانيات فى الللاف ف الكيية 
والكمية والشرط والسبب والركن والوقت . 

0 فأول الخلافيات هو الإختلاف فى كيفيتها » وهى حككها على أقوال 
أربعة - ففرض عند مالك والشافعى وأحد » وواجبة عند أن حيفة » وسنة فى" 
رواية عن مالك وعند طائفة من الحنفية » وقيل : ا كانت واجبة ثم 
نسخت ٠‏ راجع ” العمدة “ ( 4 - 457 ) . 


أما الأول: فتجب على الحرَ المسم امالك للنصاب ولوكان غير نام عندنا . 
وقال الشافعى : تجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من عليه نفقته ليلة . 
العيد ويومه . وهذا هو الذى ذكره الرافعى والنووى فى قدر اليسار للفطرة » 
وإليه ذهب مالك وأححمد كا فى ” شرح المهذب“ 57 118). وأختج 
الحنفية محديث : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » رواه البخارى من حديث 
أنى هريرة ؛ ومن حديث حكم بن حزام كلاهما ى ( باب لا صدقة إلا عن 
0 ظهر غنى ) من كتاب الزكاة . ورواه مسلم من حكم وحده ٠‏ أى ب يبى المتصدق 
غنياً بعد صدقته . قال الشيخ : هذا استدلال بالعموم » و 8 الخاصة 
لا تدل علق اشتراط النصاب للأضصية وصدقة الفطر . ٠‏ 

قال الشيخ : وغاية ما يستدل لنا أن يقال : أن الشريعة متها : زكاة” » 
وروى خارج الصحاح أن قوله تعالى : ( قد أفلح من ترك ) فى صدقة الفطرء 
.وقوله: ( وفعر اسم ربه فصل ) فى صلاة العيدء والرواية مرضلة قوية . .ريد 
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َال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا غئد بعض 
أهل العم : يرون من كل شوء* صاعاً » وهو ول النافي وأعد وإسافر. 


به الشيخ مرسل ألى العالية » ركيد و اليه رق ا اانا روي ا 
عنه فى قوله : ( قد أفلح من تزكق وذكر اسم ربه فصلى ) قال : زلت ىق 
صدقة الفطرء تزى ثم تصلى » أخخر جه السيوطى ى ”الدر الأتثور“ ©. وقد أخرجه 
مر فوعاً من حديث عمرو بن عوف وألىسعيد المحدرى : وموقوفاً عن اءنخمر ووائلة . 
ابن الأسقع » ومقطوعاً عن عطاء وابن سير بن والنخعى » فراجعه. قال ق 
” الفتح” ( 341 ) : وثبت أنها نزلت فى زكاة الفطر اه . يريد قوله : 
( قد أفلح من تزى ) وراجعه من (# ل-3"90 ) ور طفيها 3 "ركه 
الفطر"” فى. حديث الباب وغيره من الأحاديث » و ورد ق حديث ابن عباس 
عند أنى داؤد قال : و فرض رسول الله ج23 زكاة الفطر طهرة” للضيام من اللغو 
والرفث الح » وسنده حسن 2 قاله النووى فى ” شر ح المهذب” » ولما كان 

الصيام زكاة للسد.فإذن يمكن .لنا أن نقول : أن الزكاة ا زكاة الأموال / 
وهذه زكاة الأبدان » فإذا كانت زكاة وجب فيها ما يحب لغير ها من الزكاة من. 
اشتراط النصاب ؛ ويشير إليه ما ذكره علاؤنا من أن عبيد التجارة فيها زكاة 
لا صدقة القطر ؛ قال عطاء والنخعى والثورى والحنفيون : إذا كان العبيد - 
للتجارة لا يازمه فطرتهع نخلافاً لمالك والليث والشافعى وغير همء كا فى ”العمدة“ 
 4(‏ 43 : واستدل صاحب ”البحر “ بقوله : لآنه يؤدى إلى تعدد الوجوب 
الماللى فى مال واححد الح . ويشير إليه ما فى حديث ذ كره فى “ف البارى” : 

أمرنا رسول وق بصدقة القطر قبل أن تتزل الزكاةء فلا نزلت الزكاة لم يأمرنا 
ولم ينهانا ونحن نفعله » » قاله فى (" 0١59؟5)‏ من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة » وعزاه إلى النسائى ٠:‏ وذكر: : أن فى إسناده راويا مجهولا. » وعزاه ىق 


بيان من جب عنه الصدقة ‏ | م.م 


"وفك يسفن أغل قل من سان الننى د وغير هم : من كل شى' ضاع إلا 


من البرء فإنه يجزئ نصف صاع . وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأهل. . 


الكوفة : يرون نصف ضاع من بر . 


” العمدة “ إليه وإلى ابن ماجه وإلى الحا م » ثم أخرجه من ” «ستدرك الاك > 
من طريق آخر» وصضحه على شر طهها فالصحانق يشير إلى للغاذلبية بين الركة 


. وبينهاء والحافظ أعله فى موضع وقواه ىن موضع آخر . 


وعلى كل حال ينبغى أن يضحى 0 من تيس له ون 
)يكن 2 تعاب فاضل. ١‏ 


وأما الثاانى 5 عن يجب؟ ذقَال أبوحنيفة : ين عليه عن | أولاذه النغار 


وعبيده للخدمة وإن كانوا كافرين » كا يأتى بيان المذاهب والتحقيق فيمه.قزيباً 


آخر الباب . واختاره البخارى كا يستفاد من تبويبه ىق الصحيح .٠‏ فإنه بواب 1 ' 


1 أولا” فقال : (باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ) . ثم ذكر 


باب آخر فقال : ( باب ضدقة الفطر على الحرّ والمملوك ) ٠‏ فلم يقيده بكوله من ١‏ 
المسلمين » ونحيروا من تبويبه مرتين » فقال ابن المنير ال 
و فى ” الفتح" 1988-1  )‏ : كر ين الله اول : أن الصدقة ٠‏ 
لا مخرج عن كافرء ولذا قيده بقوله : ” من المسلمين”" ٠‏ وغرضه من هذه . 
تمييز من نجب عليه الم وفك ان وعد ملحب راع بخاوك كا 
3 7 انتج .- : أراد تقوية معارضة العموم ق قوله : ” والمملوك “ لمفهوم قوله: 
من المسلمين“ » أو أراد أن زكة العبد من حيث هو مال لا من حيث هو 
0 فيستوى فى ذلك مسلمهم وكافرهم .. وبالجملة فاعترف . 


' ابن رشيد باختيازه مذهب ألى حنيفة فى المسألة , وهو قول شيخ البخارى اسحاق ٠‏ 


مء٠م‏ معارف السئن 1 اج مداه 


حطئثأ عقبة بن مكرم البصرى نا سام بن نوح عن ابن جريح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده :. ٠‏ إن النى يَف بعث مناديا فى فجاج مكة : ألا إن 
صدقة الفطر واجبة على كل مسلٍء ذكر أي أنى » خر أو عبد» صغير أو كبير اه / 


ابن راهويه © ولا يبعد أنه ذهب فيها إلى قوك شيخه . وتوجيه ابن رشيد أقرب 
عند شيخنا وأصوب من توجيه ابن المنير . 


وأما الثالث : أى ”5م يجب ؟ فصاع فى بعض الأشياء » ونصفه فى بعض 
عند أنىحنيفة » وعند الشافعى صاع من كل شى' ء ويأتى تفصيله قريباً . 


وأما الرابع : : أى مم تجب ؟ فتجب من :المنطة » أو الشعير » أو الأقطاء 
أو قيمتها عندنا . وانفلاف فى الأجناس التى مرج منها الصدقة طويل » وق 
نفس مذهب الثافعى فيه لاف مدهش » راجع له ” شرح المهذب”" (5 ل 
وما بعدها ) . ومن المنصوص : الشعير » والتمر » والزبيب » والأقط » 
:ؤقاسوا عليها الأقوات وما هو غالب قوت البلد » وخص بعضهم بما يعشر من 
الجب, وما إلى ذلك من تفصيلات ليس هذا موضع إنجازهاء وراجع ” العمدة“ 
(4--158)و” البداية “ لإبن رشد . 


وأما الخامس : أى منى نجب ؟ فعند شد أل حبق بنذ طارع لمر يهم اليك : 
٠‏ وعند الشافعى بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان » كما سبق . 

قرله : على كل مس الح . إن كان المراد به ذكر من تحب عليه الصدقة 
فالحديث لا يخالفنا » وإن كان ذكر عمن جب فيخالفنا » والظاهر أنه أراد فى . 
الحديث: ” من نجب عليه“ فى قوله : « على كل مسلم » © وقوله : “عبد الم" 
قبه ذ كر ” عمن تجب “ والله.أعلم . 


بيان المذاهب فى صدقة الفطر ّْ لومم 


ع ام د كردم 1 


قوله بسر ف ارم د 1 
. وبهذا قال أبوحنيغة : نصف صاع من القمح أى لظ ا رصاع من - 
| التمر والشعير . وقال الشافعى : صاع من كل ث شى' فى صدقة الفطر . ومذهب 
مالك وأحمد وابحاق مثل مذهب الشافعى فى تقديره بالصاع فى البر . وقال 
الأوزاعى : مدين من قمح بمد أهل بلده . وقال الليث :. مدين منه بمد هشام» . 
كا فى ” العمدة “ » وذهب فى كفارة العين إلى مدين من كل شى' . كذا ق 
” الغرف الشذى” . والمذكور فى ” مختصر المزنى”“ وغيره من كتب الشافعية : 
المد من غالب قوت البلد لكل مسكين » وكذا قالوا بالمد من كفارة الظهار ». ' 
وإليه ذهب مالك وأحمد . ثم رأيت فى ”الهدى” لإبن القم ذكر مذهب الشافعى 
فى نفقة المرأة على الزوج: مدا إذ كان معسراً » ومدين إذا كان مؤسراً » ومداً 
ونصف مد إذا كان متوسطاً . واختلفت الرواية عن ألى حنيفة فى الزبيب ٠‏ 
والشهورة : نصن صاع ‏ والشاذة : صاعء وذكر العينى فى ” العمدة” : 
أن الأولى هى رواية مد عن ألىيوسف عن أفىحنيفة » وهى رواية ” الجامع 
الصغير “ » والثانية رواية الحسن عنه . أما الشاذة فقد صصحها البهنسيئ: كنا فى 
” الدر اتار“ » وقال ابن عابدين : حكى تصحيحها البهنسى ٠‏ وليس هو من 
أصماب التصحبح ‏ وصصحها أبو اليسر اليزدوى ٠‏ كما حكاه صاحب ”البحر“ » 
"ورجحها ابن الام من جهة الدليل . وفى ” الحقائق “ و ” الشرنبلاليبة “ عق 
” البرهان “ : وبه يفنى ٠‏ كما فى ” الدر الختار“ . ش 
قال الشيخ : والأولى عندى أن يجيع بين رواتى الإمام يمل الاختلااق 


(م- ومن 


ف ل 1 #اسارف الي 20117 02 يك 
على اختلاف القيمة . وبالجملة الحلاف بيننا وبين الشافعى فى الحنطة » وبقية. 
الأجناس المذكورة فى حبديث البا وفاقية» ودليل الشافعى هو حديث أنى سعيد 
الحدرى فى الباب وفيه : : وصاع من طعام ٠»‏ . وفسروا الطعام هنا بالبر . ورده 
الزرقائى ف “شرح الموط“ بأن المراد منه فى حديث :ألىسعيد : #الذرة نا (مكى) 
دون ”الحنطة“ , فإنها كانت قليلة فى الحجاز فى عهد النبوة . قال الحافظ ى 
”الفتح“ ( 7 740 ) : وقد رد ذلك ابن المنذر وقال : ظن أمابنا أن قوله ' 
فى حديث ألى سعيك: ”صاعاً من طعام“ حجة لمن قال : ”صاعاً من طعام حنطة “. 
وهذا غلط منه ء وذلك أن أبا سعيد أجمل “الطعام” ؛ ثم فسره ثم أورد طريق 
حفص بن ميسرة . ... وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والنمر * ثم ذكر 
الحافظ حديث ابن عمر عئد ابن خمزيمة. قال : «لم تكن الصدقة ة على عهد رسول 
ألله ين إلا التمر والزييب والشعير ولم تكن الحنطة » ؛ ثم قال : وهذه الطرق 
كلها تدل على أن المراد بالطعام فى حديث ألى سعيد غير الحنطة. ٠‏ فيحتمل أن 
نكون الذرة » فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن ء وهى قوت غالب لمم » 
وقد روى الجوزق من طريق ابن مملان عن عياض فى حديث أنى سعيسد : 
اها بن تمر صاعاً من سلت أو ذرة آهو. 


قال الشيخ : وق ' ” صبح البخارى”" ( ١‏ :4 ٠م‏ ) ما يؤيده . أقول : 
أراد به حديث أنس فى الإجارات » قال : « حجم أبوطيبة النبى ع1 فأمر له 
باع أوصاعين من طعام الح » » فالمتبادر من الطعام غير الحنطة . قال الشيخ: 
وأيضاً فى ” الصحيح” ما يرد تفسيرهم بالحنطة » وهو فى حديت ألى سعيد 
نفسه : « وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر » : أقول : كا قدمته 
آنفاً » والبخارى أخر جه فى (باب الصدقة قبل العيد) من طريق عياض بن عبد الله 
عن أى سعيد . ولمسلم من طريق آخخر : «كنا مخرج من ثلاثة أصناف صاعاً من 


بيان الأدلة على مذهب أن ى حنيفة فى صدقة الفطر . د 
تمرء .أو صاعاً من أقطلاء وهاه من كاير .. قال الحافظ : ظ: وكاله سكت عن 
الزبيب فى هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة آم . ش 

وأما أدلتنا على نصف صاغ من الحنطة فكثيرزة 5 وقد أخرج 'الطحاوى 
ف ”د شرح معالى الآثار“ فى (51 9 إلى 30") روايات صر حة فى ذلك » 
منها مر فوعة ومنها موقوفة غ قل كر لمر فوعات من حديث أسماء وخدينكٌ ابن 
عمر وحديث ثعلبة ٠‏ بن ألصعير » وحمل الزيادة فى حديث أبى حعيد على التطوع . 
بدليل أن مروان بعث إلى أنى سعيد : ”أن أبعث إلى" بزكاة رقيقك“ فقال أبو 
سعيد للرسول : إن مروان لا بعل أنما علينا أن تعطى لكل رأس عند كل فظر. 
صاعاً من تمر أو نصف من برءقال: قدل على أن.ما روى عنه مما زاد على ذلك | 
كان اختياراً منه ولم يكن فرضا . وذكر حديئاً عن ألى هريرة موقوفا ثم قال + . 
قال معمر : وبلغنى عن الزهرى أنه كان يرفعه. فهذه ما أخرجه من المرفوعات» 
وأخرج من الصحابة : عن الحلفاء الأربعة وعئ ابن عياس ٠‏ ومن التانعين عن 
أكثر الفقهاء السبعسة .. وغن عير .بن عبد العزيز وعن مجاهد والنخعى ء وروى. 
مرصلين عن ابن المسيب وآخر عنه وعنى غيره مع :وقال : .فلا ينبغى لأحد أن. 
.يخالف ذلك إذ كان قد صار إجاعاً فى زمن أفىبكر وتمرٍ وعيان وعلى” إلى زمن 
من ذكرئا من التابعين : ثم ذكر وجه النظر . . والبدر العينى فى ” العممدة » ' 
( 4 د 4588 ) قد استقصى مذاهب الصحابة والنابعين من أهل البلاد . وذ كر 
أنه مذهب الثورى والأوزاعى وابن المبارك ٠‏ ورواية عن مالك فراجعه ,. قال" 
الشبخ : وى بعض الطرق: حجاج بن أرطاة » وتكلموا فيه ٠‏ ولا يضر فإن 
هناك طرق أبخرى غير طريقه . علا أن الترمذى حسن له أحاديث ما.يربوا على 
عشرين حديئاً ع وقد أسند فى ” شرح معانى الآثار “ ذلك عن الغلفاء الراشدين . 
أى بكر وعمر وعمان وعلى »وأستد عن عمان أنه قال فى خخطبته : «أدوا زكاة الفطر ين ' 
مدين من حنطة»؛ وقد أشار فى ”الهداية“ الرواية تعلبة , إن أفصعير » وأخرجها 


املق معارن السكن 1 جح ه 6 


. قال أبوعيسى : هلا أحديث غريبا حسن‎ ٠ 


أبوداؤد بإحناد عق فى الزكاة (باب من روى نصف صاع من قمح)» وأخرجه 
أحند والطحاوى والدارقطنى والحاكم وغيرهم , واستوق طرقه الزيلعى فى 
” نصب الرأية ” ( * 405 ) وما بعدها . ش 


قال الشيخ : ومن أدلتنا مرسل لسعيد بن المسيب أخرجه الزيلعى فى 
” نصب الرأية“  ٠(‏ 577) وعزاه أولا” إلى مراسيل أبىداؤد . وقد أخرجه 
بذلك الإسناد الإمام الطخاؤى فى ”شرح معانى الآثار”  ١(‏ 20*75 وأغخرجه. 
بإسناد آخخر من طريق المزنى عن الشافعى عن يحى. بن حسان عبن الليث بن سعد 
. غن عقيل بن خخالد وعبدالرحن بن خخالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب : «إن رسول 
اله يك فرض زكة الفطرين مدين حنطة » معزواً إلى الطجاوى قال الشيخ : 
. ولم أجده فى نسختنا ف ”شرح معانى الآثار“ بذلك الإسناد » ولا بد أن يكون 
فى نسخة الزيلعى » وحكى الزيلعى عن ” التنقبح“ لابن عبد الحادى الحنبلى أنه 
قال : وهذا المرسل إسناده صمبح كالشمس » وكونه مرسل لا يضر فإنه مرسل 
سعيد » ومراسيل سعيد حجة انتهى . قال الشيخ : وقد أيدته مرفوعات وفتاوى 
الصحابة والتابعين » فئله مقبول حجة بلاريب . . 


وا ل ال اعرية وى ل ون دعاس أن 
زرعة عن حيوة عن عقيل عن ابن شهاب : أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون : « أمر رسول اله يفاك 
بزكاة الفطر بصاع. من تمر أو مدين من حنظة » . 

قوله : غريب حسن » رجال الحديث ثقات ٠‏ وسالم بن نوح فيه أيضاً 
من رجال مس . وأعله ابن الجوزى فى ” التحقيق * ب : سالم بن رنوح» فتعقبه 


حديث ابنعمر فى أصدقة الفطر وتحقيق أن نصف صاع من بر من غهد النبوة 04م 


حح كنأ قنيبة نا حماد بن زيد عن أبوب عن نافع عن ابن عمر قال: « فرض 
رصول الله عَلِيةٍ صدقة الفطر على الذكر والأننى والحر والمملوك صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعير شعير ٠»‏ قال اسه و 1 


صاحب ” التنقيح“ بتوثيقه يأنه صدوق روى له مسلء كا فى ” نصب الرأية» . 


قوله ١‏ السدل انان :إل لشن عا من .+ 


هذا لا يدل على أنه يق كان أ راي وتو لي رحدك الالر عن 
ذلك» وإنما يريد أنه كان أمر الحنطة لقلتها غير جار فى عهده يفيك ثم لما كرت 
وشّاعت عدل القوم أى الصحابة نصف صاع منها بصاع من غيرها . . ,قال ابن 
المنذر لو ع ا ا و ا 0 
بالمدينة فى ذلك الوقت إلا الشى* اليسير منه » فلا كثر فى زمن الصحابة رأوا 
أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعيرهم » وهم الأثمة » فغير جااز 
أن يعدل عن قوهم إلا إلى قرل مثلهم » ٠‏ ثم أسند عن عممان وعلى وألى هريرة 
وجابر وابن عباس وابن الزبير وأنه أمهاء بنت إى بكر بأدانيد بميجة : أنهم 
رأوا أن فى زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى ٠‏ كاه الحافظ . 


قال الراقم :. روينا فى هذا الباب كا تقدم ‏ من حديث أسماء وابن عمر 
وثعلبة » كل مر فوعاً عند الطحاوى بأسانيد لا يعدل عن مجموعها إلا بحجة قوية 
فوقها » ٠‏ ثم أيدته مراسيل سعيد بن المسيب وألىسلمة وعبيد الله » وهم من فقهاء 
المدينة السبعة والعشرة » ثم ثبت ذلك من الحلفاء الراشدين وابن أم عبد وحبر 
الأمة وجابر بن عبد الله وابن الزبير ومعاوية وأنىهريرة » وفقهاء المدينة السبعة 
وعاقمة والأسود والشعبى وعطاء و مجاهد وسعيد بن جبير واين عبد العزييز وطائس - 


قال أبوعيمى :. هذا حديث حسن صميح . وف الباب عن أنى سعيد وابن 
ش ا ب أبى ذباب ولعلبة . بن أى صعيرٌ وعبد الله 
| ابن عمرو .. ٠‏ | 
0 حدثئا اسعاق بن موسى الأنصارى نا معن نا اه عن الع من مدا 
.ابن عمر  :‏ أن رسول الله َك فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أننى من المسلمين » . 


| وألى قلابة وغير هم ؛ وُلم يثبت عن أحد من الصحابة أو كبار التابعين أمثال 
هؤلاء ار مرخ عخلافه؛ إلا ما بتقله الحافظ عن أوسعيد وعن ابن عمر » ولم يقدر 
على أن ي* بثبت خعلافه عن غيرهما : وأار ابنعمر عند ابن خزيعة: ولم تكن الصدقة ‏ 
على هد رسول اله 8ع إلا التمر والزبيب.والشعير » يفل ا يم 
وقلة المنطة أنزلت مئزلة العدم . علا أنه لا ينافى بيان حكمه قولا” وإن لم نمض 
فيه سئة فعلية . وحديث ابن عمر فى الباب وأخرجه الطحاوى ‏ يؤيد أن ابن 
1 جمر قوله فيه كقول سائر الناس من الصحابة » وأما أبنو سعيد فقد أسئد عنه 
الطحاوى ما:يدل على أن أداء الفرض بنصف صاع من البر كا تقدم » ويحتمل ا 
:أنه أصر على الإخراج من الأجناس الى :كانت حامة فى عهد النبوة صاغاً كامق» 
ويكون هذا معنى قوله : أما أنا فلا أزال أخرجه أبداً » أو قوله :.لا أخرج 
إلاما كنت أخرج ف عهد رسول الله يَف ٠»‏ فإذن دعوى الطحاوى الإجماع 
يكاد يكون أمراً مقطوعاً . ا ل ااا ارات وات تقول 
الروايات © نصبا الرأية ‏ * ويا التوفيق 


قوله 500 ل لا نجب صدقة افر عل د 
من بده الكافر . وقال أبوحتيفة واسماق بن راهويه :+ بنجب من عبده الكافر 


المذاهب فى وجوب الصدقة من عبده الكافر اللفةا 


. قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صمبح “زواه فالاف قن 
نافع عن ابن عمر عن النبى 4# نحو حديث أيوب» وزاد فيه: «من المسلمين» . 
ورواه غير واحد عن نافع » ولم يذكروا فيه”من المسلمين” . واختلف أهل العلم 


أيضاً . والقول الأول : مذهب الثلائة » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن . 
والثانى: مذهب أثمتنا الثلاثة والثورى وابن راهويه وابن المبارك » وهو قول ا 
عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعى . وزوى عن 
أنىهريرة وابن عمر كما فى ” العمدة “  4(‏ 4568) . وما ذهب إليه أبوحئيفة 
اختاره البخارى كنا تقدم من تصريم ابن رشيد . واحتج الحجازيون بلفظ : 
” من المسلمين”“ ٠‏ وقيل : تفرد به مالك ؛ وإليه يشير كلام الترمذى + ولكن . 
ذكر ابن دقيق العبد: أنه تابع مالكاً على هذه اللفظة سبعةء ذكره فى كتابه #الإمام “ 
كنا فى ” نصب الرأية “” . فذكر أنه رواه الليث عند مسلم » وعبيد الله رن 
عمر عنده + وأيوب عند البخارى ومسل وغير هم ٠‏ ول يقولوا فيه.: ” من 
المسلمين”“ . وقال أبوقلابة: ليس أحد يقول فيه : ” من المسلمين”“ غير مالك » 
وتبعه عل ذلك جماعة وليس بصحيح ٠‏ فقد تابع مالك سبعة من الثفات ؛ إلا 
أن فيهم من مس : وهم : عمر بن نافع والضحاك بن عمان والمعلى بن اسماعيل . 
وعبيد الله بن عمر وكثير بن فزقد وعبد الله بن عمر العمرى ويونس بن يزيد اه ' 
ملخصاً . وأخرج الزيلعى رواياتهم فى ” نضب الرأية “ (7 ل 4١6‏ و415) 2 
وذكر هؤلاء الدارقطى فى ” سئنه “ :(ص )7١4‏ أيضاً بزيادة . فعمر بن ناقم | 
عند البخازى ٠‏ وهاه بن عمان عند مسل . وذكرهما النووى فى ”شرح مسلل* 
(00-1)ء وزاد عليهم الحافظ فى ” النكت على ابن الصلاح " . قال 
فى ” التلخيص “” ١٠ص‏ 186 ) بعد نقل كلام ابن دقيق العيد : قلت : وقد. 
أوردت طرقه فى ” النكت على ابن الصلاح “ وزدت فيه من طريق أيوب 


الم | معارف السئن ' ٠‏ ج-ه 


فى هذا ٠‏ فقال بعضهم : إذا كان الرجل عبيد غير مسلمين ل يؤد عنهم صصدقة 
الفطر » وهو قول مالك والشافعى وأحمد . وقال بعضهم : بؤدى. 0 ولد 
كانوا غير مسلمين. ٠‏ وهو قول الثورى وابن المبارك واسعاق د ش 


السختيائى أيضاً ويحبى بن سعيد ومومنى راق رار ا و ا 3 
قال الراقم : .وذكر فى ” الفتح“ ( © 198 ) عن الثآتّية الأول » ثم 
. قال : وذكر شيخنا سراج الدين بن الملقن فى شرحه تبعاً لمغلطاى : أن البيهى ‏ 
أخرجه من ظريق أيوب بن مؤسى ومومسى بن عقبة ويمحى: بن ضعيد 2 لاثتهم 
عن نافع » وفيه الزيادة ٠‏ وقد نتبعت تصانيف البيهق ف أجد فيها هذه الزيادة 
من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة . وف الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة 
أحد مثل مالك » لأنه يتفق عل أبوب وعبيد الله فى زيادتها » وليض"ق " 
الباقيين مثل يونس » لكن الراوى عنه ‏ وهو يحجى بن أيوب - فيه مقالك | 
انتهى كلامه» فكأنه رجع عن قوله فى “النكت» و” التلخيص“ من إثيات الزيادة 
من الثلاثة المذ كورين . وجنح أخيراً إلى أن من برويه على وجه واحد بالزيادة 
ممن ليس فيه كلام هو مالك وحذه. وأجاب عنه الطحاوى فى ” مشكل 
الآثار” ( ص 844 ) من الجزء الرابع . ولففظ صاحب ” المعتصر“ : 
وقوله ” من المسلمين” فى حديث ابن مر . . . .. [نما يعود على من يخرجها ' 
عن ملكه زكاة” له وتطهيراً » وهم المسلمون القادرون عليها لا العبيد العاجزون 
عنها الح . - ب 
قال الشبخ : وهذا التوجيه يح من جهة العربية من غير تكلف . 
ونقول أيضاً : أن راوى حديث الباب ابن عمر ٠»‏ وكان هو يحرج صدقة الفطر 
عن كل عبد كافر ومسل » كا فى ” قتح البارى” والله أعلم » أخرجه من حديث 
ابن اسحاق قال حدثتى نافع : «أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم 


بقية نحث صدقة العبد الكافر» وحديث تقديمها قبل الصلاة ‏ #االم 


( باب ما جاء فى تقديمها قبل الصلاة ) 


حدثنا ع مس أبو مرو الحذاء المديبى قال حدثى عبد الله 


صغير هم وكبير هم مسلمهم وكافرهم من الرقيق » » نقله عن ابن در ٠‏ ونقل 
عنه عن بعضهم : وابن عمر راوى الحديث وقد كان يرج عن عبده الكافر 
وهو أعرف بمراد الحديث . قال الحافظ : وتعقب بأنه لوصح حمل على أنه كان 
يخرج عنهم تطوعاً الخ . قال الراقم : ولا يخنى تكلفه والإسناد صصبح؛ وقد ثهتت 
بهذه الرواية متابعة ابن اسصاق لعءئمان بن عبد الرحمن الوقاصى عند الدارقطنى » فلا 
يضر كونه متروكاً إذن » حيث تابعه محمد بن اماق » ورواه بالتحديث دون 
< العنعنة » وقد تغاضى عنه الحافظ فى ” التلخيص وأسقط رواية الوقامى ولم 
يذكر له متابعاً . أنظر ”التاخيص”“ رص 185) و”الفتح"  7(‏ 144) . 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس نوه والطحاوى فى ”المشكل” عن ألى هر يرة 
مثله ء ولا يضر فيه ابن طميعة فإنه برويه عنه ابن المبارك » وروائة العبادلسة 
عنه 0 لقدم رواياتهم » كنا فى ” الميزان ” و ”التهذيب * * وراجع 
ْ نصب الرأية “ . 

الزبيب : العنب الياب: + بالفارصية : #كشيث . والأقط - بفتح الهمزة 
وكسر القاف ‏ : اللبن الحامض المجفف © وترجمته بالفارسية والحندية : ” بنير » 
فير صميح» وهو الذى يقال له بالأفغانية والتركانية والفارهية اليوم: قرط أو: 
لا : قراقروط . 

_: : باب ما جاء ى تقدممها قبل الصلاة : ع 


ستحب ٠‏ أدا ؤها قبل الخروج إل الصلاة ٠‏ وقد اتفق عليه الأريمة :كا 
(م- ٠؛)‏ 


م معارف السئن و 2 ن 


ابن نافع عن ابن أفى الرّناد عن موسى بن عقبة عن يلت لا ابن عم حمر : 2 إن 
رسول الله وَكلَةٌ كان يأمر بإخر اج: الزكاة. قبل الغدو للصلاة اوم افقاو : 


قال 0 هذا حيرف حوس غريب يح ٠‏ وهو الذى .. حوره 


أهل العلم : أن يمخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة . 


فى ” العمدة “ 2 وهو قول عامة اق 7 © كافى ” معام السئن“ » ولذلك 
لم يحك العرمذى فيه خلافاً » واختلفوا فى تقديمها على يوم الفطر ؛ فعند 
أحنيفة : يموز لسنة أو سثين؛ وعن خلف بن أيوب : : لشهر . وعند الشافعية 
وجوه ثلاثة : 

5 جوز فى يع رمضان . 

"- يجوز فى جميع السنة .د | 2 
ظ ؟- يمون بعد طلوع القجر من رمضان ولا يجوز ف الية الأول مت . 
وجمهورهم على تصحيح الأول كا فى ” شرح المهذب" 5س 178) 2 وعند 


أحمد يجوز تقديمها بيوم أو بومين له أكتر فى ” المغنى " . ولو أداها بعد 


الصلاة كان أداء” لا قضاء” عندنا كا فى ” البحر“» وير تفع تأخير الإثم. بالأداء , 
وأما عند الشافعية فسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء” » كا صرح به فى 
مه شرح المهذب”  ”(‏ 178 ) , وكذا عند الحنابلة كا يظهر' من كلام ابن 
قدامة فى * المغنى “؛ ٠‏ وكان رسول: الله وَكْلةٍ أجود ما يكون فى رمضان ٠‏ وكان 
أجود بالخير م من الريح المزسلة.؛ » كما.فى حديث ك ” الصحيحين” من حديث ابن 
عباس رواه البخارى فى ل ا ومسل فق .فضائل التي 


اكرم َي ٠‏ 


فدل عل أن الصدقة فى 'رمضان أفضل . وف .حديث سلان الفارسى عند 


بيان أداء الزكاة فى رمضان » وتعجيل الزكاة قبل الحو 1م 


( باب ما جاء فى تسيل الرحتكاة ) 
0 0 : وأن العباس 
سأل رسول الله يَف فى تعجيل صدقته قبل أن نحل ؟ فرخص له فى ذلك » . 


الليهق ف شوب الإيمان : ٠‏ من تقرب فيه بخصلة من الخير كان "كن أدي فريضة 
فم سواه » ومن أدى فريضة فيه كان كن أدى سبعين فريضة فيا سواه الج 6م ' 
وكذلك فى ذى الحجة . راجع فضيلة العشر الأول من ذى الحجة من ” الدر 
المنثور” . وكان السلف أيضاً يزكون ق رمضان . 


_: باب ما جاء فى تعجيل الزكاة : 


جاز تعجيل أداء الزكاة ان ملك ك نصاباً » وله شروط . وبناء جواز تعجيل 
الأداء على أنه إذا ملك نصابا حصل نفس الوجوب : 


اعم : أن نفس الوجوب ووجوب الأداء شيئان عند طائقة من الفقهاء » 
وثبى' واحد عند طائفة أخرى ٠‏ وإليه ذهب أهل التحقيق من مشا صاحب 
” البدائع “ ماوراء النهر ؛ ا 
شاف.. قال : وهو اختيار أستاذىئ الشيخ . . .'. علاء الدين . . . . محمد 
إن أمد السمرقتدى رغىٍ لله عنه . ش ٠‏ 


والمسألة أصولية ذكرها علاء الأصول فى تاليفهم المبسوطة فى مباحث 
الأمرافى تقسيم المأمور به. إلى الوقت . فالعراقيون وأكثر أهل ما وراء النهر 
.. يقولون : هناك أشياء ثلاثة : نفس الوجوب ٠.‏ ووجوبت الآداء 0 ووجود 


فعا 2 ١‏ اعرف قن 1 اده 


فنأ القاسم بن ديتار الكوفى نا اسعاق بن منصور عن اسرائيل عن الحجاج 
ابن ديئار عن إلحكم بن حجل عن حجر العدوى عن على عن الننى 0 قال 
لعمر : ١‏ إنا قد أخحذنا زكاة العباس عام الأول للعام » . : 


وفى الباب عن ابن عباس » لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث 


. الفعل . فنفس الؤجوب بالسبب ٠‏ ووجوب الأداء باللخطاب » ووجود الفعل 
بإرادة الله تعالى » ويقولون : ليس من ضرورة الوجوب تعجل الأداء » وخخالف 
1 الشافعى فيها ق العبادات البدنية فنفس الوجوب عندهم عبارة عن اشتغال 
الذمة بوجود الفعل الذهنى » ووجوب الآداء عبارة عن وجوب إخراج ذلك الفعل 
من العدم إلى الوجود الحارجى , فهذا هو تلخيص الفرق بينها » وربما يتعذر 
فى العبارة » وراجع للتحقيق والتفصيل ”كشف الأسرار“ للشبخ عبد العزيز 
البخارى » فقد استوق مقاصد المسألة بما يشنى ويكى . 


6 تعجيل الزكاة فجاز عند أنى حنيفة والشافعى وأحمد واسصاق » وهو 
مذهب أكر أعل العلم » وغير جائز عند سفيان الثورى » ومكروه عند مالك 
والليث » كا فى ” العمدة " ( 4 5845 ) . وذكر أبوعبيد فى ” الأموال “ 
:من مذهبه عدم الجواز » وهو المذكور فى ” قواعد ابن رشب “ فهو الأصح . 


قوله : قد أخذنا زكاة العباس . بععث رسول الله ينع عمر الفاروق ساعياً 
على الصدقةء فذهب إلى العباس رضى الله عنه وإلى خالد بن الوليد وإلى ابن جميل: 
فلم يعطوه الزكاة . فشكاهم الفاروق إليه يَف ٠‏ فقال 3 : وما ينقم ابن 
حمل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله » وأما خالد فإِنكم تظلمون خالداً. قد 
احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله . وأما العباس فقد أخذنا منه زكاة عامين 2خ 


أحاديث فى تعجيل الركة 000 . يل 


اسرائيل عن الحجاج بن ديناز إلا من هذا الوجه . وحديث امماعيل بن زكريا 
عن الحجاج عندى أصح من حديث اسرائيل عن الحجاج بن ديئار . وقد روى * 
اديت ل ال وخ 1 يدير مرسل ويام 


كذا أفاده الشبخ . أقول : هذه القصة مركبة من الحديثين » الأول : حديث 
ألى هريرة عند الشيخين » وبلفظ البخارى ذ كر ههنا من قوله 0 
”فى سبيل الله“ وفيه : « وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله كيد فهى 

عليه صدقة ومثلها معها » . والثالى: حديث أبن عباس عند الدار قطنى وفيه : 
و أن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل » » وإسناده ضعيف» ونحوه ش 
من حديث أفىرافع عند الطبرانى » وعنده من حديث ابن مسعود مثله؛ والكل 
ضعيف إسناداً . وأما فى الصحيح من ( باب قول الله : وفى الرقاب ) فلفظه : 
ووأما العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله يفاك فهى عليه صدقة ومثلها معها؛ » 
ووقع إختلاف فى هذا اللفظ وق معناه جداً . أنظر ” العمدة “ ( 4 ل 
ؤم ) و” الفتح“” ( 70 و1754 ). وأيضاً فى ” سئن الدار قطى “ من 
طريق مومبى بن طلحة : أن البى 742 قال : و إنا كنا احتجئا فتعجلنا من 
العباس صدقة ماله سنتين » ٠‏ وهذا مرسل ؛ ورواه موصولا” بذكر طلحة 
فيه : وإسناد المرسل أصح كا فى ” الفتتح “. فحديث الباب أى حديث على وهذه 
الأحاديت تن تعديث أنى رافْعٌ وابن مسعود ومومى بن طلحة بمجموعها تكاد 
تصلح حجة” ٠‏ لولم يناق. حديث الصحيح » ولكن البدر العينى فى ” العمدة “ 
1 (5 468" ) يفسر لفظ البخارى بقوله : «أى فهى عليه صدقة واجبة فأداها 
قبل تحلها ومثلها معها أى قد أداها لعام آخر الح » . ولعل إلى هذا المعنى جنح 
شيخنا رحمه الله فقال ما قال . وما أشار الرمذى إلى مرسل الحم بن عتيبة فقد 
رواء أبوعبيد فى. ”الم رالا وعياك 0005 رقم )١1884(‏ من طريق “حجاج 


. فى تعنجيل الزكاة قبل لها ». فرأى طائفة من أهل العلم : أن لا يعجلها » وببه 
يقول سفيان الثورى . قال : أحب إلى أن لا يعجلها . وقال أكثر هل العلل : 
ال جلياال كلها "رات م وه وول العالتي راعد ولاق 


ابن أرطاة “ 6 ولننظه : قال : : بعث رسول الله 4 عمر على الصدقة فألى . 
العباس يسأله صدقة ماله ؟ فقال : قد يلت لرسّول لله يَف صدقة سنتين 5 
فرفعه عمر إلى رصول الله وب فقال : صدق عمى قد تعجلنا منه صدقة سنتين » 
وهذا نوافق الروايات السابقة . وأخرج أبو عبيد حصديث ألى هريرة أيضاً ما 
أخرجه الشيخان : وفيه : «وأما صدقة العباس فهى على ومثلها معها ‏ ء 
وكذلك لفظ مسلم » وحمل هذا الهديث على واقغة أخرى غير الواقمة الأولى 
المكورة » فذكر أنه أخر زكاته فيها وتعجل فى تلك ٠‏ وقال : ولعل الأمرين 
جميعاً قد كانا . ش 
.وباججملة جمع أبوعييد بين . الحديثين بتعدد الواقعة » فهذا يدل على أ 
قصة الثلا؛ ة فيها التأخير من اعباس دون :التعجيل ٠»‏ ثم أحاديث التعجيل لابد أن 
تكون تعيحة حيث.. تلقاها فقهاء العراق والشام والشافعى وأحمد وعاءة الفقهاء 
والمحدثين بالقبول » وهذا أمر فوقه الإسناد والله ل 1 


م ابن جميل ألى بصدقته فل يقبلها مغنه رسول الله عله ٠‏ وكذلك لم يأخذ 
عنه الشيخان ى عهد خلافتها » قاله الشيخ . ول أقف على محقيقه إلا ما قال | 
الحافظ فى ” الإصابة “ : وادعى القاضى حسين أنه كان منافقاً فقال: وإنه الذى. 
نزل فيه : (ومنهم من عاهد الله الآبة) » والمشهور أنها نزلت فى ثعلبة » وحكى 
المهلب أنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك اه . وقصة عدم قبول رسول الله مف 
وخليفتيه صدقة ثعلية هل كورة فى كتب التفاسير مشهورة . ١‏ 


و 


النهى عن المسألة وشرح كلات الحديث ' طق 


( باب ما جاء فى النهى من السألة ) 


ىثنا هناد نا أبو الأحو ص عن بيان بن بشر عن قيس بن ألى حازم عن 


ألى هريرة قال : سمعت رسول الله ييف يقول : ولأن يغدو أحدم فيحتطب 


على ظهره فيتصدق منه ويستغى به عن الناس غير له من أن يسأل رجلا أعطاه 
أو منمه ذلك » فإن البد: العلياء خير “من اليد السفلى » وابدأ يمن تعرل » . 


3 ؛ باب ما جاه ف الهى عن المسألة 0 


قوله :| يخدو . . من: العدو ونط: ١‏ فعا الول كيار وتنم الرواح» 
السير آخر النهار » كا فى قوله تعالى : ( غدوها شهر ورواحها شهر) .. 


و« الخطاب » من عادته خروجه أول النهار ٠‏ فلذا عبر عنه بالغدو » ويطلق' . 
على السير مطلقاً توصعاً . والاحتطاب : جم : الحطب . وق المثل :كل 


حتطب ق حبله ”على ظهره “ حال مقدرة » أى حامل على ظهره » والتقييد . 
خرج مخرج الغالب . و” أن يغدو” مع معطوفاته مبتدأ خيره 1 ” خير 


اله الج “. م 


ول ) معثاة : : من تمونه وهم عالة عليك» والابتداء يهم لآثهم أقيم. 
مازلة” ؛ وفيهم أجران 5 : أجر الصلة وأجر الرحم ٠‏ كا تقدم . 


و والكد ».: الجهد والتعبٍ » وق رواية أنىداؤد : وكلوح26 وهى: 2 


الحدوش . والكدح أيضاً بممنى : الكد . ورد فى التنزيل العزيز: (إنك كاتح) . 


وبالافظين معأ ورد عند أنى مومى المديى فى ذيله على الغريبين . 
قله فإن اليد العلياء الح . اختلفوا فى تفسير : اليد العلياء واليد السفل .' 
عل أقوال سبعة مذكورة فى ” العمدة ” و” الفتح” . ٠‏ 


0 معارف السان ' ش ج-ه2 


رق الباب عن حكم بن جزام لاسي لسارت والفزئيز بن العوام 
ْ وعطية السعدى وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد ْ 
ابن الحارث العندائى. وأنسن وحبشى بن جنادة وقييصة بن مفارق وسمرة وابن 
خمر . قال أبوعيسى حدييث ألى عربرةاحديث حمسن بيع غربب» يستغرب 
من حديث بيان عن قيس ٠‏ 


. فقيل : العلياء هى : ال منفقة » والسفلى هى : السائلة ») ويؤيده ما فى ”الصحيحين»‎ ٠ 
. واليد -العلياء‎ ٠ من حديث ابن عمر + وفيه : « اليد العلياء خير من اليد السفلى‎ 
١ المنفقة والسفل السائلة » رواء لببخارى فى (باب عامده ما كان عن‎ 

ظهر غتى ).. ش 


واختلفت الرواية فى المنفقة + . فرواه عضهم كلك ؛ رعشو . ا 
المتعففة 6.» ورجح الحطانى الثانى» وابن عبد البر الأول كاف ”العمدة » 
وذكر القرطبى أنه نس برف فلاف ويد تمسق من تصق ف تأوي اك . 
قال الحافظ فى ” الفتمح“ بعد حكايته : لكن ادغى أبوالعباس الدانى فى ” أطراف 
المؤطأ “ : أن التفسير المذكور مدرج ى الحديث ولم بذكر مستنداً لذلك ٠‏ * 1 
:وعدت فى كتاب: العسكرى” فى الصحابة بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر : 
كتب إلى بشر بن مروان أنى سمعت النى يرك يقول : « اليد العلياء خير من 
اليد السفى ٠‏ ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة ولا العلياء إلا المعطية » فهذا 
يشعر بأن التفسير .من كلام ابن عمر ؛ ويؤيده ما رواه ابن ألى شيبة من طريق 
عبد الله بن ديار عن ابن عمر قال: كنا نتحدث أن العلياء هى المنفقة انتهى » . 
وهذا قال شيخنا رحمه الله : والمحدئون إلى أن هذا التفسير موقوف . 0 


وقبل : العلياء هى المنققة . والسفلى الآخذة . 


. الأقوال فى اليد العليا والسفل . ا - 


حدثناً محمود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن زيد 
ا ل و ل ل ا 


وقيل : العلياء ننه الله ويد السائل السفلى» ومنعأه قول تعالى: ( ويد الله 
.هى العلياء ) . 
3 الرابع : أن العلياء هى اليد المتعففة . 
والخامس : العلياء الآخحذة والسفلى المائعة . 
| والسادس : اليد هى النعمة » فكان المعنى : : اعلةازيلة ير من اللي 
القليلة » وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ ء قاله . 1 
ْ والسابع : اليد العلياء ‏ المعطية والسفلى المانعة » روى ٠‏ ذلك عن الحسن . 
1 . والذى رجحه الحافظ العراق ثم العينى وابن حجر : أن اليد العلياء ' 
ى المنفقة المعطية وأن السفلى هى السائلة ؛ وقالوا : هذا هو المعتمد الصحيح » 
وهو قول الجمهور . واحتج له فى ” الفتح” ( * -3836 ) محديث ابن عمر 
3 الصحيح “ » ومحديثث طارق اخاربي عند ” النسالى“» » وي حديث تعلبة بن 
5 عند ابن ألى شيبة والبزار » ومحديث حكم بن حزام عند الطبراى 0 
ومخديث عورف بن مالك عن أبيه عند ألى داود » ومحديث عطية السعدى عند 
أحمد والبزار وغيرها . وقال الحافظ : ومحصل ما فى الآثار المنقدمة : أن أعلى 
: الأيدى المتفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم ثم الآخذة. بغير السؤال » وأسفل الأيدى , 
السائلة والمائعة والله أعم . وقال اللخطابى : : وقد يتوهم كثير من الناس: : أن معنى 
إتعلياء هو أن يد المعطى المستعلية فوق يد الآخذء يجعلونه من علو الذئ إلى فوق . 
قال : وليس ذلك عندى بالوجه » وإتما هو من علاء انحد والكرم ». يويك به 


٠‏ المرة غن المسألة والتعذف عنها . ؤقال ابن اللبوزى: لا » أن محمل: على ما 
ف :. بمتنع أن يحمل على 


0 معارف اللان 200007 اة 
٠‏ يكد بها الرجل وجهه » إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو فى أمر لا بد منه ٠‏ 
0 قال أبوعيئى : هذا حديك عدن بيع . ! 
أذكره الخطالى » لأنه إذا حلت العلياء على المتعففة لم يكن للمنفق ذكر » وقد 
صمت لفظة ” المنفقة “ 0 قت العطاء على 
يد السائل هى العالية فى باب الفضل اه » حكاه فى فى ”العمدة" ( ؛ -- 66" ) 
0 : إلا أن يسأل الرجل سلطانا الح . وجه ذاك أنْ السلطان عنده 
ق المسلئين فى بيت . المال كنا يقول الغزالى فى ” الإجياء ” » راجع الباب ' 
١‏ اس أ إحرارات افالفلين وصلاتهم من كتاب الحلال والحرام من الجزء 
اق من ” الإحياء » فقد استوق هذا الموضوع بعلوم. وفوائد على دأبه مما 


. ولو أردت تلخيصه لطال فى الخطب جداً » فرحمه 
: السلطان وإن 


ينبى' عن عم فياض غزير . 
1 أله رحة” :واسعة 7 » وأفاض علينا من علومه وب ركاته ٠‏ وقيل 


م يكن لأحد منده استحقاق من بيت الال ولكن له ولاية عامة على الملمين » 
'فالسؤال عنه لا يخل بالعرض ؛ والله أعلم بالصواب . 

قوله : ” أو ف أمر لابد منه » يعنى جاز عند الحاجة الشديدة السؤال: 
| من غير السلطان أيضاً » لأن العطف يقتضى المغايرة » واستفيد منه جواز 
ظ النؤال من السلطان مع. الفنا كا لو سأل حقه من بيت الال . وكد الرجل الوجه 
كناية عن إذهاب عرضه وروثق ماء وجهه . هذا ملخص ما قاله السبوطى 


والستدئ واللخطاني بزيادة من الراقم » وبالله التوفيق . . 
وذلك يوم الجمعة سابع عشر من شوال سكة كلل"١!‏ ه«. : 


وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين وصل الله. على سيدنا 
5 تعائم النبيين. وآله وصحبة أجمعين إلى يوم الدين ٠‏ 


ج ده ش معارف السكن ٍ عو فراسا 
2 جإمظاءة ليطن التيجيود ٠‏ 


( آبواب الموع . عرد رصول الله / 


-: أبواب الصوم عن رسول الله صل الله عليه وسلم : 

: الصوم لغة لغة” * الإمساك مطلقاً عن ام أو كلام ٠‏ كنا قال النابغفة 
الأبيالى : 
وراجع لتفصيله ” اللسان “ و ” العمدة > رفت لكا وضع 

ضام القبل : إذا لم تعتلف » وهو المشهور . وقال ابن فارس : إذا أمسكت 
ا 3 ٠‏ 

وض صو رنضاق لت عصان ين وتطعا د لقجرة + ل كر 
0 ابن جرير فى ” قاريخةه » وان كثير فى ” البداية والتهاية ” ال ع 
لمم وف السنة الثنية وقع نحريل القبلة قبل الصبام » وفيها زكاة. 


لطر ونصب الصدقات 0 كا يقوله ابن كثير وغيره :نوكا يله ضيام اليش 


ش وعاخوراء فرض؟. تع فرضيتها بصوع رمضان ٠‏ أوعله يبدل ماقا * سين 


0 كم 


١ 5.‏ مهارف السعن 


باب ما جاء في فضل شهر رمضان ) - 
بسم الله امن الرحم 
حدانا بوكرب عمد بن لد بن كريب نا أبو بكر بن عياش عن الأعميش . 


1 535 


أنى داؤد > ' من أمره عل إتمام بقية صوم يوم 'عاشوراء . والآمر بقضائه فى 
حديث قتاذة عن عبد الرحن بن مسلمة .عن عمه : « أن أسم أنت النى 24# 
فقال : صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لاء قال. : فأئموا بقية يوم واقضوه» .رواه 
لد ول موه عاشوراء . وق ” الصحيجين “ من حديث الربيع بنت 
المعوذ قالت: : « أرسل النبى 4 غداة عاشوراء إلى قرى الالجارين اصح 
مفطراً فليم بقية يومه ٠‏ ومن أصبح صائماً فليصم ال . ٠‏ 
ومن الآدلة على فرضية البيض وعاشوراء حديث معاذ إن نحل :قا أل 
وأبىداؤد من حديث طويل» وفيه: «كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويضوم 
عاشوراء فأنزل الله : (كتب عليكم الصيام ) الخ ٠‏ ورواه الحاكم » وفيه علة 
الإنقطاع . ون ” الصحيحين” من حديث الزهرى عن عروة عن عائقة أنها 
قالت: د كان عاشوراء نصام فا نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر» . ْ 
وللبخارى عن ابن عمر وابن مسعود مثله؛ ولفظ حديث ابن عمر فى ” الصحيح“ : 
دصام النى مَل عاشوراء وأمر بضيامه : “فلا فرضن. رنضان ترك الخ » 10 
هذه الأحاديث ذهبت الحنفية إلى فرضية صوم عاشوراء قبل رمضان . والمسألة 
تحلافية فى السلف . وقال الشافعية : لم يحب قط صوم قبل رمضان » ويدعى 
الحافظ ى. 0 : أنه مذهب المهور . الم لام 
والله أعلم . 
: باب: ما جاء فى فضل شهر رمضان. - 
ذكر علاء الاغة أن لفظ ” الشهر” لا يضم إلا مع رمضان والربيعين ٠‏ 


بيان_فضيلة رمضان وتحقيق كلمة ” رمضان* .من غير ضم ”شهر ”10 


عن أنى صاخ عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يي :. :< إذا كان أول ليلة 
من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن » وغلقت أبواب النيران » فلم 
يفتح منها باب » وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » وينادى منادياً فيا 
باغى اللخير أقبل » ويا باغى الشر أقصر ٠‏ .ولله عتقاء من النار ار ليلة » . 


وف الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلان .. 


واختلفوا فى رجب ٠»‏ وقال قائل : 0 00 
0 ولا تضف شهاً للفظ الشهر ه. إلا الذى أوله الراء فادر 
كا ذكره ابن عابدين غير منسوب إلى قائله ٠‏ والتفصيل فى ”رد الحتار“, 
وإنها'ذكروا الشهر مع الربيعين فرق بين الشهر والموسم ٠‏ "كنا ذكره بعض أنمة 
را رهن مشا عل اعم أن بس بن اال ال نا ا 
من. غير ذكر الشهر ٠‏ ولكن عامة المشائ على غدم الكراهة طهيئه فى الأحاديث 
الصحيحة » وراجع ” العمدة ” لهة. ب 1078 ) .و ” الفتتح “ (5-4ة). 
وذكر الجهر يع رجب انول الملاح الصقدي :ومن عن غ ولي اك تر جلما 
أهل اللغة والأدباء. ولبعضهم : ْ ٠ش‏ 
إن حادى عشرين: شور حاف + 5 فى كلام ون 
ذكروا الشهر وهو مع رمضان 00 والربيعين غير ذا ل يبيحوا 


وورد فى رواية ضعيفة : «إن رمضان إسم من أمرائسه تعالى ؛ ٠‏ ورواه 
أبومعشر المدنى عن سعيد المقبرى عن ألىهريرة مرفوعاً: و لا تقولوا رمضان فإن 
رمضان اسم .ن أسباء الله تعالى » ولكن قولوا : شهر زمضان:»:أخرجه ابن 
عدى كأ فى ” العمدة “ و” الفتح“ » وراجعها للتفصيل والبحث . والآخر فى 
شهر ر بيع الآخر '. قبل : بكسر اتلحاء 2( وقبل : بفتحها , أفاده الشيخ 1 


00 معارف السس تو كات 


حدثنا هناد نا عبدة والمحارنى عن محمد بن مرو عن أ سلمة عن أنىهريرة 
قال : قال رسول الله ع2 : « من صام رمضان وقامه إمانآ وإحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه » . 
هذا حذيث صميح ٠‏ قال أبوعيسى : وحديث أنى هريرة الذى رواء 
أبوبكر , ن عياش حديف غريب: » لا نعرفه من رواية أفى بكر بن عياش 
عن الأعمش عن ألى صالح عن ألى هريرة إلا من حديث ألى بكر : وسألت 
محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : نا اللحسن بن الربيع نا أبوالأحوص 
عن الأعمش عن مجاهد قوله: « قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان» فذكر 
الحديث . داري اع بي مريت ل بن عياش . 


قوله : وقامه الح ٠‏ هذا يدل عل لتراوج , وسبأق تقصيه فى ياب ءا 
جاء قن قيام شهر رمفضسان ) , : 0 

قوله : لمانا وإحتسآ)؟ الج . الإحتساب : قصد الحسبةء ويشا: 
طلب الأجر من لله أو إرادة وجه الله بأن يكون عمله بإخلاص ورغية ابش 
رياء ٠‏ وراجع تفصيله من ”ا * رشسافة )رار 8 
وللشيخ ف فيه تفصيل بديم فى إملاثه على البخارى من ككابت الإيمان فليراجع 
وأكثر ما فى ذكره فى مواقع الذهول عن الأجر . 
التصفيد : الشد بالأصفاد » و هى : الأغلال , فعنى صفدت : سلسلت » 
وبهذا اكنظ ل © الصديع ” من طربت'أنى أنس عن أبى هريرة . ظ 

و” و” المردة “ جمع: ما رد » وهو المائى الشديد . واختلفوا فيه هل هو . 

على 0 عن كثرة الأجر والعفو عن الذنوب » أو كناية”عن تقليل تأثير 


محقيق تصفيد الشياطين وحديث عدم تقدم رمضان بصوم فض 


( باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم ) 


ظيلة ء٠‏ : 1 
ححدثنأ أبوكريب نا عبدة بن سلمان عن تمد بن عمرو عن أنى سلمة عن 


الشياطين وشرورهم » وما إلى ذلك من معانى مناسبة بالمقام ؟ قال ابن المثير : 

الأول أوجهء ولاداعى إلى. الصرف . وقال عياض : يحتملها » وجزم التوربشى 
بالثانى بقرينة قوله فى رواية مس من طريق يونس:عن الرهرى : ٠‏ فتحك 
أبواب الرحمة » » ورجح القرطبى الأول وقال : إن وقوع المعاصى لا أسباب 
غير الشباطين » كالنفوس الحبيئة والعادات القبيخه والشياطين الإنسية . ولفظ 
"مردة الجن” عند الترمذى كذلك وقع فى رواية ابن خزيمة والنساائفى وابن ماجه 
والحاكم . وحديث أ بكر بن عياش عن الأحمش عن أنى ص الح : قال الترمذى: 7 
غريب ٠‏ ول يحم عليه بصحة ولا حسن مع كون رجاله رجال الصحيح لتفرد 
أليبكر بن عياش به ء وإن كان احتج به البخارى » فإنه ربما غلط » كنا قال 
أحمد ؛ وغالفة أنى الأحوص له فى روايته. عن الأعمش ٠‏ فإنه جعله.مقطوعاً من 
قول مجاهد . ولذلك أدخله الترمذى فى ”كتاب العلل “ قاله العراق ٠‏ وأخخرجه 
الحاكم وابن حبان وصمحاه , هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح”» وراجعه| 
للتفصيل من ( باب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان ؟ ) . ظ 


: ياب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم :-- 
حديث الباب صميح , وأخرجه الشيخان أيض ٠‏ وينتفاد من كتاب 
” الحداية “ من كثبنا : كراهة التقدم على رمضان حر يمأ بصوم يوم أو يومين 


بقصد رمضان لا غير . أنظر فصل رؤية الحلال من كتاب الصوم . منها قال 
فى *العمدة“ (ه  9٠١‏ ): قال العلاء : معنى الحديث « لا تستقبلوا 
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أبى هريرة قال : قال النبى يَيفِةٌ : ولا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن 


رمضان بصيام : : على نية الإمختلاط لرمضان : تحذير؟ ثما صنعت النصارى فى 
الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد الخ .. ثم:ذكر قول الترمذى ٠‏ وحل 
الكراهة على التحريم » ثم حكى المذاهب فذهب بعضهم إلى أنه: لا يصح صومه 
أصلا ولو وافق عادة له » وقال طائفة: لا.يصح تطوعاً ويصح لو وافق صوماً 
كان يصومه على ظاهر الحديث ؛ وروى ذلك عن ابن حمر وعلى وعمار وحذيفة 
وابن مسعود » وعن طائفة من التابعين ٠‏ وهو قول الشافعى . وجاز عند طائفة 
تطوعاً أيضاً» وروى عن عائشة وأسماء. وهو قول اللبث والأوزاعى وأىحايفة 
وأحمد واتماق التهى ملخصاً .0 ش 
واختلف العلاء فى القضاء وا ٠‏ فقيل : خلاف الأولى قَ يكره 

تنزيهأء وصوم ثلالة أيام فصاعداً قبل رمضان فلا كر اهة فيه .. قال 0 
(ه ١‏ '") ناقلاً عن بعضهم فى حكمة النهى : إثما اقتصر على يوم أو 
يومين » لآنه الغالب من يقصد ذلك اه. وق حاشية سعدى حلي 37 
“العناية“: إن المحتمل هو التقدم بيوم أو يومين كما هو الواقع من المارسينَ لعلم 
النجوم وغيرهم من عوام المتقشفة » وقد شاهدناه ف اتباع لشيخ اإن. الوفا 
ببلدتنا قسطنطينية أاه, | 

قال الشبخ : وما قال صاحب ” الهداية “ فغرضه : أن بقصد بصومه 
رعاية رمضان كما ذكر الرمذى فى الباب : لمعنى رمضان . لا أنه ينوى رمضان - 
قبل دخول رمضان كا ,زعم ٠‏ فإن هذا أمر لغو » والشربعة لا تتعرض لثل - 
ذلك الأمر المفروض . وإنما تريد الشريمة بهذا محديد الحدود. وبالجملة 
فالمكروه نحريماً هو صوم يوم أو يومين رعاية" ارمضان وحاله ؛ وأما صوم 
يوم الشك فيستحب فى بعض الصور: كنا يأنى . 


ش 30 حرو لفاك ملم فقدم رومالل وتيك | لويس 
آ ب ل سس سس سكسسس سس 


يوق فلك صوما كلنا. يصومه أحدكم » صوموا لرويته.وأفطروا 5 ظ فإن 
ساك ات اك فك لك 


قوله . طينها أرقي افق سنالة روي والعبرة 50 
الثلاثة ثة للرؤية وما يقوم مقامها . وعند بعضهم : :. يعتير. جساب 'منازك القمر 
2 امل الحساب أيضاً . كا ذكره فى ” العمدة “ من قول ابن سريح وابن 

قنيبة ومطرف بن عبد الله » راجع للتفصيل ”العمدة“ ( 8 187 ) . والمنقول 

عن أحمد فى الغم ليلة الثلائين من شعبان الصوم صبيحتها » بدليل قوله : : وفإن 
غم عليم فاقدروا له ثلائين » فى حديث ابن حمر عند مس » .وحمل القدر له 
م ا ا ا 0 
” العمدة “ ( ه 185 ) والله أعلم . ْ 00 0 

قوله :. فإن غم عليم ١‏ فاش الال ليع + ون 0 امي 
ملي + رايت الى : إذا ستر ته , ش 

. ثم إن الشافعيسة قالوا اع سين 00 
التقدم من نصف شعبان؛ وغاية المتع من أول السادس عشر من شعبان 6 لما رواه 
. أصماب السئن من حديث العلاء بن عبد الرجمن عن أبيه عن ألى هريرة مرفوعاً : 
و إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ٠‏ والحديث ضعفه بعضهم بالعلاء ؛ وصمحة . 
ابن حبان وابن حزم وابن عبد البر » وعارضه حديث عمران بن حصين عند 
الشيخين فى صوم سسرر شعبان . والسرر - بفتح السين والراء - ومثله السرار 
او ا ا 1 
ولكن الجمهور جاز عندهم الصوم تطوعاً بعد النصف من شعبان مطلقا.. هذا 
ملخص ماق ” العمدة " ( هس ١١؟).‏ ش 
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وق الباب غن بعض أسماب الى 8 أخبرنا منصور بن المعتمر عن 
ربعى بن حراش غن فى أماب النى 3 عن البى 8 بنحو هذا . قال 
أبوعيسى : حديث أنى هريرة جديث حسن صميح . والعمل عل هذا عند أهل 
العم : كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضمان لمحنى رمضان » 
وإن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم . ْ 


حهئنأ ٠:اد‏ نا ؤكبع عن على بن المبارك عن يحبى بن أنى كثير عن ألىسلمة . 
عن ألى هريرة قال : .قال رسول الله 232 : ولا تقدموا شهر رمضان بصيام 
له بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كلا يصو صوماً فليصمه ٠‏ . 


قال أبوعيدى :. هذا حديث احسيق بيخ . 


قوله : أخبرنا منصور بن المعتمر الم .هذا يروية التومذى نه تق : 
فالتعبير ب ”أخيرنا “ فى مثله غير صميح » فإن الترمذى لم يلافه.ء حيث توف 
متنصور صنة ماثة وأئنين وثلاثين مجرية » وولد أبوعيسى اللرمذى سنة مائتين .. 
وتسع ٠‏ فبينها مفازة 5 ؛ وربما يكون صقط من النسخة أول السند » 


والله الله أعلم . 


قوله : لممنى رمضان . أى مراعاة” لرمضان » ولا بصح تفسيره بتعظم ظ 
رمضان ٠‏ كا فى الحاشية المطبوعة بالهند . والحديث الذى تقدم فى الزكاة وفيه 
” لتعظم رمضان “ فضعيف كا تقدم فى ( باب مااجاء أن فى المال حقآ سوى 
الزكاة ) من حديث أنس ٠‏ وضعفه الترمذى بصدقة بن مومى ٠‏ وكذا التاق 
وأبوداؤد . 


١  كنشلا كراهية صوم يوم الشك وتحقيق يوم‎ ١ 


( باب ما جاء فى عستراهية صوم بوم الشلك ) 
حهنا أبوسعيد عبد الله بن سعيد الأشج نا أبوخالد الأحمر عن عمرو بن 
قيس عن ألى اسعاق عن صلة بن زرفر قال : «١‏ كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة 
مصلية » فقال: كلوا ». فتنحى” بعض القوم ٠‏ فقال : إنى صائم ٠‏ فقال عمار: 
من صام اليوم الذى شلك فيه فقد عصى 'أبا القاسم » . 
وف الباب عن أق هريرة وأنس . قال أبوعيمى : حديث حمار حديث . 
حسن يح . 


1 باب ما جاء ق كراهية الصوم يزم الغكف :ل 


قالوا: يوم الشلك هو يوم الثلائين من شعبان ليلة الغم دون الصحو » 
ونقلوا عن ألى حنيفة ومالك والشافعى كراهة صوم يوم الشك . قال فى ”العمدة” 
زه 185 ) : وقد صم عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة 
صوم يوم الشك أنه من رمضان » منهم على وعمر وابن مسعود وحذيفة. وابن 
عباس وأبوهريرة وأنس . . . والأثمة الأربعة ») وجاء . . . الجواز عن جماعة 
. من الصحابة » فذكر عن أنى هريرة وجمرو بن العاص ومعاوية وعائشة وأسماء » 
ثم ذكر إذا حال الغم دون منظره فلا يحب عند مالك والشافعى والكوفيين» وق 
رواية عند أجداء ويحب عند ابن عمر وأحمد وطائفة » وذكر أقوالا" أخرى 
راجعها . وقال فى ( ه... )١11١‏ : ويوم الشك هو اليؤم الذى يتتحدث الناس 
فيه برؤية الملال ولم ينبب رؤيته » أو شهد وأحد فردت شهادته » أو شاهدان 
فاسقان فردت شهاذتها . وقال ابن المنذر فى ” الإشراف” : قال أبوحنيفة 


(م+-5») 
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وال فى ذا د اك أهل من اصاب ا م 


وأصمابه : لا بأس بصوم يوم الشك تطوعا » وهذا قول. أهل العلم » وبه “قال 
الأوزاعى والليث بن سعد وأحمد واسماق ٠‏ ومثله عن مالك على امشهور» وكانت 
أسماء تصومه '. وذكر القاضى أبويعلى : أن صوم يوم الشك مذهب عمر بن 
المطاب وغلى وأنس وأى هريرة وابن عبامن الخ اما ذكره. ء وراجعها لبقيسة 
البيان والبحث . وظهر أن الصحابة ممتلفون فيه وكذا اختلف وتعارض عنهم 
النقل أيضاً ‏ .وكذا عن الأيمة من بعدهم ٠‏ إلا أن يقال أن الكراهة محملها إذا 
كان بقصد أنه من رمضان » وأما إذا كان بنية التطوع فلا يكره عندهم والله أعلم . 
والعبرة ى نقل المذهب قول أهله ؛ والفرق بين مذهب أنى حنيفة وأحمد : : أن 
الصوم يوم الشلك. واجب عنه أحمد » تطوع عند ألى حليفة . 1 
وادعى ابن تيمية أن يوم الشك هو يوم الصحو دون الغم » والشك هنا: 
الوهم والوسواس ٠‏ وأكثر ابن تيمية على دعواه من الآثار . وذ كر من السلف 
ابن جمر فيمن صام يوم الغم قاله فى ” فتاواه “ ء وهو فى ” المفنى “ لابن 
قدام يبأوف وجه ٠‏ فذكر ابن قدامة : أن النهى غن صوم الشك محمول على 
لعا اضفر :"اوقل : أوبالجملة. لا يجب الصوم ‏ أى عند أحمد ‏ إلا برؤية 
الملال ».أو كال شعبان ثلاثين يوماً » أو يحول دون منظر الغلال غم أو قثر 3 
على ما.ذكرنا » وراجعه للتفصيل . قال الشيخ : مذهب ألى حنيفة مثل.. مذهب 
. أحمد فى استحباب وم يوم الغم : وعليه تدل المسائل المنقولة عنه . وذكر فى 
” الحداية“ فى صوم الشك وجوهاً ستة” ى فصل رؤية الملال : وهى فى 
الحقيقة خسة » واللحامس يتضمن . وجهين » فها ستة . فد كر أن 'ضصوم يوم 
الشك بنية' التطوع غير. مكروه.» وقال : امختار أن .يصوم الفى بنفسة بنفسة أخذاً . 
بالإحتياط » ويفى العامة" الو ا لا م بار 


ضاره نوم شك ومعى النية يرف 


من التابعين . وبه يقول صفيان الورك د ومالك بن أبس وعببيد. الله : بن المبارك 


رز تر را زه 00 ْ 


٠‏ وباجبلة فى هذه الصورة يفشى ل ية الطوع لا غير ء الام فيم من 
يتردد بين النية ولا يتمكن من القطع فيها إلى جهة واحدة ٠‏ والخاصة يتمكنون 
من أضجاع النية على جانب واحد . 


فالحاصل أن مذهب أ ىحتيفة هو استحباب صوم يوم الشك . قال الشيخ: 
وليحمل حديث الباب على ما حمله ابن تيميّة '. ومنشأ النهى هو الصوم من غير 
. وجه شرعى» ويكون بناؤه على وهم وأمناسه على وصواس ٠‏ وعندى: أن صوم 
التطوع هو لرعاية رمضان وله وجه صحبح فليس هو منهياً عنه يلاف ما كان 
مداره على احهالاات ضعيفة ومنشأ غير صميح . ّْ 
فائدة : النية: قصد القلب.» ومن بقولة التعل عانم :© واستبظ هذا 
من مسائلهم وفروعهم أيضاً ٠‏ كنا ذكروا فى مسألة تعرس الكفار بالمسلمين عند 
القتال أن ,ير موهم قاصدين بالرمى الكفار ولا يصدهم ذلك عن المحاربة والقتال . 
وذكر الإمام الرازى أيضاً أن التصديق الشرعى من مقولة الفعل » وهذا صمبح 
أيضاً . فإن' الأشعرى صرح بأن التصديق المعتبر فى الإيمان هو الكلام التقمسى » 
وإذا تكلم به صار لفظياً » واللغة تساعده أيضاً ٠‏ فإن التصديق لغة” : النسبة إلى 
.الصدذق ( راست كو داشتن ) ٠‏ وما “رحموا به التصديق بالفارسية : (#أور 
كردن ) فلا أصل له فى اللغة ولا يكاد يصح ء أفاده الشيخ . استوق البحث 
عنه الزبيدى قى ”الإتحاف” . ويكتى ما ذكره الشيخ ابن اللهام فى ”المسائرة»“ 
وشارحها فى ” المسامرة “ » وقول الأشعرى إرتضاه الغزالى وإمام الحرمين ' 
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والشامعى وأحمد واسصاق : كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى بشك ف 
ورأى أكترهم : إن صامه وكانا من: شهر رمضان أن يقضى: يوماً كانه  .‏ 
(باب ما ساء فى ل شبارن . أرمضان ) 


الإ ا “قال وسيل اق 892 + اه 
لرمضسان » . 2 


والباقلانى وغيرهم من . المققين » وراجع 0 أيضاً من ” فتح الملهم “ 


(100-1). 
قوله : واحد . نسيهه إلى أحد .غير :صيحة كا ثقدم . ٠‏ نه اختاز الصيوم 
يوم الشك . 


:ا بياب ما جاء ق إحصاء هلال شعياني لرمضان م 


قوله : حدثنا مسلم بن حجاج . مسلم هذا صاحب ”الصحيح “ . قال العراق : 
دو المصنف فى كتابه شيثاً عن مسلم صاحب الصحيح إلا هذا الحديث» وهو 
من رواية الأقران » فإنها اشتركا فى كثير من شيوخخها كما فى ” القوت * 


قوله : أحصوا الح . هذا مختصر من حديث قد رواه الدارقطنى باه 
فزاد : «ولا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صياماً كان يصومه أحدم 0 
وصوموا للرؤية وأفطروا ء فإن غم عليكم فإنها ليست تغمى عليكم المدة » » 
والإحصاء فى الأصل : العد بالحصى » والمراد.: عدوا هلال شعبان واحفظوه 
.اضضبطوه لمعرفة رمضان . وقال العراق : يحتمل: آن المراد : ” أحصوا استهلالة 


م 


: كان ايوعيق. ليث لق جريرة لامر تين هذا إلا.من حديث 
أى معاوية . والضحيح ما روى. .عن مد بن عمو عن ألى سلمة عن ألىهريرة 
عن النى يي قال :لا تقذموا شه زمضان يبوم ولا يومين »2 . 


مكنا رؤى عض بي بن أى كثير عن ألى سلمة عن أل هريرة و 
عدبث عند بن مرو الف ... 1 


.( بات م حواء أن الصوم لرؤية الملال الأفطار له) 


حدثنا قنية نا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ا ن غباس . 


حى تكلوا العدة إن غم عليك » : ١‏ ويدل عليه ازيادة الى عند الدارقطنى » أو 
: المراد : ” تراءوا هلال شعبان وأخصوه ليتزتب عليه رمضان بالإستكمال أو 


اروف هذا فى ما فى ين شرح أفىالطيب السندى“ . 


قرله : لا نعرفة الج. . بريد أنه تفرد أبومعاوية» :وهو: محمد بن خازم يمان 
هذا الحديث » وَإن المان المشهور خيلافه.» وهواق ” الصحيحين ع“ » وربما يقال 
بتعدد الحديئين لأن كاد منهها يبين ما ليس فى الآخر » ولكن الحاكم فى مثله 
ذوق المحدثين الحذاق واعتبارهم » ولا عبرة بقول غيرهم فى مثل هذا المقام » 
وليس هذا موضع احمالات عقلية فليتنبه والله أعلم . 


تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إلبه فى ” العرف الشذى" . 
ب :“بات نما جاء أن الصوم لروية افلال والإفطار له :ل . 


إعلل : : إن الملال يغبت بالشهادة على الرؤية » أو الشهادة على الشهادة ٠‏ 
أو الشهادة على القضاءء أو استفاضة اللخبر من جهات شبى . وق متون الحنفية : 


كران | 00 مغارق السكن020' | سمه 
ور وم سب دسم رغد روحس طلا لط ا وه مي و 24222222 


قال . قال رسول الله يلك :. « لا تصؤموا . قبل رمضان , صوموا لرؤيته 


وأفطروا لرؤيته. 


إن هلال رمفبان يثبت يخبر واحد يوم غم , وأما ى الصحو فلا بد من إخبار 
جماعة كثيرة . حصل بهم اليقين . وهلال العيد فى الغم لا بد فيه من شهادة 
رجلين ٠‏ وف الصحو لا بد من جماعة كثيرة . وف الشروح: جواز الإكتفاء 
بواحد إن جاء من مارج البلد أو كان على «كان مرتفع فى الصحو أيضاً : كا 
فى “الدر الختإر” ». وصمحه ظهير الدين المرغينانى » وهو قول الطحاوى» وجعل 
:بعضهم ظاهر الرواية كا تجد كل هذا مع تفصيل وشروط فى ” الدر تار ». 
وشرحه ” رد انحتار“ فلا حاجة إلى حكايته بكلاتهم فليراجع إليها . 

قال الشيخ : ويقيد هذا الجانى من خارج البلدة بحوالى البلدة لا من بلد بعيد؛ 
ولو كان هذا الجاتى من غير هذه البلدة حولت المسألة إلى مسألة اختلاف المطالغ » 
هل يعتبر ذلك أم لا ؟ وبالجملة لا بد من هذا القيد وإن لم يصرحوا به اهنا . 


ويشترط ف الفطر الشهادة بلفظ : .” أشهسد “ وما فى معناه من سائر 
الغات , لا كما يزجمه الجهلة من خخصوص لفظ ”أشهد” بالعربية . قال صاحب 
” الدر امْمتار“:“ى كتاب الصوم : وشرط فى الفظر مع العلة العدالة » ونصاب 
الشهادة ٠‏ ولففظ ” أشهد » وعدم الحد ق: قذف . . . لكن لا تشتاط الدعوى 
1ه . وقال قبله ٠‏ رهبل بلا دعوى» ويلا لفظ * أشهد “ وبلا حكم ومجاس قضاء 
للصوم. مع علة كغم وغبار خبر عدل أو مستور . . . . ولو كان العدل قن : 
أو أنى أو محدوداً فى قذف تاب 1ه . وذكر فى تعليله : لأنه خير لا شهادة » 
ومن شاء البيان الشاق فلبراجع إليه وإلى شرحه وغيرهما من كتب الفروع . 


قال شيخنا الإمام : 3 إذا رآى الحلال أهل بلدة وانتقلت الرؤية إلى بلدة 


مسألة اختلاف المطالع وتحقيق عدم عبرتها ا 


أخرى بشروطها المذكورة فى الكتب وثبت لديهم الحلال بثبوت شرعى فهل ‏ 
يلزم أهل هذه البلدة الأخرى حك الأولى أم لا ؟ فى عامة كتبنا اللزوم ولو كان ش 
بين البلدتين ‏ بعد المشرقين » ويلقبون هذه المسألة بقولهم : لا عبرة باختلااف 
اسع ٠‏ وذكروا أن فى المواقيت ووقت الفطر لاختلافها عبرة كمافى ”رد 

نحتار “ . وقيل :. يعتبر اختلاف المطالع فى البلاد البعيدة . قال الزيلعى شارح 
” الكنز“ : وهو الأشبه » وهو الذى اختاره القدورى فى ” التجريد “ » وبه 
.قال الجر جانى . قال الشيخ : و هزم هو هو الصواب , ولا بد من تسلم قول الزيلعى 
. وإلا لزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين بن أو الحادى والثلاثين ٠‏ 
والثانى والثلاثين إذا كان بين البلدتين مسافة بعيدة كلهند والقسطنطينية » فريها: ' 
يتقدم طلوع الحلال فى بلاد القسطنطينية يومين » فإذا رؤى الملال فى بلاد الهند - 
بعد رؤية الخلال هناك بليلتين ثم بلغتنا رؤيتهم فإن لزمتنا رؤيتهم لزم تقدم العيدء 
: وإن رآئ رجل الحلال فى القسطنطينية ثم جاءنا قبل العيد فهل يعمل برؤيته أو 
برؤية أهل بلدنا ؟ لم أجد هذه الصورة فى كتبنا + والظاهر أنه يتبع أهل بلدنا ش 
نظير ما يقوله الشافعية فيمن صلى الظهر فى بلد ثم وصل من فوره إلى بلدلم يدل 
وقت أنه يصلى معهم والله ألم . : 0 

قال الشيخ : وكنت قطعت القول بما قاله الزيلعى ثم رأيت فى ” قواعد 
ابن رشد “ نقل الإجماع على اعتباز الاختلاف فى البلاد البعيدة أيضاً » وحد 
البعد مي كور وذكر الشافعية فى محديده شْ 


قال الراقم : اعلم أن نفس اختلاف المطالع ذا نزاع فيه بمعمى أنه قد 
يكون بين البلدتين . بعد حيث يطلع الهلال ليلة كذا فى إحدى البلدتين دون 22 
الأخعرى » وكذا مطالع الشمس ٠‏ لأن انفصال الحلال عن شعاع الشمس 


5 ب 1 | غارف الغان ٠‏ ْ 1 ظ ج ده 


يمختلف بإختلاف الأفظار حتى إذا زالت الشمس فى المشرق لايلزم | أن تزول:فى 
مغرف ٠‏ وكذا طلوع الفجر. وغروب الشممن ' ؛ بل كلا تحركت الشمس درجة 
. فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل 
لغير هم كا ى ”الزيلعى” شرح ”الكنز“ » وإنما الحلاف ف اعتبار المطالع 
ش ا : دعل يب غل كل قوم اعتبار مطلعهم ولا زم أحد العمل بمطلع 
غيره أم لا ؟ لايعتبر اختلافها بل يحب العمل بالأسبق رؤية”» حتى لو رؤى ى 
1 المشرق ليلة الجمعة وف :لغرب ليلة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآو: 
أهل المشرقء فقيل بالأول؛ واعتمده الزيلعى وصاخب ”الفيض»“ وهو الصحيح 
عند الشافعية » لآن كل قوم مخاطبون بما عندهم كا فى أوقات الصلاة ٠‏ وأيد 
. أن ” الدرر ” بعدم وجوب العشاء والوثر .على فاقد وقتها » وظاهر الرواية 
الثانى . قال ابن عابدين : وهو المعتمد عندنا وعند المالكية و الحنابلة . وقال ابن 
2 افهام : والأخذ بظاهر الرواية أحوط . وذكر ابن الحام أيضاً : وتختار صاحبه 
”التجريد “ وغيره من لمجا اعتبار اختلاف المطالع ١ه‏ . وذكر اعتباره فى 
:.” الإختيار شرح اغذئارز “. عن الفتاوى الحسانيبة . أنظر ( ١‏ - 158 ) من 
” الإختيار» . واحتج هذا يحديث ابن عباس عند مسلم والنساق وأى 51 
والترمذى .فهذا ملخص ما دار بينهم . 


قال الراقم : والذى يظهر أن لدم يثقل عنهم إلا قول عدم الغبرة 
.للإختلاف مظلقاً من غير فرق بين قرب وبغد ومن غير تفصيل » وإما المنقول 
| عنهم قول إجمالى » ومتشأ ذلك أن طى” مسافة بعيدة يختلف فى مثلها مطلع الحلال 
ما كان يمكن فى شهر واحد ء نظراً إلى نظام المواصلات فى ذلك العهد » ونظراً 
. إلى النظام المعهود فى قطع المسافة عند ذلك ٠‏ فها كان يمكن أن برى رجل الفلال 
نم يصل قبل تمام الشهر إلى بلسد يختلف مطلعه فكان الم هو اللزوم بالوجه 


تحقيق اعتبار اخختلاف المطالع ا 


الشرعى وعدم العبرة للإختلاف» فجاء قول عدم العبرة من هذه الجهة؛ وظاهر 
أن نفس اختلاف المطالع الشرقية والغربية م تكن ليخى عل مثل الآثمة حكاء ‏ 
ْ الأمة » ثم إذا جاء من بعدهم فوسعوا دائرة قولحم إلى مالم .ريدوه ؛ وأخخذوا قوهم 

بأوسع معنى الكلمة عاماً فى كل مظلع . وأرى أن هذا غير ملام ٠‏ ولا بد أن 
براعى تلك الظروف المديطة والأحوال المحاطة والأغراض الدائرة فى الباب » وليس . 
الجمود على الظاهر من باب التفقه فى مثل هذا أضاة . - 0 
ثم إن قمة كريب مولى ابن عباس فى رؤية أهل الشام قبل أهل المدينة 

وإن كان يحتمل وجوهاً فى عدم قبول ابن عباس قوله ” وقد بينوها “.ء كما فى 
” الفتح “ و ” البحر “ غير أن ذلك القدر ليستأئس به للقول بالعبرة للإختلااف 
فى أقدم عهد السلف» بل يكاد بج به ثم أضف إلى ذلك ,أنهم لم يعتبروه 
للصوم دون الفطر » وذلك مراعاة للأحوط ٠‏ فإن لزمهم الحم فى الصيام 
م يازمهم فى الفطر فى ظاهر الرواية ٠‏ وإنما هذا تدقيق شرعى أساسه على 
الإحتياط.فحسب لاغير . وبالجملة إذا وقفنا على نقل الإجماع على عبرة الإختلااف 
فى البلاد المتباعدة لا بد أن نقيد قوهم المطلق بدذلك الإجماع ٠‏ وهذا الذى ,ريده 
شيخنا رحمه الله . فقال ابن رشد : أحبعوا أنه لا براعى ذلك فى البلدان النائية 
الأندلس والحجاز » قال : والسبب فى هذا الحلاف تعارض الأثر والنظر ؛ 
أما النظر فهو أن البلاد إذا لم يختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل 
بعضها على بعض لأنها ى. قياس الأفق الواحد » وأما إذا اختلفت اختلافاً كثيراً 
ْ فليس يحب أن يحمل بعضها على بعض » وأما الأثر فا رواه مسم عن كريب الح ْ 
فذكره . ثم قال : فظاهر هذا الأر يقتضى أن لكل بلد رؤبته قرب أو بعد 
والنظر يعطى الفرق بين البلاد النائية والقريبة. ٠‏ وبخاصة ما كان تأيه العرض 


امم 


را 2 (4: سه 006 لكن حكى 
ابن عبد البر الإماع على نخلافه وقال : أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فها بعد 
من البلاد كخراسان والأندلس 1ه . والمتبادر من نقل الإجماع. :هو إجماع العلياء 
من أهل المذاهب دون المالكية خاصة كا يتوهم ؛ فعلم إذن أن قول الأئمة المجمل 
مخصوص بالبلاد القريبة الى لا يختلف أفقها اختلافاً فاحشاً . : 


وقد دارت المسألة ف هذه الأيام فى توحيد نظام الأمة فى الصيام والعيد 
فى بلاد الهند » فاضطروا إلى الإعلان بواسطة الآلة الى تسمى :.” راديو ” ؛ 
وكل ذلك تنطع وتكلف ينبو عن مقاص_د الشرع ؛ فضلآ عن أن الإعلان 
ب” راديو” لا يقوم مقام الإخبار الشرعى أو الشهادة الشرعية » ولو كان القاضى 
يعلن نفسه لو كان هناك قاضياً شرعيا . وبالجملة هناك مغامز شرعية لا يستقم . 
الحم الشرعى أبداً . ثم كيف يتصور هذا التوحيد فى القرى والجبال والبوادى 
الى لم تبلغ إليها هذه الوسائل المادية ؟ ثم كيف يمكن انتظار الحبر بهذه الآلة 
ا الرجل يبرى ا زاعة هلال متهللا: متبسماأ فى الأفق ؟ فليس ذلك إلا سفه 

وعرفة أواسة منشطة ...وغل كل ال بلاد الحند واسعة الأرجاء تختلف: عروضها 
من ست عشرة درجة إلى أربع وثلاثين درجة” ٠‏ والمسافة بينها تبلغ إلى نحو 
ش ألى ميل ؛ وحققوا وقوع الإختلاف فى المطلع بنحو لحسمالة ميل » فكيف 
يتصور الجهذ للتؤحيد فى مثله؟ فكل ذلك نبوء وبعد عن السهلة السمحة البيضاء . 
٠‏ نعم إذا تواردت أخبار ” راديو“ متعددة من شتى الجهات ولا تلف جهات 
الأنباء عن البلد الذى لم ير فيه الهلال ببعد يختلف فيه المطلع فيسوغ العمل بهذه 
الأنباء المرسلة » وتدخل فى حد الاستفاضة المفيدة للعلانينة » ولي هذا موضع 
إنجاز البحيث ' وإنما القصد إشارات إلى المقصود والله ولى التوفيق والسداد . 


ثم إنه قال الحافظ فى ” الفتح” ( 4 ل ١٠١6‏ ) : وق ضبط البعد أوجه ؛ 


بقية . حث اختلاف ع "4١‏ 


فإن حالت دوه غباية ذأكلوا ثلالين يوماً» .. 


وى الباب عن أنى هريرة وأ بكرة وابن عمر اد م :. حديث 
ابن عباس حدينث حمسن صميح . وقد روى عنه من غير وجه . 


أحدها : اغعتلاف المطالع » قلع به العراقيون والصيدلافى » 550 النووى ف 
” الروضة “ و” شرح المهذب” ٠.‏ ثانيها: ع نت ان 0 

وصححه الرافعى ىن ”الصغير” » والنووى فى . "شرح مس “ ٠‏ ثالعها : 

الأقالم » وذكر وجهين. آخرين » وذكر :ابن ا" 
فيه اللطالع مسيرة شهر فأكثر نقاة عن ”الجواهر» ٠“‏ وجكى عن ”شر ح المنهاج “ 
'للرملى': أنه لا يمكن فى أقل من أربعة وعشرين فر جما آم .قال 'الراقم : بعسر 
التحديد للاختلاف ف الآفاق المائلة ‏ والمستوية واختلاف 07 ونفاوت 
بطر البلاد ارتفاعاً واتخفاضاً 7 فلار فى اختلاف. ن المطالع عدة أعور يشكل 
هناك قانون كلى لضبلها واه أعم . : 


قرله : خباية .قال السيوظى فى ” القوث بن بفتح الفين المعجمة واليايين 
انين من نحت وبينها الف ؛ وهى : السحابة ا . قال الغرائن : هذا . 
فو المشهور ى ضبط هذا الحديث . وقال ابن العربى يجوز أن يجعل الياء 
الأخيرة باه" موحدة “ لأنه من الغيب 7 تقديره.ما فى عنك ولساسر » أو نون 
من الغين وهو الحجاب اه . ش 


قال الر اقم : : حديث الباب أرواه بقية السنن وأحد وابن غزيمة وأبويئل ش 
وورد ل بعض طر قه عند النسالى وغيره : : فإن حال يبتع وبنيه ساب ذا لوا " 
العدة ١4 ٠‏ قاله العراق يكاد يتعين والله أعلم . وهذا اللفظ فى الروايات الختلفة 
فى حديث أنى هريرة وابن عباس وغيرهما عل صور #تلفة » فى بعضها: «من 


ا 535 3 ا أن الشيهر بكرن : نسعاً وعشرين )2 


ود يا أمد بن منيع نا بحبى بن ذكريا بن ألى زائدة قال أخبرنى عيدسى إن 
ا ل 


الغم» وق بعضها: ١‏ من الغمى » وف بعضها من الغباوة كا فى حديث أل هريرة 
“فإن غبى ” وق بعضها: ا ا 
وام مجاذ وله سبحانه أعم . 


ا باب ما جاء أن الشهر يكرن تمع وعشرين ب 


بريد أن الشهر .قد يكون نسعاً وعشرين » وليس المراد ننى كونه : 

قال الشيخ . : وقد نص الشيخ عبد القاهر الجرجالى ‏ على أن لير د :0 
3 يكون لبيان الجرئية ٠‏ قال فى * فتح البارى" ( 1١41-4‏ : قو له : ” نسع 
.وعشرون”» “ » ظاهره. حصر حصر الشهر فى تسع وعشرين مع أنه لا يتحص فيهء يل . 
قد يكون ثلاثين . والججواب : : أن المعنى أن الشهر يكون تسعة وعشرين» أو اللام 
العهد والمزاد شهر بعينه ٠‏ أو هو مممول على الأكثر الأغلب ا .وقالك , 

ابن العرلف: : قوله :. “الشهر يكون تسع وعشرون فلا تصوموا» ' معناه حصر من 
١‏ جهة أحد طرفيه . أى أنه يكون تسعآً تسعاً وعشرين. وهو أقله » ويكون. ثلاثين 
.وهر أكثره فلا تأخنوا أنفيم بصوم الأكثر ااجنياطا :ولا تقتصروا على الأقل ‏ . 
تخفيفاً , اولان لسار لاضع بريه عار وانتهاء” .باستهلاله ١‏ ه.. | 


| اخ الحافظ :بفرق بين رواية اقيم " الشهر تسع وعشرون ) 
0 وبين > قوله: «الشهر يكون تسعاً وعشرين)» بأن الأول العصر والثانى لليزئية . .وعل 
٠‏ قواعد أهل المعقول الكل فى حم الجزئية لعدم جرف السور فيه ٠‏ قال الشيخ : 


دزيد با ال الشيخ. عبد القاهر رمه الله ما روى فى ” مسند أحمد ‏ 30 ١اه)‏ 


ناد أن رشنل عهد النبوة أكثره كن تنما وعشين 585 
0 و : وماصضت 
“وف الباب عر ليه 0 وسحد بن أن وقاص دان عا 
بكرن سا وعقرين و 3 
دلا عل ن حبر نا يمال بن جعفر. عن عيد عن أنسن انرقل: «آلى. 
رسول الله يَف من نسائه شهراً فأقام فى مشربة تسعاً وعشرين يوماً » قالوا : 
يا رول الله إنك آليت شهرا ؟ فقال : الشهر تتع: ومشرون» ٠‏ م 


قال أبوعيسى : هد حديلش حسن صميح . 


عن طيت سد ب رو ع بن د و م لي 
قال : و الشهر تسع. . وعشرون ٠‏ فذكروا ذلك لعائشة » فقالت : برحم الله. 
ا : الشهر يكون تسعاً وعشرين » . وإسناده جيد كما فى 
” الفتح ” فيريد عائشة ما يقوله الشبخ الجرجائى . ١‏ 


قوله عن ابن مسعود قال :ما صمت الح . وح الشبخ أبوالطيب السندى 
ف شرحه على ” الترمذى” عن الشبخ ابن حجر وهو المكى ‏ : قال بعض. 
ْ الحفاظ : :ام رسول ل 35 تسع رمضانات منها رمضائن قلط للاثوة * . 
المواهب ” : أنه فوفد صام .تسع رمضانات ٠‏ وق شرحه للزرقااى 
الى الكل اا عبان 1 


وعشرين ب ٠‏ ووجه 58 ظامرء ؛ واتفق الأنمة ا د 


44 : معارف السئن ج دم 


( باب ما جاء فى الصوم بالشهادة ) 


سد ثرا محمد بن اسماعيل: نا محمد بن الصباح نا الوليد 0 عن سماك 


يفو هذا كان إيلاء” لغوبآ ٠‏ أى حلفا » ولم يكن إيلاء” 52 ؛ فإن الإبلاء 
الشرعى أربعة أشهر . قال.فى * العمدة ” 9ه ب 94ؤ) : المراد منه الحلف ' 
لا الإيلاء الشزعى ٠‏ لأن الإيلاء الشرعى هو : الحلف على ترك قريان إمراته 
أربعة أشهر أو أكثر . . ثم أخرج عن ابن أنىشيبة من أثر ابن عباس : ١‏ إذا 
آلى من امرأته شهراً م أو ثلاثة” مالم يبلغ امد فليس بإيلاء 5ه » 
ويأنى تفصيله فى بابه إن شاء الله تعالى . 

ثم لححافظ شبهة قوية بأن عليه الصلاة والسلام وإن كان آلى إياد” لغويا 
ولكن المهاجرة فؤق ثلاث لايحل » ؛ ولم يحب عنها فى هذا المقام » وتعرض إلى 
جوابها فى ” الفتح” ( # 754 ) في التكاح » فقال: : ومن اللطائف أن الحكة 
فى الشهر مع أن مشروعية المجرة ثلاثة أيام أن عدتهن كانت تسعة » فإذا ربت 
فى ثلاثة كانت سبعة وعشرين ) والبومان لمارية لكونها :كانت أمة» فنقصت ٠.‏ 

عن الحرائر والله أعلم . ش 

٠‏ تم إنه اختلفت الروايات فى سبب إيلاله 5خ . فل يدها عل يك 
المومئين النفقة عله يَيقلقٍ » وى بعضها : قصة العسل ٠‏ كما فى ” الصحبحين” » ش 
ول بعضها : قصة مارية القبطية رضى الله عنها . وفصل الحافظ فى ” الفتع » 
(4 2 "1م ) اختلاف الروايات » وذكر أن الراجح من الأقوال كلها قصة 
مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها ثلاف السل فإنه اجتيع فيه جماعة بنهن 
أده الال * صبح مسل “ ' 

ْ 5 : باب ما جاء فى الصرم بالشهادة 0-6 

يق يان لاق ريدن جل أ شوم رو لع ا يك .ا 


نعشألة. رؤية الملال نهاراً ِ عاذ 


هن عكربة من" ابن'عياس أفال: :. و جاء أعرانى إلى النى يف فقال : إف رأيت 
الملال .. فقال : أتشهد أن لا.إله إلا الله ؟ أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : 
نعم ؛ قال": يا بلال أذن فى الناس أن يصوموا غدا » ٌْ ْ 
حدثنا أبوكريب ذا حسين الجعنى عن زائدة عن سمالك بن حرب نحوه . 


قال أبوعيسى : حديث ابن عباس فيه اختلاف . 


وروى سفيان الثورى وغيره عن ساك بن حرب عن عكرمة عن النبى 


مسألة جل برؤية الهلال نهاراً لا يعتبر بها سواء كانت قبل 
الزوال أو بعد » ولو شهد برؤيته فى الليلة الماضينة فإن كان هلال رمضان 
فليصم بقية يومه ويقضيه إن أكل » وإن لم بأكل وكان قبل الضحوة الكبرى - 
صام ولا قضاء . عدم العبرة لها على قول ألى حنيفة ومح.مد » والأصل عندهما 
أنه لا تعتبر رؤيته نهاراً » وإنما العبرة ارؤيته بعد غروب الشمس »© وعند 
٠‏ أنى يوسف فيه تفصيل » وراجغ له * رد انار" ؛ وفيه : : وقد صرحت أئمة 
المذاهب الأربعة بأن الع أنه لا عبرة رؤسة ة الحلال نهاراً » وإما المعتبر 
رؤبته ليا5 1ه . 


1 واعلم : أن بلاد اند اليوم الي 000 
دار القضاء للمسلمين ٠‏ فالححك فى مثلها الصو م بإخبار ثقة ؛ والفطر بقول ثقتين» 
ولا ينبغى لعلاء العصر من المفتيين المثى. على ما هو شأن قضاة دار الإسلام من 
الشهادة وغبرها . وحديث الباب لا يالف الحلفية مله عندهم على الغيم فى 
المطلع .أو أن الرائى جاء من خارج البلدة . 


قوله : وروى سفيان الح . رواية سفيان أخرجه النسانى ولكن لله 


عم ْ َ معارف السسن 03 احج 


كيد مرسلا , وأكثر أصماب سماك رووا عن سماك عن 20 00 
امرسة .. والعمل على هذا الحدبيث عند أكثر أهل العلم. قالوا : تقبل شهادة رجل 
واحد ف الصيام . وبه يقول ابن المبارك والشافعى وأحمد . وقال اسحاق : لا يصام 
إلا بشهادة رجلين. ست أهل العم فى الإفطار أنه لا بقبل فيه إلا 
شهادة رجلين . ش 


أيضاً » فروى عنه الفضل بن موس الشيبانى مسئداً » وروى .عنه ابن المبارك. 
مرسلا , . ورجح النسانى كا فى ” نصبء الرأية “ رواية ابن المبارك بأنه أثيت تت ٠‏ 
الناس فى سفيان من الفضل.. ورواه مسنداً عن ساك أيضاً زائدة بن قدامة عند 1 
النسائى وأف داق 3 6 وغياز. م بن ابراهم عند الطبرانى والدارقطى : وأبوعاصم. : 
عند. الحا م »؛ وحماد بن سلمة عند البيهى . واختلف عليه أيضاً فائفق .الوليد بن . 

ألىثور وزائدة وحازم وأبوعاصم وحماد بن سلمة ف طريق ٠‏ وسفيان فى طريق 
غلى روابته مسنداً عن سماك . والحديث أخرجه مسنداً ما عدا أصعاب السان: - 
ابن خعزيمة وابن حبان والحا م وصمحوه ٠‏ والطحاوى فى ”اللشكل” والدار قطنى 

والبيهق والطبرانى وأبوبعلى وآعرون ‏ وراجع .لزيد البيان ” نصب ارابينة م06 
سيل ل ٌ 


ثم إن قبول الشاهد الواحد فى فى الصوم مذهب أحمد وعد ل الغافعى 7 
وإشراط. شاهدين مذهب مالك والليث والأوزاعى والثورى والشافعى - فى 
ارواية ل بدليل حديث عبد الرعن بن زيد عند أحمد والنداق 2 :وحديث اربىىن | 


ابن أ عند أحمد وألى داؤ د وعدرت 1 مك مند ألودلد وكا 
حراش ود مير 1 رة 


بيان المعانى العشرة لحديث ” شهرا غيد لا ينقصان"” م 


( باب ما جاء شهرا عيد لا بتقصان ) 


حدثتا يمى بن خلف البصرى نا بششر بن المفضل عن خالد الحذاء عن 
عبد الرمن بن أى بكرة عن ع أبيه قال : قال رسول الله يف4 : « شهرا عبد 
لا ينتقصان رمضان و ذوالحجة » . : 


قال أبوعيسى : حديث ألى بكرة حديث حسن . وقد روى هذا الحديث 


2 ما جاء شهرا عيد لا بتقصان : 

اختلفت الأقوال فى شرح حديث الباب ؛ لفاك كا فى شرحه 
حو عشرة . 

الأول : إنها لا ينقصان معا فى سنة واحدة ؛ قال أحمد كما قاله الترمذى . 

الثانى : لا ينقصان فى الأجر وإن نقصا فى العدد عن الثلاآثين» قاله عاق . 

الثالث : لا ينقصان فى الأحكام ٠‏ أى إن الأحكام فيها متكاملة وإن كانا 
تسعة وعشرين » وبه جزم الطحاوى ثم البيهى . 

الرابع : لا ينقصان مْعاً فى سنة على الأكثر , حكاه الحافظ فى ” الفتح” . 

الحامس : إنها لا ينقصان معاً فى الحقيقة وإن نقصا فى رؤية العبن لعذر . 

النادمن : إنها لا بنقصان فى الفضائل » أى أن عشرة ذى الحجة كشهر 
رمضان فى الفضيلة » وهذان الوجهان قالما ابن حبان » كما فى ” العمسدة ا 
وهذا السادس قاله اللبطالى أيضاً . 

السابع : إنها لا شقان لوس يس وك للك ف يه هذه 


(م-؛) 


عن عبد الرحن بن أى بكرة عن النى وَيفاٍ مر سل .قال أحمد : : معنى هذا 
الجديث ” شهرا عيد لا ينقصان “ يقول : لا ينقصان معأ فى سنة واحدة شهر | 


القالة ؛ حكاه أبوالوليد ابن رشد وابن بزيزةء ونقله انحب الطبرى عن ابن قورة , 
واختاره المازرى . 

الثامن : حله علق الظاهر ء وهو باطل بالمشاهدة مَل خلافه , 

التاسع : إن النقص الحسى باعثبار العدد ينجير بأن كا منها شهر عظم » 
فلا ينبغى وصفها بالنقصان » قاله ابن المنير المالكى » ل سيدا 
القول مآله إلى مقال اسحاق » وهذا قلت: : نحو عشرة» فهذا ملخص ما ذكره فى 
” العمدة “ و و ” الفتح” بعرتيب من الراقم . وما ذكره أحمد اختاره البخارئ » 
٠‏ وما ذكره الطحاوى والبيهى اعتمده النووى . ثم إنه قال الطيبى : ظاهر سياق 
الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست فى غيرهما من الشهورء ٠‏ وليس المراد - 
أن ثواب الطاعة فى غيرهما ينقص ؛ وإثما المراد رفع الخحرج جما عسى أن يقع 
فيه تجطأ فى الحم لاختصاصها بالعيدين وجواز احمّال وقوع الحطأ فيها » ومن 
ثم قال : ”شهرأ عيد “ " بعد قوله: ” شهران لا ينقصان» ‏ أى على لفظ الببخارى 
.فى ”الصحيح “ 5 ول يقفضر عق قولة : ” رمضبان و ذى الحجة“ اه . حكاه فى 
“العمدة “ (ه 8؟١١‏ ). وفى ”الفتح” (4 ٠١‏ ) : ثم إنه سمى فى 
الحديث شهر رمضان شهر العيد » وذلك إما لقربه من العيد » أو لكون هلال 
العيد ربما رؤى فى اليوم الأخير من رمضان . قاله الأثرم » كا فى ” العمدة » 
و * الفتح” . قال الحافظ : والأولى ونظيره قوله يك : « المغرب ور النهار» 
عند الترمذى من حديث ابن عمر 1ه بتلخيص . وما قاله أحمد فرده الطحاوى 
رقال: الأأخيل بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعه العيان, لأأنا قد وجدناهما 
ينقصان معا ء قاله فى ” مشكل الآثار»  ١(‏ و ١١؟)و”‏ شرح معانى 


بقية بحث شهرا عيد لا ينقصان لق 


رمضان و ذوالحجة» إن نقص أحدهما ثم الآخر. وقال اتضاق : معناه لا ينقصان 
الآثار” 19 ب 96م © وهو فى ” المعتصر “ لاص 40 ) ع وحكاه اللدافظ 
ف * الفح" 4 10107 ) | 
قال الراقم ؛ علا أن بيان مثل هذه الأمور خخلاف منصب النبوة » فالنتى 

ع فى غنى من التوجه إلى مثل هذه الأمور السابية المينة » فال راجح المتعين 
ما قاله اماق رمه الله م الطحاوى رمه الله : وما قاله اسصماق فقال شيخنا : 
ويشكل ذلك » لأن أيام العبادة والنسك من ذى الحجة ثلاثة عشر يوماً » فكيف 
يكون احا أجر ثلاثين ؟ أو كيف يقال ٠‏ أنه لا ينقص ؟ وإن كان تسعة 
وعشرن إلا أن يكون له وجه على ما ذهب إليه بعض السلف من جواز تأخير 
الأضية إلى آخر ذى الحجة » حكاه ابن رشد فى ” قواعده “ © قال : وهو شاذ 
لا دليل عليه . ْ ش 

ومذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد فى انتهاء وقت : إلى مغيب الشمس من 
اليوم الثالث من أيام النحر . وعند الشافعى والأوزاعى : آخر اليوم الرابع من 
العيد » فنسبة ذلك القول الشاذ إلى مالك غير صصيح كما نسيه البعض فليتنبه . قال 
الشيخ : وقال السيوطى ما حاصله : أن الحديث تصدى لبيان ما هو حقيقة الأ*ر 
وباطنه لا إلى الظاهر ققد ذكر أهل. الحساب أن الأشهر الأوتار تكون تسعة 
وعشرن يوم والأشفاع ثلاثين يوماً » فشهر رمضان هن الأوتازء فيكون تسعة 
وعشرين يوماً وإن لم نشاهد الحلال ؛ وذو الحجة من الأشفاع ؛ فيكون ثلاثين . 
يوفاً فينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة» ولا تمع النقص فيها فلا ينقصان 
مع . فالحديث بين نفس الأمر . وأطال فيه السيوطى . . قال الشيخ : ويقال ذلك 
ويلتجأ إلى قول أهل الحساب » وإن ما ذكره أهل الحساب هو م رد اضطلاح 
هم لبناء الكبيسة » لا أنهم أرادوا به بيان الواقع وحقيقة الأمر » كنا صرح به 


: يفول : ل نا ١‏ مقر فهو تمام غير شان دعل مذاهب اععاق يكز ا 
كع وه معآ فى سنة واحدة . : : 


فى كتاب : ”ذج بهادرخاق» ٠‏ قال الراقم أقف على قول 0 
- الريج » 5 ؛ وتقدم فى الكسوف بيان الكبس فى اأمشهور الرائج فى عرب 
الجاهلية متلى من اليهود , فلا داعنى إلى الإعادة . 0 

ثم إنه نبين ف" موضعه أن المنة القمريه ستة أشهر » منها تكون تسعسة 
وعشرين يوماً وستة منها ثلاثين يوم » ولا يازم فيها الّرتيب والتوالى » ثم إنه 
لا يتوالى النقص فى أكثر من ثلاثة أشهر كما فى " الغاية المحتبلية # : 

لا بتوالى النقص فى أكثر من . ثلائة من الشهور يا فطن 

كذا توالى خمسة. مككلة م هذا الصواب وما سواه أبطله 
أى يمكن أن تكون ثلاثة شهور متوالية كل منه تسعة وعشرون يوما كما يمكن 
أن تكون خمسة متوالية كل منه ثلاثون يوما » أفاده الشيخ. . يم أنمكن من المراجعة 
زليها » وق “ العمدة” (ه  ١95‏ ): قالوا: وقد , بقع النقص متو اليا فى 
شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع أكثر من أربعة الخ واه أعل . 


َك إنه إذا كان معناه : ” أنها لا ينقصان أجراً “ فهل يمكن أن يكون 
هو مراد الحديث ؟ وهل يصدق على ذى الحجة ؟ قال شيخنا : لا إشكال فى 
فى صدقه على رمضان » وأنا فى صدقه غلى ذى الحجة فبأن يقال : أن المراد 
من شهر ذى الحجة الأيام العشرة منها ٠‏ ؤفضلها فى الأحاديث مشهور بأنها 
أفضل أيام السنة ٠‏ وإن العمل فيها أحبٍ إلى الله عز وجل . أقول: وفيه أخاديث 
عن ابن عباس وابن عمر وأنىهريرة وغيرهم ٠‏ راجع لها ” الدر المثثور" (5 


دك 


اللذاهب فى مسألة :و إن لكل أهل بلد راريتهم » ْ 1 2 


( باب ما جاء لكل أل بلد رؤيتهم ) - 


ححدثنا على بن حجر نا اسماعيل بن جعفر محمد بن أن خرملة أغبر 


كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثئه إلى معاومة لخر ٠‏ قال. : فقدمت الشام 


مو 5 2 فى حديث أفى هر .يرة عند البيهق مر فوعاً. :وما من أنام لمق آيام 


الدنيا العمل فيها أحب إلى الله من .أن يتعبد له فيها من أيام العشر يعدل صيام كلل .. 
يوم منها بصيام سنةء وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدرة . وورد فى حديث: ابن عبامن ١‏ 
من إكثار التهليل والتكبير وذكر الله فيها ومضاعفة العمل فيها بسبعائة ضعف . 
م إن من العمل قبها الصبام ٠‏ والصوم ف العاشر متها مكروه ترا + فيقال : ْ 
إنه ثبت فيه الإمساك إلى لضحى بالحديث ٠‏ فهذا القدر من الإمساك يقوم 00 
ضومهاء «الشئعة وينض من النوم المأئن مكارة د ا 
00 : ْ ْ 
1 : باب ما جاء لكل آهل بلد روجهم : 

سبق تفصيل مسألة الباب » وحمل الشافعية فعية الحديث على ما إذا كانت البلاد 
مثباعدة » وإن تقاربت البلاد كان الحم واحداً لا يختلف عندهم . 

والمذاهب ثلاثة : ا 

-١‏ لكل آهل بلد رؤيتهم » وليه ذهب ل انيه 
وهو وجه للشافعية » كما فى ” الفتح “ و” الغنى“ . 

١‏ - يلزم رؤية بلد أهل البلاد كلها بعد ثبوت شرعى ٠‏ وإليبه ذهب 
الحنفية كما تقدم ٠‏ والمالكية كنا فى ” الفتح “ وغيره » وهو مذهب الحثابلة 
وقول الليث . كما فى ” المغنى “ ء وإليه ذهب بعض الشافعية . 


500 فقضيت حاجتها زاستهل؟ عل هلال شان وأنا بالغام فرأينا الال ليلة‎ ٠ 


22 ار وم فى البلاد المنقار بة #البصرة أ و يعدا فون المتباعدة كالأندلس 
0 وهو اخختار عند بعيض المشاحم ‏ الخنفية ؛) والمشهور عند الشافعية بل 
. حكى الحافظ أبوعمر عليه الإجماع » ولو ثبت الإجماع يقيد ما خالفه بالبلاد 
. القريبة ببة الى لا تختلف مطلعها » وعند قيام البرهان العقل الصحيح يتأول فى. 
السمعيات القطعية فضلاً عن باب الجتهدات الشرعية , . وحديث ابن عباس على 
إجالة .يدل على هذا الذوق الفقهى العقل. » وإن كان للكلام. فى وجه استئباطه | 
مساغ بحث . وقد فصلنا القول. فى به بعض أطرافها تفصيلة قبل أبواب فراجعه م ١‏ ' 


ورا يكون قول بعض مشائخنا ن الاعتبار لاختلاف مطالع البلاد تفصيل لقول 0 


الأثمة وبيان حمل قولحم المحمل دون أن يكون هو قولا " جديداً على لاف 
الملأهب 2 ومن ظن قول الأمة مطلقاً عاماً'ظن قول بعض المشالم شيئاً جديداً فى 
المذهب» وإلا فيمكن أن يكون قرول الأثمةاً خخاصا فى الحقيقة ‏ وهؤلاء المشائم أبدوا 
خصوصه للناس ٠‏ ويؤيد ذلك أن صاحب ” البدائع “ يعتبر اختلاف المطالم ف . 
البلاد المتباعدة من غير تنبيه على خلاف. فى المذهب » فيقول فى ” البدائع “ 
( 8م ) : فأما إذا كانت بعيدة” فلا يلزم أحد البلدين حم الآخر » لآن 
'مطالع البلاد غند المسافة الفاحشة تلف »© فيعتبر ى أهل كل بلد: مطالع بلدهم 
دون البلد الآخر . قال : وحكى عن أنى عبد الله بن أنى مومى الضرير أنه 
استفى فى أهل مكتفرية؛ أن الشمس تغرب بها ومن على منارتها برى الشمس 
بعد ذلك نزمان كثير؟ فقال: يحل لأهل البلد الفطرء ولا يحل لمن على رأس المنارة 
إذا كان برى غروب الشمس » »؛ لأن مغرب ا 
فيعتير فى أهل كل موضع مغريه اه . ' 
قوله : ليلة الجمعة الخ . فتكون غرة رمضان يوم الجمعة » وحديث ابن 


بقية شرح حديث : وإن لكل أهل بلد رؤيتهم ٠٠‏ 0 ##وم 00 
ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى ابن عباس ثم ذكر الحلال فقال : 5 
ادأيم الحلال ؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ فقلت: 
رآه الناس وصاءو! وصام معاوية » فقال : لكن رأيناه ليلة السبت » فلا تزال 
نصوم حى نكمل ثلاثين يوم أو براه » فقلتء. : ألا تكتى برؤية معاويسة 
وعنياه ؟ قال ا ٠‏ هكذا أمرنا رسول الل ج4» . 


ال أبوضنى : حدهث إن عاش حديث حسن مخ غرين » والعمل.' 
على هذا الحديث عند أهل العمل : أن لكل أهل بلد رؤيتهم . ظ 


عباس هذا يستدل به لما ذكرة الزيلعى شارح”الكنز” ويرد على ألتون . وأجيب ١‏ 

بأنه لا دليل فيه لأنه لم يشهد على شهادة غيره ولا على حم الحاكم » ولان سل 

فلأنه لم: يأت. بلفظ الشهادة » ولئن سم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب ‏ 

| القضاء على القاضى كنا أجاب جتان ايام ل لقع" وان م قد لير 

وبلفظه ذكرت . واستدل الزيلعى فى ”شرحه للكنز “.و حكاه في فى “الفتح “ و”البحر". 
ثم إنه وقع فى لفظ ” مسلم “ : ٠‏ انك راذع نين نعو ورا قن 8 
والحديث رواه النداثى وأبوداؤد والبيهى أيضاً . ش 


قال الشيخ : والأولى فى الجواب ما أفاده شيخنا مولانا شيخ الهند مود 
حسن الديوبندى بأنه لا يخالف مسألة المتون فقد ذكر فيها : من أنه إذا صاموا  '‏ 
بقول واحد لأجل الغم » أو جاء من خارج البلدة » أو كان على موضع مر تفع 
م أكلوا ثلاثين يوماً ولم يروا هلال العيد ٠‏ فقيل : جاز لهم الإفطار وإن كان 
مداره على قول واحد فإن الواحد وإن لم يكف قوله فى الفطر استقلالا” ولكن 
يكنى بناء” واستبتاعاً » وقيل : لا يجوز بل يصوموا وإن كان واحداً وثلائين ٠‏ 
والقولان مذكوران فى كتبنا » فقول ابن عباس ناظر إلى هذا النظر الفقهى فى 
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باب ما جاء ما ينتعب ليه الافظار). 


دنا عمد بن عر بن على المقدى نا سعيد بن عامر نا شعية عن عبد العزيز 
سه قال : قال رسول الله يَف : « من وجد ثمرا. 
. فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور ٠‏ . - ش 
وف الباب عن سلان بن عامر . قال أبوعيسى : حديث أنس لا نعم أحداً 
رواه عن شعبة مثل هذا غير هعيد بن عامر» وهو حديث غير مفوظ , ولا نعم 
له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس . وقد روى أصعاب شعبة 
3 هذا الحديث عن عاصم الأحول عن حفصة ابدة شيرين عن الرباب عن سلان 


المسألة . القول الأول روى ني وعضه فى-غاية البيان ”ما فى ” البحر“ » 
والثانى قول الشيخين ألى حليفة وأنى يبوسف » فعندهما تثبت الرمضضصانية بشهادته 
لا الفطر . وأما إذا صاموا بشهادة اثنين فإنهم يفطرون بالإتفاق كنا فى ”البح ر “» 
عن ” البدائع “ . وبالجملة فرق بين ثبوت الشى* ابتداء“ وبين ثبوته بناء” فى 
بعض المسائل » كشهادة القابلة بناء” تصح فى النسب لا ابتداء” . وقيل : مورد 
لحلاف إذا لم بيغم هلال العيد » وأما إذا غم فحل الفطر أيفا إتفاقاً » راجع . 
” التببين“ للزيلعى و “رد احتار” لبن عابدين والله أعلم . 


غر ض. الشارع أن يكون الإفطار على * شوء حلال طيب » وشذ” ابن حزم 
فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء » وإن لم.يفعل فهو عاص ولا يبطل 
صومه بذلك » كما فى ”العمدة“ (ه ‏ (84؟) . وقد تصدوا لبيان الحكة 
فى الإفطار بالتمر فإن لم يجد فبلماء : أن هذا من كال شفقته على أمته » فإن 


بيان حكة الإفطار بالحلو ونحقيق هراتب التمر ‏ ' ووم 


ابن عامر عن النى يَكرْةٌ » وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر . وهكذا رووا . 

عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة صيرين عن سلان بن عامر » ولم يذكر فيه ' 

شعبة عن الرباب » فالصحيح ما روى سفيان الثورى وابن.عيينة وغير واحدد 

.عون» يقول: عن أم الرالح بنت صليع عن سلان بن عامر» والرباب هى : أم الرائح . 
حدياً محمود بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن عاصم الأحول ع 

ولنا هناد نا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سير ين عن 

الرباب عن سلان بن ؛ عامر الفبى عن النى يك قال : « إذا أفطر أحدك فليفطر 


إعطاء الطبيعة خاو عند خخاو المعدة ادعى إل قبوله وانتفاع القوى به ولا نيا 
الباصرة ؛ وحلاوة المدينة التمر وهو قوتهم ٠‏ ورطبه فاكهة لهم . وأما الماء فإن - 
الكبد محصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء كل انتفاعها بالغذاء بعده إلى 
غير ذلك من نكات طبية وروحانية ليس هذا مل تفصيلها . 0١‏ 
واعلم : أنه إذ جد ثمر الذخل فيسبى - قبل أن يجن -.: رطباً » - وبعد. 
. الجفاف بحيث يدخخر - : تمر بسكون المم ٠‏ والى تباع. فى. بلادنا .فى الأسواق / 
من التمرات اليابسة فليس لا اسم فى 0 العربية . عندهم إلا أنها. أقرب إلى 
البسر » والبسر : ما يقطع وهو أصفر قبل أن ين 6 هله تقطع أصفر ثم 
تجفف عل النار » فيطلق عليها : ” البسر” نظرا إلى أول حالتها قالسه الشيخ , 
قال فى ”اللسان ” فى مادة ”رطب»” : الرطب : نضيج البسر قبل أن يثمر . 
وذكر فى مادة "البسر“ عن اجو هرىى: : أوله :. طلع ام بلح , 
م : بسر 0 0 تمرآه. 
(م-ه) 


و««0 معازّف السئن ظ اناغ 


على تمر ء فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور ٠‏ .' 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . 
حدثنا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا جعفر بن سليان عن ثابت عن أنس 
ابن مالك قال : « كان رسول الله ينع يفطر قبل أن يصل على رطبات  »‏ فإن 
لم تكن رطبات فتميرات ٠‏ فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء» . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . ْ 


. باب ما جاء أن الفطر بوم تقطرون‎ ( ٠ 


والاضحى يوم تضحون ) < 
حدثنا عمد بن اميل نا ابراه بن الت نا لاق بن جعفر بن عمد | 


وله ١‏ اهيب ,قال إن دي ا ار للك لان 
الحافظ فى ” التلخيصض “ ( ص 147 ) : والحديث مشهور بعبد الرزاق عنه» 
وتابعه جمار بن هارون وسعيد بن سلهان النشيطي. . قال البزار : رواه النشبطى 
فأذكروا عليه وضعف حديثه 1ه . 


ل: باب ما جاء أن الفطر بوم لفطارون والأضحى يوم تضحون 0 
قال شيخنا الإمام : لا يظهر وجه تبويب المصئف على هذا الحديث فإن 
حديث اختلاف المطالع قد تقدم . إلا أن يقال : أن الغرض من الحديث أن 
القوم كلهم لو أخخطأوا فى الفطر فى الواقع وصاموا لعدم قيام دلبل شرعى يثبت 
به الحم شرعاً » فالفطر هو يوم ما أفطروا ولا مساغ شرعاً لتطرق الوساوس 
والأوهام ٠‏ وكذلك الك فى الأضصى . أفول : وهذا قريب مما قاله الحطانى فى 


١:‏ بيان المسألة إذا وقع غلط المسلمين حيعاً فى الفظر أو الأضمى. ظ ابو 


قال حدثنى عبد الله بن جعفر عن مان بن هد عن المقبرى عن ألى هريرة أن | 
النى يع قال : ٠‏ الصوم يوم تصومون والفطر يوم ارون والأضى يوم . 
تضحون 8 . 
ْ قال أبو عيسى : ا سد ا ساس نر عن" 
: الحدييث فقال : إتما معنى هذا اينوم والفطر مع اإياعة وعظم النأمن . 


شرح اديت كا عه الك “لفق » قََ معناةا : أن الفلا مر فوع عن 
الناس فها. كان سبيله الإجتهاد » فلو أن قوم اجتهدوا :فلم يروا خلال إلا بعد 
ثلاثين فلم يفطروا حتى. استوفوا العدذ ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً و عشرين 
“فإن , صومهم وفطرهم عاضر لا شى' عليهم من وزر أو عيب»٠‏ وكذلك هذا فى 

الحج إذا أخطأوا يوم عرفة فإنه لبس عليهم إعادته ١ه‏ . ..وفبه أقوال أخر راجعها 
من شرح ” المنتى “ . والديث. رواة أبوذاوه اق ” سئنه “ بإسناد' أصح من 
إمناد الترمذى فى 0 باب انما اقيم الملال 0( زياف فيه ع الحديث 


قوله : غريب حسن ال بظهر وجه العراية ا او" 
حديث حماد عن أيوب عن محمد بن المتكدر عن أي هريرة » وأسنده ابن ماجه 
فى ( باب ما بجاء فى شهرى العيد) من حدبث أبوب عن محمد بن سير بن عن 1 
ألى هريرة والله أعلم . 


قوله : واعظم الناس _ بضم العين بوتكرن 2 الم 
وعامتهم ٠‏ 0 حك ثبوت الهلال على قضاء القاضى ,ثم م 
يذكر ى كتب الفقه من أن القضاء لا ينفذ إلا فى المعاملات ولا مدخل له فى 
العبادات فقال الشبخ الإمام: ليس هذا مطرداً عاماً فإنا جد لقضاء القاضى مدخلا 
ف العباذات 2 1 ر ى أن إقامة الج و الأعياد اوصلاة 0 ف مفو ضة إلى 


رومع 1 2-5 معارف السين : ا جاده 


( باب ما جاء اذا أقيل الليل أده النهار 
فقد أفطر الصائم 


حدثنا هارو كن مساق اليد الها عبذة 0 كر عن أبية 


الإمام والحام » وأن الصلوات الحمس كان ينصب لا الإمام من جهة خليفة 
المسلمين وأمير المؤمنين فى عهد السلف الصالحين . وأما الزكاة فإن الإمام كان 
يأمر الناس ويبعث السعاة لكى يرفعوا الصدقات إلى بيت المال .. وأما الحج فكان 
ينصب له إمام بكون أمير الموسم يقتدى به الناس وكذلك الصيام يحتاج ثبوتها 
إلى حك القاضى على الشهادة أو الإخبار عند 0 ؛ فإن رد القاضى الشهادة 
لا يكون قوله حجة» وفى ” الدر اتار” وشرحه ”رد الجتار” فى فصل القراءة: 
“عدم صممة صلاة بكلمة من القرآن وإن كررها مراراً إلا إذا حك حاكم كما إذا 
علق عنق عبده بصلاتة صصلاة صميحة فصى بمدها ستان غير مكررة أو مكررة 
فترافغا إلى جاع يرى دة الصلاة بذلك. فقضى بعتقه فيكون قضاء” ابصسحة 
الصلاة ضمئاً؛ فتصح اتفاقاً لآن: حك امام فى لمبتهد فيه يرفع اللهلاف , 


1 : باب ما جاء إذا أفبل اليل وأدر النهار فقد أفطر الصائم : 


ظاهر حديث الباب يدل على أنه إذا أقبل الليل وأدير النهار فقد أنطر 
. متك الشريعة وإن لم يفطر باخثياره بنناول مفطر » كا بينه الحافظ فى ” الفتيم» 
(4س الااع احهالا” ؛ ثم قال : وقد رد ابن خزيمة هذا الاحمال » والذى 
ذكره الحافظ نفسه والحافظ العينى فى ” العمدة“ (5-6١؟):‏ أفقطر 
الصائم : أى دعل فى وقت الفطر ٠‏ لا أله يصير مفطراً بغيبوبة الشمس وإن 
لم يتناول مفطراً, كنا يفال : أجد وأتهم : إذا قام بنجد وأقام بتهاءة وحكى اللنافظ 


بيان وجه اجتّاع الأشياء الثلاثة : الإدبار والإقبال وغر وج الشس ا 


ش عن عام بن عر م مر بن الطاب ل دامس 3 1: ٠‏ إذا أقبل 


ابن خزعة أنه لفظ خر مناه آثر 3 أى فليفطر الصائم » برلل سمل ؛ 
إلا أنهم جوَزوا الوصال . واختار ابن تيمية ندبه . وى حديث ”الصديحين» 
مر .فوع من حديث أنى سعيد االخدرى :: ولا تواصلواء فأيكم أراد أن: يواصضل فليواصل 
حى السخر الح » فهذا مالف ظاهر حديث الباب 3 فيحمل. حديث الباب على 
7 برد صوم الوصال إلى السحر . ظ 


: م إنه ذكر ف اديث الأمور الثلاثة : : إقبال البل ؛ وإديار النهار, 
وغروبت الشمس . وهى وإن كانت ا أنه قد لا يتفق مشاهدة عين 
الغروب لعارض ويشاهد مجوم الظلمة» فقد يكون الغم فى المغرب ل 
وقد يكون عكس ذلك وقد بشاهد مغيب الشمس فلا يحناج معه إلى أمر آخخرء 
فبأحد هذه الأمور الثلاثة يعرف انقضاء النهار » وبؤيده الافتصار فى حديث 
ابن أفىأوف بإقبال اللبل فقط» فاله العراق ٠ولكن‏ الأولى أن يقال كنا قال القافى 
عياض »© وإثما ذكر الإقبال والإدبار معاً لإمكان وجود أحدها مع عدم نحفق 
الغروب » فقد يظن إقبال. اللبل من جهة المشرق ولا يكون حقيقة بل لوجوه : 
أمر 'يغطى ضوء الشمس وكذلك إدبار النهار ٠‏ فن ثم قبد بقوله : ” وغربت 
الشمس “ أو “غابت الشمس“ إشارة” إلى حقق الإقبال والإدبار بغروب لسن 
لا فير ا دا و” العمدة “ . 


عه عي اين معارف_السئن ا فته 


حداثنا بندا ١‏ جما الال ا 0 


وأخبرنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن ألى حازم عن سهل 
ابن سعد قال : قال رسول ال وك :ولا بزال الناس بخير ما ملو الفطر » . 


وق الاب عن أفهريرة وان عماس وعائثة وأنس بن مالك قال أبوعيسى : 
ران بى 5 وغيرهم : 000 تعجيل الفطر ع وبه يقول نامل 


وأحد واضاق . 


حدثنا ابعاق بن مومى الأنضاري ا الولييد بن مسم عن الأوزاعى عن 
-: باب افا جاء فى تعجيل الإفطار ا 


تعجيل الإفظار وتأخير السحور انفق الأمة. والأئمة على سانيا : 
أبوعمر : أحاديث تعجيل الإفطاز وتأخير. السحور ماح متوائرة .. وروى' 
عبد الر زاق بإسناد صميح عن عمرو بن ميمون الأودى قال: و كان أصصاب محمد 
َف أسرع الناس إفطار أ وأبطأهم حررا؛ . 

واتفقوا على أن محل ذلك إذا نحفق غروب الشمس بالرؤية أ و بإخبار 
عدلين أو عدل واحد فى الأرجح . والحكة فى ذلك أن لا بزاد فى النهار من 
اللبل ٠‏ ولأنه أرفق بالصائم وأقرى له على العبادة . وى رواية أنى هريرة عند 
أىداود : ٠:‏ لأن البهود 1 النصارى يؤخرونه » فكان تعجيل الإفطار رغبة فى 
اتباع السئة النبوية ونفرة” عن سنة النصارى واليهود , هذا ملخص ” الفتح" ‏ 
و” العمدة “ » ولكن عندنا فعاشر الحنفية لا لا بحل الإفطار إلا بإخبار 'عدلين 


استحباب تعجيل الإفظار ْ لض 
قرة عن الزهرى عن أفىسلمة عن أنىهريرة قال : قال رسول اله و : , 
الله عز وجل. : أحب عبادى إلى أملهم فطرا» . 
حدثنا | عدا بن عبد لعن نا أبوعامم وأبو ميرة عن الأوزاعن نموه . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . | 
ححدثئأ هناد نا أبومعاوية عن الأحمش عن ماه بن حير من ال ره با: 
و دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين رجلان من أصماب محمد 


عفد أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخحر' يؤخر الإفطار ويؤخر 
الصلاة ؛ قالت: أيها يعجل الإفطاز ويعجل الصلاة ؟ قلنا: عبد الله بن مسغود؛ 


قالت : +كذا صنع رسول اله و ؛ والآخر : أبو مومى 6 . 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . وأبوعطية اسه : مالك بن 
أنى عامر الممداتى » ود يقال : مالك بن ا الممدانى وهو أصح . 


بالغروب ٠‏ كا فى فتح القدير 5 و” رد الهتار” وغيرهها. 


أخرج النرمذى فى .الباب حديث سهل بن سعد » وهو حديث أخرجه 
. الشيخان بلفظ الترمذى » وزاد أبوذر فى حديثه عند أحمد: ١‏ وأشيروا السحور» 
ثم أخرج حديث أبىهريرة وهو حديث أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان 
1 وأخرج عائشة ؛ ورواه مسم والنسالى أيضاً , وأشار إلى حديث ابن عباس 
وحديث أنس ولم يخرجهاء فحديث ابن عباس أخر جه الطيالسى » وحديث أنس 
أخر جه أبوبعى كا فى ” العمدة “” 


ثلبيه : 0 ” العرف الشذى“ . 


نض ٠‏ مغاروف السن "2 * حو سات 


( باب ما جاء فى تاخير السحور ) 
حدثنا محى بن موسمى نا أبوداؤد الطيالسى ذا هشام الدستوائى عن قتادة عن 
أنس عن زيد بن ثابت قال : ٠‏ تسحرنا مع رسول الله يلك ثم فنا إلى الصلاة » 
قال : قلت: 5 كان قدر ذلك ؟ قال : قدر حمسين آية» . 
حدثنا هناد نا وكيع عن هشام بنحره ؛ إلا أنه قال ' 0 « قدر قراءة 
خسين آية » , 
وق الباب عن حديفة . .قال أبوعيمى : 'خديث زيد بن ثابت حذيث 


حسن صخميح . به يقول الشافعى وأحمد وابماق : استحبوا تأخير السحور . 


_ باب ما سجاء فى تأخير السحور :سه 


يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار , والمدة بين الفراغ من السحور 
والدخول فى الصلاة وهى قراءة خمسين آية أو نحوهاء قدرها الحافظ فى ”الفتح” 
-١(‏ 0؛) من مواقيت الصلاة فى قدر ثلث حمس ساعة أى أربع دقائق . 
قال الشيخ : وهذا النبين الدقيق من شأن النبرة لا يقوم بمعرفته أحد غيره يع ٠‏ 
ودل على تغليسه يَف بالفجر نى شهر رمضان ؛ وعليه تعامل أهل العلم من 
مشايحنا بديوبئد ؛ و “* ويوبئد ” قرية بقرب ” دهل " » أصبح مركزاً للعلوم 
الشرعية ومنار؟ لرد البدع وإقامة السئة ٠‏ قام بتأسيسه الحجة مولانا الشبخ محمد 
قاسم النانوترى ورفقاره رحمهم لله من نحو قرن . وراجع لفوالد الحديث 
“ العمدة “ © ؟١؟)‏ و” الفتح" (4 ,)1١١9-‏ ا 


بيان جواز الأكل إل الفجر والإختلاف فيه بخلض 


( باب ما جاء فى بيان الفجر) 


حدثناأ هناد نا ملازم بن عمرو قال حدثتى عبد اله بن النعمان عن قيس بن 


ب: باب ما جاء فى بيان الفجر :2 

فى ” الفتاوى الغندية “ رواية جواز الأكل للصائم إلى انتشار الصبح» وقد 
. اختلف فى أن العبرة لأول طلوع الفجر الثانى » أو لاستطارته واننشاره فيه ؟ 
قال شمس الأثمة الحلوانى : القول الأول أحوط»ء والثانى أوسع » هكذا فى 
” المحيط” . وإليه مال أكثر العلاء » كذا فى ” خخزانة الفتاوى” فى كتاب الصلاة 
اه . وثبت عن ألى بكر الصديق الأكل بعد طلوع الفجر بسئد ديح » وكذا 
عن حذيفة . وأر الصديق رواه سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن المنذر من 
طرق عن أنى بكر أنه أمر بغلق الباب حتى لا يرى الفجر ٠‏ كا فى ” الفتح» 
(4:-اااع وث”العمدة“ لوه .)79٠١‏ وحديث حذيفة أخرجه أحمد 
والنساثى كا فى ”العمدة“ (ه ‏ ١١؟)‏ » والطحاوى فى ” شرح معافى الآثار», 
وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أفى شيبة من طرق صميحة كما فى ”الفتح». 
ولفظ سعيد بن منصور عن حذيفة قال : : «تسحرنا مع رسول الله وقد هو والله 
النهار غير أن الشمس لم تطلع » . قال الحافظ فى ” الفتح“ : وذهب جماعة من 
الصحابة ‏ وقال به الأحمش 00 وصاحبه أبوبكر بن عياش إلى جواز 
السحور إلى أن يتضح الفجر . . 

وقال الحافظ : وق ناض م الو و حت له الإجماع على 
خلاف ما ذهب إليه الأعمش والله أعلم اه . والنووى فى ” شرح المهذب»“ فى 


)١6-6م(‎ 


م ب ل 


5 


طلق بن على قآل : حدثتى أفىطلق بن على : أن رسول الله يو قال : و كلوا . 


لمواقيت ( م 40 ) قد نقل جواز الأكل. للصائم حتى تطلع الشمس عن | 
حذيفة وأنىمومى وأنىمجاز والأعمش » وقال : هكذا نقله أبوحامد عن هؤلاء » 
قال : ولا أظنة يصح عنهم . . . . مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر فى 
كل عصر مع ظاهر القرآن . . ... وبإجماع أهل الأعصار على نحريم الطعام 
والشراب بطلوع. الفجر الخ . وأجاب عنه الطحاوى بأنه كان ثم فسخ » وبه 
أجاب الداودى المالكى شارح ” البخارى” أفاده الشيخ . فقال فى كتاب الصيام 
من ” شرح الآثار“ ١‏ 786 ) : رواية حديث. حذيفة ثم ما يخالفه من 
الروايات : واجتمل أن يكون ما روئ حذيفة من ذلك عن رسول الله ولو 
كان قبل نزول تلك الآية » فلا أنزل الله عز وجل نلك الآية أحكم ذلك ورد 
الحك إلى ما بين فيها ٠‏ -إلى أن قال : فلا يجب رك آية من كتاب الله نص » 
وأحاديث عن رسول الله يفاو متواترة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدن 
رسول الله َي إلى اليوم إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخا بما ذكرناه فى 
هذا الباب اه . وبمثله حقق الحافظ أبوبكر الرازى فى ” أكام القرآن “ » 
. ولم أقف على قول الداودى ف المراجع الموجودة عندى . قال الشبخ : لو اتفق 
لأحد مثل ما ذكره فى ”الهندية” الأكل بعد الصبح فعليه أن يقضى ولا كفارة عليه. 


ثم فى تعيين الفجر الذى يمتنع بعده الكل والشرب للصائم ثلاثة أقوال : 


الأول : الجواز إلى الصبح الأحمر . ودليله حديث الباب » وهذا قول 
متروك عند الجمهور» بل جعله الطحاوى وأيوبكر الرازى وابن قدامة والنووى 
مخالماً للإجماع وإن اعترضه الحافظ وجعله ابن رشد قولا” شاذاً . 


والثانى: الجواز إلى الصبح الصادق الأبيض ٠»‏ وإليه ذهب الجمهور © ثم 


بحث تعيين الفجر ٠‏ والتشديد فى الغيبة د هم 


واشربوا ولا يهيدتم الساطع المصعدء وكلوا واشربوا حي برض لتك الأحر» . 
وفى الباب عن عدى بن حاتم وأنىذر وسمرة . قال أبوعيسى : حديث 
طلق بن على حديث حسن غريب من هذا الوجه . والعمل على هذا عند أهل 
العم : أنه لا بحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحر المعترض . 
وبه يقول عامة أهل العلم . 
ْ 0 هناد ويوسف بن عيسى قالا نا وكيع عن أنى هلال عن سوادة ‏ بن 
عن سمرة بن جندب قال : : قال رسول الله ويخ + « لا يمنعكم من صصوركم 
0 بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير فى الأفق » . 
00 قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . 


( باب ما جاء فى التشديد فى الغيية للصائم ) 


حور ونا أبو موسى جمد بن الثتى نا عمان بن حمر قال وحدثنا بن أب ذئب 


: اعطق فيه عل فولين: هل اراد فس نين الصبح الصادق فى نفس الأمر؟ أو 
المراد تبينه للناظر الذى زه تضرم ؟ واكولان ذكرهها ابن رشد فى ” قواعده 

فى كتاب الصيام من آخر الركن الأول وبين ثمرة انلحلاف وكذا منشأ الاختلاف 
فراجفة . 


قوله : لا يهيدكم الح . بفتح الياء وكسر الهاء أى: لا يزعجتم » هاده إذا 
أزجه وح ركه . والسطوع . : اللمعان » والإصعاد : الارتفاع . ٠‏ وقسر اللحطانى 


الأحمر ههنا بأن يستبطن اليياض- امرض أوائل مرة » كا فى ” العمدة ” 
0.0000 


- : باب ما جاء فى التشديد فى الغبية الصائم 00 
قوله : : وحدثنا ابن أنى ذئب الح . هنا نحويل كان ينبغى علامة التحويل 


الوص 202020200530000 معارف السئن بدماى © "© عق 


عن سعيد المقبرى عن أبينه عن أفى هريرة أن الن كا قال : ومن لم يدع 


ولعل الناصخ أسقطها . 
والغيية : : أذ تف أغاك حال كول غاب بوصف يكرعه إذا عه » وق 

أقسام عديدة تعرضوا لا فى كتب الفقه من ا حظر والإباحة » وذكروا: أن 
. الغيبة إذا كان لغرض صميح كالوقوف على حال رجل شرير للأمنوا من شره جائز 
وليست بمعصية . وانظر للتفصيل ”كتاب الحظر والإباحة “ من ” رد المحتار» 
وكتاب الكراهية من ” الطندية . وحكى ابن عابدين عن الفقيه أفى اللييث أربعة 
أوجه للغيبة : كفر » ونفاق » ومعصية »: وإباحة , ٠.‏ ثم ذكر فى الإباحة أحد 
عشر شيئاً » جمعها بقوله : 7 


بما يكره الإنسان يحرم 5 ىه صوى عشرة حلت أتت تلو واحد 
تظل وشر واجرح وبين مجاهرآ .م بفسق ومجهولا” وغشاً لقاصد 


ولم يقل بفساد الصوم بالغيبة إلا الأوزاعى كا فى ” شرح المهذب” ( 4 
الاكمه#) ل تي يم 
واختلف العلاء فى أن الغيبة والنميمة والكذب هل يفطرالصاتم ؟ فذهب الجمهور 

من الأئمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذاك » وإنما التنزه عن ذلك من تمام الصوم . 
وعن الثورى : أن الغيبة تفسد الصوم + ذكره الغزالى فى ” الإحياء “ الخ . قال 
الشيخ : ودل حديث الباب عند الأئمة الأربعة على اجماع نهى الشارع عن شئ 
وت » فإنهم قائلون بصحة صوم المغتاب مع ورود النهى عن الغيبة للصائم 
وغيره » وخالفهم ابن تيمية بالقول بعدم صحمة الشىء بعد النهى وسبأنى تحقيقه . 
ثم فى الجمع بين الصحة والكراهة تحرياً قولان . فيحبط الثواب فى قولٍ » 


0 


حك من اغتاب ثم أفطر بظن أنه أفطر بالغيبة 00 اليس 


ويبى شىء منه فى قول ء سما فى ” رد الحتار“ فى: الصيام-. وى بحث الإمامة من 
الصلاة عند قوله : ” ويصف الرجال الخ ” *لعله بريد بما فى الصيام 0 0 
” قوله َيِل : ثلاث تفطر الصاثم “ مؤول بالإجماع بذهاب الثواب الخ . 

فى الصلاة قوله : لآن شرط فضيلة الجماعة م در وه 
ينال التضعيف ويلزمه مقتضبى الكراهة أو الحرمة » كما لو صلاها فى أرض 
مغصوبة اه والله . 36 


. وللشافعية أقوال أربعة ذكرها فى ” جمع الجوامع “ كا تقدم فيه فى المواقييته 
وغيرها من أبواب الصلاة مفصلة فليراجع . 


مسألة : من اغتاب فظن فطره به فأكل عمداً فعليه القضاء » وهل نجب 
عليه الكفارة ؟ فقال صاحب ” المحداية “ : عليه الكفارة أيضاً » وكذا قال فيمن 
احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمداً عليه القضاء والكفارة "إلا إذا أفتاه 
فقيه بالفساد ؛ لآن الفتوى دليل شرعى ف حقه آه . وقيل بعدم الكفارة فيها » 
وقيل بعدم الكفارة فى الصورة الأولى وبالكفارة فى الثانية . ثم جعل الغيبة 
والحجامة واحداً فى الحكم بازوم القضاء والكفارة عند صاحب ” الهداية “ 
وصاحب ”البدائع “ وداعت ”الفتح“ وغيرهم . أنظر”رد الحتار” و”البحر> ‏ 
و” الفتح” للتفصيل . ٠‏ 


قال الشبخ: ويمكن أن يقال فى وجه الفرق بينها بأن: الغيبة يكثر وقوعها 


ويشكل الاحتراز عنها » وأما الحجامة فنادر الوقوع » فافترقا » واللحديئان 


حعيحان فى الحجامة والغيبة » وذهب إلى الفساد بالحجامة الأو زاعى وأحمد » 
ويأتى بيانه فى بابه . 0 


اعلم : إن تبويب الترمذى بقوله : ( باب ما جاء فى التشديد الخ ) قال 


م ل ٠‏ فعارف السين ١‏ : جسه 


: قول الزور والعمل به فليس لله خاجة بأن يدع طعامة وشرابه 0 . 
وق الباب عن أنس قل أبوعيمى. : هذا حديث حسن ويح . 
( باب ما جاه فى فضل السحور ) 
حدثثأ قتيبة نا أبوعوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن 
مالك أن النى يفك قال : « تسحروا فإن فى السحور بركة » . 


وى الباب عن أفى هريرة و عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن 


5 العراق : فيه إشكال ؛ لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل به » إذ الغيبة : 
ش 0 24 » ووافق البرمذى بقية أصىاب السن » وكأنهم 
ْ من الزور والعمل به الأمر مخفظ النطق » وبمك أن يكون فبه إشارة إلى 
00 فى بعض ظرقه. وهى الجهل » ويصح إطلاقه على حميع المعاصى انتهى 
. ملخصاً من ” العمدة “ و” الفتح” . 
قوله :. فليسن ل الخ. ليس. معئاه أن يدع صيامه » وإتما معناه : التحذير 
منى قول الزور والعمل به » ففيه مزيد التقبيح فى الزور وغيره فى الصوم ؛ كما. 
يقال : من باع اللحمر فليشقص الحنازير أى يذبحها . وبالجملة هنا مجاز عن 
عدم الالتفات وعدم القبول بذكر السبب. وإرادة المسبب » وحول هذا المنى 
تدور كلات الأعلام كابن بطال وابن عبد البر والقاضى ابن العربى وابن المنير 
وغيرهم ء كا حكيت فى ” العمدة “. و” الفتح“ وليراجعهها من شاء . 


-: باب ما جاء فى فضل السحور : 


السحور ‏ بالفئح ‏ : ما ينسحر به من الطعام والشراب ٠‏ وبالضم: مصدر 


ممص مس 


٠‏ بيان. فضل السحور وتحقيق لفظ السحور ادم 


.عباس وتمرو بن الغاص والعر باض بن سارية وعتبة بن عبد وأنى الدرداء . قال 
أبوعيسى : حديث أنس حديث خسن يح . 


وروى عن النى علق أنه قال : « فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر » . : / الا 

حدثنأ بذلك قتببة نا الليث عن موسى بن على عن أبيه عنى أبى قيس مولى 
عمرو بن العاص عن حمر و .بن العاص عن النى عِفْةٍ بذلك . وهذا حديث حسن 
صيح . وأهل مصر يقولون : . مومى .بن “على » وأهل العراق يقولون : 


كما قاله العراق والجزرى وغيرهما. ونظير الفتح : الوضوء » والسعوط » 
والحنوط » والقطور »؛ والوجور ؛ وتقدم بيانه فى أول الطهارة . وقال العراق : . 
رويناه بفتح السين وضمها كما فى ” العمدة “ . وقال فى ” الفتح“ فى قوله : 
” فإن فى السحور بركة “ : هو بفتح السين وبضمها » لأن المراد بالبركة الأجر 
والثواب ٠‏ فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى الاسحر أو البركة » لكونه يقوى ٠‏ 
على الصوم وبنشط له ويخف المشقة فيه فيناسب الفتح آه . 

قرله : فصل ما بين صيامنا الخ . كان أهل الكتاب يحرم عليهم الأكل فى 
ليالى الصوّم بعد ما ناموا » وكذلك كان اللمك فى شرعنا ابتداء” كا فى ” سئن 
أنى داود ” (1- 74 ) فى الأذان من حديث ابن ألى ليل » وفيه : «وكان ‏ 
الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل ل يأكل حتى يصبح الخ 00.9 

قرله : أكلة السحر . الأكلة بالفتح فى ضبط الجمهور » وهو المشهور» / 
وهى : المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة . وبالضم : اللقمة الواحدة . 
وادعى القاضى عياض: أن الرواية بالضم » قال : والصواب الفتح . هذا ملخص 
ما قاله النووى فى ” شرح مسلم * ١(‏ ل 500 ) . ش ش 


كف معارف السكن ج سه 


مومى بن على" » وهو : موسى بن على بن رباح التخمى . 


) باب ما جاء فى كراهية الصوم فى السفر‎ ( ٠ 


حل قرأ قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر 


قوله : مومى بن على" . على" مصغر على ما هو المششهور » وكذلك يسمونه » 
وكان على يغضب منه » كما فى ” الترمذى” حيث كان يقول : لا أجعل فى حل 
من صغر اسم أنى . وفى ” التهذيب“ فى ترجمة على رباح : قال اللبث: قال على 
ابن رباح : لا أجعل فى حل من سمانى على: ٠‏ فإن اسمى على الخ . 

اعلم : أن البركة فى السحور محصل يجهات متعددة : وهى اتباع السنة ؛ 
و#الفة أهل الكتاب ٠»‏ والتقوى به على العبادة » والزيادة فى النشاط » ومدافعة 
سوء اللحاق الذى يثيره الجوع ٠‏ والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع 
معه على الأكل » والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة » وتدارك نية 
الصوم لمن أغفلها . قال ابن دقيق العيد : هذه البركة تجوز أن تعود إلى الأمور 
الأخرونة » فإن إقامة السنة توجب الأجر وزبادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمور ٠‏ 
الدنيوية ٠‏ كقوة البدن على الصوم . وتيسيره من غير إضراره بالصائم الخ . 
هذا ما فى ” الفتح“ و” العمدة “ . قال الحافظ )١17١  4(‏ : يحصل السحور 
بأقل ما يتناوله المرأ من مأكول ومشروب ٠‏ وفى حديث الحدرى عند أحمد. : 
« السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء » فإن الله وملائكته 
يصلون على الماسحرين » » ولسعيد بن منصور مرسل : 9 تسحروا ولو بلقمة » 
انتهى ملخصاً . 

: باب ها جاء فى كراهية الصوم فى السفر : 
ذهب الأثمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعى إلى أن الصوم أفضل للمسافر 


بحث الصوم والإفطار للمسافر الام 


ابن عبد الله : ٠‏ إن رسول الله يَف خرج إلى مكة عام الفتح قصام حى بلغ 
كراع الغمم وصام الناس معه » فقيل له : إن الناس شق عليهم الصيام » وإن 
الناس. ينظرون فم فعلت » فدعا بقدح من ماءر بعد العصر » فشرب والناس 
ينظرون إليه » قاف بعضهم وصام بعضهم ٠‏ فبلغه: : أن ناس صاموا » فقال : 
أولئك العصاة » . ب 


وق الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وأنى هريرة . قال أبوعيسى 


. وجاز له الإفطار» فالأفضل عندهم الصوم . وأما مذهب أحمد فالأفضل له الإفطار 
دون الصوم » وهو المذ كور ق ” جامع الث مذى “ وق كتب مذهبه » ” كخنى 
ابن قدامة “ و ” الشرح الكبير “ على ” المقنع » » وكذلك فى ”قواعد ابن رشد“ 
و””الفتح“ و” العمدة "6 وسائر الكتب . ؤهو مذهب الأوزاعى واسماق 
وآخرين » ورواية عن الشافعى . ووجوب الفطر مذهب بعض أهل الظاهر » 
وروى عن طائفة من الصحابة . فهذه ثلاثة أقوال مشهورة ». والتخيير عند بعض 
وعلى التيسير عند آخخرين .. فالأقوال خسة » راجع ” الفتح” ( 4 ١94‏ ) 
و”العمدة“ ( ه-55؟) . وقال داود الظاهرى : لا يجوز الصوم » ويشير 
إليسه بعض الأحاديث » وهو قوله #َكِي : ٠‏ ليس من البر لعياء ف الائر» 
رواه البخارى ومسم ويأتى . والجمهور خلوه على حالة الجهد والمشقة . 

واعلم : أن ههنا مسألتين : ٠‏ 

الأولى : عدم جواز الإفطار المسافر يوم المحروج من البيت » وبه قال 
أبوحنيفة كنا فى ” الحندية ” عن ” المحيط السرخسى “ ء ولكن صرح بأنه إن 
أفطر لا كفارة عليه » وإليه ذهب مالك والشافعى وذمهاء الأمصار وأحمدفى 


(ع-»02) 


فض 00 معارف السكن ١‏ جَ خا 1 


شتت :شفط 1١‏ 9 حاتات عند جد سير 


حديث جابر حديث حسن صميح . وقد روى عن النى #كلٍ أنه قال : « ليس 
من البر الصيام فى السفر ». واختلف أهل العلم فى الصوم فى السفر » فرأى 
بعض أهل العلم من أصماب النى يَف وغيرهم : أن الفطر فى السفر أفضل ‏ 
حبى ر أى بعضهم عليه الإعادة إذا صام فى السفر » واختار أحمد واحاق الفطر 


رواية . وجاز له الإفطار عند الحسن والشعبى » وهى رواية عن أحمد أيضاً » 
كمافى ” المغنى “ وغيره » وإليه ذهب اسحاق , واختاره المزنى كنا فى ” الفتح” . 


الثانية : عدم جواز الإفطار للمسافر فى أثناء اليوم بعد ما نوى الصوم » . 
وهو مذهب أنىحنيفة والأكثرين » وذكر الحافظ فى ” الفتح” الجواز مذهب 
الجمهور : وقطع به أكثر الشافعية. قال : وى وجه ليس له أن يفطر » ولى 
فيه بعض نظر.. أنظر ”المغنى “  (‏ لس 34 ) و” فتح البارى”" ( 4 ١88‏ ) 
و”العمدة “ (ه  7١9‏ ) . وحديث الباب يرد على ما ذهب إليه أبوحنيفة 
حيث ثبت الإفطار للصائم فى أثناء اليوم » ولم يجب عنه أحد من الحنفية . قال 
شيخنا : قد صرح فى ” الفتاوى التتارخانية “ يجواز الإفطار للغزاة .الصائمين 
عندنا » وكذلك فى غيرها . أقول ل 
المراجع » نعم فى ” المندية “ عن ”حيط السرخسى » ا 
العدو فى رمضان وهو ياف الضعف فله أن يفطر ١ه‏ . وى ” فتح القدير> 
قالوا الغازى إذا كان بعلم يقينا أنه يقاتل العدو فى شهر رمضان ويخاف الضعف 
إن لم يفطر يفطر قبل الحرب مسافرآ أو كان مقا" ١ه‏ (؟“ ‏ 4ل ) فى أول 
. فصل العوارض ٠‏ فكان الإفطار لهم جاازاً عندنا لأنهم كانوا غزاة مجاهدين » 
' و ' عليه روايات. منها ما فى ” جاءع العرمذى“ )7١5-1(‏ من حديث 


ل ” فلا بلغ البى تيكل مر الظهران فآذننا بلقاء العدر فأمر نا بالفطر 


فى الشفر :“قال بعض 35 العلى .من أصراب الننى ل غير هم إن وجد. 
قوة” قصام فحسن وهو أفضل 2 وإن أفطر فحسن ٠‏ وهو قول سفيان الثورى 
ومالك بن أنس: وعبد الله بن لبايك ٠‏ ا 


:ال » ورواه إن خزمة وغيره وال ابن خزعة : فيه يل على أن لصائم . 
الإفطار فى السفر بغد مضىئ بعض النهار .٠‏ حكاه الحافظ فى ”الفتح” . “أوواقسة:: 
حديث الباب واقعة السنة لثامنة للهجرة . ثم إنه وقع عند مس من -حدديث ٠‏ 
أن سعيد اختلاف من الرواة فى ضدبط ذلك » والذى اتفق عليه أهل السير : أنه خرج - 
ش فى عاشر رمضان ودخل مكة تسع عشرة خلت منه » كذاءو فى ”العمدة" (ه سا 

4)ء وف رواية معمر عن الزهرى فى الصحيح 0 . الغازى خر وجه 5 0 


0 على دأ من مان سنين من مقلامة المدينة فق “رمضان : 


0 داود الظاهرى لذهبه محديك + 0 0-7 لب الصيام فى السفرم 3 
متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله » ومن حديث ابن عمر عند الطيحاوى». 
ا ومن حديث كعب بن مالك , بن عاصم عند أحمد والنساني وابن ماجه والطحاوى». 
ومن حديث اب ن. عباس ء ومن حديث أنى هريرة عند ابن عدى » كنا قف 
”العمدة” (8. -7؟) :وق ارواية بلفظ : وليس من امبر امصيام. َف 
امسفر » رؤاة عيد الاق ى”:مضيفه “ بهذا للفظ من حديث كعب بن عاصم 
الأشعرى .كنا فى 
"مده * ره 484 ) ." قال فى ” العمدة “ : قال الزعشرى :. هى. لغة 0 
طى» فإنهم يبدلون اللام ميماً اه . وقال الحافظ ى ”التلخيص” رص -098: 0 
وهذه لغة لبعض أهل المنع يجعلون لام التعريف ميما ٠‏ ويحتمل أن يكون التى ٠.‏ 
َل خاطب بها هذا الأشعرى كذلك لأنه لغته » ويحتمل أن يكون الأشعرى هذا +“ 
نطق بها على ما ألف من لخته فحملها عنه الراوى عنه وأداها. باللفظ الذى سمعها 0 


“تمت الأو » ؛ ورواه أحمد من طريق- عبد الرزاق يدق 3 


به وهذا الثانى أوجه عندى والله أعلم ١ه‏ . 


وأجابوا عنه : فقال الطحاوى بما ملخصه : المراد ب ” البر “ البر الكامل 
الذى هو أعلى مراتب البر» وليس المراد به إخراج الصوم فى السفر عن كونه برآء 
لأن الإفطار ربا يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على الجهاد ث5 » نظير 
قوله وكيد : « ليس المسكين بالطواف . الحديث » » حيث لم يزرد إخخراجه من 
المسكنة » وإنما أراد المسكين الكامل المسكنة » أو يقال : أنه ورد فى شخص 
معين المذكور فى الحديث ٠»‏ فعناه : ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ 
من الجهد » والدليل على صمة هذا التأويل صومه يَ3 فى السفر فى شذة الحر ,: 
ولو كان إثماً لكان أبعد الناس منه . أنظر “شرح معانى الأثار “  1(‏ ٠م‏ وما 
بعدها ) و” العمدة “ (ه للك و” الفتح “” .)1١5١-4(‏ وأجاب 
عنه بمثل الجواب الثانى الطحاوى ولكنه بأسلوب أصولى خاص متين » وما 
. ذكر : قال: والمانعون فى السفر يقولون أن اللفظ عام والعبرة بعمومه لا صوص 
السبب » قال : وينبغى أن يتنبه للفرق. بين دلالة السبب والسياق والقرائن على 
تخصيص العام » وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب لا يقتضى 
التخصيص به كنزول آية السرقة فى قصة رداء صفوان ء وأما السياق والقرائن 
الدالة على مراد لمتكم فهى المرشدة لبيان المحملات وتعبين اللحتملات , كا فى 
حديث الباب. اه . وعلى الجواب الثانى من كلام الطحاوى يدور كلام ابن المنير 
فى ” الفتح” . 0 1 
وبالجملة سياق حديث جابر فى ” الصحيحين” وحديث كعب بن عا 
عند آخرين » وبالأخص رواية الطبرى فى ” الفتح“ كل ذلك يدل على أنه كان 
ف حق رجل.خاص وصل من المشقة والتعب إلى حد كان لا يستطيع معه الصوم. 


. قال الشيخ : ويستفاد من كلامهم أن مدار جوابهم أن تقديم الجار ورور 


حديث : «ليس من البر الصيام فى السفر » ومعناه 2 ولام 


وقال الشافعى : إبما معنى قول النبى يفك : ٠‏ ليس من البر الصيام ف 
السفر » وقوله ‏ حين بلغه أن ناساً صاموا فقال ‏ : « أولثئك العصاة » فوجه 
هذا إذا لم محتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى» فأما من زأى الفطر مباحاً وصام 
وقرى على ذلك فهو أعجب إلى . 


كان فى المثبت يفيد الحصر» فورد الننى على هذا الحصر» فيكون إذن معنى قوله 
ِو : أن الصوم فى السفر غير منحصر فى كونه براًء بل ربما يكون لعدم قبول 
رخصة رخص الله بها عباده . غير أن ظاهر الحديث يشير إلى عدم كونه برا فى | 
السفر . ويقول ابن تيمية فى ” فتاواه “ ما معناه : إن الحديث لا يدل على . 
عدم جوازه فى السفرء لأن نى البر لاوئز منه عدم الجواز» وهذا ما لا يتتحصل 
فإنه إذا انتنى البر فا بى شى" والله أعلم انتهى كلام الشبخ . 

قله : وقال الشافعى : معنى قوله الخ . ومثله حكاه الحافظ فى ” الفتيح» ‏ 
١6١ 4(‏ )ء قال: وبه جزم ابن خزيمة وغيره . وأيضاً حكى عن الشافعى 
أنه قال : ويحتمل أن يكون معناه : ليس من البر المفروض الذى من خالفه أثم 
اه . قال الشيخ: وليس قوله هذا شرح الحديث بل هو بيان للمسألة » ونظير 
هذا ما يقوله الإمام محمد بن الحسن فى حديث : ٠‏ البيعان بالحيار مالم يتفرقا » 
فقد ذكر المسألة لا شرح الحديث » فقال فى ” مؤطئه “ فى ( باب ما يوجب 
البيع بين البائع والمشترى ) : وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن ابراه النخعى أنه 
قال : المتبائعان باللحيار ما لم يتفرقا » قال : مالم يتفرقا عن منطق البيع » إذا قال 
البائع : قد بعتك فله أن يرجع مالم يقل الآخر : قد اشتريت» فإذا قال المشترى: 
قد اشتريت بكذا . فله أن يرجع مالم يقل البائع : قد بعت . قال : وهو قول. 
أنى حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله اه . والظاهر من كلامه أنه يشرح 
الحديث ٠‏ وسبأتى البيان الشاى فى بابه إن شاء الله تعالى » نسأل الله سبحانه 


( باب ما جاء فى الرخمة فى الصوم فى الفر). . 

1 حداثنا هارون بن اسعاق الهمدانى ذا عبدة بن سلهان عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن غائشة : . د أن حمزة بن عمرو الأسلمى سأل رسول الله وك عن : 
الصوم فى السفر - م مر ور 00 
وإن شئت فأفطر » . ش 0 

وق الباب حافت لوقاف رالاتسمة رحد لق ررم ل ل 

عمرو وأ الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمى . قال أبوعيسى : حديث عائشة' م : 
هزة بن عمرو الأسلمى سأل رصول لله يه » هذا حديث حمن صمح . 1 


التوفيق والمعونة )١(‏ . وبالجملة أجاب الجمهور من حديثهم هذا بالجمل 3 ّ 
حالة الجهد والمشقة .. 


-: باب ما جاء ى الرخصة فى الصوم ى السفر : 
حدبثث الباب ‏ حجة للجمهور كا قال النووئى وغيره ٠‏ وقول الرمذى : 
“وكانوا يرون الج ” ارمع ديل عليه» ولا يننى الحديث كون الصيام عزبكة وكونه 1 


أفضل » لأنه عمل بالأصل وارتفع المانع فعاد الفضل | » وبهذا يمل ابمع بين 
سائر الأحاديث المتعارضة » والله أعلم . ش 


سوال وف مذكرى الحاوية على فوائد متفرقة فائدة متعلقة بهذا الحديت 
لا أرى بأساً بنقلها هنا فقلت : : 

فائدة : قرله يلكي : ١‏ البيعان بلفيار ملم يتفرقا » فى حديث ابن عمر فى . 
الصحاح كلام الشارحين فيه معروف » والذى أقول ‏ وبالله التوفيق - : 


أما أوله” 0 : فأبوحنيفة ومالك والثورى فمهاء العصر وفقيه المدينة شيخ مالك 


3 0 بحث الرخصة قى الصوم فى فى السفر 2000 فض 


13 ش 
نا ين ع ل شي رن فد نه ارده 
عن ألى نضرة عن ألى سعيد قال : «١‏ كنا نسافر مع رسول الله َك ف شهر 
رمضان فا يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر فطره » . 
ُو 0 ش 
حدثنا نصر بن على نا يزيد بن زريع نا الجريرى . 


ون سفن ين زعم اعد لاعن عن اخر يرى عن ألى نضرة ٠‏ عن ألىسعيد 
اللحدرى قال : عاشي ل و ومنا المفطر فلا جد 
.قله : فلا يحد الخ . من وجد موجدةة 000000 إذا 
حرن » ووجداناً معناه بالفارسية : ” يا فتن“ “ » ووجوداً معناه معروف : ضد 
. العدم . وتفصيله فى الوجود من باب ضرب وسمعء ويأقى مصادره: الوجد بالضم 
ر بيعة الرأى وفقيه العراق ابراهم النخعى هؤلاء كلهم ذهبوا إلى عدم ” خيار 
انملس“ بعد الإيجاب والقبول ركنى العقدء واتفاق هؤلاء الفقهاء القدماء يرشدنا 
إلى : أن تعامل السلف لم يكن على خيار المجلس» ويذكر ابن رشد ف,”قواعده”: 
أنه لم يلف عمل أهل المديئة عليه » وعليه اعتمد مالك فى رد العمل باحدييث ٠‏ 


وأما ثانياً : فإن ركفى البيع هما الإيجاب والقبول 57 يم عقد البيع 
كسار العقود على ما دل:.عليه نصوص: الكتاب والسئة » فقوله تعالى : (إلا أن 
تكون نجارة” عن براض منكم) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودء 
ظ وأشهدوا إذا تبايعتم ) كل ذلك يدل عليه . والعقود من : النكاح .. واللخلع » 
والصلح ؛ والرهن . والإجارة وغيرها . ولا ينتظر إلى خيار المحلس وتفرق 
الأشخاص بالإتفاق . 


1م معارفق السكن | اجسه 


المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر © وكانوا .رون أنه من وجد قوة” 
والوجدء والجدة؛ والوجدان» والإجدان بتبديل الواو همزة . وبأنفى من: ”نصر“ 
على هذا المعنى شاذاً لغة عامرية . وفى ” الموجدة “ من باب ضرب ونصر : 
وجداً وجدة" وموجدة” ووجداناً كلها فى معنى : الغضب ٠»‏ وصلته ”فى“ 


وأما ثالث : فالتفر ق عند القائلين مخيار المجلس أيضاً ليس على ظاهره من 
تفرق الأشذاص » بل كناية عن تبدل المجلس كالقاعد إذا قام » والقائم إذا مثى » 
وبذلك ينتهى خيار المجلس وإن لم يتفرقا حقيقة” » فإذا كان هم ذلك فلغيرهم 
أن يقولوا : إنه كناية عن التفرق بالقول » فإذا لم يهم أحدهما القبول فكأنها 
لم يتفقا بل افترقا » وهعذا أولى من تجوزهم فى معنى التفرق » فإن التفرق 
هناك لم بوجد أصلاً وهنا قد وجد. والتفرق بالقول استعال فصيح “زل به 
التنزيل العزيز » قال تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) » وقال تعالى: 
(واعتصموا بحبل الله ميعاً ولا تفرقوا) ؛ وقال تعالى : (وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب) إلى غير ها من آيات التنزيل . ظ 

وأما رابع : فلو سلمنا أن المراد هو التفرق بالأبدان والأشخاص ٠‏ ومع هذا 
يصح أن يكون هذا كناية عن الفراغ عن الإيجاب والقبول وإتمام العقد , فإن 
المشترى مثلا إذا أراد شراء شى* أو البائع إذا عزم على بيع شى؛ فهو مجلس العقدء 
وإذا انتهى العقد فه| يتفرقان غالباً حيث لم يجتمعا إلا للعقد . فكان التفرق 
لازماً فى الغالب لإنتهاء العقد والفراغ من الإيجاب والقبول » فإذن يصح أن 
بقال : أن تفرق الأبدان كناية عن الإنتهاء عن الإيجاب والقبول . 
00 وأما خامسا: فقوله ينك : ٠‏ ولا يحل لأحد أن يفارقه خشية أن يستقيله» 
فى حديث. عبد الله بن عمرو دليل على إتمام العقد بالإيجاب والقبول دون أن 


بقية البحث الضمنى فى خيار المجلس افلم 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 


و” على “ . وفى معى الحزن من مع » ومصدره : الوجد فقط . هذا ملخص 
ما فى معاجم اللغة العربية . 


ينتظر للتفرق . فإن الاستقالة يكون بعد إنجاز العقد » ولا معنى للإقالة قبل 
تمام العقد . 

وأما سادساً : فيحتيل أن يكون الحديث من قبيل مكارم الأخلاق 
والمروءة ٠‏ بريد أن كمال التراضى ينبغى أن يكون عند البيع . وق -فقهنا : أن 
الإقالة مندوبة عند ندم أحد المتعاقدين » فالشريعة رغبت :أن يكون الافتراق عن 
غاية التراضى وإن كان حق الوجوب قد انتهى بام العقد بالإيجاب والقبول » 
ولكن يبى أمر لما مندوب مرغب فيه وهو حق الفسخ والإقالة . 

وأما سابعاً : : فلفظ المتبائعين حقيقة فيه| قبل تمام العقد ومماز بعدهء 
فعند القائلين مخيار المحلس تجوز فى التعبير دون القائلين مخلافه . 

وأما ثامناً: فالذى ذهب إليه الإمام أبويوسف من بقاء حق القبول للآخر 
قبل الافنراق من مصداق الحديث أقرب إلى شرح الحديث من قول الغافمى 
وأحمد مع اشتراكهم فى القول بتفرق الأبدان . وراجع ” التكت الطريفة 
للشيخ الكوثرى من الحديث نفسه ومن الاستدراك فى آخر الكتاب . 

. هذا ملخص ما ألقيته على طلبة ”الجامعة الإسلامية“ بدابيل (سورت) سنة 
4 ه عند التدريس » وقد أوضحته هناك إيضاحا . 


(م8-6) 


م ١‏ معارف السن . 1 ش جه 


( باب ما جاء فى الرخصة للمحارب فى الافطار ) 
حد نأ قتيبة ذا ابن لهيعة عن يزيد بن ألى حبيب عن معمر بن أفى حبية عن 
ابن المسيب: أنه سأله عن الصوم فى السفر فحدث : « أن عمر بن اتلخطاب قال: 
غزونا مع رسول الله يك فى رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيها » . 
وف الباب عن ألى سعيد . قال أبوعيسى : حديث عمر لا نعر فه إلا من 
هذا الوجه » وقد روى عن أنى سعيد عن النى يِفَو : « أنه أمر بالفطر ى 


غزوة غزاها » . وقد روى عن حمر بن الطاب حو هذا إلا أنه رخض ق 
الإفطار عند لقاء العدو . وبه يقول بعض أهل العلم . 


: ياب ما جاء فى الرخصة. المحارب فق الإفطار :- 


الحديث رواه الترمذى من طريق ابن لهيعة ولا يضر ضعفه ؛ فإن له 
شواهد من حديث أنىسعيد عند مسلم »؛ وحديث أنى الدرداء عند البخار ى ومس 
وغيرهما » ووقع فى الإسناد : معمر بن أفىحبية بفضم اللحاء المهملة وت ار المثناة 
من محت مصغراً » ويقال : معمر بن ألى حبيبة » كما ى ” التهذيب» 
و” التقريب” ٠‏ وثقه ابن معين : وذكره ابن حبان فى الثقات ؛ ولم يحرج له 
أرباب السنة إلا الُرمذى ولم يخرج له إلا هذا الحديث » "كا يقوله السيوطى . 


وأراد بالفتح فتح مكة , كا هو مصرح فى حديث ألى سعيد ٠‏ وقد تقدم 
بعض ما يدور حول هذا الباب . ٠‏ 


تنبيه : هذا الباب ل يتعرض إليه فى ” العرف الشذى” . 


حديث الرخصة ف الإفطار تحامل والمرضعم ١‏ ١م‏ 


(باب ما ججاء فى الرخصة فى الافطار للحبلى و المرضع) 
ححدثناً أبوكر بب وايوسف بن عيسى قالا نا وكيع نا أبو هلال عن عبد الله 
ابن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله بن كعب - قال : « أغارت 
علينا خيل رسول الله يفو فأتيت رسول الله 3 فوجدته يتغدى فقال : أدن 
فكل » فقلت: إفى صاتم » فقال : أدن أحدثك عن الصوم ٠‏ أو الصيام » إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الضلاة ؛ وعن الخامل أو المرضع الصوم » 
أو الصيام » والله لقد لما الى ع4 كليها أو إحداهاء فيا لمف نفسى أن لا أكون 
طعمت من طعام النى ميدي ٠‏ . 


: باب ما جاء فى الرخصة ف الإفطار للحبلى و المرضع :+ 
أنس بن مالك هذا غير الأنصارى الحزرجى خادم رسول الله يلك ٠‏ بل 
هو الكعبى أبوأمية 4 أو أبوأميمة 3 أو أبومية 3 نزل البصرة © وسحديئثه هذا 
أخرجه بققية أصعاب السئن .وأحمذ ؛ ووقع فى رواية ”ابن ماجه“: أنس بن مالك 
رجل من ببى عبد الأشهل 2 وهو غلط كا ف ” الإصابة » غ؛ روى عله: 
أبوقلابة وعد الله بن سوادة القشيرى » كا فع ” الإستيعاب* . 
قوله : علينا . أى على قومنا » لأنه كان أسل ٠‏ وهذا من جملة نظائر ما 
قدمناه فى حديث ذى اليدين من نحو عشرين نظيراً . 
قوله : فيا لحف على نفسى الم . أى فكان يتأسف على ما فاته من البركة 
وامتثال أمر النبى يدي فى التخذى معه يِه ٠‏ وكان غرضه وَل بيان الرخصة 
له ى إباحة الإفطار من أول الأمر لا بيان الرغبة فى الإفطار بعد مانوى 


الصوم والله أعلم . 


؟مم؟ معاروف السئن : ج حدة 
ل سا 


ْ وف الباب عن ألى أمية . قال أبو عيسى : حديثه أنسن بن مالك الكعبى 
حديث حسن » ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النى ياد غير هذا الحديث 


ثم الخامل والمرضع إذا خافتا على أنفسها أفطرتا وقضتا ولا فدية عليه] » 
كالمر يض اللحائف على النفس » وهذا لا خخلاف فيه » كما فى ” المغتى " (” ل 
// ) و” شرح المهذب” 7589 ) . وأما إذا خافتا على الجنين والررضيع 
فاتفقوا على الإفطار لما حالا” ؛ واختلفوا مآلا” على آربعة مذاهب » فقال 
أبو حنيفة وأصحابه : يقضيان فحسب , وإليه ذهب الأوزاعى والثورى وأبوعبيد 
وأبوثورء وهو مذهب عطاء والحسن والزهرى وربيعة والنخعى والضحاك وصعيد . 
ابن جبير » وحجة هؤلاء حديث الباب» فلم يأمر فيه بفدية طعام . وقال الشافعى 

وأحمد : : نقضيان وتفديان ؟ ويروى عن ابن عمر ومجاهد » وإليه ذهب مالك 
فى رواية . وقال” اللبث ومالك فى رواية : الحامل تقضى ولا تفدى والمرضع 
تقضى وتفدى . وقال اسعاق : تطعان ولا تقضيان » وروى عن ابن عمر وابن 
عباس وابن جبير . هذا ملخص ماق ” المغنى “ و ”شرح المهذب” و” قواعد 
ابن رشد " وغيرها . فعم أن فى نقل الترمذى. تساما أو اختصاراً . 

ثم اعلم ٠:‏ أن المشهور فى الناس أن آبة الفدية منسوخمة . قال الشيخ : 
لو فيل ينسمها فكيض يقال بالفدية فى مزاضيع القدية » وهى ثبت غند الكل ؟! 
: وعندنا هى فى ستة مواضغ » وسبأتى البحث عنها فى ( باب ما جاء على الذبن 
يطيقونه ) . قال الراقم : فيجب على الشيخ الفاى » وعلى من نذر صوم الأبد 
ثم خر ».وجب عمن أوصى من صلاة وصيام » أو كفارة بمبن » أو قتل » 
أو تبوع عنه الولى هيها . ولعل هذه المواضع بريدها الشيخ رمه الله ء وقد 
استقر يتها من فروعهم المننشرة والله أعلم . 
قوله : وف لباب عن أنىأمية . اختلف فى هذه الكنية » فقيل : أبوأميمة» 


هم 


بقية بحث الفدية للمرضع والحامل والصوم عن اليث 8مك 


الواحد . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم .. وقال بعض أهل العم : الحامل " 
والمرضع يفطران ويقضيان ويظعان . وبه يقول سفيان. ومالك والشافعى وأحمد » 
وقال بعضهم : يفطران وبطعان ولا قضاء عليها , .وإن شاءنا قضتا.ولا إطعام 
عليها . وبه يقول اسحاق . 00 : 


01 


العا اس رن الت ” 


ح دنأ أبوسعيد الأشج نا أبوخالد الأمر: عن الأعمش عن سلمة بن كهيل 
ومسل البطين عن سعيد بن جبير. وعطاء ومجاهد عن ابن .عبامن قال : جاءت 


امرأة إلى النى يَيفةٌ فقالت : إن أختى ماتت وعليها ضوم شهرين متتابعين ؟ 


وصوبه الدو لاى ثم اا و 7 1 وقيْل : أبوتميمة . قال ابن 
عبد البر.: لا: يصبح »:واءتلف فى امه » فقيل :. هو عمرو ين أمية ». وقيل : 
هو أنس “بن مالك القشبرى ...:واختلف ف نسبه » . فقيل : . الجعدى.ء وقيل : 


الضتمرى ؛ وقيل: : القشيرى. . . أنظر “الإصابة“ من ,الى ف ألى أميمة “( وحديثه 


عند النساتى فى فى ” السئن” ( ١‏ .18" ) فن وبع الصميام عن المسافر والحافظ 
فى ” الإصابة “ عزاه إلى :ابن منده وان أفوضييمة ٠‏ والدولابى والطبر افى » وم 


ش يزه | إلى اناق والله 0 


2 3 - 
ف ا * ع ماق 
: 


: قد تقدم ا ل لمتصدق حت مدي لز تيلا 


: مو ى عنها “ فراجعه. نجد .ما يكى ويشى إن شاء الله تعالى . وزواية الأعش 
.. .عن :مس البطين عن سعيد .بن جبير أخرجه البخارى فى ” الصحيح" . | 


"0 | معارف السئتن ' 0 جاعمه 
ااا ل اتلس شخت 


قال ل قالت را 
فحق الله أحن » . 

وف الباب عن بريدة أوابن عر وعائشة . قال ا عديك ابن 
عباس حديث حسن صميح . 00 

حدينأ أبوكريب نا أبوخالد الأحر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه . قا 
محمد : : وقد روى غير أىخالد عن الأعنش مثل رواية أبىخالد . قال أبوعيسى 
وروى أبومعاوية وغير واخد هذا الحديث عن الأحمش عن مسل البطين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النى ل وم يذكروا فيه عن سلمة بن كهيل ‏ 
م يو فضا 


97 


(باب ما جاء فى الصكفارة ) 


حدثنأ قتببة نا عبئر عن أشعث عن محمد عن نافع هن ابن عمز عن. الب 
يِه قال : ٠:‏ من ماث وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً » . 
' قال أبو عيسى : جحديث ابن عبر لا نعر فه. ل 


ل: باب ما جاه فى الكفارة - 
حديث الباب حجة يمهو ر أنى حنيفة ومالك والشافعى فى عدم النيابة ف 
الصوم نفسه عن الميت ء وإنما يصار إلى الفدية بدلا” عن الصوم » واختلف فيه 
رفعاً ووقفاً ٠‏ والترمذى يصوت وكقه ولا .بغر ) فإن الوقف فى فثله له حكم 
الرفع » وقد تقدم أثره عند مالك بلفظ : 1 سرع اعد عن اعد ولا يل 
أحد عن أخد “ » وهو بلاغ عند مالك »؛ ووصله عيد الرزاق فى. ” مصنفه “ 
كنا تقدم ع .والجزم فى حديث الباب بكون محمد هو ابن أفىليلى لا محمد بن 


والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله ؛ ير هذا “. فقا 
بعضهم : يصام عن الميت , وبه يقول أحمد واتصاق قالا: : :إذا كان على : الميت 
نذر صيام يصام عنه » وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه ع وقال مالك 
وسفيان والشافعى : لا يصوم أحد عن أحد » وأشمث هو : : ابن سوار أومحمد 
هو: محمد بن عبد الرعن بن ألى ليل . ا : 

| ( باب .ها جاه فى الصائم بذرعه القيى») . 

خدثنا عند بن عبيد اتحاربى نا عبد الرحمن بن زيد , ن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن. يسار عن ألى سعيد الحدرى قال : قال رسول الله وكا : ( ثلاث 
لا يفطرن الصائم < الحجامة ٠‏ والقوه » والاحتلام 6.. 

قال أبوعيسى اجات اسه القدري غير عقو ركه بورع نات 


صير بن )ع اتقدم. بيائنه بأن ليحت فيه نيزاي" ؛ فإن كان هو ابن سيرين كا وقع 

مصرحاً عند | يي 0 

فلا داعية إل الإعادة . 1 
تنبيه : هذان البابان لم يتعر 5 الهافى ”العرف الشذي» 


: باب ما جاء فى الصائم يذرعه القيى* كه 


ا فى ظاهر الرواية نا : أن الصائم إذا ذرعه القوء لا يد موه راذا 
أستقاء بفسد : ثم أخذ المصنفون فى تفصيل صور القبى؛ فبلغت اثنى ' عشرة 
صورة » لأنه لا يخلو إما إن ذرعه القى” أ استقاء ؟ ؟ وكل منها إما أن يمل 
الفم أو لا ؟ وكل من الأربعة إما غاة بنفسه ٠‏ أو أعاده » أو خرجء وأحكامها 
مذكورة فى ” البحر “ وغيره م: من المبسوطات .. قال فى ” البحر“. بعد الصور 


لم0 مغارف السكن ع جه 


ابن زيد بن أسم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن 
أسلم مرساد , وم يذكروا فيه عن أنى سعيد » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


الإثنتى عشرية :. إن صومه لا يفسد على الأصح فى الجميع إلا فى مسألتين ى. 
الإعادة بشرط مل الفم ؛ وف الاستقاء بشرط ملأ الفم ٠‏ وذكر أن وضوءه 
ينتقض إلا فما إذا لم يملا الفم ٠‏ وأما الصلاة فراجعه للتفصيل . ثم إن الصور ٠‏ 
كلها إما أن تكرن مع تذكر صومه أو عدم تذكرهء فتتفرع إلى أربعة وعشرين . 
والفساد فى الصورتين الإعادة والإستقاء بشرط الملا مع التذكر » كمافى ”الدر 
لمنتى “” حكاه فى ” المنحة “ . ثم إن كون القى“ غير مفظر وكون الإستقاء مفطر 
هو مذهب الأثمة الأربعة . ونقل ابن المنذر الإجماع على كل كا فى ” العمدة ” 
(ه 007 ؟) و”الفتح “(4 )١16١‏ . غير أنه ينقل عن الأوزاعى وعطاء وأفثور 
. القضاء إذا قاء » ويحكى عن ابن مسعود وابن عباس عدم الإفطار مطلقاً » وهى 


إحدى الروايتين عن مالك . أنظر ” العمدة “ و ” الفتح“ . 

وحديث الباب ضعيف بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو سي الحفظ » 
وأخوه عبد الله بن زيد ثقة » كما قاله الترمذى . وراجع للتفصيل ” التهذيب ” 
من ب رحمة : ”عبد الله بن زيد”“ »© ولما أخ آخر : أسامة ضعفوه أيضاً . وقيل : . 
ثلائتهم ضعفاء » وتكل فى حديث الخدرى الإمام أحمد ومحمد بن يحبى الذهلق . 
وابن خزيمة والدار قطنى » كا فى ” نصب الرأية “ 2)84418-١(‏ وراجعه 
لزيد البيان والتحقيق . ومرسل عبد الله بن زيد وغبره يفيدنا ى عدم فساد الصوم . 
بالحجامة : ويأى بيانه فى بابه بعد عدة أبواب . ظ 


وحديث: « إن النى جنك قاء فأفطر» رواه الترمذى وبقية السئن والطحاوى 


بحث وجه نسية أأىداود 7 ود السجزى “ أو ود السجستانى “ /اارم 


بعت ا ره اعرف رن :. سألت أحمد بن حنبل عن عد الج 5 
ازيد بن أسم ؟ فقال : أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به . وسمعت مدا يذ كر 
عن على بن عبد الله قال: عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة » وعبد الرمن بن زيد بن 
ألم ضعيف . قال محمد : ولا أروى عنه شيثاً . 


من حديث ألى الدرداء » وروى من حديث ثوبان وفضالة بن عبيد أيضاً » كا 
أشار إليه الترمذى فق الباب الذى بعده وكذا وله فقيل فه تأو يه يله : لعله كان متطوعاً 
فقاء فضعف ثم يقضيه . 

قوله : أبا داود السجزى . يريد به أبا داود صاحب ”السئن” » والسيجزى 
نشة إل + «سجيعان * غين: قراش 8 ذ كرو ماعن * الفانوس © نادة: 
© بيز” ”ميجن '» وحكاه السيوطى فى ” القوت”“ عن ابن بأكولاء وصاحب 
” القاموس “ فيه كسر السين وفتحها » وسمعستان معرب : ” سيستان “ » ويقال 
ها : زابلستان » وهى الى ولد بها الشجاع المشهور : ” رستم “ . وما ذكر ابن ' 
خلكان فى :: أن سمستان هذه قرية بالبصرة فهو خطأ » كا يقول المحدث الشاه 
عبد العزيز فى ” بستانه “ » ولكن يقول ابن خبلكان فى ” تاريخه “ : هذه النسبة 
إلى ” بهتان » الإقا قلم المشهور ؛ وقيل : بل نسبته إلى حستان أو حستانة » قرية 
لزي اللعترةا را عر ال 

قال الراقم : وذلك القول حكاه ياقوت.فى ” معجم البلدان “ أيضاً عن 
1 أنى الفضل المقدسى وم#مد بن ألى نصر وغيرهما » ثم زيفه بأنه لا يعرف بالبصرة 
قرية أو كورة يقال لها: سعستان أو بعستانة : راء جع ”المعجم" من الخزء الخامس» 
ويقال لسيستان : ” سكزر» أيضا » وف النسبة ” سكزى»“ ٠‏ وسيستان هذه يقال 


(م+-9) 


2 


حلا عل بن حجر نا عوسى بنا يونس عن هدام خسان موا 

بن أب رده أن ات ل :و عن فزعه التى' فلي عليه قضاء:» ومن 
استقاء ؛ عمداً فليقض © : 

٠‏ وفى الباب سه وثوبان وفضالة بن عبيد .. قال أبوعيسى 


حديث أفاهريرة حديث حبن غريب © لا ذعرة سه من حديث هشام عن ابن 


سير رن عن ألى هريزة عن اابى 1/4 إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال 


.محمد : لا أراه محفوظا. .. قال أبوعيسى : وقد روى هلا الخديث من غير وجه 
عن ألى هريرة عن.النى وق * ولا عع ا" 


وروى عن أنى الدرداء . وثوبان وفضالة بن عبيد : « إن النى و قاء 


| فأفطر» وإما معنى هذا الحديث: أن النى يَييلٍ كان صائماً متطوعاً » فقاء فضعف‎ ٠ 
فأفطر لذلك. هكذا روعة 3 بعض الخديث مفسراً . والعئل عند أهل, العم‎ ْ 


مه 


“خاق التيعم برست ٠‏ وإلبها.: نسب ١‏ الإمام اجر ابن جرير الطبرى. 


وأما الطبزافي لدوب إلى قرية بالشام » كا يقول ابن خملكان قْ بر حمسة ايبن 
95 ير الطبرئ وق الوبخية ألى القامم :سلهان الطبرانى صاحب ديه القلائة. 0 


وق رمه ألى على الحسن بن القاسم الطبرى الفقيه الشافعى 


00 


-: باب ما جاء فى هن استقاء عمد : 


١‏ ديث أ هربيرة أعرتجه أخد ويفية السئن وابن بحبان والفام وتصحيه 
على شرطها » وابن جارود فى ” المنتتى “ والداز قطدى وقال. : رؤاته كلهم 


ْ ثقات “كاه الريلعى »وله طرق أخرجها الزيلعي فى * نصب الرأية . “. ومعنى 


حديث أكل 0 الي ويم 


ْ عل حديث أى عريرة عن التى 452 : : : إن الصنائم إذا ذرعه القبئ * :فلا قضاء 
عليه » وإذا استقاء 00 ويه بقول الشافعى وسفيان الثورى وأحمد 
واسعاق . 0 


( باب ما جاه فى الصائم بأكل أو بشرب ناميا )» 
حدثيا أبوسعيد الأشج نا أبوخالد الأمر عن حجاج عن قتادة عن ابن 
سيرين :عن أنئ هريرة قال : قال رسول الله يَيكِرهِ : ؛ من أكل أو شرب ناميا 
فلا يفط , فإما هو رزق رزقه الهو 0000 ا 
اجدثنا أبوسعيد نا أبوأصامة عن عوفا عن إن رين وخلاس عن أوهرير: ا 
عن النى يَف مثله » أن قو 
وف الباب عن أبى سعيد وأم اسماق لغنوية .. قال أبوعيسى : عدت 


” ذرعه ” : غليهغ وبسه قد لين حديث حبذ الله بن زيد بن أضم جما بين .. 
الأخبار كما فى ” نصب الرأية * 7 وتقدع اما يتعاق يه من أحمات .. 


النبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه ى ” العروف العذى» .. ْ 
9 باب ما جاء. ى الصائم يأكل ويشرب ناسيً : 
قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد : إذا أكل الصائم .ناسْياً أو شرب فضومه 
باق . لا يفطر » وبْه قال مالك فى مدوم النفل » وقال فى الفرض : عليه اِلقضاءً ». 
فعدم الإفطار هو مذهب كفة فقهاء الأمصار ما عدا مالك قال ابن العربى : 


عسلك جميع فقهاه الأمضار بظاهر بحديثث الباب 3 وتطلع مالك إلى المسألة ا 
طر يقها فأشرف عليه لآن الفطر ضد نيد الوم والإمساك ركن الصوم فأشبه ١‏ لونسى. 


ووم : بمعارف السيتن اجاسداه 


ىنغ ريزة حديث حسن صميح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . و 
يقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد واسعاق وقال مالك إن أنسن : إذا 8 
فى رمضان ناسياً فعليه القضاء » والأول أصح 


ركعة الصلاة اللخ . ١‏ 
وحمل الحديث ابن شعبان وابن القصار من المالكية على صوم التطوع » وابن 
المهلب والقرطئ منهم على رفع الإثم » وإنه لم يذكر فيه إثبات القضاء فيحمل 
على سوط الكفارة . قال الحافظ فى ” الفتح“ ( 5 18 ) : والجواب عن 
ذلك .كله بما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحام والدارقطنى . . . . بلفظ : 
من أفطر فى شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة اه .. قال الراقم : 
ولا يخنى عدم اعتبار. التطلع والإشراف أمام نص الصريح الصحيح الغير 
امحتمل لتأويل . 
وف كتينا أن من رآىق صائماً يأكل ناسياً إن رآى قوة تمكنه أن نم 
صومه بلا ضعف اتار أنه يكره أن لا يخيره » وإنٍ كان حال يضعف بالصوم 
واو أكل يتقوى على ساثر الطاعات يسعه أن لا يخبره » قاله ابن الام فى 
” الفتح“ فى أوائل ( باب ما يوجب القضاء والكفارة ) » وراجع ” مفحة 
اللدالق “ لبعض التفاصيل 7 وروى : ١‏ أن إنسانآً جاء إلى ألىهريرة فقال : 
أصبحت صائماً فنسيت فطغمت ؟ قال : لا بأس » قال : ثم دخلت على إنسان 
فنسيت وطعمت وشربت ؟: قال:: لا بأس» أله أطعمك وسقاك » ثم قال : 
ذخلت على آخر فنسيت: فظعمث؟ فقال أبوهريرة : أنت إنسان لم تتعود الصيام » . 
رواه عبد الرزاق عن ابن خر عن عمرو بن دينار » ذكره الحافظ فى ”الفتح” 
5 385 ) قال ومن المننتظرفات ما رواه عبد الرزاق الح . 


تعمل الإفطار وكفارثه 1 وم 


( باب ما جاه فى الافطار متعمداً ) 
. حدثئ بندار نا بحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالا نا سفيان عن 
حبيب بن ألثابت نا أبوالمطوس عن أبيه عن ألىهريرة قال: قال رسرل الله و1 . 


: باب م جاء فق الإفطار متعمدا :كه 


موضوع ترحة العرمذى وحديث الباب زجر تارك صوم رمضان » فإليك 
استيفاء شر-ده محرراً فأقول : إن من أفطر عمداً وتزك صوماً من رمضان فيجب 
عليه القضاء عند الأثمة ' الأربعة وحهرة الأمة وكافة' الفقهاء » وبالقضاء يفرع 
ذمته عن الفريضة وإن فاتته الفضيلة ؛ وبروى عن على وابن مسعود وأبىهريرة. 
على أنه لا قضاء عليه لأننه يفرغ به ذمته » ولعل البخارى أيضا اختاره "كا . 
يستفاد من. صئيعه فى ” صوريحه “ . وحجتهم حديث أنىهريرة فى الباب ٠‏ وفيه 
مغامز ‏ فقد أخرجه الثّر مذى وبقية أضراب السئن من طرق ء ومدارها على ألى 
المطوس وهو مجهول » وفيه الاختلاف على صفيان وشعبة فى ابن المطوس وأى. 
المطوس » وفيه الاختلاف على حبيب بن ألىثابت فى روايته عن أبى الطومن”” 
بواسطة أو بغير واسطة ؟ ثم الإختلاف فى روايسة أنى الملطوس عن ألى هريرة . 
بواسطة أبيه أو من غير واسطة ؟ ثم الشك فى سماع أبيه عن أنىهريرة ؟ فهذه 
خمسة وجوه يكن بعضها لضعف الحديث . نعم إن الجامس على طريق البخارى 
ف اشتراط اللفاء وعدم كفاية المعاصرة , فهو ألزم على البخارى منه على غيره) 
فإذن لا عبرة بتصحيح ان خزيمة بعد ثبوت هذه العلل حيث رواه صمحه من 
طريق. سفيان وشعبة عن حبيب بن ألى ثابت عن عمارة بن عمير عن ألى المطوس 
عن أبيه عن ألىهريرة » وما يقواه العرمذى : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ففيه 
ما يقوله الحافظ العراق : إنه رواه الدارقطنى من غير طريق أفىالمطوس » ولكنه . 


الف 1 ّْ ش قارو الن ٠‏ جسهة 
. 00 أفطر 59 رءفمان هن غير رجف ةولاء ال مو الدهر 
ش كله بوإن اصابه )010 


:7 قال أبوعبى : حديث | أفى هريزة حديث ٠‏ ل تعرقه إلا من هذا الوه . 
للاسسللل ل سس شه 
لا نفع فإن فيه عمار بن مطر وهو ضعيف أيضآ ل يصاح للمتابعة . . نعم روى 
موقوفاً على أنى هريرة من غير ط طريق ألى المظوس عند الأساتى بإسناد صالح . 

وبالجملة كافة الفقهاء وجمهور العلاء لم يقولوا بعدم القضاء بظاهر حديث 

الباب 6 وإتما ...:.» عندهم : أن الثراب الى فاته بعدم الصوم فى رمضان لا يمكن 
أن يدركه طول عمره بالصيام فى: .غير رمضان وإن كانت نفس ذمته تفرغ بنفس ١‏ 
القضاء »- وبه حمله ابن المنير امالك كا فى ” فتح البارى» وأبو الحسن الطيبى 
فى شرح ” المشكاة “. . ويقول الراقم. : ويحتمل أن يقال فى معناه : أن الإثم لهذا 
التقصير لا رفع بنفس القضاء وإن كان أصل الفرض يسقط فى الدنيا بالقضامى. . 
فهناك شيئان : بدل الآفطار والإثم ٠‏ فالأول رفع بالصيام ٠‏ والثانى بالتوبة» أو 
يقال بالتفويض فيه إلى الله سبحانه فى الآخبرة إن شاء عذبه بهذا التأخير وإن شاء: 
غفر له ٠‏ لا أنه لا قضاء عليه أصلا » وهذا أقرب نظراً إلى الآثار المروية عن 
أبن مسعود وأنى هريرة وعلى والله أعم . وراجع لتقصيل بعض الأطراف 1 

“”العمدة” (545-2و148) وكا 01-0 و “شرح 
المهذب" 5 09" ) , ش 


: ثم إنه قال أبوحنيفة ومالك : إن الأكل والشرب عيذ بو جبان الكفارة 
كالجماع . وقال الشافعى وأحسد : تخقص الكفارة بالجاع » والمذاهب كذلك 
ذكرها ابن رشد ىق ” قواعده “ » ومذهب أل ىحنيفة هو مذهب الثورى أيضاً » 
ومذهب الشافعى وأحمد هو مذهب اللاعريسة . قال ابن رشد : والسبب فى 


نحثث وجوب القضاء على من لم صم : 2 مو 


وبمعت عمد يقول بو لون ا مج سود الا 
هذا الحديث.. 


اختلافهم لانن جار لاد لطر بال كل والشرب على القطر بالجباع أن 
شبهه!| واحد» وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمه| واحداً ومن رآى أنه وإن كانت 
الكفارة عقاباً لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة” لياع منها لخيره » وذلك أن العقاب. 
المقصود به الردع » والعقاب الأكبر قد يوضع ل إليه النفس أميل وهو لما أغلب 
من الطهنايات إلى آخر ما قال . ويقول البخارى كنا يستفاد من سياق كلامه ق 
(باب ذا جامع فى رمضاة) - : لا قضاء ولا كفا ى الأكل والشرب عدا + 
ويتمسك يمحديث الباب بأنه لا يحب عليه شى “فى الدنيا وأمره إلى الله . 


قال الشيخ : : والحديث محمول عند جههرة الآمة على أنه لا يستدرك فضل 
رمضان ولا يحرز أجره بالقضاء » لا أنه لا يقضى أصلاً . قال : وتفقه البخارى 
فى المسألة : : بأن الكفارة ليست بدلا ” عن الجناية حى تتمدى إلى غير الجاع » 
بل هى عتاب وزجر من الشارع » ومن المعلوم الجاع فيه من جماع النفس 
وانقيادها للبهيمة ما ليس فى .الأكل والشرب .. ويقول داود الظاهرى بعسدم 
'القضّاء على تارك الصلاة عمد » ويقول : : إنما القضاء على من تركها ناسياً ».0 
:وإليِه ذهب ابن تيمية » ولم. يذهب .إليه أحد من الأنئمة الأربعة . وتمسلك واوه + 
وأثباعة بدليل امطاب أى المفهوم الغالف.ى حديث أنس فى ” الصجحيحين “ 
و من نسى اصلاة فليصلها إذا ذكرها 5 والتمسك بالمفهوم ضعيف أعنيد 
الجمهور"» والشافعية أيضا قيدوا القول به .بشرؤظ » ولذا لم يقولوا به هنا . : 
راجع ”العمدة“ (؟ 568 ) » فإن قيل : : القياس لا يثبت به الحدود فكيف 2 
أثبنم به الكفارة فى الكل سي ان انس :. قلت : 


هم ش : معاروف السن . 5-6 1 


أما أولا”. :. فإنا ل نثبت الكفار ة فيها بالقياس» وإنما أثبعناها بتنقيح المناط. » 
وتنقيح المناظ غير القياس ٠‏ وقد صرح :ه غير واحد من الأعلام : : وآاذا يقول | 
الظاهرية بتنقيح المناط مع إنكارهم عن القياس » وكذلك صرح انرق بينها 
ابن تيمية ى. ” فتاواه “ » وقد فصلنا. القول فيه تفصياة فى يك و تحريمها 
التكبير » فى أوائل أبواب الطهارة , .2 ّْ 4 الدخيم 

وأما ثانيآً : فليس المراد بالحدود البى لا تنبت بالقياس بمعنى الزواجر 
الشرعية ؛ وإتما المراد بها الحدود الشرعية البى .تكون فاصلة” فى الشيئين المتجانسين » 
ويدل على ذلك بعض فروعهم فى الفقه » فنها قول شمس الأثمة الحاوانى فى 

تفسير العمل الكثير : بأن الأقر ب إلى مذهب أى حنيفة التفويض إلى رأى المصللى 
والمبتن به ؛ فها استكثره فكثير وإلا فلا . والأقوال فيه خمسة ذكرها ابن المام 
وابن نحم وابن عابدين وغير هم »؛ وصرحوا بأنه م ينقل فيه عن الإمام شىئ' 0 
ولذا كرت فيه أقوالهم . قال صاحب ” البحر“ : ولقد صدق صاحب . 
” الفتاوى الظهيرية “ حيث قال فى الفصل الثالث فى قراءة القرآن :. إن كل ما 
لم .رو عن أفىحنيفة فيه قول بى كذلك مضطرياً إلى يوم القيامة ».كا حكى عن 
أفى يوسف أنه كان يضطرب ف بعض المسائل ٠‏ وكان.يقول : كل مسألة ليس 
لشيخنا فيه قول فنحن فيها هكذا اه. ومنها ما يقوله فى مسألة تعيين أجل 
الس : أن الأشبه بمذهب أنى حنيفة ما عينه رب المال والمشترى*#بالتراضى بينها . . 
. قال الشيخ : جاز ابل على أجل ثلاثة. أيام أيضاً . أقول : والقولان هذان من 
حملة الأقوال المذكورة فى فى ” الفتح“ و” البحر“ ٠‏ والقول بثلاثة أيام منقول عن 
أحد د شيوخ الطحاوى القاضى ابن أى عمران . ومنها : ما يقوله فى تعريف 
اللقطة د بأن ليده تعر ينها مفوضة إلى رأى المتبل بها » كا ذكره فى ”المداية“؛ 
وعزاه ابن اهام فى ” الفتح” إلى السرخسى . 
فبالجملة المراد بالجدود الشرعية هذه الحدود دون الحدود بمعنى الزواجر . 


حديث الكفارة أن أفطر ف رمضان وبيان المذاهب ‏ و : 


( باب ما جاء فى كفارة الفطر فى رمضان ) 
حدق فنأ نصر بن 0 المهضمى وأبوعمار 8 المعنى واحد و اللافظ 'لفظ ألى مار 
قالا نا سفيان بن عييئة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرمن عن أنىهربرة قال : 


« أتاه رجل فقال : يا رسول الله هلكت ؟ قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت 


: باب ما جاء فى كفارة الفطر فى رمضان :ست 


قوله : أناه رجل . اعتلف فى تعيبنه ؛ فقيل : هو أوس بن الصامت صاحب 
واقعة الظهار فى رمضضان » فتكون قصة حديث الباب وقصة الظهار واحدة . 
وقيل : هو سلمة بن صخر : وواقعة حديث الباب غير واقعة الظهار » وهو 
الصواب . وقصة أوس ف الظهار عند أحمد وأنى داود وغيره » ووقع عند 
الترمذى فى الظهار: سلان بن عضر ٠‏ أو سلمة بن صخر البياضى . ولم يقع فى 
شى' من روايات كفارة الصيام تسمية الرجل ‏ ثم جزم عبد الغنى فى “المبهات” 
وتبعه ابن بشكوال بأنه : سلان » أو سلمة بن حفر البياضى » كما فى ” الفتح ” 
و” العمدة “ . ورجح الحافظان تعدد الواقعة ,» وراجعه] مزيد البيان . 


ثم اختلفوا فى حك حديث الباب » فقال الثلائة والجمهور: بوجوب 
الترتيب فى الحصال الثلاثة وفق حديث الباب » وقال مالك : بالتخيير بينها » 
وهى رواية عن أحمد كا فى ” المغنى “» حكاه العينى » وعن عن ابن ألى لبى: التخيير 
بين العتق والصيام ولا صبيل إلى الإطعام إلا عند العجز عنها » وإليه ذهب ابن 
عر كان ” العمدة " (ه 49؟1). ووقع ل - المدونة “ : ولا يعر 
مالك غير الإطعام » ولا يأخذ بعتق ولا عديام . قال ابن دقيق العيد : وهى 


)٠١-عم(‎ 


اكوم معارف السين 0 مدق 
٠‏ على امرأنى فى رمضانء قال: هل تستطيع أن تميق رقية؟ قال : ل : فهل 
تستطيع أن نصوم شهر ين متتابغين؟ قال : : لا » قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين 
مسكيناً ؟ قال : لاء قال. : اجلس » فجلس .» ٠‏ فاق النى 896 بعرق فيه تمرء 
-والعرق : اللكتل الضخم . - قال : فتصدق بد » فقال : مابين لابتيها أحد 
أفقر.منا » قال : ل خذة فأطعمه 
أهلك ٠‏ 

وق الباب ان رو وال نشة. وعبد الله بن عمرو . قال ا 
“حديك لفبغريرة يحدبث حنن مطيم: . والعمل على هذا الحدديث عند أهل الدلم . 
فى فن أفظر ى رمضان متمعداً من جماع ٠‏ وأما من أفطر متعمداً من أكل أوشرب 
فإن أهل العلم قد اختلفوا فى ذلك . فقال بعضهم :. عليه القضاع والكفارة » وشبهوا 
لكل والثرب بام » دعو قول سغيان التووى واين لمبارقة واصلق : ا 
سس 


معضلة ل يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحسديث القابت 03 غير أن بعضص 
احفقين من أصصايه حل. هذا اللفظ وتأوله على -الاستحباب فى تقديم الطعام . على 
من الممصال الج 0" البدرالعينى فى ”العمدة” ( 6 ب 898 ). وتعجب ' 
امون من ول عاك جع وجوه نر سبع ا اي ,قال الشيخ : يمكن 5 
يقال : : إ اليرتيب وقع فى الل كر دون الحم » فلا يلزم خلاف النص أصلق . | 
وراجع التلفصيل ” العمدة » (ه هه إو” القتج”" (.. 158) سات 
ما ذكرا أن مالكا وابن جريح وفليح بن سلهان وعمر بن عمان رووا التخيير فى 
روايتهم ٠»‏ والذين. رووا الترتيب عن الزهرى لاون :.نفساً أو أكثر . 
قوله : شهرين متتابعين . ٠‏ وقع فى رواية : دوهل لقبت ما لقيت إلا من . 


الصيام ).؛ وهى رواية محمد بن ااق. عن الزهرى كنا فى ”العمدة“ و”الفتح“ 
رواها البزار 33 فى ”التلخيص"“ . ويؤيده ماق حديث سلمينة بن ضذر عنللك 


بحث من أفطر فى رمضان ووجوب الكفارة 220207 !4" 
: 


بعضهم : عليه القضاء ولا كفارة عليه ؛ لأنه إنما ذكر عن النى 24 الكفارة فى 
الجاع ولم يذكر عنه فى الأأكل والشرب ء وقالوا : لا يشبه الأكل والشرب 
الجاع ٠‏ وهو قول الشافعى وأحمد . وقال الشافعى : وقول النى يق الرجل 
الذى أفطر فتصدق عليه : ” خذه فأطعمه أهلك “ يحتمل هذا معانى ؛ بحتمل 
أن تكون الكفارة 'على من قدر عليها » وهذا رجل لم يقدر على الكفارة . ٠‏ فليا 
أعطام النى و23 شيئاً وملكه قال الرجل : ما أحد أفقر إليه منا ٠‏ فقال النبى 
0 : خذه فأطعمه أهلك ٠»‏ لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته ٠‏ 

واختاز الشافعى لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله ونكون 9 
عليه ذيئاً » فى و 1 


أ داو فى للظاهراز زوجته : وهل امت الذى أصبت إلا من الصيام » » 
. فاقتضت أن عدم استطاعته الصيام لشدة شبقة وعدم صبره عن الو قاع » وهل 
يكون ذلك عذراً ؟ . قال الشيخ :. فالصحيح عند الشافعية أن ذلك عدر و ليق 
بعذر عند الحنفية » ولم يجب الحنفينة عن هذا الإشكال . قال : حمل هذا على 
خصوصية هذا الرجل . قال: : وأخذت هذا من أن كل فريق من الحنفية والشافعية 
| «ضطرون إلى دعورى اللنشوضية ؛ فاضطر الشافعية إليها فى إجزاء الكفارة بأداء 
الطعام إلى أهله فى وجه عندهم خصوصية ” لذلك الرجل » ولا تتأدى الكفارة 
٠‏ بمثل هذا عند بعضهم » وإن الكفارة دين على ذمته يؤخر إلى حين مقدرته . 
ووقع عند أنىداود فى كتاب الصيام كفازة من أنى أهله فى رءضان - 
والدار قطنى : وزاد الزهرى إنما كان هذا رخصة له نخاصة الج . فإذا جاز لهم 
ادعاء اللخصوصية فى مسألة جاز لنا ادعاؤها فى مسألة أخرى » وهى العدول عن 
الصيام إلى الإطعام لشدة شبقه وعدم صبره عن الجاع . نعم إن ادعاء اللخصوصية 
ليبس له ضابطة معينة , وإتما يعرف ذلك بالذوق السلم , وءن ن الخصوصية ٠‏ 


0 ٍ ْ معارف السكن 7 اج عده 
( باب ماجاء فى السواك للصائم ) 

حد فنأ .ود بن بشار نا عبد الرجمن بن مهدى نا سفيان عن عاصم بن عبيدالله 
عن عبد الله بن عامر .بن ربيعة عن أبيه قال : ؛رأيت الت و ٠‏ لا أحمى 


يتسوك وهو صائم ) . ١ ٠‏ 
وفى الباب عن عائشة . قال أبوعيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث ' 
ل ل را 
جواز تضحية ة أى بردة بن نيار م حين أمر 01 البى ِل 4 وقال: دولا نجزئ 
عن أحد بعدك » رواه البخارى فى ” صيحه “ فى الأضاحى من حديث البراء, 
وعند مسم فى حديث عقبة بن عامر : « إن رسول الله كيه أعطاه غنماً يقسمها 
| على أصابه دايا فبى عتود فذ كره لرسول الله يفيه فقال. : : ضح "بهأنت ,». 
قال ىق * التلخيص » (ص 956١ا)‏ : قال الإمام : وكثيراً ها كان يفعل ذلك 
ول الله َيل كنا فى الأضية وإرضاع الكبير ونحوهما ؛ ومراده بالأضحية قصة 
أنى بردة بن نيار » وبإرضاع الكبير قصة سام مولى أنى حذيفة ( وهى ف ”صصيح 
مسل” عن عائثة 1ه . ش 0 ف م ش 
ثلبيه ٠‏ حدييث” المهامع ق رمضان قد 52 بعض المتأخجر ين بالتأليف 3 
فتكل عليه ى مجلدين حم جمع فيها ألف فائدة وفائدة ٠‏ كما فى ” الفتح» تود 
0 مباحثه وذوائده فى ” الفتح > 5 العمدة 0 


علي باب ما جاء ك4 0 لام :ل 
الأقوال ف استياك الصائم سرة ستة | 0 1 0 ل ش 
, ., الأول . : أنه تحب السوال وت 0 
من من 5 فرق © وهو قول ألىحنيفة .وأصابه والثورى والأوزاعى ؛ ورواية عن 


د 


بيان المذاهب فى السواك للصائم ش كن 


حسن ٠‏ والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون بالسواك . للصاكم بأسا. إلا 


أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب ء وكرهوا له “السبواك 
آخر النهار 5 ْ ْ 


أحمد كا فى ”المغنى “ . زبه قال المزنى وأكتر العلاء ٠»‏ كما فى ”شرح المهذب” . 
قال : وهو اْهتار . وحديث الباب حجة لأنىحنيفة » واختاره البخارى . 

والثانى : أنه يكره بعد الزوال » وهو قول الشافعى » ولم يدل حديث 
صرح على كراهته بعد الزوال . وروى فيه أحاديث ضعاف أخرجها الزيلعى 
والعيبى وغيرهما . 1 

والثالث : كراهة الرطب دون اليابس من غير فرق بين أول النهار 
وآخره » وإليه ذهب مالك كما فى ” العمدة “ . 

والرابع : التفرقة. بين صوم الفرض والنفل » فيكره فى الفرض دون 
النفل ؛ حكى ذلك عن أحمد, وعن القاضى حسين من الشافعية . 

والحامس : الكراهة بعد العصر فقط » ويروى عن ألى هريرة . 

والسادس : كراهة الرطب بعد الزوال » وروى 5 

وحديث :' « للداوف فم الصائم أطيب ال ؛ لا يدل على النهى عن السواك » 
وإنما هو ترغيب إلى الصيام وفضل مخصوص للصاتم . والحديث رواه الشيخان 
من حديث ألى هريرة . واللهلوف - بالضم ‏ : تغير راتحة الفم » وبابه نصر » 
وفى معناه : أخلف يخلف هن الإفعال » وذكر البدر العينى فى ” العمدة “ 
(ه-85؟) : إنما مدح البى وَكِل الحلوف نهياً للناس عن تعزز مكلمة 
الصائمين بسبب الحلوف لا نهدا للصوام عن السواك والله غنى عن وصول الرانحة 
الطيبة إأيه ٠‏ فعامنا يقيناً أنه لم يرد بالنهى استبقاء الراحة وإنما أراد نهى الناس 


الول | معاروف السئن . : جه 


وم .ير الشافعى بالسوالك بأساً أول النهار وآخيره . وكره أحمد واسحاق 
الشواك آخخر النهار . 


( باب ما جاء ذ فى الكحل للصائم ) 


حيد يثنأ عبد الأعلى بن واصل نا الحسن بن عطية نا أبو عاتكة عن أنس بن 


عن كراهتها اه . وقال ابن الهام : وأما المعنى فلا يستلزم كراهة الاستياك لأنه 
بئاء” على أن السواك يزيل الحلوف وهو غير مس بل إتما يزيل أثره الظاهر على 
ألسن من الإصفرار » وهذا لأن صنبه لو المعدة من الطعام والسواك لا يفيد 
شغلها بطعام برتفع السهب آه . 
قله : وم بر الشافعى بالسواك بأساً؛ هذا خلاف ما فى عامة كتب الشافعية 

حيث فيها كراهية السواك بعد الزوال » ولعل ما ذكره الترمذى رواية عن 
٠‏ الشافعى . قال النووى فى”شرح المهدب"  ١(‏ 78؟) بعد لقل قول الترمذى: . 
وهذا النقل غريب وإن كان قوياً من ددن ٠‏ وبه قال المزنى وأكثر 
العلاء » وهو التار . ٠‏ 

اعم : إن حديث عامر بن ربيعة حينه العرمذي » ومداره على عاصم 
ابن عبيد. الله بن عاصم بن عمر بن اللحطاب العدوى المدتىي » ضعفه الجمهور » 
ولكن قال العجلى : لا بأس به.. قال المزى: وهو أحسن ما قيل فيه . وقال 
ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه » وشعبة والثورى يرويان عنه » ولذا 
أخير جه ابن خخز يمة في ” صم | 

: باب ها جاء فى الكحل لاضاام : 

لا بأس لكحل للصائم وإن ظهر أثرة فى البزاق » كنا فى ” فتح القدير “ 

وغيره. قال فى ” الفتح“ : ولو اكتحل لم يفطر سؤاء وجد طعمه ق حلقه 


مسألة الاكتحال للصائم والإختلاف فيها 6١‏ 


مالك قال : ٠‏ جاء رجل إلى النبى 442 قال : اشتكت غينى ٠‏ أفأكتحل وأنا 
صائم ؟ قال : نعم 6 . 

وفى الباب عن ألى رافع . قال أبوعيسى : حديث أنس حديث إسناده 
ليس بالقوى ؛ ولا يصح عن النى ع ف هذا الباب شى' . 

وأبوعائكة يضعف : واختلف أهل العلم فى الكحل الصاتم » فكرهه 
بعضهم » وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وابعاق . ورخص بعض أهل 
فى الكحل للصاتكم » وهو قول الشافعئ . 


أولا ؛ لأن الموجود فى حلقه أثره داخملاً من المسام » والمفطر الداخخل من المنافذ 
الخ . وف ” البحر“ : وكذا لو بزق فوجد لونه فى الأصح آه . ومن بزق 
وفيه أثر الكحل ثم أعاده فسد صره؛ وإن لم يعد فلا شبى' عليه » واليزاق المنقطع 
إذا ابتلعه أفسد الصوم وإن لم يظهر فيه أثر الكحل ٠‏ "كا فى كتب الفقه ٠‏ راجع 
”* رد المحتار“ . 
واعلٍ : إن الا كتحال بقصد الزينة مكروه » كا قال صاحب “*المداية» » 
ولفظها : ولا بأس بالا كتحال للرجال إذا قصد به التداوى دون الزينة اه .. 
وأن التختم لازينة مكروه » كما فى ” الكفاية “ وغيرها . ويظهر أن للفقهاء فيه 
خلافا ؛ راجع كراهية ” رد اتا“ من فصل اللبس من موضعين . وأما التختم 
بالذهب فكروه قولا” واحداً من غير خلاف . ٠‏ 
قوله : وأبوعاتكة الخ . اسمه : طريف بن سلوان » ويقال : سلهان بن 
طريف » كما فى ” نصب الرأية “ وغيره ٠‏ وذكر فى ”التهذيب» اسمه: طريف 
ابن سلان . ويقال : هلان بن طريف » وأحدهما مصحف من الآخخر . قال 
فى ”اميزان“: متلف فى اسمه مجمع على ضعفه . قال البخارى: منكر الحديث » 


4 معارف السكن اج سه 


( باب ما جاء فى القبلة للصائم ) 
دنأ هناد وقتيبة قالا نا أبوالأخوص عن زياد بن علاقة عن مرو بن 
ميمون عن عائشة : ١‏ أن الننى يَدِية كان بقبل فى شهر الصوم »؛ . 


وف الباب عن عمر بن االخطاب وحفضة وأبىسعيد وأم سامة وابن عباس 


وأنس وأنى هريرة . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن ديح . 
واختلف أهل العلم من أصماب النى يِفو وغيرهم فى القبلة للصائم 6 فرخص 


وذكره السلمانى فيمنئ ٠‏ عرف بوضع الحديث اه . وبالجملة هو شيخ معمر 4 
كوق أو نعرى 2 جاوز مائة وأريع وستين سنة » اختلط عفله وحفظه ق 
آخر عمره » فكان الحديث من طريقه واهياً . 


: باب ما جاء فى القبلة للصاتم :- 


ولا بأس بالقبلة للصائم إذا أمن على نفسه الماع مثل الشروخ ٠‏ وتكره 

إذا لم يأمن على نفسه كالشبان » وهذا هو مذهب ألى حنيفة والشافعى والثورى 
والأوزاعى » وحكاه اللحطالى عن مالك » وكرهها قوم مطلقاً » وإليه ذهب 
مالك فى المشهور عنه » وأباحها قوم مطلقاً ٠»‏ وإليه ذهب أحمد واحاق وداود ؛ 
وبنهم من أباحها فى النفل ومنعها فى الفرض» ومنْهم من منعها مطلقاً » وذهب إليه 
طائفة من التابعين »: فالأقوال خمسة . وانظر تفصيلها فى ”العمدة" (ه --518) . 
وأما الاعتكاف فلا تجوز فيه القبلة مطلقًء ووجه الفرق بين جواز ارتكاب 

دواعى الوقاع فى الصوم وعدم جوازه فى الاعتكاف مذكور فى ” الحداية * 
وشروحها من ” العناية “ و” الفتح“ . وملخصه : أن الأمر بالكف عن الجاع 
قصدى فى. الاعتكاف وضمنى فى الصوم » فقال تعالى فى الإعتكاف : ( ولا 


ارتكاب دواعى الشهوة فى الاعتكاف * 


بعض أصواب النى يََفْيد فى .القبلة للشيخ ولم برخصوا للشاب عنافة أن لايم 
له صومه , والمباشرة عندهم أشد ش 
وقد قال بعض أهل العلم : القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم » ورأوا 
أن للصاثم إذا ملك نفسه أن يقبل » وإذا لم بأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له 
صومه » وهو قول سفيان الثورى والشافعى .00 
( باب ما جاء فى مباشرة الصاثم ( 


حدثناً ابن أنيعمر ذا وكيع نا اسرائيل عن. أنى اسماق عن ألى ميسرة عن 


إلى الليل ) . فتعدى الأمر الصرح إلى الدواعى دون الضمتى » وإن الجاع ٠ن‏ 
حظورات الاعتكاف كالإحرام ٠»‏ وليس بركن منه » فحرم الأصل ودواعيه . 
وأما فى الصيام فالكف عنه ركن من أركان الصوم لادخل فيه لدواعيه . وراجع 
الشرحين للتفصيل والله أعلم : 
واعلم : إن الإفطار لازم والتفطير متعد ء وكذا أفطر: دخل فى وقت 
الإفطارء هما فى ” القاموس “ . 
: باب .ما جاء فى هباشرة الصائم : 


قال الحافظ فى ” الفتح” ( 4 114 ) : وأصل المباشرة التقاء البشرتين » 
ويستعمل فى الجاع سواء أولج أولم يولج» وليس الجاع مراداً بهذه الترحمة 1ه . 
ومثله فى ” العمدة “ . وبالجملة فالمراد بالمباشرة : اللمس دون المباشرة الفاحشة . 


.عل١-م(‎ 
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عائشة قالت: و كان رسول الله َيل يباشرفى وهو صائم » وكان أملككم لإربه » . 
حدثنأ هناد نا أبومعاوية عن الأعش عن ابراهم عن علقمة والأسود عن 
عائشة قالت : كان رسول الله وَيفاةٍ ار صائم » وكان أملكم 
لإربه » . 
ش قال أبوعيسى : هذا حلديث حمسن صمبح . وأبوميسرة اسمه : عمرو بن 
شرحببل » ومعتى : ” لإربه “ يعى : : لنفسه . ظ 


( باب ما حجاء لاصيام لمن لم بعزم من الليل ) 

حل قثأ اماق بن منصور نا ابن أنى مريم نا يحبى بن أيوب عن عبد الله بن 
أنى بكر عن ابن شهاب عن صالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النى وك ش 
قال : و من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » . 


قال أبو عيسى : حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 


و” الإرب“ بالكسر: العضو » وجمعه آراب ؛ وبفتحتين: الحاجة » "نا 
فى ” الفتح “ و”العمدة “ » وجاء بالكسر أيضاً بمنى الحاجة , وروى هنا 
بالوجهين ٠‏ والثانى أى فد فتح ال حمزة والراء أشهر » وإلى 'رجيحه أشار البخارى 
بما أورده من التفسير » قاله الحافظ : واخختار التوربشتى أن حمله على العضو 
غير سديد مائل عن سنن الأدب ٠»‏ ومال الطييبى إلى أخذه بمعنى العضو . أنظر 
” الزرقانىي“ 7١‏ 155 ) على ” المؤطأ “ . قال شيخنا : والأشبه انعم 
الثانى أى الحاجة . 


ب لبها جا 8 مناء فى ره من الليل :- 
الذكور فى الحديث مسألة تبييت نية الصوم ٠‏ فالنبييت لرمضان مذهب 


مسألة التببيت فى الصوم والمذاهب فيها ه14 


عمس 5 


الوجه » وقد روى عن نافع عن ابن حمر قوله : وهو أصح ٠‏ وإما معنى هذا 
عند بعض أهل العلم : لا صياغ لمن لم يمجمع الصيام قبل طلوع الفجر فى رءضان, 


مالك وأحمد واحعاق أيضاً وللنفل أيضاً غند مالك . وأما عند الشافدى فرجب النبييت 
فى كل صوم إلا النفل » وجوز فيه أن ينوى بعد الزوال إذا لم يصبح مفطراً » 
وهذا أحد القولين له »؛ واكتى به ابن المنذر ٠‏ والذى نص عليه ف معظم كتبه 
التفرقة بين قبل الزوال وبعده ٠‏ كا يقوله الحافظ . وجعل النووى جواز النافلة . 
بنية فى النهار قبل الزوال «لمهب الجمهور » وقال أبوحتيفة : لا يحب التبييت ‏ 
فى رمضان والنذر المعين والنفل » وهو مذهب أصحابه . و.ذهب الثورى 
والنخعى . ويجب التبييت عنده فما عدا ذلك من الفضاء والكفارات والنذور 
المطلق » كا فى ” فتح القدير“ وغيره . ثم الأصح النية قبل نصف النهار فيا 
لم يجب النبييت على ما فى ” الجامع الصغير“ كما فى ” المهداية “ لكى نتحقق 
النية فى أكثر النهار .. ودليل أنى حنيفة أن رمضان موقت من جهة الشارع غ 
والنذر المعين من جهة العبد , والنفل وقته كل يوم ٠»‏ والحديث ساقط ١‏ وذلك 
لاختلاف الآثمة فى رفعه ووقفه» ورواه الأكثر موقوفاً » ورجح النسائى وأبوداود 
والترمذى والبخارى وغيرهم وقفه . وقال البخارى : وهو - أى المرفوع ‏ 
خطأ » وهو حديث فيه اضطراب . أنظر للتفصيل ” نصب الرأية “ ( 7 سس 
ه14 ). و”التلخيص “ رص )1١85‏ و”العمدة“ هه ..)15١9‏ 
فلا يقوم بمثله حجة . فلا حاجة إلى جوابه : ٠‏ 00 
وحجتنا فى «سألة الباب ٠١‏ استدل به الإمام الطحاوى فى ” شرح معانى . 
الآثار“ من حديث سلمة بن الأكوع : ١‏ إنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا 
من أسلم : أن أذن فى الناس: ”أن من أكل فليصم بقية يومه وهن لم يكن أكل 
فليصم فإن البوم يوم عاشوراء”» . رواه الشيخان البخارى فى الصيام وق (باب 
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أو فى قضاء رمضان أو فى صيام نذر إذا ل ينوه من الليل لم يجزه . وأما صيام 
التطوع فباح له أن ينويه بعد ما أصبح » وهو قول الشافعى وأحمد وأتاق . 


إجازة خبر الواحد) ومسل فى الصيام بألفاظ تافة . وأطال الطحاوى فى تأبيده 
بالروايات ؛ وذكر أن صوم عاشوراء كان فرضا ٠‏ فروى عن عبد الله وعق 
5 وحذيفة وأنس وأى طلحة وعهان وابن عباس وأنى الدرداء وألى أيبوب من 
الصحابة : أنهم نووا الصيام بعد ما أصبحوا غير مبيتين» وحقق أن فيها دليلد على 
أن من لم ينو الصوم ليلا فله أن ينوى نهاراً » وذلك فى الفرض والنفل » وحمل 
حديث حفصة بعد تسليمه مما يحنج به : أن مممل ذلك فى القضاء والكفارات 
حبى لا نتضاد الروايات ؛ وعلى ذلك جمع بينها . قلت : ويستدل له بما رواه 
الترمذى فى الباباللاحق من فعله يَكيِ . قال الحافظ : لم يثبت أمره عليه السلام 
من أكل بالقضاء فلا يكون صوم عاشوراء فرضاً » أى لايم الاستدلال به للفرض. 
قال الشيخ : كيف غفل الحافظ عن رواية أنى داود فى ” سلله “ ء ففيه] 
تصرح الأمر بالقضاء . أقول : ولكن الخافظ أطال البحث فيه » وذكر فى 
“الفتح“ (؛ ١705‏ ) : وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بلاريب فنسخ 
حكمه وشرائطه . . . . وعلى تقدير أن حكه باق فالأمر بالإمساك لا يستلزم. 
الإجزاء » فيحتمل أن يكون: لحرمة الوقت . . . . وكل ذلك لا يئاق أمرهم 
بالقضاء » بل ورد ذلك صرعاً فى حديث أغخرجه أبوداود والنسالى ٠»‏ وفيه : 
و فأتموا بقية يومكم واقضوه » ؛ وعلى تقدير أن لا يثبت هذا الحديث . 
فلا يتعين ترك القضاء ؛ لأن من لم يدرك اليوم بككاله لا يلزمه ( كذا فى الأصل 
ولعل كلمة ” لا“ خطأ ) القضاء ٠‏ كن بلغ أو أسلم فى أثناء النهار . وكذلك 
أشار إلى حديث أنى داود فى ” الفتح” »)7١5  4(‏ فالحافظ كا ترى الحديث 
أمامه ؟ نعم قال ابن الجوزى فى ” التحقيق “ على ما حكاه الزيلعى عنه, أنه رد 


6 مسألة الإفطار فى صوم النفل ووجوب القضاء‎ 0٠ 
) باب ما جاه فى افطار الصاثم المتطوع‎ ( 


حل قثأ قتيبة ذا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هالى عن أم ها 
قالت: « كنت قاعدة عند النى صَكِرْوْ فأأى بشراب فشرب منه ثم ناولنى فشربت 
منه» ذقلت : إلى أذنبت فاستغرلى ؟ قال : وما ذاك ؟ قاات : كنت صائمة 
فأفطرت . فقال : أمن قضاء كنت تقضينه ؟ قالت: لا » قال : فلا يضرك ؟). ‏ 
فرضية عاشوراء محديث مغاوية 2 ف الصححين “ 0 وبدليل أنه ُ يأمر من أكل 
بالقضناء ل هم . ورده كله صضصاحب 2 التنقيح “ 511 بسظه الز يلعى, قَْ 5 التخر م “ 
(5-2-1"؛1). 
: باب ما جاء فى إفطار الصائم المتطوع :- 
ههنا مسألتان: أحدههما: مسألة جواز الإفطار وعدمه للمتنفل . والثانية : 
وجوب القضاء وعدمه لو أفطر . فتمال مالك - يما فى ” المدونة“ 1١(‏ ل 
)د : أن من. أصبح صائاً متطوعاً فأفظر متعمداً يكون عليه القضناء » 
وهذا قريب من مذهب أى حنيفة 6 وجغله| ابن رشد ف 3 قواعده لا واحدا 6 
وى ”المغنى ” ( ٠‏ 84 ) : وقال النخعى وأبوحنيفة ومالك : يلزم فى الشروع 
فيه ولا يخرج منه إلا لعذرء فإن خخرج قضى » وعن مالك: لا قضاء عليه ١ه‏ . 
فظهر أن عنه روايتين » رواية كأى حنيفة والله أعلم . 
وقال أبوحتيفة ؛ يلزم الصوم بالشروع» فإن أفطر يقضى. مظلقاً سواء 
كان من عذر أو من غير عذر . قال ابن امام فى ” الفتح” : لا لاف بين 
أصضابنا رعهم ائلّه قَُْ وجوب القضاء إذا فسك عن قضد أو غير قصدذ و بو ااه 
وإنما اختلاف الرؤاية فى نفس الإفساد » هل يباح .أو لا ؟ فظاهر الرواية لا إلا 
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وف الباب عن ألى سعيد وعائشة . وحديث أم هالى فى إسناده مقال . 
والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصاب النى عَلفلةٍ وغيرهم : أن الصائم 
المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلأ أن يحب أن يقضيهء وهو قول سفيان الثورى 
وأحمد واداق والشافعى . ظ 


حدثئأ محمود بن غيلان نا أبوداود نا شعبة قال : كنت أسمع سماك بن ححرب 


بعذر » ورواية ” المنتى “ يباح بلا عذر 1ه . واتفق الآثمة على أن من شرع 
فى الحج وجب عليه إتمامه . فقال أبوحنيفة : كذلك الحم فى وجوب الإتمام 
بعد الشروع فيه ى الصلاة والصوم » وقال الشافعى : لا قضاء فى صوم المتطوع 
إن أفطر الصائم » ومثله قال أحمد كا فى كتب الحنابلة » ومثله فى ” المهذب“ 
'او”مئن حرق“ و ” المغنى. ( * الفتح “ و ” العمدة “ وغيرها » ولكن صرح 
أحمد نفسه ق كتاب الصلاة له على وجوب الإتمام بعد الشروع فى الصلاة 
والصيام أفاده الشيخ'. ؤم يكن عندى ” كتاب ب الصلاة “ لأحمد . غير أن قه 
” المغنى“ (  "‏ قم) : اوقد روى حيل عن أحييد!: : إذا أهع على الصيام: . 
فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد يوماً مكان ذلك اليوم 1ه ٠‏ ثم تأوله 
ابن قذامة بالجمل. على استحباب ذلك أو على النذرء وأنت ثرى أنها رواية عنه 
كرواية عن مالك مثلها ؛ وهل يمكن تطبيق الروايات التلفة نى كل مسألة ؟ ! 


وأما مسألة الإفطار » فى ظاهر الرواية جوازه بعذر. والضيافة عذر 
للضيف والمضيف ٠‏ ولكن فيه اختلاف وتفصيل ,» مافى ” فتح ابن الهام “ » 
فقيل : عذر» وقيل: لاء وقيل : عذر قبل الزوال لا بعده؛ راجع ” الفتح” . 
وكون الضيافة عذرأ فى حق الضيف والمضيف مذكور فى ” البحر“ و” شر 
الوقاية “ » واكتى فى عامة الكتب بأنه عذر فى خق . الضيف . وف 0 ْ 
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يقول : أجد بنى أم هال حدثنى » فلقيت أنا أفضلهم وكان أممه : جعدة » 
وكانت أم هالىّ جدته » فحدثنى عن جدته : « أن رسول الله يَف دخل عليها 
فدعا بشراب فشرب » ثم ناولها فشرب ؛ فقالت : يا رسول الله أما إفى كنت 
صائمة » فقال رسول لل عق : الصائم المتطوع أمين نفسه » إن شاء صام وإن 
شاء أفطر » . 


و” المنتى “ لحاكم الشهيد جوازه بغير عذر أيضاً ٠‏ كا فى ” الفتح“ . وتقدم 
نقله . واكتى به فى ” الكنز“ ٠‏ وهى رواية أنى يوسسف . والجمع بينها أن 
الإفطار من غير عذر جائز اكنه غير مرضى » والمفهوم من الأحاديث جوازه 
من غير عذر » ومن أجل هذا يقول ابن اهام : واعتقادى أن رواية ” المنتبى” 
أوجه آه . ولإبن اهام هنا كلام متبن . 


وأما تفقه أنى حنيفة فى المسألة فهو أن الشروع بمنزلة النذر والنذر لازم 
اتفاقاً ولكن التحريمة كالنذر القولى فى الصلاة دون الصوم والله أعلى » قاله 
الشيخ . وعم أن الشيخ لم يطمئن قلبه فى قياس الصوم على الصبلاة كقياس الصلاة 
على النذر . قال الراقم : وأدلة الفريقين من الأخاديث متكاففة » وربما تكون 
الكثرة لحنفية » غير أن عمومات النصوص القرآنية من قوله تعالى: ( ولا تبطلوا 
أعمالكم ) وقوله : ( رهبائية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فارعوها حت رعايتها ) » وقوله : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) » وقوله : 
( ولا تكونوا كالى نقضت غزها من بعد قوة أثكثاً ) » وقوله : ( ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له ) من آيات التازيل كلها تدل على ترجيح مذهب 
أنى حنيفة » وكذلك أدلة الأصول من تعارض الحاظر والمبيح وغيره تؤيده ؛ 
فالأدلة الخاصة إذا كانت متكافئة ثم كانت متعارضة فالرجوع فى مثلها إلى 
عمومات القطعيات أولى وأحوط وأبلغ » وللومام أنى بكر الرازى كلام جيد 


هانى ؟ قال : لا أخيرنى 


أبوصالم وأهلنا عن أم هال . وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك 


فقال : عن هارون بن بنت أم هانق عن أم ها . 


متين ببسط واسع فى “أحكام القرآن» فليراجعه» ولير 


ثم إن حديث عائشة فى الباب رواه الطحاوى 


غيلان عن أىداود فقال : 


اجع ”الزرقانى على الموطأ” . 


ف وو شرح الآثار» 1١)‏ 5-5 


'هوم) من طريق الإمام الشافعى عن سفيان بن عبينة بسند فى غاية الصحة» وفيه : 
«سأصوم يوماً مكان ذلك) فصح فيه أثبوت القضاء فكان حجة لنا إلا أن الطحاوى 
ذكر بعد روايته : قال محمد : هو ابن ادريس سمعت سفيان عامة #السبى إياه 


لا يذكر فيه : ” سأصوم يوماً مكان ذلك “ ثم إنى 
أن بموت بسنة فأجاز فيه: ”سأصو م مكان ذلك“ ومر 


عرضت عليه الحديث قبل 
عليه ا افطل فى ” الا , »6 


(ص ١9‏ ) فقال : وابن علينة كان فى الآخر قد تغير اه . والذههى 
ينكر ذلك ويره على من يدعى اخختلاطه وذكر منشأ ذلك ثم لم رض به . 


قال الذهى فى ” الميزان “ اق ترححمة سفيان ما ماخصه : إن ابن عمار 


الموصلى قد حكى عن يحبى القطان أن سفيان اختلط 


سنة سبع وتسعين وماثة ١‏ 


وأن سفيان مات سنة تمان وتسعين أومائة » فيقول الذهبى توفى قبل قدوم الحاج 
بأر بعة أشهر فى تلك السنة ولم يلاقه أحد فيها . وإن القطان نفسه قد مات فى 
صفر سنة تمان وتسعين » فى تمكن يحبى القطان من أن يسمع اختلاط سفيان 


ثم لم يشهد عليه بذلك ٠‏ ثم قال : فلعله بلغه ذلك فى 


متعنت جداً فى الرجال » وسفيان فثقة مطلقاً والله أعلم . ولكن الحافظ ى 
” التهذيب“ يذكر كلام الذهى ويلجأ إلى قوله : ” فلعله بلغه الح “ . أقول : 


بحث قضاء صوم التطوع للك 


"أن لسن ان وحدثنا غير محمود عن ألى داود فقال : 7 افعو نفسه “ أو 
” أمين نفسه “ على الشك . وهكذا روى من غير وجه عن شعبة ” أمير“ أو 
” أمين نفسه ” على الشك . 


وعلى كل حال الذهبى يوثقه مطلقاً ويستبعد كلام يحى القطان بل يعده غلطاً هن 
ابن عمار الموصلى 2 والذهى ذهى الر جال»: فالقول قوله على كل حال .. 


قال الشيخ : الم ينفرد بروايته الشافعى الاوز افو امن سا٠‏ 
أحدهما عند النسائى فى ” الكبرى” ٠»‏ والثانى عند الدارقطبى فى ” سننه“ . أقول: 
٠‏ ذكره الحافظ فى ” التلخيص " ؛ والراوى عن ابن عييئة عند النسالى : ” مممد 
منصور“ ٠‏ وعند الدارقطنى : ”محمد بن مرو الباهلى“ ٠‏ ولفظها : « وأصوم 
يوماً مكانه ) ع "كما فى ” نصب الرأية “ و ” التلخيص» 
أقول : أولا” إنه قد صمح هذه الزيادة الحافظ أبومحمد عبد الحق الأشبيل 
صاحب ” كتاب الأحكام “ وغيره كما فى ” شرح المداية “ للعينى (؟ ‏ 
165 ) مع خطأ من الكاتب فى الإسم . 
وثانيا: أن عاض د امن تلامذة ابن عبينة وهو أعرف بحاله» والشافعى 
قبل هذه الزيادة وحملها بلقنم اتطوجا » كمانى ” نصب الرأية » عن البيهى 
فى ” المعرفة “ 
وثالثاً : : إنه تابع الشافعى محمد بن منصور وهو الطوسى من ال دار 
والنسائى , وثقه غير واحد » وذكره ابن حبان فى الثقات. كا فى ”التهذيب”“» 
فاتفق على هذه الزيادة ثقتان » فهى مقبولة ألبنة على أصوهم . 
قوله : أمير نفسه . هذا لا ينتى القضاء . قال الزرقاق: فى ”شرح الموطأ“ 


)١١-م(‎ 


54١ ١‏ 1 معاروف السيئ ج -ه 


حدثن هناد نا وكيع عن طلحة بن يحى عن عنته عائشة بنت طلحسنة عن 
عائشة أم المؤمنين قالت : « دخل على رسول الله يف يوماً فقال : هل عندم 
شى“؟ قالت : قلت : لا ء قال : فإنى صاتم » 


حدثنا محمود بن غياتن نا بشر بن السرى عن سفيان عن طلحة بن يحبى 
عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : « إن كان النى يفك بأنيى 
فيقول : أعندك غداء ؟ فأقول : لا ء فيقول : إنى صائم ٠‏ قالت : فأتانى يوماً 
فقلت : يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية » قال : وما هى ؟ قلت : حيس» 
قال : أما إنى أصبحت ضائماً » قالت : ثم أكل » . 
قال أبوعيسى. :. هذا حديث حسن . 


ولفظه : وأما تبر الترمذى وصححه الخاكم : ” المتطوع أميز نفسه “ ...... فعئاه 
مريد التطوع حعاً بين الأدلة » ومنها: “لا تبطلوا أعمالم “ اه . وق بعض 
الروايات : ” أمين نفسه “ بدل ” أمير نفسه “ . قال الشيخ: وظنى أنه تصحيف 
من النافين والله أعلم . قلت : لا ريب أن الأمير أقعد بالمقام من الأمين» وورد 
عند الدارقطنى والحام : ١‏ المتطوع بالخيار الح» » وهو يؤيد ”الأمر“؛ غير أنه 
وقع بالشاك والترديد عند التنرمذى والطيالمى والدارقطى والبيهى ٠‏ ووقع 
” الأمير “ من غير شك عند أحمد والحا كم والدارقطنى فى طريق والبيهى ف 
طريق » فالقول بتصحيف الناسخ مشكل والله أعلم . 


نشببة : الحديث عزاه الزيلعى إلى النسانى ‏ ولعله فى ” الكبرى“ - وإلى 


أنى داود وليس فيه : ُ المتطوع الح 0 


حديثث وجوب القضاء ق صوم التطوع 5300 


( باب ما جاه فى ايجاب القضاء عليه ) 
حدثناً أحمد بن منيع نا كثير بن هشام نا جعفر بن برقان عن الزهرى. 
عن عروة عن عائشة قالت : و كنت أنا وحفصة صائمتين فعر ض لنا طعام 
اشتهيناه فأكلنا منه » فجاء رسول الله يكو فبدرتنى إليه حفصة ‏ وكانت ابنة 
أبيها فقالت :يا رول الله إنا كنا صامتين فعرضص لنا طعام اشتهيناه فأكلنا 
منه ؟ قال : اقضيا يما آخر مكانه » . 


“قال ابو رسي : وروى صالح وان السروني نينا 
الحديث عن الزهرى عن عروة عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن أنس 


ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى 


ت: باب ما جاء قى إيجاب القضاء عليه :- 


حديث الباب دليل صريع لحنفية والمالكية» ور جح الترمذى ارسالة: والسند 
جيذ » وكذلك حجة فى الباب الحديث الذى تقدم من رواية الطحاوى ف ”شرح 
معاني الآثار"  ١(‏ فوع) عن المزنى عن الشافعى » وتقدم ما يتعلق به » وما 
اجقج به ابن عبد البر على ما حكاه الزرقانى حديث.: « إذا دعى أحد؟ إلى 
طعام فليجب » فإن كان مفطراً فليأكل » وروى : ١‏ فإن شاء أكل وإن كان 
صائها فليدع » ؛ وروى : « فإن كان صائماً فلا يأكل » ؛ فلو جاز الفطر فى 
التطبوع. لكان أحسن فى إجابة الدءوة . وحديث : الاتصما امرأة وزوجها. 

شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه » يدل على أن المتطوع لا يفطر ولا 
يفطره غيره » ولو كان مباحاً كان إذنه لا معنى له . قال ابن عمر : ذلك المتلاعب 
بديله ». أو قال : صومه . وأجاب الزرقالى عن حديث أم هالىٌ وححديث 
عائشة : ٠‏ دخل على" رسول الله ييل ال » أنها قضية عين لا عموم فيها 1ه . 


.4 معارف السكن ج به 


عن عائشة مرسلاً : ولم يذكروا فيه عن عروة » وهذا أصح ٠»‏ لآنه روى عن 
ابن جريج قال : سألت الزهرى فقلت : أحدئك عروة عن عائشبة؟ قال : 
لم أسمع من عروة فى هذا شيئاً ولكن سمعت فى خملافة سلوان بن عبد املك من , 
ناس عن بعض .من سأل عائشة عن هذا الحديث . 

حدثناً بهذا على بن عسى بن يزيد البغدادى نا روح بن عبادة عن ابن 
جرح : فذكر الحديث . 


وقد ذهب قوم من أهل العلم م ن أصواب الننى 1 وغير هم إلى 5-2 
الحديث » ع ا | اله وهو قول مالك بن أنس . 


( باب ما جاه فى وصال شعبارن برمضان ) 
دنأ بندار نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن هالم بن 
أنى الجعد عن أفىسلمة عن أم سلمة قالت : دما رأيت النى يفيو يصوم شهرين 
متتابعين إلا شعباث ورمضات 0). 
وق الباب عن عائشة . قال أبوعيسى : : حديث أم سلمة حديث حسن . 

وقد روى هذا الحديث أيضاً عن أنى سلمة عن عائشة أنها قالت : «مارأيت 

و |[ 
النى يف ف شهر أكثر مانا مان شعبان » كان يصومه إلا قليلاً » بل كان 
يصوعه كله 0 . 


: باب ما جاء فى وصال شعيان بر مضان :ل 


حديث. أم سلمة يدل على الصيام فى شعبان كله » وحديث عائشة يدل 
على صيامه ج173 فى أكثره لا كله, أفاده الشيخ . وههنا بمثان فى حديث الباب : 


الأول : هل هو حديث واحد؟ اختلف الرواة , فجعله طائفة من مسند 
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حدثثأ بذلك هناد نا عبدة عن مد بن عمرو نا أبوهلمة عن عائشة عن 


الى يع بذاك ا أبُوالنضر وغير واعر هذا ل 


الحديث : وهو جائز 0 العمرب »؛ إذا 0 ا أن يقال : صام . 


أم: سلمة رطا راتس ا لطر ل راق ق أبو النضر ويحبى 0000 
أنى كثير عند :مالك والشيخين ومحمد بن ابراهم التيمى وزيد بن أىغياث عند 


النساقى ومحمد بن عمرو عند الترمذى كلهم عن ألى سلمة عن عائشة » وخخالقهم. 


بنى بن سعيد وسلم بن الجعد عند النساثى وكذا الترمذى ٠‏ فروياه عن ألى سلمة 


عن أم سلمة » ؛ فقال الحافظ فى ” الفتح “ : وقال الترمذى عقب طريق هلم بن. 


أنى الجعد : هذا إسناد يح © ويحتمل أن يكون أبوسلمة رواه عن كل من . 
عائشة وأم صلمة . قال الحافظ : وبؤيده أن محمد بن ابراهم التيمى رواه عن 
أنى سلمة عن عائشة تارة” وغن أم سلمة بار" أغرى » أخعرجها النسائى. 


والبحث الثانى : هل مفاد الروايتين واحد أم هو مختلف ؟ فجنح الث مذى 


. تبعآ لإبن المبارك لمجمع بينها بأنه أطلق الكل على الأكثر » والمراد الأكثر , 


واستبعده الطيى والعراق وحملاهما على اختلاف الأحوال » فتارة” كله وتارة ‏ / 
أكثره » وقيل : معى كله أنه لا يخص أوله أو أوسطه أو آخره بالصوم » بل 0 
بعم أطرافه بالصوم وإن كان بلا اتصال الصيام » نقله أبو الحسن السندى » - 


وراجع ” العمدة “و و2 الزرقاق“ و * الفتح “ لله | 5 والذى ظهرلى أن معى 


قولها : ” كان يصومه إلا قليل “ كان يصؤم كل شعبان إلا بعضاً » أى لا يترك 


الصيام فى بعض الشهور من شهر شعبان » فكان لا يصوم فى ذلك البعض © وأما . . 
,إذا كان يصوم فيه فيصوم أكثره بل كله » فقوله : ” بل كله “ ليس متعلقاً ٠‏ 


الشهر كله » ويقال : قام فلان ليلة أجمع » ولعله تعثشى واشتكل جيعقن أمره: + 
كات ابن المجارك قد رأى كلا الحديثئين متفقين 0 يقول : إتما بع هذا الحديث 
أنه كان يصوم أ كور الشهر . 


1 بالإستثناء » وإنما هو ل إلى أول الكلام . 
5 وأما وجه صيامه ص فهو قفاء أنهات للؤمنين رضى الله عنهن 
. ما فاتهن من الصيام بعذر الطمث أو غيرهء وهذا أحد الوجوه الستة الى ذكرها 
محب الطبرى . الثانى : أنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر » فر بما 
تركها فيتداركها فيه . الثالث : تعظيماً لرمضان . الرابع : لرفع الأعمال فيه . , 
٠.‏ الخامس : لنسخ الآجال فيه . السادس”: لغفلة الناس. عن العبادة فيه لكونه محاطاً 
بشهرى الحرام » والأولى فى ذلك والأقوى ما جاء فى حديث أسامة عند النسائي 
وأفىداود وصصحه ابن خزيمة؛ قال: «قلنت: يا رسدول الله لم أرك تصوم من شهر ش 
من الشهورما تصوم من شعبان؟ قال : ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضمان» ا 
وهو شهر رفع فيه الأعمال إلى رب العلمين؛ فأحب أن يرفع على وأنا صاتم ؛ . 
فقد بين يكل نفسه وجه ذلك » ويحوى ذلك وجهين من الستة المذكورة الح . 


وبالجملة الإكتفاء به أولى » وراجع ” العمدة“ (ه ب ١٠81)و”‏ الفتح ” 
(1807-5 )المزيد البيان . قال شيخنا : ويفيد الشافعية شيا فى مسألة أن 
قضاء رمضان لا ينبغى أن يتأخر من رمضمان القابل فإذا تأر فى قضاء رمضان 
حتى دخل رمضان آخر يلزمه من كل يوم فدية عند الشافعى وأحمد ومالك كما 
فى ” شرح المهذب”» 855-51 ) . وقال أبوحنيفة والنخعى والمزنى وداود: 
عل ند ب جو الى قضائه .: رد القع 

شيئاً وليسن فيه دليل صريح والله أعلم . 


(باب ماج فى كراية الصوم فى الأمف ‏ 
الباقى من شبانب لحال رمضان) 

حداثنا قتيبة نا عبد العزريز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 7 

ألى هريرة قال : ا ذا لضت بن كماد بلا تمونواء : 


هذا الوجه على هذا اللفظ . ومعنى هذا عي 1 : أن يكون: 


ل: باب ما جاء فى كراهية الصوم فى النصف الباق . 
من شعبان حال رمضان : 

بريد فى الترجمة أنه يكره الصيام بعد نصف شعبان رعاية لرمضان . قال 
الشيخ : ومحمل هذا الجديث فى حق من يصوم بعد النصف منه ء وأما صيامه 
َدكِيةِ فى شعبان فكان الشروع فيه قبل النصف فلا يناق . وى ” الفتح“ (4 سس 
7 ) فى الجمع بينها : بأن يحمل النهى على من لم يدخل تلك الأيام فى زصيام 
اعتاده ١ه‏ . أقول : قد استثتى ذلك صراحة فى حديث أىهريرة » وأيضاً إذا ٠‏ 

كان لأجل رمضان .وقع النهى فلا يرد إذا كان ار ودام أو العادة 

أو غيرهما . ش 


ودين لباك 5" أعله عبد امن بن مهدى وأحمد يل 
كافى ” العمدة “ ( 5ه -7317)ء فقال : قال أحمد : : هذا حديث منكر م 
قال : وكان عبد الرمن لا محدث به » ومثله فى ” الفتح" . وصمحه ابن حبان 
وابن عساكر وابن حزم كا صمحه الترمذى كما فى ” العمدة “ . وبوب عليه 
الطحاوى أيضاً بوعامل باذكر : أن الوى ف حديك لاب الى عند 3 


١ 4‏ ا معارف السن 0 اجسه 


الرجل مفطر ) فإذا بنى شو؟ من شعبان أخعد فى الصوم حال شهر رمضان . 
وقد روى عن ألى هريرة عن النى يفك ما يشبه قوهم + حيث قال النى 
! : ولا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يضومه 
أحدوى. وقد دل فى هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لهال 
٠‏ ( باب ما جاء فى ليلة النصف من شتبان ) 


حم قثن أحمد بن منيع نا يزيد بن هارون نا الحجاج بن أرطاة عن يحبى بن 


وإرشاد . وقد أطال فى تأبيده بروايات عامة وخاصة ع فراجعه ١‏ دنا 
وما بعدها ) من ” شرح الآثار“ ' ظ 

قوله : لا تقدموا شهر رمضان بصيام الخ .. 

أخر جه المصنف فيا تقدم فى. ( باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم  )‏ 
بلفظ : «لا تقدموا شهر رمضات بصيام قبله بيوم أو يومين » ء قال الشيخ : 

لفظ الصيام مصدر وليس يجمع صضوم ٠‏ ا ا 1 . 
و ” اللسان ” وغيزها لفظ : ” صيام < استعمل مصدراً وجمع “ صاتم ” 
فى قوله التابغة ع : 

ش غيل عي وخيل و مافة لغ . 
وم يأت جمع دوم أصلا . 


تت : باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان ح 


ليلة النصف من شعبان هى ليلة البراءة » ووودت روايات فى فضلها » 
أخرج السيوطى فى ” الدر المنثور“ روايات فى فضلها عن عكرمة وعن عطاء بن 


أحاد بيغ صيام ليلة البراءة من نصيك شعبان 2 544 : 


ألى كثير عن عروة عن عائشة قالت : « فقدت رسول 
هو بالبقيع» فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك 


الله 1 ليلة فخرجت فإذا 
ورسوله ؟ قلت: يا رسول 


ئشة وعلى وأنى بكر وعمان 


دان لوانت ع ل عدا ورك يكلون”أحسنها حديث عائشة 
6 ا ل ل 


وآما الأحاديث ف صلاة ليلة البراءة فحكى البدر العينى عن. أبى الطاب 


أنها موضوعة » وفيها عند البرمذى حديث مقطوع . 


وأشار إلى حديث الباب» 


وحديث صلاة مائة ركعة فيها عن على صرح ابن الجوزى وغيره على وضعه » 
وكان بين الشيخ تى الدين ابن الصلاح والشيخ عزالدين بن عبد السلام فى هذه 


الصلاة مقاولات؛ فإين الصلاح يزعم أن لها أصلا , 
.كنا فى ” العمدة “  5(‏ 008 . وف ” البحر المحيط 


وابن عبد السلام ينكره ‏ 
ف 1 فى وو روح المعالى” : 


قال أبوبكر ابن العربى: لا يصح فيها شبى' ولا نسخ الاجال فيها ولا يخلو ٠ن‏ 


مجاز فة والله أعلم . 


ا 


ل والمنكرات فلا أصل ها . 
ومن ذلك ما ذكر أبوطالب المكى فى ”قوت القلوب“ وتبعه الغزالى فى ”الإحياء» 


وتبعه| من جاء بعدهما كالشيخ عبد 4 الجيلانى فى 


أ الغنية "2" 3 


واختلف فى الليلة المباركة المذكورة فى “القرآن المحيد” ‏ فقيل : هى ليلة 


القدر » وقيل :. هى ليلة النصف من شعبان ليلة البراء 


8 . والأول قال النووى » . 


وهو الصواب » وبه قال أكار العماء ٠‏ وقال ابن كثير : ومن قال : أنها ليلة. 


(م 0*8 


17 7 ا .ارق السان ج -ه 


الله ظننت أنك أنيت بعض نسائك ء فقال : إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة:- 
النصف من شعنان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب » . 

ظ وى الباب عن ألى بكر الصديق قلا اوعقي :ديت عائفة فور 
إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج , وسمعت مدا يقول : يضعف هذا 
الحديث . وقال يحبى بن ألى كثير : لم يسمع من عروة . قال محمد : والحجاج 
م يسمع من يحبى بن أفى كثير . 


النصف من شعبان ‏ كما روى عن عكرمة ‏ فقد أبعد النجعة » فإن نص القرآن . 
أنها فى رمضان الح . القول الأول قول جمهور المفسرين ٠»‏ والثانى قول عكرمة 
وطائفة . وقال الآلوسى فى القول الأول : روى عن ابن عباس وقتاده واه 
جبير ومجاهد وابن زيد والحسن » وعليه أكثر المفسرين والظواهر »عهم 3 
ثم إن كل فريق يضطر إلى تأويله فى إنزاله تلك اللبلة إلى القول بالتجوز ى 
الطرف أو التجو ز بالإسناد » فإن ابتداء السنة من المحرم أو شهر: ربيع الأول » 
ومنه 00 إلى عهد عمر » وكان الوحى إلبه 4آ على رأس الأربعين 
سنة من عمره عق » وليس هذا موضع البسط . وتمسك أرباب القول الأول 
بأن القركن صرح بنزوله فى رمضان » والى فى رمضان هى ليلة القدر دون 
اليلة البراءة . 


قوله : عم كلب . بنوكلب قبيلة من قبائل العرب وهى أكثر غنماً من 
سائر القبائل 5 وبن و كلب وبى كلبة وبنوأ كلب وبنو كلاب كلها 
قبائل » كنا فى ” القاموس “ و” الاسان “ 
وحديث لبات: ل يلم درجة:اقصححة » لأن فى سنده حجاج .بن أرطاة 
قا ييا الاير ان نباك عن ادع اجر الكل 1000 + 


بيان : نفضيل يالل رمضان وعشس فى الف وفورها وتوم اغخرم _ 


( باب ما سجاه فى صوع المحرم ) 
دنا قتيبة نا أبوعوانة عن. أنى بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى عن + 
أبى هريرة قال : قال رسول الله و ااهل اعبار عام قير ريض 
شهر الله اغهرم » . 5 
قال أبو عيسى :: حديث ألى هرييرة حديث حسن : 
حدثنا الت كار اونا جل بن مسهر عن عبد الردمن بن اماق عن 


والمثبت مقدم على النافى » فيبى انقطاع ى موضع واحدء قاله العينى فى ”العمدة“. 


قال العماء : الأفضل ف الليالى: ثيالى رمضان » وق الأيام عشرة ذىالحجة» 
وف أيام السنة يوم عرفة » وق أيام الأسبوع يوم حمعة » كا لس نقنه اقول 
ابن القم فى أوائل ” المدى “ بعد تفصيل . وعند ابن ماجه فى ( باب فضل 
الجمعة ) ( ص 77 ) من طريق ألى لبابة بن عبد المنذر قال : قال النبى ج44 : 
وإنيوم الجمعة سيك الأيام وأعظمها عند الله ؛ وهو أعظم عند الله من يوم الأضى 
ويوم الفطر الح » » وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وقد روى ابن حباتن فى, 
”صصيحه” من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله و4 : ولا تطلع الشمس 
على يوم أفضل من بوم الجمعة » وفيه أيضاً حديث أوس بن تمم : : 9 خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» » قال فق ”المدى“ بعد نقل هذا الحديث' : وقد 
ذهب بعض العلاء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة تجا بهذا الحديث » 
وحكى القاضى أبو يعلى رواية عن لاجد سر لبر 


1 : باب ما جاء فى صوم ارم 2 
الظاهر أنه أريد شهر المحرم نفسه كله أو أكثره أو الصوم فيه . والحديث 


ايند معارف_السئن ٠‏ 5 
النعمان بن سعد عن على قال: سأله رجل فقال : «أى شهر تأمرنى أن أصوم بعد 
شهر رمضان ؟ فقال له : ما.سمعت أحداً يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل 
رسول لله يد وأنا قاعد يدنه فقال ‏ : يا رسول الله أى شهر تأمرنى أن أصوم 
بعد شهر رمضان ؟ قال: ؛ إن كنت صآئآً بعد شهر رمضان فصم الحرم » الائنه 
شهر الله » فيه يوم تاب الله فيه على قوم » ويتوب فيه على قوم آخرين » ٠‏ 

قال أبوعيسى: : هذا حديث حسن غريب . 


) باب ما جاء في كوم بوم الجمعة ) 


1 حدثا القامم بن ديئار ذا عبيد الله بن مومبى وطلق بن غنام عن شيبان عن 


رواه مسم ىق ” صصيحه “ . :وترجم عليه النووى بقوله : ( باب فضل صوم 
المحرم ٠)‏ وفيه زياذة ولفظه : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله حرم ؛ 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة اللبل » » وتعرض النووى إلى وجه صيامه 
ع2 فى شعبإن دون المحرم مع فضل ارم فقال : لعله إنما عم فضله فى آئخر 
. حياته » . و لعله كان يعرض فيه الأعذار من سفر أو مرض:وغيرهما . 
تقولك : فيه يوم الخ .. .ريد بوم عاشوراء » فقد تاب على بنى اسرائيل 
.ونجاهم من عدوهم وأغرق .عدو هم فرعوة وجنوده . ا ش 
قرله : حسن غرة. حسنه الترمذى مع أن فيه عبد اللحمن بن اسحاق 
الؤاسطى .وهو ضعيف كنا فى ” التهذيب“ و ” التقريب” » فلعل نحسين البرمذنى 
انظراً إلى شواهده.» ونقل المنذرى تحسينه وأقره كما قبل والله أعلم . 
: باب ما جاء فى صوم يوم الجمعة : 
الصوم يوم الجمعة علافية فى الآثمة » والأقوال فيه خمسة : قول ألى حنيغة» 


الأقوال ف أقراد صوم الجمعة. 5 #لا ا 
عاصم عن زر عن عبد الله قال : « كان رضول الله وَْةٌ يصوم من غرة كل 
شهر ثلاثة أيام » وقل ما كان يفطر يوم الجمعة» . 


وفى الباب: عن ابن عمر وألى هريرة . قال أبوعيسى : حديث عبد الله 
حديث حسن غريب» وقد انتحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة » وإنما 
يكره أن يصوم يوم الجمغة ع لا يصوم قبله ولا بعده . قال : وروى شعبة عن 
عادم هذا الحديث ول رفعه ْ 


ومشهور قول مالك إباحته مطلقاً من غير كراهة » ومشهور قول الشافعى وأحمد 
كراهة إفراده » وصححه القاضى أبوبكر من المالكية » وإليه ذهب أبو يوسسف 
من أصعاب الإمام » وعن الشافعى قول مثل قول ألى حنيفة » هذا ملخص ما فى 
” العمدة “ (.ه ‏ “مم )6 وراجعها لمزيد البيان ء وقال فى ” الدر الختار“ 
فى أوائل كتاب الصوم : والمندوب كايام الييض من كل شهر ويوم الجمعة. 
ولو منفرداً ال . قال الشارح : صرّح به فى ” النهر “ » وكذا فى ” البحر“ » 
فقال : إن صومه بانفراد مستحب عند العامة » كالإثنين والحميس » وكره 
الكل بعضهم الح . قال الراقم : قال الإمام محمد فى ” كتاب الحجة“ كما كتب 
إلى" الشيخ مولانا المفنى مهدى حشن - طال بقاؤه. : قال أبو حنيفة : لا أرى 
بصيام يوم الجمعة بأساً » فإن نحراه رجل وضامه تطوعاً متفرداً فلا بأس به . 
وقال أهل المدينة مثل ذلك ١ه‏ . وقد ذكر صاحب ” الدر الحتار“ فى الجمعة : 
”.ويكره إفراده بالصوم “ء» وهذا لمعب أو بو سق ويه اله زود لزنام 2 
كمافى ” العمدة “.و ”.شرح الدر امختار“ فى الصوم . ٠‏ 
قال الشيخ : إن كان منشأ لفساد الاعتقاد غلا يصوم وإلا فيستحب أن 
يصوم» وهكذا جمع بين الروايات الفقهرة والحديثية . وراجع روايات الحديث 
وبأقوال الفقهاء من ” العمدة ” ( ه ‏ 801 و 707 ٠)‏ وذكروا فى. النهى عن 


- 


ل" معارف الي جحه ' 


( بات نا جاه فى كراهةاطوة م الجنة ونيده ) 
حدثنا هناد نا أبومعاوية .عن الأحمش عن ألى صالح عن أفى هريرة قال : 


قال رسول الله وف : : ولا يصوم أخترع 7 الجمعة إلا أن يصوم قله أو يصوم 
بعدذه ) ., 2 


وف الباب عن على وجابر وجنادة الأزدى وجويرية وأنس وعبد الله بن 
عمرو . قال أبوعيسى : حديث ألى هريرة حديث حسن يح . والعمل على 
هذا عند أهل ال : يكر هون أن : ص يوم الجمعة بصيام لا إعصوم قبله 
ولا بعده . وبه يقول أحمد وابعاق . 


إفراده بالصوم وجوها ستة ؛ حكاه العينى » ومنها وف اعنقاد وجوبه » قال: 
عرس غال بعارع الإثنان بو انديس + قال الشيخ :اول كتاب الكراهية من 
* شرح الوقاية “ : ومقتدى دعى إلى وليمة فوجد ثمة لعبآ أو غناء” لا يقدر 
ا رلته وغيره إن قعد وأكل جاز , ولا يحضر إن عم من قبل . 
وقال أبو حئيفة رحمه الله : ابتليت بهذا مرة” فصبرت » وذا قبل أن يقتدى به 
آه . أقول : والميألة فى ” الكنز» وشرحه ٠‏ وغرض الشيخ رحمه الله بنقل ' 
الحكاية : التنظير بفساد اعتقاد العوام حيث أن الإمام كان غير مقتدى لم يكن 
فيه منشأ لفساد عقيدتهم بالحل فصبر» ولم يكن ليصبر لو كان سا لفتنة العوام . 


: باب ما 55 فى كراهية صوم يوم الجمعة :- 


0 الريديى مفاد البابين واحداً بالججمع بين الحديثين فافهم: 2 م 


2 


556 : . ١ حبديث صوم بوم الدبت والبحث فيه‎ ٠ 


20108 ب 
تعذان. عق عبد الله بن بسر عن أخيته: : أن رسول الله و قال : ؛ لا تصوموا 
يوم السبت إلا فها افترض عليكم الا لمر أو عود تجرةر ش 


فليمضغه ) . 


قال أبوعسبى : هذا حديث حسن © ومعنى الك راهية فى هذا أن يمختص 7 
الرجل يوم السبت بصيام » لأن اليهود يعظمون يوم السبت . 


ب: باب ها جاء ق ضوم يوم الفلد 2 

+« حقويت الع ييز هذا سه التزمدق وصصحه لحك ء وقال النووى + 
صصحه الأنمة كما حكاه القارى فى ” المرقاة “ » وقال أبوداود فى ” سئنه “ : هذا 
الحديث منسوخ ٠‏ ثم حكى عن مالك أنه قال : هذا كذب » وذكر النسائى 
أنه مضطرب , فن .ذهب إلى تحسين الحديث أو تصحيحه فقالوا : النهى وارد 
على إفراده بالصوم كا.فى الجمعة » والمقصود خالفة اليهود والنهى للتنزيه عند 
الجمهور . وقوله : ما افترض قى الاستثناء يعم الفرض والنذر والقضاء والكفارة 
وما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء » قاله الطببى » وحكاه القارى . قال ' 
الزرقائى : والنهى للتازيه » وعليه الشافعية وبعض الحنفية . ويعارضه حديث 
عا ئشة عند الترمذى فى الباب اللاحق » وهو حديث أخرجه النساثى وابن حيان 
والبيهى » وإذا كان محمل الأول الإفراد فلا معارضة » ووجه قول مالك فى. 
الحديث الأول يكاد يكون فتهياً صرفاً لا حديثياً » حيث لا يظهر علة لكذيسه 
إسناداً وفتناً إلا المعارضة » وكذا لا يتبين وجه نسخه كما فى ” التلخيص » 


قوله 6 إلا سماء ال . ميالغة الإفطار بكل ما أمكن » واللداء بالمد والكسر : 


٠ 1‏ معارف السو ١‏ + ج ده 


له 
عن خالد بن معدان عن ربيعسة الحرشى عن عائشة قالت : « كن النبى َكل . 
يتحرى صوم الإثنين والحميس » . ش 
وف الباب عن حفصة وأ قتادة وأسامة بن زيد . قال أبو عيسى : حديث 
غالد: ديك شين غر يي من :هذا الرجنة.. 


الفشر » قال الشاعر : 
يعيش المرأ ما استحى يمير نه ويبى 7 ما ببى الححاء 
0 لبعض لتفصيل / ” القلخيص “ و شرح المواهب » للزرقائى 


.)١1"5-4( 

فيه : هذا اباب م يتعزض إليه فى ” المرف النذى “ 

ىَ :باب ما جاء فى صوم يوم الإثنين وميس د 

لم تكن له يِف عادة. خاصة فى الصيام على منهاج واحد , وروى النسانى 
“فى ”صلئه “ فيه عدة روايات فى سننه » وأما وجه تخصيصه 4# يوم الإثنين 
واللحميس فلرفع الأعمال فيها إلى الله تعالى » اوأيضاً أن الإثنين فيه ولد يفو » 
وفيه توق » .وفيه دخل المدينة ‏ أى قباء- » وروى مسم من حديث أبى قتادة 
وفيه: « وسثئل عن صوم الإثنين فقال : ذاك يوم ولدت فيه وبوم بعشت أو 
أنزل عليه فيه » . قال الطيى : أى فيه وجود نيك ونزول كتابئوثبوت نبوته» 
فأى يوم أفضل وأولى للصائم منه ؟ ! فاقتصر على العلة أى سلوا عن فضيلته لآنه 


اعافية رفع الأعمالٍ يوم الإئنين و اميس 11 


منصور عن خيثمة عن عائشة قالثر: وكان رسول لله يل يصوم من الشهر السبت 
والأحد والإثنين » ومن الشهر الآخر اللاناء والأزيعا» والمنيين 1م 


٠‏ كاك روعت : هذا عديث سن »؛ وروى عبد الرحمن بن مهودى هذا 
الحديث عن سفيان ول برفعه . 


حد نا محمد بن يبى ذا أبوعاصم عن محمد بن رفاعة عن سهبل بن أفىصالح 
عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله يَف قال : « تعرض الأعمال يوم الإثنين 
واتلم ميعن مسرا فاعب أن يفرسن عل :وأا سا 


قال أبوعيسى : حديث أنىهريرة فى هذا الباب حديث جسن غريب . 


لا مال فى صيامه 5 لإوفن أشارت الحكم » حكاه الزرقالى » وتعقيه بأن 
الجواب على وفق اليبؤال ٠‏ إذ لا يليق شؤال الصحانى عن جو ازصيامه الح : 


ثم إن الأحاديث :ف رفع الأعمال مختلفة » ففيها ما بدل على رفعها كل 
يوم ؛ وفيها ما يدل على رفعها كل يوم الإثنينٍ واللحميس » وفيها الرقع ليلة 
البراءة » وفيها الرفع فى أيام أخجر .. فى الرفم كل يوم ححديث أنفى موسى 
الأشعرى عند ”مسل“ وفيه : « يزع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل 
الليل ؛ ؟ وف الرفع يوم الإثنين واللحميس حديث ألىهريرة الآنى عند العرمذى» 
0 وهو حديث رواه مسم بألفاظ عتلفة فى كتاب البر . .وفى الرفع ليلة البراءة .. 
لم أجد حديثاً صريحا إلا حديث عائشة عند ألى يعلى فى ”الدر المنثور “ و ”الفتح “: 

« إنه يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأنينى أجلى وأنا صائم » 7 
وتقدم حديث أسامة ادق الأعمال فى شعبان من رواية النسافى وغير» . . قال 


)١4-م(‎ 


١ 1‏ مرف السين ا اجسه 


(باب فا اجام فى. صوم الار: 15 والفيس) . 


حدثنا الحسين بن عند الحرررئ ومد بن مدؤيه :قال نا عبيد الله بن 
موسى. نا هارون بن بان عن عبيد لله بن مسئر الفرشى عن أبيه قال . : وسألت 
عو - النى ينع عن صيام الدهر؟ فقال : إن لأهاك عليك حقا . ثم قال: 


الشيخ : ولعل ذلك الاختلاف من اعتلاف أنواع ع الأعال كا يكون فى عرض 
الدفائتر والدواوين . أقول : وقريب منه ما تأول به.صاحب ”المواهب 
بالعرض العام والعرض الخاص .. وفرق بعضهم بين الرفع وبين العرض ء 
وبعضهم بالإحال والتفصيل » واختاره الحافظ ابن حجر كما حكاه القارى والله 
أعم بالضواب ١ . "٠.‏ 

:"باب ما جاء فى صوم م الأاربعاء وان 1 


ا ق كتبنا باستحباب صم يوم الإلنين واشبيس لفنديث الوارد 
٠‏ فيه » كا فى ” البحر“.» ومقتضى كلامهم آن يكون صوم الأربعاء أيض] مندوباً 
حيث قال فى ” البحر “ فى المندوب : والمندوب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ 
ويندب فيها كونها الأيام الييض ؛ وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه 
كصوم داود عليه السلام ١‏ ه. | . وبالجملة حاصل كلامهم لاير يزيت 
وم يكن فيه تشبه بندب ألبة والله أعلم . ١‏ 


والأريعاء بالمد وكسر الياء » الباء هو الأشهر فيه » وحكاه فى ” اللسان “ 
مثلثة الباء » وهو يذ كر ويؤنث ويفرد ويجمع ؛ راجع ” اللسان “ من مادة 
”ربع“ ؛ وهو غير منصرف مع دخول لفظ ”كل “ عليه » لكونه ممدوداً » 
وغيرٌ المنصرف ينصرف بإضافة كل إليه مالم يكن ممدوداً . 


أحاديث صوع يوم عرفة فى عرفات ١ ١ ١‏ ورم 
ص رمضضنان والذى بليه وكل أربعاء وفيس » فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت» 
وف الباٍ عن عائشة.. قال أبوعيمى : حديث مس القرشى حديث غريب - 
وروى بعض عن هارون بن سلان عن مس بن عبيد الله عن أبيه ٍ 5 ا 
( باب ما جاء فى فضل الصوم يوم عرفة ) 
دنا قتيبة وأخمد بن عبدة الضى قالانا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير” 
عن عبد الله بن معبد الزمانى عن أنى قتادة : .أن البى يفك قال : ٠‏ صيام يوم 
عرفة إنى أحد حتسب على الله أن يكفر السنة الى بعده والسنة الى قبله » . 1 
وى البات عن أل سعيد . قال أبو عيسى : حديث ألى قتادة .حد بثك حسن 3 
وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة . 0١‏ ' ْ 
( باب ما جاء فى كراهية صوم بوم عرفة بعرفة ) 


والمسألة هذه معنونة بقول ابن الحاجب : وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر ك! 
صرف الح . فالممدود والمقصور والججمع ليست العلمية فيها.مؤثرة فى منع صرفها. 
'فلا ينصرف وإن دخل عليه كل» أى ونكر بدخوله؛ والغرض من إضافة كل ٠:‏ 
ظ و قوله : * صمت الدهر“ تنزيل له منزلة صوم الدهر ؛ وسيجىئ” البحث 
عنه قريباً بعد عشرة أبواب .' 5-7 ٠‏ 
: باب ما جاء ى فضل الصوم يوم عرفة :2 


0 و ٠‏ 
: باب ها جاء ى كراهية صوم يوم عرفة بعرفة :2 


أخرج. فى الباب الأول حديث ألى قتادة ؛ وهو حديث طويل أخرجه 


فين 0 معارف السكن 200 ج-ة 


ش ؛ إن النى يَف أفطر بعرفة » وأرسلت إليه أم الفضل بلبن. فشرب » . 


وى الباب غن أفىهزيرة وابن عمر وأم الفضل . قال أبوعيمى : حديث ابن 
عبامن حديث حسن صميح . . وقد روئ عن ابنعمر قال : وحججت مع النى يكيو . 
له يعنى يوم عرفة ‏ » ومع ألى بكر فلم يصمهء ومع جمر فلم يصمه ومع 
عمان فلم يصمه». . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : يستحبون الإفطاز بعرفة 
ليتقوى به الرجل على الدعاء » وقد صام بعض أهل العم يوم عرفة بعرفة . 
حد فنا أحمد بن منيع وعلى بن حجر قالا. نا سفيان بن عبينة واسماعيل بن 
ابراهم عن ابن أنىمجبيح عن ع أبيه قال : يه 


قال 0 فلم يضمه © ومع مر 


فلم يصمه . ومع عمان فلم يإصمه » وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه 0.. 


قال أبوعيسى : هذا حديث 1 أن لشاف د سان و فك 

بوعيسى : حسن © وابوجيح مع 

من انن عمر » وقد روى هذا ل ا 
عن ابن عبر . 


مس بطوله » واختصره الترمذى . ومعنى ” أحتسب» : أرجو»ء غير أل أبدله 
بأحتسب» وعدى ب”على " الذى للوجوب على سبيل الوعد مبالغة لحصول الثواب ) 
قاله الطيبى ٠‏ حكاه الزرقانى ق ” شرح المواهب؟' “, وتكفيره ذنوب هلتين أى ١‏ 
الماضية والقابلة» ومعنى التكفير فى القابلة الظاهر : أنها إذا وقعت تكفر أو : أنه 
محفظ منها ؛ وقيدوا الذنوب بالصغائر فيه وف أمثاله» وإن الكبائر تغفر بالتوبة 
أو بالرحمة الإإلهية » وإذا لم تكن للصاكم صغائر برج التخفيف من الكبائر » 
فإن لم يكن رفعت درجات » قاله النووى . | 

والحديث حجة فى مندوبية صوم عرفة » وهو مندوب عندنا ولو لحاج 


1 


حديث العرغيب فى صوم عاشوراء 0 


7( باب ما تجاه فى الشت على وم بوم فاشو زان ). 


حدثدا قنية وأعد بن عبدة الضبى قالا ناحاد بن زيد عن غبلان بن جرير 


.لا يضعفه عن الوقوت بعرفات ولا محل بالدعوات 3 فلو أضمفه كروء كما 


ف ” شرح الدر الختار” عن ” الخيط“ » وروى .ذلك غن قتادة » ونقّله البيهق ‏ 
: عن الشافعى فى القديم ٠»‏ واخختاره الحظانى والمتولى هن الشافعية . وقال الجمهور : 
0 'فطره للحاج 6 واختجوا محديث ابن عباس فى الياب وغيره من 
الأحاديث ٠‏ وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة : أنهم كانوا يصوهو نه ». 
وكان ذلك يعجب الحسن و يحكيه عن عنان » وروى عن بيحى بن متعيد الأنصمارى 
أنه قال : يحب فطر يوم عرفة لماج , كما فى ” الفتتح“ و” العمدة “ . 
ثلبيه . :.. هذان البابان لم يتعرض إليها فى ” العرف الشذى” . 
: باس فا جاء ف الحث على صوم يوم عاشوراء : - 

د فيه حددرث ألى ققادة » وهى قطعة م دوت ألىقتاذة فن الباب لي 
قبله » ودل الحديث عن أن اضبل مزع طرق شف لفن مر عكر رازه 
وخاضوا فى وجهه بأن يوم عاشوراء منسوب إلى مؤسى عليه السلام وعرقة إل 
إلى النى يَف » » فكان يوم عرفة أفضل ٠‏ كافى ”الفتع” ( 4 ب 1933056) . 
والظاهر أن الفرق الفرق بين فضل اليومين » وعدم التعليل فى. مثله أولى وأضٍ . 
والله أعلم . 

ثم إن لفظ :-” عاشوراء » بالمد على وزن ” فاعولاء “ . قال أبومنصور 1 
الجوالبى اللغؤى : إنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا » وضاروراء وسارؤزاء ودالولاء 
من الضماد والسار والدال » وزاد ابن دحية خابوراء اسم موضع » وحكى قيه 


00 ْ معارف السئن جَ هه 


عن عبد الله بن معبد الزمانى عن ألى قتادة : أن النى عليه قال : « صيام يوم 
عاشوراء إفى أحتسب على الله أن يكفر السئة الى قبله » . 


وق الباب عن عإ, ومحمد ناص وسلمة ان لا كو وهند. بن أسماء 


القصر . وزعم 5 دريد فق" ” الجمهرة “ : أله ايم إسلاى 1 وألةالة يبعز 
فى الجاهلية. » وتعقب بأن أهل الجاهلية كانوا يصومونه ٠‏ كا فى حديث عائشة » 
ولا يعرف عندهم إلو بهذا الإسم » هذا ملخص .ما فى ” العمدة “ و” الفتح“ . 


ثم إنهم أجمعوا على استحباب صوم عاشوراء الآن » وإنما اللحلاف فى أنه 
هل كان صومه قبل رمضان فرضآً ‏ وبه قال أبوحنيفة ‏ ؟ أو سنة وليس بفرض*؟ 
وإليه ذهب الشافعى فى أشهر الوجهين عند أصعابه - كا فى العمدة وغيرهاء 
وعاشوراء صفة الايل لا النهار .. قال القرطى : عاشوراء معدول عن عاشرة 
للمبالغة والتعظم » وهو فى الأصل صفة الليلة العاشرة ٠‏ لأنه مأخوذ من العشر 
بالدى هو :اسم للعقد للعقد , واليوم مضاف إليها » فإذا قيل : يوم عاشوراء فكأنه 
غيل : يوم الليلة العاشرة ٠‏ إلا أنهم ا عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الإسمية » 
فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة فصار علم] على اليوم العاشراه . وهذا هو 
مقنضى الإشتقاق والتنسمية » وعليه الأكثر ٠‏ وقيل : هو اليوم التاصع ٠‏ قعل 
الأول فاليرم مضاف ليلة الماضية ٠‏ وعلى الثانى للانية » كما فى ” الفتح” . 
والخاصل أن كون عاشوراء هو اليوم العاشر هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم؛ كما ذكره النووى وغيرهء واليوم يكون تابعاً لليلةالماضمية فى الأحكام 
الشرعية إلا فى أيام الرى والنحر فى المناسك فى اعتكاف ”البحر “ عن ”المحيط“ » 
واللبالى كلها تابعة للأيام المستقبلة لا للأيام الماضية إلا فى الحج فإنها فى حم الأيام 
الماضية» فليلة عرفة تابعة ليوم التروية'» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة اه . ونسبه 


تحقيق أن عاشوراء هو العاشر هن المحرم ' الس 


وابن عباس والر بيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة اتخزاعى عن عمه . 
وعبد الله بن الزبير #ذكروا عن النبى وَل أنه حث على صيام يوم عاشوزاء" . 


إلى ابن عباس أنه اليوم الناسع » م واوا اتنب إل يأنة. مأخوة. من أظاء 
الإبل » فإن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورد: ربعآء وكذا باق ا ْ 
على هذه النسبة , فيكون التاسع عاشرا ١ه‏ . حكه النووى فى ” شرح مس “ 
١(‏ - وهث ) واستبعده . وأظاء الإبل : الغب والثنى والثلث والربع واتلخمس 
وهكذا . : 0 

قال الشيخ : لا حاجة إلى هذه التأويلات فإن ابن عباس رضى الله عنها 
بريد أنه يضم التاسع مع العاشر فى الصيام لا أن التاسع عاشوراء : وممثله أجاب 
النووى ٠‏ وإليه جنح الحافظ فى ” الفتح“ وجزم به البدرالعينى فى ” العمدة “ ٠‏ 
'واختاره القاضى .عياض قبلهم احمالا” » وكذا ابن المير . أنظر ” العمدة”" 2 
(ه-40”) و”الفتح" (4 ل )0 . قال الشيخ : : وروى ذلك عنه 
مرفوعاً وموقوفاً » أما المرفوع فهو ما رواه الطحاوى فى ” شرح معانى الاثار“ 
(1--88" )من حديث ابن عباس فى صوم عاشوراء : و صوموه وصوموا 
قبله يوم أو بعده يوم » ولا تتشبهوا باليهود 6. أقول : ورواه أحد فى 
”مسنده “ كا فى ال قلت : ويؤيده حديث ابن عباس 
عند مس أن النبى يفك قال : « لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » » فات 
قبل ذلك . قال النووى: وهذا تصري بأن الذى يصومه ليس هو التاسع » فتعين 
كونه العاشر . قال الحافظ :.ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل أنه لا يقتصر 
عليه بل يضيفه إلى العاشر إما احتياطاً له وإما مخالفة“ لليهود والنصارى » وهو 
الأرجح . وبه يشعر بعض روايات مسلٍم» وذكر فى ”التلخيص” (ص - 155): 
أن فى صوم التاسغ المعنيين منقولان عن ابن عباس الم . ريد الإحتياط لثلاآ 


20 له معارف السئن | جه 
قال أبو عيسى ٠‏ ليا نعم ف شى' من الروايات ت أنه قال : وصيام يوم عاشوراء 
كفارة أسنة؛ إلا فق حديث أن قتادة » ويحديث أني قتادة يقول أحمد وااق: . 


“بقوقه ع و عن النشيه» وق متك اللجاوى محيد ان 0-5 7 
أبىليل» قال فى ”التقريب” : صدوق سبى' الحفظ . قلت: له شاهد من حديث ش 
عل عن ابن عباس كا تقدم آنْفَاً . وأما الموقوف عنه: « خالفوا اليهود وضوموا 
بم التاسع والعاشبر ؛ فإسناده قوى حخيث رواه من طريق .ابن مرزوق عن 
روح عن ابن جري .غن عطاء أنه سمع ابن عباس بقول الح » فإين مرزوق هو | 
تعر آو ابراهم؛ وكلاهما شيخ الطحاوى ثقة , أنظر رجال الطحاوى . وروح ‏ 
هو : ابن عبادة» فإنه الذى بروى عن ابن جرح . فهو من رجال الستة . 
. ورواه الشافعى كا في ” التلخيص الحبير “ والبيهى فى ”سننه” » ولم يقف عليه 
صاجب ” التحفة “ وى كتاب ” شرح الاثار “ للطحاوى أيضاً روايات عن ابن 
اعانن يركية نا ينس إلي ابن عباس . 

وحاصل الشريعة : أن الأفضل دوم عاو راء وصوم يوم قبله وصو يوم 

. بعده» ثم الأدون منه : صوم عاشوراء وصوم يوم قبله أو صوم يوم بعده , 
ثم الأدون منه صوم عاشوراء منفر دا » والصور الثلاث: كلها عبادات بعضها 
فوق بعض- . قال ضاحيب ” المواهب” : ٠‏ راتب صومه ثلاثة » أدناها أن يصام 
وحده » وأ كلها أن يصام يوما قبله 7 بعده ٠‏ ويلى ذلك أن يصام التاسع 
والماشر ؛ وليه أكثر الأحاديث ا١ه.‏ ومثله فى ” الفتح “ (غ4 - )17١‏ 
و”الهدى” لإبن القم , قال الشبيخ : وأما ما ذكر فى ” الدر المختار“ من كراهة 
صوم عاشوراء منفر دآ فيتأول فيه بأنها عبادة مفضولة من القسمين » ولا جمكن 
أن يحك يكراهته » فإنه َيِل صامه مدة عمره منفرداً عو تمنى أو عاش إلى قابل 
. امه معه التاسع .. أقول : ذكره ف أوائل كتاب الصوم ٠‏ فقال : والمكروه 


حديث ترك صوم بوم عاشوراء عند افتراض رمفسان 0 


نات ما جاه فى الرخصة فى ثرك صوم يوم , عاشوراء ) 
حد”تا هارون بن اعاق المدانى نا عبدة بن سلمان عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائ ئشة قالت ٠‏ , كان عاشوراء بوم تصو مه قريش قى الداهلية ؛ وكان 


تحر يما كالعيدين كعاشو راء وحده وسبت وحده الح . قال فى ”العمدة“ (ه ‏ 
45" : وف ” المحيط“: وكره إفراد يوم عاشوراء بالصوم لأجل النشبه الهو 
وفى ” البدائع “: وكره بعضهم إفراده بالصوم ولم يكرهه عامتهم ؛ لأنه من الأيام 
الفاضلة 0 . قال الشبخ : وكذلك يأول فى كلام صاحب ”ملتق الأبحر “ حيث 
ذكر أن الترجيع مكروه فى الأذان . 


أقول : وقول الملتتى حكاه ” الدر الختار” أيضاً ٠‏ ومثله فى “القهستافى*». 
وقال فى ” النهر” : ويظهر أنه خلاف الأولى . حكاه ابن عابدين» وتقدم بيانه 
فى مله شافياً فلا نعيده » وكذا تقدم قرول صاحب ” البحر “ ٠‏ وقول صاحب 
” النهر“ يقاربه . وقد صرح صاحب ” البحر“ بأن المرجيع ليس بسنة 
ولا مكروه, وكذلك يأول: فى قول النووى بأن نهى عمر وعهان عن القران. 
والتمتع يحمل على الكراهة تنزيهآ ٠‏ ويأتى الببان فيه فى محله إن شاء الله تعالى . 
وبالجملة يتأول فى إطلاق القول بالكراهة بأنها عبادات مفضولة . 


: باب ما جاء ى اأرخصة ق رك صوم يوم عاشوراء :1ل 


قال الإمام الطحاوى فى ” شرح معانى اللآثار“ فى ( باب دوم عاشوراء): ‏ 
إن ضوم عاشوراء كان فرضاً فى بلء الإسلام 5 نسخت فر ضيته. وبق استحبابه » 


رسو الل و يصومه » فلا قدم المدينة صامه وأء ر الناس بصيامه » فلا افتررض 
رمضان . كان رمضان هو الفريضة ورك عاشوراء ». فن شاء صامه ومن 
شاء تركةع . ش 

وق الباب عي ابن.مسعود وقيس بن سعد وجابر بن سمرة وابن عبر" 
ومعاوية . قال أبوعيسى : والعمل على هذا عند أهل الغلم على حديث عائشة » - 
وهو حديث بح لا .يرون صيام يوم عاشوراء واجباً إلا. من رغب فى صيامه' س 
لا ذكر فيه من افضل : 1 


واحتج فى ذلك برؤايات . قال الحافظ ابن حجر .فى لفح" .4 714 000 
.ويؤخذ من جموع الأحاديث ‏ أنه كان واجبا لثبوت الأمر بضومة » ٠‏ م تأكيد 
الآأمر بذلك » ثم زيادة التا كيد بالنداء العالمى ثم زيادنه بأمر من أكل بالإمساك ». 
ثم ز يادته بالأمر : الأمهات أن لا برضعن الأطفال : ويقو ل ابن مسعود. : الثابت 
ل رض رَمَشَانَ تزه عاشوراء مع العم أنه » نا لك استسانه بل هو 0 
باق » فدل على أن المتروك وجوبه 1ه. وانظر ” شرح المواهب” لتفصيله . 
" َْ : 0 ( 1 وقد أخرج البدر العينى عشرين 0 يدل على كونه فرضاً » 
راجع ” العمدة “ ره و4م و0هم8). وقد ذهب بعض الشافعية أيضاً إلى 
. وجوبه كنا ذكره النووى فق ” 5 شرح مس (١1-مه")ء‏ ويفيد ذلك فق 
مسألة التبييت كا تقدم قريباً أن ثمرة لحلاف نظهر فى مسألة التببيت ء أى 
اشتراط نية الصوم الواجب من الليل » فأبوحنيفة لا يشترظها ويقول : كان 
الناس مفطر ين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار » وأصصاب الشافعى 
يقولون: كان مستحباً » ولذا صح نية من النهار . 


حديث صوم عاشوراء وهو اليوم العاشر 1 


: 0 : 
م6 به ١‏ : 5 
( باب ما جاء فى عاشررء لى يوم هو؟ ) 0 

عد فا دئاد وأبوكريت ل< ا وكيع عن حاجب بن عر عن الحم بن 
الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه فى زءزم فقلت: أخيرفى 
عن يوم عاشوواء أى يوم أصومه ؟ فقال : «إذارأيت هلال الرم. فاعدد م 
أصبح من يوم بع ليع صائماً » قال : قلث : أهكذا كان يصومه م#مد 2 ؟ 
قال : : نعم ) ْ : 

حفقتا قتيبة نا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال : 
«أمر رسول الله يفي بصوم عاشوراء يوم العاشر» . ش 


: باب ها جاء فى عاشوراء أى يوم هو؟ :س 
حديث الباب أصبح منثأ اوهم الناس فها نسبوه إلى ابن عباس . 


قوله : نعم . معناه أنه يِل تمناه وأراده من قابل لا أنه صامه حقيقة . 
قال الشيخ : اعلم أن فى حديث الباب إشكلا” أورده بعض رجال العصر من 
أهل ” كديركه “ من مضافات حيدرآباد من جنوب الحند » وملخص ‏ ما قاله : 
أن عاشوراء كان اليهود يصومونه حيث نجا.فيه موسبى عليه الصلاة والسلام 
وبنواسرائيل ٠ن‏ فرعون وجنوده؛ فكان فضله نظراً إلى شريعة «ومى عليه السلام 
وكان اليهود يحسبون بالشهور الشمسية ٠‏ فكيف انتقل عاشوراؤهم إلى. عاشر 
ارم بالشهور القمرية ؟ وأيضاً كان قدومه يي المدينة فى الربيع الأول». فكيف 
وجدهم صاموا عاشوراء عند مقدمه ؟ قال الشيخ : والجواب عن. ذلك : أن 
اليهود كانوا يحسبون بالشهور اليو والقمرزية حميعاً » فكان بعضهم جعلوا: 
عاشوراء عاشر تشرين الأو ل بالشهور الشمسية » فلعله صادف قدومه فى الربيع 


1 كه كن © وو مه 6 حم 


آا 


قال أبوعيسى ء حديث أبن عباس حديث حسن وح . وقد اختلف أمل 
العم ف يوم عاشوراء. يقال بعضهم 7 كوم التاسع , وقال بض هم يوم العاشر, 


الأول يوم عاشورائهم فى تشرين الأول ٠‏ ثم أمر يِب بصيامه فى عاشر ارم 
فى السنة المقبلة عملا بأصل وضعه وحقيقته دون ما أحدثوا فى تاريخه عن التغيير 
بتحويل القمرى إلى الشمسبى . 

أقول : وقد تصدى إلى أصل الأشكل وجوابه ابن القم فى ” المدى “ , 
واللرافظ فى ”الفتح “» )15١14--4(‏ , والبدرالعينى فى ”العمدة“ (ه ‏ 8هم) 
قريباً مما أفاده الشيخ ههنا من التحقيق فراجعها » وراجع ما تقدم فى صلاة 
الكسوف مما يتعلق بهنل الصددء خصوصا ما تقدم من تفصيل الكبيسة من ”دار 0 
البستالى “ وغيرها فلا نعيده . قال الشيخ : ويدل عليه حديث فى ”معجم الطبرانى “ 
أنه ليس يوم عاشوراء باليوم الذى يقو له الناس ٠‏ إنما كان تسر فيه الكعبة وكان. 
يدور فى السنة وكانوا يأتون فلاناً اليهودى ليحسب لهمء فلا مات أتوا زيد بن 
ثابت فسألوه . قال الراقم : أخر جه الحافظ فى “الفتح" ( 4 ل )23١6‏ قال :. 
وسنده حسن . قال: وقال شيخنا الحيثمى فى ”زوائد المسانيد“”: لا أدرى ما معنى 
هذا ؟ قلت : ظفرت بمعناه فى كتاب ”الآثار القديمة” لأنى ريحان البيرونى » 
فذكر ما حاصله : إن جهلة اليهود يعتمدون فى صيامهم وأعيادهم حساب 
النجوم ٠‏ فالسنة عندهم شمسية لا هلالية . . . فن ثم احتاجوا إلى مئ يعرف 
الحساب ليعتمدوا عليه فى ذلك 1١ه.‏ فتلخص ف الأبواب أن عاشوراء عاشر 
مهرم » وهو مذهب جمهرة الصحابة والتابعين والأئمة الحتهدين» وما نسب إلى ابن 


عباس من القول بالتاسع فنشؤه روايته عند مس والترمذى. وهذا ليس بصحيح. 


فإنه مؤول بصومه مع العاشر » لا أنه عاشوراء جمعاً بين كل ما روى عن حير 
الأمة وبحرها موقوفاً ومرفوعاً . واشتقاق العاشوراء من العشرء وعليه أئمة اللغة » 


3 تحقيق أن عاشوراء هو غاشر حرم لا غير‎ ٠ 


' وروى عن ابن عباس أنه قال : « صوموا التاسع. والعاشرء وخالفوا اليهود » . 
وبهذا الحديث يقول الشافعى و أحمد و الاق . 


وتأوبل التاسع بعاشوراء حملة على أغراء الإبل بعيد غاية البعد » وقدو ل 
المديئة كان فى الربيع الأول ثانى عشر منه أو ثمانية » وأمره بالصيام لم يكن 
متصالة ببوم قدومه بل فى العام القابل فى ارم ؛ فيكون ىق الكلام حذف 
وتقدير » ويحتمل أن يكون متصلاً لتبديلهم الشهور الملالية بالشمسية » فكان 
الحسابان رائجين عندهم » بل منهم تع العرب عمل الكبيسة ٠‏ فلعل اتفق تاريع 
القدوم بتاريخ عاشر ارم بالحساب الشمسى ؛ وهو عاشر تشرين الأول لا عاشر 
امحرم فى الواقع . ثم إن عمل النسيبى عندهم بناء ل لالب مساب 
منضبط على ما أشار إليه اللفسرون والمؤرخون . ش 
وبالجملة اتفق الآمة سلف تعلفأ على صيام عاشوراء ا حرم 2 8 

مستحب » والأولى ضَم يوم قبله ويوم بعده » وعلى الآقل ضم يوم قبله أو بعده . 
خروجاً من .تشبه اليهود » ومن أراد استيفاء أطراف البحث فليررجع إلى ”هدى. 
ابن القم “ و ”عمدة العينى “ و *فتح الحافظ » و ” شرح الزرقافى على المواهب“؛ 
وفيا لحصناه كفا كفاية » والله ولى التوفيق وافدابة:. 


قال الشيخ 000 على أن الحسابين كانا فى العرب أيضا قوله تعالى : 
( إما النسيبى زيادة فى الكفر ) على ما ذكر الزعنشرى فى تفسيره من الكبيسة 
ونحؤيل الحساب القمرى إلى الشمسى » والسئة القمرية ثلاث ماثة وأربعة 
وخسون يوم والشمسية ثلاث مائة وخمسة وستون 'يومآ ودبع يوم »ء وق 
ثلاث سنين تزيد الشمسية على القمرية بشهرء فا نقل عن العرب قولهم : ”نجغل 
اصثر غير مأ“ بناء” على أن بالكبيسة تصير القمرية ثلاثة عشر شهراً بعد ثلاث ْ 


0 معارف السئن 00 اجده 


( باب ما جاء فى حيام العشر ) 
حدثنا هناد نا دشان عن الأعمش.ء ن ابراهم عن الأسود عن عائشة 
قالت : «مارأيت الى ع صائماً فى العشر قط ) . 


قال أبوعيسى : مكذا له عمد عن الأعمش اهم عن 
الأسود عن عائشة.. وروى الأورى وغيره هذا الحهديث عن منصور عن ابراهم: 


سنوات ٠‏ وكانوا لا يقاتلون ى مهرم لكونه من الأشهر الحرم فيؤخرونه. إلى 
صفر » وهذا هو النسيبى عندهم لا أنهم بجعلون 0 صفراً من غير قاع.دة 1 
خاصة 3 والله أعل . ش 
: باب ما جاء قى صيام العشر :ست 

ناش تس عالق وز ما يعاق جققباها + وان الأدام 
تدخل فى الليالى . ثم المراد بها : الأيام التسعة من أول ذى اللنجة ؛ لأن العاشر 
العيد وصوهةه حرام 8 قاله الزرقابي وغيرة 1 والحديث أخخرجه لم وأبو داود” 
من طريق الأمش موصولا” مسنداً . ش 


قوله : : ما رأيت الخ . قالوا فى تأويله أن عائشة رضى الله عنها نفت رؤيتها 
و ل تره يد صائماً فيها لكون صيامه ع1 فى نوية غيرها من أمهات المؤمنين » 
هكذا جعله فى ” المواهب”“ جوابين مستقلين » ورجح الأول . أنظر ” شر 
المواهب” ( م ١78‏ و119١‏ ) . وبالجملة هذا التأويل لابد منه 0 فقد 
:ضح صومه 1 فيها , كا فى حديث هنيدة بن تعالد عن امرأنه 2 عضن 
أزواج النى 1 قالت : « كان رسول الله 2 يصوم أسع ذى الخجة ويوم 
عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والحميس والإثنين من, 


صيام عشر ذى الحجة وفضل العمل فيها 4١‏ 


وإن النبى ع م بر صائماً فى العشر » . اق عن منصور عن 
ابراهم عن عائشة » ولم يذكر فيه عن الأسود » وقد اختلفوا على منصور فى هذا 

الحديث . ورواية الأ>مش .أصح وأوصل إسناداً » قال : سمعث أبا بكر محمد بن 

أبان يقول : سمعت وكيعا يقول : الأعمش أحفظ لإسناد ابراهم من منصور . 


.) باب ما جاه فى العمل فى أيام العشي‎ ( ١ 


حدثنا هناد ا 0 عن الأعمعش عن مس وهو ان أفى عمر إن البطين- 
عن سكن بن جبير عن ابن عباس قال : : قال رسول الله 2 : ٠:‏ وما من أيام 


بدا حوووو 7م00 1 22ب 1920-2 2 


الجمعة الأخرى » رواه أحد والنسائى وأورفاوة . قال الزرقاق ركم دين 
الحفاظط . وقال الزيلعى : حديث ضعيف ١‏ 


وعلى كل حال لا كراهة فى اضانها عند اندع يل انها يق أعظم ٠‏ 
القربات والمستحبات » لقوله وو : وما العمل فى أيام أفضل منها ىق هذه 
الخ » رواه البخارى واللفظ له ؛ والرمذى من حديث ابن عباس » والصوم 
من الأعمال المرغوبة فيها فيشمله » ولا سما صيام عرفة » وذكر اللحافظ فى 
” الفتح ” السبب فى امتياز عشر ذى الحجة المكان اجماع أمهات العياد فيه » 
وهى الصلاة والصيام والصدقة والحج » ولا يتأنى ذلك فى غيره . 


: باب ما جاء العمل فى أيام العشر :- 


قال الشيخ : خاضوا فى إعراب حديث الباب وأجروا فيه إعراب مسألة 
الكحل ؛ فيكون الجهاد فى هذه الأيام أفضل من الجهاد فى غيرها . أراد الشبخ 
بمسألة الكحل مسألة إسم التفضيل فى قوهم : ”مارأيت رجلا أحسن ف عينه 


1 معارفة المين غْ جدهة 


العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ١‏ فقالوا يا رسول الله : 
ولا الجهاد فى. سبيل الله ؟ فقال رسول الله ج24 :ولا الجهادى سبيل الل إلا 
رح جرع علد وطالة لبر حير من كلت يلي ؟ . 000 


وق الياب عن ابن حمر وأى هريرة وعد الله بن عرو وعفا ي ' قال 
أبوعيسى : :0 حديث ان عباس حديث حسنل ربس يح . 


حدثنأ أبو بكر بن نافع البصرى نا مسعود بن واصل عن نهاس بن هم 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة عن النى يَف قال : وما م؟ ن أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من. عشر ذى الحجة » يبدل باع كل بوم منها 
يعوا مبنة و وقيام "كل ليلة منها بقيام ليل القدر.. 


الكحل منه فى. عين زيد “ » والمراد بها أن يكن الذي الواحد مفضلاً ومنضلاة 
عليه باعتبارين » وراجع شروح ” الكافية “ من بحث اسم التفضيل لزيد 
التفضيل . وقد أطال فى ” الفتح“  *(‏ 76م") فى ألفاظ هذا الحديث المروية. 
وتطريقها وتخارجها ؛ فراجعه وراجع ” العمدة “ 78٠  "(‏ ) ء وراجع 
” الفتح“ 5١‏ ل ” و4 ) . والتركيب الإعرابية ذكرها القارزى فى ” المرقاة “. ” 


قال الشيخ : لا حاجة إلى هذا التكلف بل يستقرأ عمله ع وعل السلئث 0 
فبهن ‏ وم يثبت عنه وعنهم إلا الصيام والتكيوات » فقد ذكر البخارى ف 
* صيحه “ فى العيدين . وكان ابن عمر. وأبوهريرة يخرجان إلى السوق فى أيام 
العشر يكيران ويكبر الناس بتكبيرها » وكبر محمد بن على خلف النافلة ١ه‏ . ويقول - 
الحافظ : وفسر العمل بالتكبير الخ ٠‏ وكان بعض السلف من أجل هذا الخديث. 
يكبرون فها عدى تكبيرات النشريق والعيد ؛ ويكيرون بغد الصاوات الممس . . 


بيان فضيلة عشر ذى الحجة - وصيام ست من شوال +3 41# 


ا مم0 


قال أبوعيمى : هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث. مسعود بن 
واصل عن النهاس . وسألت ممداً عن | هذا الحديث ؟ فلم يعرفه من غير هذا 
الوجه مثل هذا ». وقال: با تن 
:مرسلا.شى" من :هذا . 


( باب ما جاء فى صيام سنة أيام من شوال ) 


دقن أحمد بن منيع ذا أبو معاوية نا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن 


وحاصل المديك أن العمل من الصيام والتكبيرات أفضل فى هذه 0 
. منه فى غيرها » وكذا الجهاد فيها أفضل مز من الجهاد فى غيرها ا 
الحديث الأول أخرجه البخارى فى ” صيحه “ من العيدين من طريق 9 
وقد صرح بالسباع عئ مسل البطين عند الطيالسى فى ” مسنده “ » فالحديث 
يح بلا شك » نعم فيه اختلاف آخر ذكره الحافظ . والحديث الثانى 
ضعيف لأجل مسعود بن واصل البصرى » وهو لين الحديث ٠‏ وكذا شيخه . 
النهاس ضعيف . « 
: باب ها جاء ى صيام ستة أيام مى شوال : 


نسب إلى أنى حنيفة ومالك كراهتها » وإلى الشافعى وأحمد استحبابها » 
والنقول الى حكاها المتأخرون من .ابن نجم والكمال وابن الكمال وغيرهم من 
علائنا مضطربة » ولكن أفرد هذا الموضوع انحقق العلامة الحافظ قاسم بن 
قطلوبغا برسالة خاصة سماها : ” تحير الأقوال فى صوم الست من شوال “ » 
وحقق من نصوص المذهب استحبابها عند ألى حنيفة وألى يوسف . ثم اخختلفوا 


ام ب13) 


445 نت السئن ٠‏ 00 اجنه 


فذلك ك ميا 5 4 


وق الباب عن ا وثوبان . قال أبوعيسى : : حديث أىأبوب 
حديث بحسن صوبيح . وقد استحب قوم صيام سةة من شوال هذا الحديث 1 


هل الأفضل التفريق أو التابع بعد الإتفاق بأداء أصل الفضيلة بأى طريق كان 
من غير كراهة ؟ واختار أبويوسف التفريق » وراجع للتفصيل ”رد المحتار“ . 


قله : نذلك صيام الدهر . أى ذلك صيام الدهر تنزياة لها منزلة صيام 
الدهر بضابظة ” الحسنة بعشر أمثاها “ ؛ فإنه إذا صام أحد شهر رمضان فاستحق 
أجر عشرة شهور بهذه الضابطة » بى شهران فإذا ضربنا ست من شوال فى 
عشر حصل ستونء وذلك شهرانء فكان كصيام الدهر . ثم لد.وم الدهر 
صور عديدة ٠»‏ ومنها صيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ وقاعدة 
الحسنة بعشرة أمثاها من خصائص هذه الأمة المرحومة » وهن مزايا ليلة الإسراء 
الى فاز بها رسول الله يِل تلك الليلة » "كا ثبت ذلك من حديث مسلم فى 
” صيحه “ من حديث أنس الطويل عنده فى الإسراء » وفيه : « ومن«هم محسنة 
فلم يعملها كتيت له حسنة.. فإن عملها كتبت له عشراً » ومن هم بسيفة فم 
بعملها لم تكتب شيئاً . فإن عملها كتبت سيئة واحدة» » وفيه حديث ألى هريرة 
وحديث ابن عباس عند مسم فى ” صصيحه “ ق كتاب الإيمان فى ( باب تجاوز 
الله تعالى عن حديث النفسى الح ) . ولفظ حديث ابن عباس عن رسول الله َيه 
فها يروى عن ربه عز وجل قال : وإن الله كتب الحسنات والسيئات © ثم بين 

ذلك » فن هم “سنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسئة كاملة » فإن هم بها 
٠‏ فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لم4 : 


وقال ابن المبارك : هو حسن مثل صيام ثلأثة أيام من كل شهر , قال ابن المبارك : 
ويروى ف بعض الحديث : «ويلحق هذا الضيام برمضان» . واختاز ابن المبارك 
أن تكون ستة أيام من أول الشهر . وقد روى عن ابن المبارك أنه قال : إن 
صام ستة ابام من وان متفرقاً فهو جائز . 

قال أبوعيسى : وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن صلم 
وسعد بن سعيد هذا الحديث عن حمر بن ثابث عن ألى أيوب عن الننى 2 . 
هذا وروى شعبة ء عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيسد هذا اللهديث » وسعد 


.ان سعيك هو ا نحجى بن سعيد الالضاري ؛ وعد تكلم بعضس أهل الحديث 
محل بن سعيل من قبل حفظه . 


( باب ها جاه فى صوم ثلاثة من كل شهر ) 


حدثنأ قنيبة نا أبو عوانة عن ن مالك بن حرب عن أب الربيع عن أفي هريرة 


ومن يام الدهر صيام ثلاثة أيام , يوم فى أول الشهر » ويوماً فى وسظه . 
ويوما و فى آخره . 

قوله : ويروى فى بعض الحديث ال . يريد ابن المبارك .أن صيام. ثلائة 
أيام من كل شهر روى منضماً مع صيام رمضان 6 كا روى. ست من شوال 
مع صيام زمضان . أقول: وقد روى ذلك فى حديث جابر عند البزار. مرفوعاً : 
و صم رمضان وثلاثة أيام من كل شهر » قال الحيئمى فى ” زوائد المسانيد “ : 
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ء وروى مسلٍ فى حديث ألى قتادة فجمع 
.بين رمضان وصيام: للائبسة من شهر ٠‏ هكذا يفهم هذا المقام لا كما فكرء 
ضاحب ” التمحفة “" وغيره . 

س: باب اما جاء اق صوم ثلاثة مين كل شهر 0 
وها عشرة صور ذكرها الحافظ ى فى ” الفتم” ( ؛ - 198 )ء وإلى كل 


٠ ٠ 463‏ معارف السئن ج ده 


قال : « عهد إلى رسول الله وَيَكِيْ ثلاثة 


أن لا أنام إلا على ور » وصوم ثلالة أيام من كل شهر » وأن أصلى 
سو : 1 


دنا مود بن غيلان نا أبو داود أنبأنا شعية عن الأعش قال : ممعت 
يحى بن يسام نحدث عن موسى بن طاخة قال : سمعت أيا ذر يقول.: قال رسولك 


الله يلي : ويا أباذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم باذ عشرة ة وأربع 
عشرة وحمس عشرة) . 


وف الباب عن ألى قتادة وعبد الله بن عبرو وفرة .بن ن اباس المزف وعبدالله 
ابن مسعود وأنى عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعهان بن أنىالعاص 
وجرير . قال أبو عيسى : حديث ألى ذر حديث حسن . وقد روى قى.بعض 
الحديث : و إن من ضام ثلاثة أيام كل شهر: كان كمن صام الدهر »© . 


ذهب ذاهب . وصيام ثلاثة من كل شهر أيضاً صيام الدهر تنزيلآً؛ لكون الحسنة 
بعشر أمثاها . 


قوله : عهد إلى الم . يكذاك عهده يل إلى أن الدرداء سكا ثبت عد 
مسل فى * ' سصيحه “» وكذلك عهده إلى ألى ذر عند النسائى فى ” صغراه ” » 
وتقدم فى صلاة الضحى وجه تخصيص هؤلاء الثلاثة بهذه الثلاثة ى الحديث . 
' قوله : وأن أصلى الضحى . وقع فى بعض نسخ النسائى بدل الضحى ركعتا 
الفجر ؛ وقالوا: إنه خطأ . أقول : لفظ النسائى: «أمرفى رسو ل الله يري بركحى 


8 


حديث أن صيام ثلاثة من كل شهر صيام الذهر د وفضل الصوم 14 


حل لأ هناد ذا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن ألى عمان عن ألى ذر قال: 
قال رسول الله وير : « من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذللك صيام الدهر ». 
فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلاك فى كتابه : ( من جاء بالجسنة فله عشر 
أمثالها )» الوم بعشرة أيام » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . قال أبوعيسى : وقد روى شعبة 
هذا الحديث عن ألى شمر وأبى التياح عن أنى عمّان » وقال : عن ألى هريرة 
عن النى وي . 

حدقا مود بن غيلان نا أبوداود نا شعبة عن يزيد الرشلك قال : «معيظ ' 
معاذة قالت : قلت لعائشة : « أكان رسول الله يَف يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر : قالت : نعم ه قلت : من أيه كان يصوم؟ قالت : كان لا يبالى من 
أيه صام » . 1 ش ش 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح. قال : ويزيد الرشك هو: يزيد 
الضبعى » وهو : .زيد بن القاسم » وهو القسام . والرشله هو : القسام ى لغة 
أهل البصرة . ٠‏ 


( باب ما جاء فى فضل الصوم ) 


مس 500 ا 00 5 1 
حدثنا عمران بن مومي القراز البصرى نا عبد الوارث بن سعيد ذا على بن 


الضحى » » ومثله فى ” الصحيح” فى الصيام » فالظاهر المتبادر أن ” الفجر “ 
:هناك تصحيف ” الضحى”" » ولا حق قرب هذا التصحيف . 
2 باب ما جاء ق فضل الصوم 00 
حديث ألى هريرة فى الباب حديث ” الصحيحين “ البخارى فى الصيام 


٠ 44‏ معارف: السئن 555 


زيهد عن سهيد بن المسيب ء عن ألى هريرة قال : قال رسول الله مَفِيةٌ : ١‏ إن 


والتوحيد » ومسل فى الصيام . وق شرح قوله : « والصوم لى وأنا أجزتى به » 
عشرة أقوال » ذكرها الحافظ فى ” الفتح” ( 4 س 4١‏ وما بعدس )» وفى 
” العمدة “ تمانية منها » وابن العراق فى ” شرح التقذريب” ذكر منها تمانية : 
وزاد الزرقانى فى ” شرح المؤطأ " قولا” على العشرة لبعض الصوفية . 


فنها: أن الصوم لا بقع افيه الرياء "كا يقع فى غيره من العبادات الظاهرةء 
حكاه المازرى » ونقله عياض عن ألى عبيد . 

ومنها : ألى أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسنائه فجزاقؤ موكول 
إلى » حكاه أبو عبيد عن ابن عبينة . وهذان أقرب الأجوبة كا قاله الحافظ . 

ومنها : أن الاستغناء عن الطعام والشراب وغيرههما من الشهوات من 
صفات الرب جل جلاله » فلا تقرب الصاتثم إليه بما 0 

ومنها : أن الصيام لم يعبد به غيرالله يخلاف الصلاة والصدقة والطواف , 

5 أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام » ونسب ذلك 
إلى ابن عبينة ء ويؤيده رواية ويخالفه أخرى ؛ وهى ما أخرجه الرمذى فى - 
” جامعه “ ( 5 54 ) فى ( ياب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص ) من 
حديث أبىهريرة مرفوعاً : ٠‏ المفاس من أمتى من بأنى يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأق لاه وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هلاء وضرب هذا . فيفعد فيقتص هذا من حمنائه » وهذا من حسناته » فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من المحطايا اعد من خطاباهم ارح 'عاينة 
م" .طرح فى النار ‏ . وقال : هذا حدنث حسن صميح . . فى هذا الحديث 
تصريح بأن الصوم من جملةٍ ما يؤخذ فى المقاصة والكفارة » والحديث فرى 


نحقيق حديث لفظه : ” كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم  “‏ 445 
صمحه النرمذى » وإسناده 'إسناد حديث : « إذا انتصف شغبان فلا صوم إلا 
عن رمضان » ٠‏ وكلام البعض فيه ليس من جهة السند "نا تقدم . قال القرطى : 
قد كنت استحسنت هذا الجواب -أى جواب ابن عيينة ‏ إلى أن فكرت فى 
حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم فى حملة الأعمال ثم ذكر الحديث . 
قال الحافظ بعد حكايته : إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك» 
فقد يستدل له بما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أنى 
هريرة رفعه : « كل العمل كفارة إلا الصوم » الصوم لى وأنا أجزى به آه» . 

قال الشيخ : لا بد لكل من يشرح الحدبيث أن يققف أولا” على سائر 
الروايات بمختلف السهاقات ف الباب ٠.‏ فوقع فى اللحديث عند اليخارى فى 
. التوحيد بلفظ : « لكل عمل كفارة والصوم لى وأنا أجزى به وقد اختلف فى, 
هذا !0 الرواة ونسخ الكتاب » فى أكثر نسخ ”الصحيح“ : ٠‏ لكل عمل كفارة 
الخ » » فيكون معنى العمل فيه عمل السيثة والمعاصى » أى لكل عمل من المعاصى 
كفارة من الطاعات . ووقع فى بعض نسخ ” الصحيح” ٠‏ وى رواية ” مسند 
أحمد “ » وفى رواية الببهى فى ” الأسماء والصفات “ كلها : ؛ كل العمل كفارة 
الح ؛ , فاختلف معناه »ء وإذن يريد بالعمل اللهير والطاعة » يعنى أن كل عمل 
من الطاعات كفارة للمعادى . 

أقول : هذا البحث استوفاه الحاقظ فى ” الفتح" ( 4 ل "9 و 94)ء 
وقد اختلف فيه على شعبة . ورواه أبو داود الطيالسى فى ” مسنده “ عن شعبة 
عن محمد بن زياد عن ألى هريرة بلفظ : « قاله ربكم تبارك وتعالى : كل العمل 
1 كفارة إلا الصوم » , ورواه قاسم بن أصبغ من طريق أخرى عن شعبة بلفظ : 
و كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم » » كا فى ” الفتح“ ء» وذكر أنه 
يشهد لما ذهب إليه ابن عيينة ٠»‏ لكن يعارضه حديث حذيفة عند البخارى ؛ 
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46 2 معارف السكن جسدهة 
وفيه  :‏ تكفره الصلاة والصيام والصدقة 1 . ثم أجاب عن التعارض بحمل 
الإثبات على كفارة شثى' مخصوص والنى على كفارة ثى' آخر ا ه ملخصاً . 
ليت سام ل ١‏ ل ار فى ” الأسماء 
والصفات “ (ص  1٠١‏ طيع الهندم . وفيها 7 لكل مل اكقارة )+ وعزاه 
إلى البخارى أيضاً © والله أعل . 


وحكى السيوطى فى ” زهر الربى” : أن الطالقانى فى ” حظائر القدس » 
قد بلغ الوجوه. إلى خمسة وخمسين قولا” . قال الشيخ : والراجح عنادى هو 
زواية ” مسند أجد “ 2 بغرا عدن حوة امريا. وكذلك اممتار عندى 
فى شرحه قول ابن عي عبينة . وأما مافى ” جامع العرمذى* ' فراده : أن الصوم 
يوذ فى لا ومراد حديث الباب 0 حقوق الله وإن 
وضع صائر العبادات لتكون كفارة يلاف الصوم وإن صار بالآخر مكفراً . 
هكذا فى الأصل ‏ أى العرف الشذى” ‏ . ولم ينشرح بمراده صدرى » 
فم أقدر على تعبيره بلفظى فأبقيته كا هو , فرب مبلغ أوعى له من سامع . 0 
إنه كان فى الأصل : ” يؤخذ فق حقوق الله “ » فسنح لى أن صوابه: ”لا يوذ 
فى حقوق الله “ وإذن انتظم الكلام والله أعلم فها أرى . ووجدت فى ” مذ كرة 
الشيخ رحمه الله “ ما لفظه بعد نقل اختلاف أحمد والبخارى فق لفظه : ولعل 


: الصوم يكفر السيئات غير المظالم ويريد عليها ' و يقتص للمظالم ماسه غير 


9 0 كل 0 السيئات » 0 ىق ذا وإن 

قال الزاقن"" : بريد به ما قال فى شرح حديث حذيفة : 000 
أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة الح » قال : وأما تخصيص الصلاة وما ذ كر 
معها بالتكفير دون صائر العبادات فيه إشارة إلى تعظم قدرها » لا ننى أن غيرها 


البحث عن سياقات حديث : ”كل عمل ابن آدم كفارة “ 40١  .‏ 


من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير . ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع 
بنفس فعل الحسنات المذكورة ويحتمل أن يقع بالموازنة » والأول أظهر اه . 
قال الراقم : والأولى عندى ما قاله الحافظ فى ” الفتح” ( 4 48 ) © فقوله: 
* كل العمل كفارة إلا الصيام “ يحتمل أن يكون المراد : إلا 0 فإنه كفارة 
وزيادة ثواب على الكفارة 1ه . 


قال الراقم : لا ريب أن الاختلاف الكثير فى سياقه مدهش ٠‏ وجعل 
توجيه هذه الجملة مشكلاً » غير أن بعض التوجيهات أقفغد بها نظراً إلى بعض 
السياقات» كا أن بعضاً آخر ألصق بها نظراً إلى سياق آخر» مثلاً سياق حديث 
الباب الأقعد بهء هو ما حكاه أبوعبيد عن ابن عيينة » كما أن سياق ” كل عمل 
كفارة “ الأقرب إليه هو الوجه الرابع هناء وكا أن الوجه الثانى ألصى بسياق: 
و إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى »© والإستثناء فى بعض الصور أوقع 
كنا أن عدمه أوقع فى أخرى» فلو جعلت هذه الألفاظ والسياقات أحاديث #تلفة 
عند تعدد اارج فالكل ملاثم حيث لا تزاحم في النكات » أو نجعل من قبيل 
ذكر كل مالم يذكره الآخخر عند اتحاد المحخرج هان خخطبه أيضاً ؛ نعم اختلااف 
سياق « كل العمل كفارة الح » عند أحمد والبخارى مشكل لانحاد ارج » فلا بد . 
من تزجيح أحد السياقين على الآخر . ثم يشكل فيه الاستثناء نظراً إلى معارضته 
الأحاديث الأخر الصريحة فى تكفير الصيام.» ويحتمل أن يقال : دخل سياق فى. 
سياق» وجاء الاستثناء من سياق آخرء وهان أمره من غير الاستثناء » فلايعارض. 


وبالجملة لم أضادف بعد فى هذا الصدد ما يش الغلة » وأما مع الاستثناء 
فتعارض كون الصوم كفارة ى حديث وغير كفارة فى آخر لا بد فيه من 


)1١0--م(‎ 


لوقا ل 3 معارف السئن ج له 


رب يقول : كل 'حسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف . والصوم لى وأنا أجزى 
به » والصوم جنة من النارء ولحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 


تأويل » وقد جاءت أمامك عدة فاغر منها ما شئت » فهذا ملخص ما دار فى 
الباب» والله أعلم بالصواب . 

قال الشبخ : وتدل عليه روايات على أن سائر العبادات كفارة » منها 
قوله يَف : « أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدم يغتسل فيه كل يوم خمساً هل يبى 
من هدرنه شئى؟ قالوا : لا يببى من درنه شيى' » قال : فذلك مثل الصاوات 
الجن عصوا اه بين :لان ٠»‏ وعشق عله عن عديك اقزر : زفق الت 
عنه ) » فهذا فى الصلاة » ومنها فى الوضوءء» وهو قوله ينع  :‏ من توضاً 
فأحسن الو ضوء خرجت خطاياه من جسده خبى مخرج من نحت أظفاره » . 
( من حديث عمْان بن عفان » وفيه حديث ألى هريرة عند ” مسلم“ وحديث 
الصناحى عند مالك والنساتى وابن ماجه ) . ا ” 


قرله : والصوم جنة من النار . قال الشبخ : كنت أزعم أن الصوم جنة 
أى وقاية وستر بشكل الجنة يوم القيامة حى رأيت حديثاً : « إن العبد إذا وضع 
فى قبره فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عبن بميئه والصوم عن 
شياله:وفعل المعروف من قبل رجليه » الحديث » رواه ابن حبان » "ا عزاه 
الحافظ فى ” الفتح“” (" س 188 ) إلى ابن حبان من حديث أفى هريرة 1 
وراجع ” العمدة “ و ” الفتح” لما ذكروه فى تفسير ” الجنب ة“» فعلمت أن 
مراده ماى هذا الحديث أى الصوم يأنى عن شال فيقيه عن العذاب كا أن 
الجنة تؤخف بالشهال للوقاية . 


شرح كايات حديث فضبل الصوم 3 *عه5 
وإن جهل على أحد م جاهل وهو صائم فليقل : إلى صائم) : 

وف الباب عن مءاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن مرة وسلامة بن 
قيصر وبشير بن اللخصاصية » واسم بشير : زحم بن معبد » والخصاصية هى 
أمه . قال أبوعيسى : وحديث ألى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
حدنا محمد بن بشار ذا أبو عامر العقدى عن هشام بن سعد عن ألى حازم 
. عن سهل بن سعد عن النبى م هاا قال : وق الخنة باب يدعى : الريان » يدعى 

له الصائمون » فن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبداً » نْ 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح غريب.. 


قوله : وإن جهل الخ . الجهل هنا ضد الح , "كا قال شاعر المعلقة : 
ألا لا يمهان أحد علرنا .2 فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقال شاعر الحياسة : 
وبعض الحم عند الج ٠‏ لى الذلة إذعان 
وبلفظ : ”إن جهل“ رواه أمدء وق ”الصحبح“ من طريق الأعرج عن 
ألى هريرة : دوإن امرؤ قائله أو شامه فليقل : إفى صائم » » وفى روايبية: 
و وإن شتمه إنسان فلا يكلمه» » وف رواية : «فإن سابه أحد أو قاتله» » 
وانظر تفصيله فى ” الفتح“ ( 4 88 ) و ” الء ةت“(ه-58١1)؛‏ وهذه 
الروايات يوضح معنى الجهل ههنا . 
قوله : فليقل: إفى صائم 0000 المتولى» 
ونقله الرافعى عن الأثمة » ورجح النووى الأول فى ” الأذكار“ . وقال فى 
0 ح المهذب” : كل منها حسن » والقول باللسان أقوى » ولو جمعها لكان 
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060 


حل يدأ فتيبة نا عبد العريز عن عن سهل بن أنى صالح عئ أبيه عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله ج74 : «للصاتم فرحتان » فرحة حين يفطر » 
وفرحة جين يلق ربه '. 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 
( باب ها جاء فى صوم لدهر ) 


حدنا قَنَيبة وأحمد بن عبدة الضبى قالا نا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير 
أحسن . وقال الرؤياى : إن كان فى رمضان فبلسائه وإلا فى نفسه» وقال 
ابن العرنى : إن مضع الحلاف فى التطوعء» وأما فى الفرض فيقوله بلسانه 
قطعا . وبالجملة الأقوال فيه ثلاثة : باللسان » أو فى النفس » أو التفرقة بين 
الفرض والنفل . ؤذكر الكر مانى: أنه يجب الحمل على كلا المعنيين عند الشافعى, 
فإذن الأقوال أربعة » هذا ملخض ما فى ” الفتح” و ” العمدة »: 


: باب ما جاء فى صوم الدهر 5 


| ذهب الجمهور إلى جوازه » وهو مستحب عند الشافعى إذا أطاقه ولم يؤد 
إلى فوات حق » وإلى كراهته ذهب اسعاق والظاهرية وأحد فى رواية » وشذ . 
ابن حزم فقال : عر كا فى ” ” الفتح” . وقال ابن قدامة فى ” المغيى" : 
والذى يقوى عندى أن صوم الدهر مكروه . وعزا النووى فى ” شرح المهذب» 
الكراهة إلى أنى توس واغرة من أصماب الإمام » ولم يذكر البدر العينى فى 
” العمدة “ غهلااف ألى حنيفة ولا-صاحبيه » وقد صرح فى ” البدائع “ ما يدل 
على كراهته عند أنى يوس » راجعه (؟ 4 ) ا ا ايت 
القدير“ ': ويكره صوم الدهر' لأنه يضعفه » أو يصير طبعاً له » ومبنى العبادة. 


بيان صوم الدهر - وصوم الوصال | ( هه 


على مخالفة العادة ١ه‏ . وصرح فى ” الدر“ بكر اهته تنزيهاً » والكراهة هى 
اللذكورة فى ” البدائع“ . ويستفاد من ” الفتاوى المنديسة» أن صوم الدهر 
وصوم الوصال واحد؛ حيث قال : ويكره صوم الوصال وهو أن يصوم 
السنة كلها ولا يفطر فى الآيام المنهى عنها » وإذا أفطر فى الآيام المنهية اغتار 
أنه لا بأس به » كذا فى ” الحلاصة “ امه 


قلت : وهذا أحد التفسيرين للوصال»: ذكرههما صاحب ” البدائع “ . قال 
الشيخ : وهذا خطأاء فإن صوم الدهر هو صيام السنة كلها ما عدى الأيام 
الخمسة مع الأفطار كل يوم بعد الغروب كا هو المعروف » وأما صوم الوصال 
فهو صوم يومين من غير فصل بالإفطار بعد الغروب . أقول : وبه فسر 
أبو يوسهف ومحمد» كا نى ” البدائع “ ٠‏ وذكره محمد فى ” المؤظأ “ . 3 
الشيخ : وكتاب الكراهية من هذه ” الفتاوى الحندية “ مشحون بروايات 
ضعيفة » و ذلك لأجل أن مأخذه كتاب ”مطالب الو منين" لبدر الدين اللاهورى» 
وليس. هو مما يوثق به . 


قال الشيخ : ثم الوصال على قسمين : وصال إلى السحرء ووصال يومين 
منصلاً من غير إفطار. وهور . فالثانى لا شك فى كونه منهياً عنهدء وهذا هو 
الذى ثبت نهبه 43 الأمة وبيان اختياره بنفسه لف خاصة . والأول فلابد 
من القول بجوازه عندنا » فإن علائنا الحنفية لم يتعر ضو! له نفياً ولا إثباتاً » وقد 
صح ثبوته عنه وَبَفِيَةٌ فى حديث ”الصحيحين» -أى من حديث أى سعيد الحدرى» 
ويأتى البيان فى بابه بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى: « لا تواصاوا فأيكم أراد 
أن يواصل فليواصل حبى السحر» . والكلام ق صوم 0 هذا الباب هو 
فى صيام الدهر حقيقة حقيقة” لا ما أنزل منزلة صيام الدهرء كما 0 
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ب تست -. 


عن عبد إلله بن معبد عن ألى قتادة قال : « قيل يا رسول الله ! كيف يمن صام 
الدهر ؟ قال : لا صام ولا أفطر . أو : لم يصم ولم يفطر » . 


قوله : لا صام ولا أفطر الح . عدم إفطاره ظاهر » واختلفوا فى عدم 
صومه » فقيل : كأنه لم يصم لأنه إذا تعود صار طبعاً له كن اعتاد الأكل مرة 

فى اليوم والليلة, وقيل: النهى لأجل ضيام الأيام اللخمسة المنهى عنهاء وهو غير 
' صصيحء فإن الصيام المنهية خارجة عن حديث الباب وكرهت حر يماً بلا حلاف . 
وقبل : إنه محمول على من نضرر به أو فوت به حقاً كما فى ” العمدة “ . 


وبالجمة التمسك بحديث إلباب على كراهة صوم الدهر مشكل » فإن 
الأحاديث ف جوازه' بلا كراهة صرمحة » وق ” فتح البارى” )١9”-5(‏ 
أخرج الحافظ حديثاً : « من صام الدهر ضيقت عليه جهم » وعقد بيده» , 
وعزاه إلى أحمد والنسائى وابن خزيمة ؤابن حبان من حديث أنى موسى 0 
وعزاه البدر العينى فى ” العمدة “ له #١1‏ ) إلى ” سنن الكجى “ بلفظ : 
ومن صام الدهر ضيقت عايته جهم م هكذا وضم أصابعه على تسعين » ©» قال 
الحافظ : وظاهره أنها تضيق عليه حصراً له فيها تشديده على نفسه وحمله عليها 
ورغبته عن سئة نبيسه ع واعتقاده أن غير سأته أفضل منها ؛ وهذا يتتفى 
الوعيد الشديدء فيكون حرام 5ه . فقيل : هذا يدل على كراهة صيام الدهر . 
قال شيخنا : وهذا غير صميح » فإنه لو فرضنا كراهة صوم الدهر فلا يستحق 
مثل هذا الوعيد الذى يستحقه مرتكب أكير الكبار . 


وقيل : معناه : ضيقت عنه فلا يدخلها , فعلى هذا تكون ” على “ ععنى 
“عن“» وهذا التأويل حكاه الأرم عن مسدد ؛ وحكى رده عن أحمد ؛ وحكاه 
ابن خزيمة عن المزنى, ورجح هذا التأوبل حماعة » منهم الغزالى » ذكره الحافظ 


بيان فض( ) ديام الدهر' /ا48 


وق الباب عن ماني تر ويه ا الشخير وعمر ان بن حصين 
وألى مومى . قال أبوعيسى : حديث ألى قتادة حديث حسن » وقد كره قوم 
من أهل العلم صيام الدهر وقالوا : إنما. يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ' 


فى ” الفتح" ( 4 ب 194 )؟؛ ثم قال : والأولى إجراء الحديث على ظاهره 
ومله على من فوت حقاً واجبا بذلك فإنه يتوجه إليه الوعيد 1ه . 


قال الشيخ : لا جاجة إلى هذه التكلفات » وإلى إرتكاب المحاز مجعل ”على “ 
بمعنى ”عن” » والحديث على صرافة اللغة وذوق العربية » ومعناه واضح بأنها: 
تضيق عليه أى لا تسعه ٠‏ يدل على فضل عظم ووعد غظم قطءاً . وبالجئلة 
المعنى الثانى صصيح من غير مجوز » وبؤيده حديث : ١‏ تقول النار للمؤمن يوم 
القيامة : جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لبى» » أخرجه الحكم الترمذى والطيرانى 
وابن مردويه والخطيب والبيهى فى ” الشعب” من حديث يعلى بن أمية عن النى 
يي » كنا فى ” الدر المنثور" ( 4 ل 187 ) » وأيضا عنده (:١6ا)‏ 
عن أم د والحكم الر مذدى وابن المنذر وغيرهم فى حديث طويل من حديث 
ألى سمية 0 بر ولا فاجر إلا دخيلها ٠‏ فتكون على المومن برداً وسلاماً 
كا كانت على ابراهم , , حتى إن للنار ضميجاً من بردهم ٠‏ ثم ينجى الله اللذين 
اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً » . ويمكن أن يقيد الحديث المذكور بصوم داود 
عليه السلام » وهو صوم الدهرء أو يحمل على صيام الدهر التنزيل دون الحقيى . 
جلت يدوا اعر» 


ثم قال الشيخ : إن صديام داود أفضل من , صيام الدهر ؛ و والؤعد عليه 
أعظم و : واختلف'المميزون لصوم الدهر بالشروط المذكورة أيها أفضل؟ 
شر عامتان النلن بأ سوم ندر نفل لأنه أكثر عماة » فيكون أكثر 
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الكراهية ' ولا يكون قد صام الدهر كله . هكذا روى عن مالك بن أنس » 
وهو قول الشافعى . وقال أحمد واسحاق نتحواً من هذاء وقالا: لا يحب أن يفطر 


أجراً » وبه جزم الغزالى » وذهب جماعة منهم المتولى من الشافعية أن صيام داود 
1 أفضل . قال الوافظ بعد حكايته : وهو ظاهر الجديث بل صربمحه » ويير جح 
من حيث المعنى » ثم ذكره مفصلا فراجعه . 

وحديث الباب قوله : ولا صام الخ »» قال فى ”الفتح” : والمعنى بالنثى ٠‏ 
أنه لم يحصل له أجر الصوم غخالفته ولم يفطر لآنه أمسك اه . ويمكن أن يقال 
فيه إبقاء له على ظاهره : بأنه لا يمكن له التعهد عليه دواماً » فكأنه لا صام . 
وفى الجديث : «أحب الأعمال إلى الله أدومها» كا رواه الشيخان من حديث 
. عائشة بألفاظ تلفة » وفى لفظ لحا : «أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن 
قل » . وأما دليل عدم التعهد على صيام الدهر فيدل عليه فعل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ؛. حيّث ندم على عدم اختياره رخصة النى يَف فى آخر عمره . كما 
فى حديث الصحيح : وكان عبد الله يقول بعد ما كبر : « يا ليتى قبلت رخصة 
النى عي . قال النووى : معناه أنه كبر وعز عن المحافظة على ما النزهه 
ووظفه على نفسه عند رسول الله عو » فشق عليه فعله لعجزه ولم يعجبسه أن 
يتركه لالتزامه له » فتمبى أن لو قبل الرخصة فأخذ بالأخض . قال الحافظ : 
ومع يزه وتمنيه الاخذ بالرخخصة لم يترك العمل بما التزمه » بل صار يتعاطى فيه 
نوع تخفيف ٠.‏ كما فى رواية ” حصين». ٠...‏ .. و وكان عبد الله حين ضعف 
وكبر بصوم تلك الأيام كذلك يصل بعضها إلى بعض ثم يفطر بعدد تلك الأيام 
فيقوى بذلك ٠‏ وكان يقول : لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلى ما عدل به 
لكننى .فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره » ” الفتح“  4(‏ 141) . . 


محث صيام الدهر وحديثٌ : ” إن هذا الدين متين “ 0 6 


أبام غير هذه الحمسة الأيام: الى نها عنها رسول الله يََكِبْةِ : يوم الفطر ويوم 
لأسن وأيام التشريق . 


وبالجملة كل ما .داز بين عبد الله بن “مرو وببنه يلقي يدل غلى الاقتصاد 
فى باب العبادة ٠‏ وأن يلتزم أمراً لا يشق عليه إلتزامه ودوامه» ويؤيد ذلك حديث 
من جوامع كلمه ع : وإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ٠‏ فإن المنبت 
لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبى»» رواه أحمد من حديث أنسء والبزار من حديث 
جابر كا فى: ” زوائد الميشمى “ وتخريج أحاديث ”الإحياء” للعراق. والمنبت اسم 
فاعل من الإنبتات » وهو الإسراع فى. السير . يقال.للرجل إذا انقطع به سفره 
وعطبت راحلته : قد أنبت » من البت , وهو: 5 
عاجزأ عن مقصده لم يقض وطره وقد أعطب ظهره كا فى ”النهزية“» 

بنبغى أن يعمل الرعص وعدم تحمل ما يكلفه وررهقه . 


وهذا الحديث يشبه حديثُ الباب فى تعبيره و تصويره . وقيل: إن تشبيه 
كيد لعدة صور للصيام من صيام البيض وضست الشوال بصيام الدهر وتنزيلها 
منز لته يدل على أن صوم الدهر عبادة عظيمة » وذلك يدل على فضل صوم 
الدهر » كا ذكره فى ” الفتح“  4(‏ 197) قال: وتعقب بأن النشبيه فى الأمر 
اللقدر لا يقتضى جوازه فضلاٌ عن استحبابه» وإنما المراد حصول الثواب على 
تقدير مشروعية صيام ثلاث مائة وستين يوماً » و من المعلوم أن المكلف لا يجوز 
له صيام جميع السنة » فلايدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه . 


وأما ”سرد الصوم“ فهر : الصوم متوالياً مع الإفظار كل يوم ولا يلزم أن 
بكون ف السنة كلهاء فهو أعم من صوم الدهر. قال فى "الفتم” (؛ ل 194): 


)١6-م(‎ 
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( باب ما جاه فى سرد الصوم ) 
حول ينأ قتيبة نا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال : سألت 
عائشة عن صيام النى يفيك ؟ قالت : « كان يصوم حى نقول: قد صام» ويفطر 
حبى نقول : قد أفطر » وما صام رسول الله فو شهراً كاملا إلا رمضان » . 
وف الباب .عن أنس وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث عائشة حديث 
يح . ش ش 


جعة 


حفقنأ على بن حجر نا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه 
سئل عن صدوم النبى ميكل ؟ قال : كان يصوم من الشهر حى 508 
أن يفطرء ويفطر حتى لا يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئاً » فكنت لا تشاء 
أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصلياً » ولا نائماً إلا رأيته نائماً » . 


قال أبوعيمى : هذا حديث حسن صحيح . 


ولايلزم من سرد الصيام صوم الدهر 4 فقد قال أسامة بن زيد: وإن النبى ل 
كان يسرد الصوم : فيقال: لايفطر أخر جه أحمد . ومن.المعلوم أن النبى وَيكاوٌ :. 
لم يكن. يصوم الدهرء فلا يلزم من ذ كر السرد صيام الدهر اه. يريد أنه لايم 
الإستدلال بروايات السرد بصيام الدهر . ْ 
.: باب ما جاء فى سرد الصوم :س 

| أخرج فى الباب حديثين رواهما الشيخان » وصنيع الترمذى صريح فى 
عدم التلازم بين سرد الصوم وصوم الدهرء والحديث الثانى صريح ى تفضيل 
ضيام داود © وإليه ذهب جماعة » منهم المتولى كنا تقدم قريباً . 


0 نميه : “هذا إلباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى” . 


زر 


صيام داود عليه السلام وكراهية صوم الفطر والأضمى 4١‏ 


دنأ هناد نا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أنى ثابت عن أنى 
العباس عن عبد الله .بن عمرو قال ٠‏ قال رسول الله يي : : أفضل الصوم صوم 
أخى داود » كان يصوم يوماً وبفطر بوما » ولا يفر إذا لاق » . ١‏ 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسمن #سخيح » وأبو العباس هو الشاعر 
الأعمى . واسمه : السائب بن فروخ . قالى نعض أهل العلم :. أفضل الصيام أن 
يصومه يوماً ويفطر يوماً » ويقال : هذا هو أشد الصيام » . 


( باب ما جاء فى كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر ) . 
ح دنأ قتيبة نا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحبى .عن أبيه عن أفى سعيد 
الهدرى قال : نهى رسول الله يكب عن صيامين صيام يوم الأضى ويوم الفطر» . . 


: باب ها جاء فى كراهية صوم يوم الفطر ويوم النحر : 

صيام يوى الفطر والأضحى منهى عنها بإجماع الآمة » وإنما االخلاف فى 
انعقاد نذر صيامها مع وجوب الإفطار فيها بعد النذر وقضائها ٠‏ فاختار 
أبوحنيفة وأصحابه صعة النذر ثم وجوب القضاء » وروى ذلك عن الأوزاعى » 
وهى روابة عن مالك إن نوى القضاء » كا فى ” فتح البارى " (4 -- 0568 


وأما أيام التشريق فاختلفوا فى صيامها على تسعة أقوال ذ كر ها البدر العبنى 
فى ”العمدة“ ره 47") . فكان الأولى الفصل ى حككمها فى هذا الباب . 
وبالجملة فصيام الأيام الحمسة_يوبى العيد وأيام التشريق_مكر وه تحريما عندنا » ثم 
المكروه حرا قريب من الحرام . وقال محمب:. هو حرام ٠‏ كنا ذكره أبوالبركات 
النسنى فى ”الكنز” . ثم إن شرع الصوم فيها يحب عليه أن يفطر ولاقضاء عليه ولو 
أتمها صيامها وكره نحريماً » ثم فى حصول الثواب مع الكراهة تحريماً قولان كا 


بذ معارف السكن ج له 


وف الباب عن عمر وعلى وعائشة وألىهربرة وعقبة بن عامر وأنس . قال: 
أبوعيسى : حديث ألى سعيد حديث حسن صصيح . والعمل عليه عند أهل العلم . 


تقدم فق المواقيت قيت والصلاة وغيرهما فى مواضع. عه نذر الصيام فيها فيجب 
إفطارها ويازم قضاؤها . ٌ 
وبالجملة فرق أثمتنا بين النذر وبين صيامها من غير نذر » فقالوا بالقضاء 
فى النذر دون ما عداه » وف رواية عن زفر عدم القضاء من شرع الصلاة فى 
الأوقات المكروهة ثم أفسدها مثل الصيام » وهى رواية عن ألى حنيفة كما فى 
“البدائع ” » وهناك روايات ثلاثة فى الباب : 
1١‏ ظاهر الرواية الفرق بين الصوم ف الأيام المنهى عنها والصلاة فى 
الأوقات المكروهة؛ فيجب القضاء فى الثانى إن أفسدهاء ولايجب فى الأول إن 
٠‏ أفظرها . 
_- ولاك و 00 
” الثوادر“ ش : 
#- القول بعدم القضاء فيه] » وبه قال زفرء وهى رواية عن الإمام كما 
فى ” البدائع“ و ” الحداية “ وغير ها . قال الشيخ : 0 الرواية ابن الهام 
فى ”تحرير الأصول“»2 وكذاءق ” فتح القدير “ » . فقال فى الفتح » 
”التحر بر“: فالوجه أن لا بصح الشروع لانتفاء فائدته من الأداء والقضاء » 
0 إلا يجعل الكراهة تنزيهية اه. قال الشيخ : وينعقد النذر بقوله : 
“لل على" أو بكلمة الشرط والجزاء ع وى جزئية فقهية عن السرخسى ما يدل 
:على اكتفاء لفظ ”على” من' غير كلمة ”لله ان“ أيضاً . يريد ما حكاه ابن الام فى 
”التحر .بر “ وابن نحم فى “البحر” من من النذر من المسألة المسدسة فى قوله: وإن 


بيان حكم النذر ف صوم يوم النحر ات 


تتم 


قال أبوعيسى : وكمرو بن يحبى هو : : ابن عمارة بن أنى الحسن المازنى المديبى ١‏ | 


وهو ثقة » روى عنه سفيان الثورى وشعبة ومالك بن أنس 


نوى يمينا كفر أيضأ » فقال فى “البحر »: واختار شمس الأئمة السرخسى قى 
الجواب أنه أريد بلفظ اليمين”لله“(كذاح» وأريد النذر ب”على أن أصوم“ الخ . 
. ثم فى النذر عن أبىبوسف : أنه إن عين يوم النحر لم يصحء» وإ ن لم بعين 
وقال : غداً فوافق وم النحر صحء والمسألة مذكورة لق ” الفح “ عن 
أفى يوسف ؛ وفى” عمدة القارى“ و ”ردالمحتار“ عن الحسن. وق ظاهر 
الرواية: لا فرق فى التعبين وعدمه كما فى ”البحر“. وراجع ”شرح التحرير“ 


لابن أمير الحاج (1 87*). ثم قال الشيخ: إنى كنت متردداً فى الوجه 


الذى ذكروه فى الفرق بين شروع الصلاة فى الأوقات المكروهة والصوم فى 


.الأيام المنهى عنها فقالوا: أن وجوب القضاء يبتتى على وجوب الإنمام » فإذا 


فوته وجب جبره بالقضاء » ووجوب الإمام بالشروع فى الصوم منتف ٠‏ بل 
المطلوب بمجرد الشروع قطعه » لأنه بمجرده مرتكب للنهى لصدق .اسم الصوم 
الشرعى على مجرد الإمساك بنيته » ولا يصير مجر د التلفظ. بلفظ النذر ولا 


بمجرد الشروع فى ألصلاة مرتكياً للنهى حى يتوجه إليه طلب القطع » لآن 


المنهى الصلاة » والصلاة عبارة عن جموع أركان معلومة 6 قالم يفعلها. لا 
تتحقق »© لأن وجود الى بوجود جميع حقيقته » فإذا قطعها فقد قطع مالم 
يطلب منه بعد قطمة, فيكون مبطلاً العمل قبل الأمر بالإبطال, فيلزم به القضاء . 


أقول : وذكره صاحب ” الحداية “ ؛ وأوضمه ابن الام وغيره ٠»‏ و بلفظ 


ابن اهام ذكرته » ثم تعقب ابن المام بقوله : إلا أن يقتضى أنه لو قطع بعد 
السجدة لا يجب قضاؤها » والحواب مطلق فى الوجوب 1ه. وأجاب عنه ابن 
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حد فأ محمد بن عبد الملك بن أنى الشوارب نا يزيد بن زريع نا معمر عن 


النجم فى ” البحر” بأن يقال : لما شرع فى الصلاة لم يكن مرتكباً للمنهى عنه 
فوجب عليه المضى -وحرم القع بقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فلا قيدها 
بسجدة حرم عليه المضى فتعارض عرمان : ومع أحدهما وجوب », فتقدم حرمة 
القطع والله سبحانه أعلم ١ه‏ . 
قال الشيخ : ولم يكن هذا شافياً عندى حى رأيت 0 ” بدائع الصنائع “ 
عن ألى أحمد العياضى فى الفرق بين المسألتين ما ملخصه : بأن النهى عن الصلاة 
فى تلك الأوقات ثبت يبر الواحد » فكان فيه شبهة العدم: فالعمل بمثله فى إيجاب 
القضاء من أجل الإحتياط . وأما حديث النهى عن الصوم فى تلك الأيام ثبت 
بالحديث المشهورء وتلقته أمة الفتوى بالقبول » فكان النهى ثابتاً من جميع الوجوه» 
فم يجب القضاء » وأيضاً إن الصوم وجو به بالمباشرة أى فعل الصوم المنهى عنه» 
والصلاة وجوبها بالتحريمة وهى قول وليست من الصلاة » فكانت بمازلة النذر 
١ه‏ . أقول : ذكره فى ”البدائع“ ( 14١ . ١‏ ) فى بحث صلاة التطوع عن 
ألى أحمد العياضى عدة وجوه » والمذكور هنا وجهان فاكتفينا بها لإشارة الشيخ 
إليها . وأبوأحمد العياضى وأخوه أبوبكر العياضى إبنا أبى نصر العياضى ٠‏ قال 
صاحب ” الجواهر المضيدئة “ ناقلاً قول ألى القاسم السمرقندى فيه : ما خرج 
من خراسان إلى ما وراء النهر منذ مائة'سنة مثل الفقيه ألى أحمد العياضى علما 
وها ولساناً وتديناً ونزاهة” وتتى”» وكذا أخوه ا العياضى 1ه . ولد 
سنة 41١4‏ ه ب ”هراة “ وتوف بها سئة 81١‏ ه يوم الإثنين /ا مق شعبان 
رحمه الله تعالى . ١‏ 3 
قال الشبخ : وههنا حث طويل لحافظ ابن تيمية ما ملخصه :: إن نهى 
الشارع عن أمر_يقتضى بطلان ذلك ٠‏ ولا يمكن اجماع صصة مع ورود النهى عنه 


تحقيق اجماع الصحة والكراهة .1 


الزهرى .عن ألى عبيد مولى عبد الرعن بن عوف قال : « شهدت عمر بن الخطاب 
فى يوم تحر بدأ بالصلاة قبل الحطبة ثم قال : سمعت رسول الله يَيفِيٌْ ينهى عن 


لاشرعاً ولا عقلاً . وقال أيضاً ما حاصله: إن الشارع يسد باب المعاصى بالنهى » 
. والذين يقولون بالصحة مع وجود النهى يفتحون بابها . ويدعى أن الاستقراء 
دل على أن النهى الوارد على كل من التصرفات يقتضى البطلان أعم من أن 
يكون بعض جزئياته مشروعة أولا . ولا يترتب الحم عليهاء ويرد عليه الصلاة 
فى أرض المغصوية» وهى صعيحة عند الثلاثة باطلة عند أحمد » فيقو ل. ابن تيمية: 
أن النهى عنها إنما هو لتعلق حق الغير بها » والصلاة صيحة » ويقول فى تلنى , 
الجلب : أن النهئ عنه لتعلق حق الناس» فلو تلتى أحد الجلب صح بيعه » وقال 
ببطلان البيع عند أذان اللومعة خلافا لحنفية والشافعية » ويدعى أن السلف كانوا 
يحكون ببطلان شبى' دائماً متمسكين بلفظ النهى فقط . 


أقول : ذلك البحث فى مواضع من ” فتاواه ” » وبالأخص فى محث 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة » وليس عندى ” فتاواه “ حنى أحكى نصه , 
وصاحبه ابن القم تصدى لذلك» فذكر كل ذلك فى ” الهدى” من الجيزء الرابع 
فى بحث الطلقات فليراجعه من شاء . قال الشيخ : أقول : 


أما أولا” : فإن مسألة النهى فيه تفصيل عند علاء الأصول من الحنفية 
والشافعية » وهم تعبيرات تلفة فيها» منها : ما فى كتب اللهنفية : إن النهى 
لا ينافى الصحة إلا لداع » وق كتب الشافعية : النهى يقتضى البطلان إلا لمانع » 
ثم قل علاؤنا :' إن الأفعال قسمان : حسية كالزنا وشرب الحمر » وشرعية 
كالصلاة والصيام ؛ فالنهى فى الحسية يدل على البطلان » وق الشرعية لا ينافى ' 
الشروعية والصحة » واستدلوا بوجوه أحسنها : أن النهى فى الحسية يكون 


صوم هذ ن البومن» أ يوم الفطر 0 بن موت وعد السليق وأ 


5000 لماكت للا رع وفوا اا را بل جزئيات 
منها تكون نحارجة عنه وتكون هى مشروعة »؛ فالصلاة مكروهة ى أوقات 
الكراهة دون غيرها, وكذا الصيام فى أيام مخصوصة لا مطلقاً » فلا يقتضى 
البطلان . أقول : يكاد يكى فيها ما فى ” التحرير“ وشرحه ء فراجعه .-1١(‏ 
“مم وما بعدها ) . قال العينى فى ” العمدة “ ( ه ‏ 588 ) :' والأصل عندنا 
أن النهى لا ينتى مشروعية الأصل» وقال صاحب ”المحصول»”: أكثر الفقهاء على 
أن النهى لا يفيد الفساد . وقال الرازى : لا يدل النهى على الفساد » وأطال فيه . 
قال العينى : وعلى هذا الأصل مشى أصصابنا فما ذهبوا إليه الح . قال 000 
” الفنم” ( 4 )7١8‏ بعد نقل اللحلاف فى مسالة صيام المنهى عنها : و أصبل 
لحلاف فى هذه المسألة أن النهى هل يقتضى سأة المنهى عنه ؟ قال الأكثر ؛ 
لاء وعن محمد بن الحسن: نعم الح . 


قال الراقم : وربما يكون أصل منثأ الحلاف أن النهى عن صيام يوى 
العيد هل هو لذاته أو لغيره ؟ فعند المانعين لعينه » وعند المجوزين مع كراهة 
التحريم لغيره ؛ وهو الإعراض عن ضيافة الله » وهؤلاء قد صمحوا الصلاة له 
الأرض المغصوب.ة مع الكراهة لأجل النهى فيها لغيره » والحافظ قد تسامح فى 
النقل فى كلا الشقين » فإن القول بعدم الدلالة على الفساد قول أكثر الفقهاء. كما 
فى ” المصول “ و ” الأسنوى “ على ” المنهاج “ » وهو قول الققين » كما 
نقله الآمدى فى ” الأحكام “, ودلالته على الفساد قول طائفة من الأصوليين » 
وللبسط مجال آخر . م إن الفاد والبطلان واحد عند الشافعية» ومتعدد عندنا 3 : 
العبادات » فليتئبه . 


بحث أن النهى لا ينافى المشروعية يدا 


قال أبوعيءى : هذا حديث بحسن صميح . وأبوعبيسد مولى عبد الرحن 
ش ابن عوف ابمهه : مكل ويقال له : مول عبد الرحمن بن أزهر أيضاً , عبدالرحمن 
ابن أزهر هو: ابن عم وعبد البعن بن عوف . 


قال : وبالجملة دار النهى على نظر اللجتهد » وما وقع فى بعض الكتبه 
من التعبيز بقوله : ” النهى يقتضى المشروعية” فشكل : والصواب أن يقال: أن 
النهى لا يناى المشروعية ٠»‏ وق بعض كتب الشافعية : إن النهى فى العبادات 
يقتضى البطلان ولايقتضيه ف المعاملات فإن فيها جهتين : الدنيوية والأخروية» 
وأما فى العبادات فليس فيها إلا الثانية » فإذا انتى الثواب لم يبق هناك شب" . 
ذكره ابن الىام فى ” التحرير” . قال الشارح : وعليه. أبوالحسين البصرى 
والغزالى والرازى . قال الأسنوى فى ”شرح المنهاج” : وقال أبوالحسين البصرى : 
يدل على الفساد فى العبادات دون المعامللات ؛ واختاره الإمام فى ” المحصول “ 
و ” المتتخب”“. وكذلك أتباعه ؛ ومنهم صاحب ” الحاصل” اه . واختاره ابن 
المام أل ” التحرير” » أنظر ” شرح التحرير“ 81١-1١‏ ). وربما يتوهم 
على هذا ارتفاع. باب مكر وهات الصلاة التحريمية . قال الشيخ : ولم بتو جسه 
الشيخ ابن مهام إلى دفعهء لا فى ”التحرير” ولا فى ” الفتح“» ولا صاحبه الحقق 
فى م شرح التحرير” » وظهر لى أنه لا يرد هذا الاعتّراض ولا يرتفع باب 
الكر اهة ؛ فإن هناك فرقاً بين مكروهات الصلاة وبين الصلاة فى الأوقات 
المكروهة ؛ فإذا كانت الصلاة فى الوقت المكروه انسحبت الكراهة عليها تمامك 
فكانت باطلة » وأما إذا اشتملت الصلاة على كراهة كانت الكراهة فى. بعض 
أجزائها ولم تنسحب عليها جمعاء ٠‏ فلا تبطل بل تصح مع الكراهة ؛ وتارة يعبرون 


)٠6-6م(‎ 
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بأن المنهى عنه إما أن يكون قبيحاً لعينه أو قبيحاً لغيره ؛ والغير إما لازم أو مجاورء 
فى الأول النهى يقتضى بطلان امنهى عنه » وف الثانى فقال ابن اهام بالتحر.م 
أو كراهته بحسب الطريق الموصلة من قطع أو ظن . وهو أن نا الحكم الشرعى 
للنهى معه فباطل كذلك كتكاح حارم » وأما القسم. الثالث فيقتضى الكراهة 
فقط دون البطلان » ولو ثبت قطعيا كلبيع وقت النداء لصلاة الجممة فإن 
النهى و قم لآم ر مجاور للبيع قابل للا نفكاك عله ) فربما يوجد البيع من غير إخئلال 
بالسعى » » كان يتبايعا فى الطريق ساعين إليها ؛ وتجد هذا كله فى ” التخر ير “ 


د هه 6.2 
دده 


قال الشيخ :. ولى فيه نظر»ء فإن النهى ههنا وإن اتفقوا على أنه لأمر جاور 
ينفك لكن صرح صاحب ” الحداية “ ى موضع أى الجمغة ‏ على حرمة 
البيع عند الأذان» وصرح فى البيع بالكر اهة محر يا » وأيضاً قال القدورى ىف 
”#تصره “ ومثله فى ” مين الحداية “ : ومن صلى الظهر فى منزله يوم اللبمعة 
قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلانه . وصرح ابن الهام 
بأنه حرام ؛ والظهر صصيحة, قاله فى ” الفتح” » وأول كلام صاحب ”الهداية؟ ‏ 
فجعل اراد منه أنه حرام . وكذلك ى بعض كتبنا : إن أخذ مال من الزوجة فى اللخلع 
إذا كان النشوز من الزوج حرام وصح الملع وملك المال الرجل»؛ وأصل المسألة 
فى أكثر المتون » ولكنها صرحت بالكراهة ‏ وصرح ابن الهام وابن نجم.وغيرهها 
باحر مة القطعية» وراجع ”رد المحتار“ من اللخلع . وغرض الشيخ من هذا البحث 
إظهار اجمّاع الحرمة مع الصحة وإظهار حك اللرمة مع أن النهى لأمر مجاور ‏ 
فإطلاق قول ابن الام بالكراهة إذا كان لأمر مجاور 0 قافهم . 7 


والحاصل أن مسألة النهى فيها تفاصيل؛ ولا بد من القول بعدم البطلان فى 
عدة صورء ألا ترى أن الطلاق حالة الطمث منهى عنه » ومع هذا إذا طلق 


إمرأته في الطمث يقع الطلاق . وقد طلق ابن عمر امر أنه فى 'الطمث واعتبر 
طلاقة » وابن تيمية ينكر وقوع الطلاق فى الطمث ويقول: إنه باطل مع أن لفظ 
. الببخارى ومسلم صريم فى أنها عدت عليه تطليةة واحدة» و أنه يرك أمر بمراجعتها » 
ويتغامض عنه ابن تيمية وكذا يتأول فى قول ابن عمر : ” فه أرأيت إن يحر 
واستحمق “ بأنه كيف تنغير أحكام الشرع وإن مز واستحمق ٠‏ فلا يقع الطلاق . 
' وقال الجمهور فى شرحه: كيف ؟ وهل تتعظل أحكام الشريعة ؟ لا بل يقع الطلاق . 
و بندفع . قال الشيخ : لما ثبت وقوع الطلاق واحتسابه بطلقة واحدة فتأويل 
ابن تيمية إنكار لمحديث . 


قال : وأما ثانياً : فيرد على ابن تيمبة قوله تعالى : ( وإنهم ليقولون منكراً 
من القول وزوراً ) » فسمى الله سبحانه الظهار منكراً فى الشزع » ومع هذا 
رتب القرآن على مرتكبه الحكم من الحرمة والكفارة . ويجيب عنه ابن تيمية بأن 
الكفارة شرعت زجراً وليس ذلك من جهة التسبيب كرجم المحصن بالزنا . 
قال الشبخ : هذا فى غاية الحفاء . فإن المؤنر فى حرمة المسيس قول المظاهر 
لا الزجر ء ويؤيده ما فى كتاب ” الحداية “ من كتب الفقه الحنق : ” إن 
الظهار كان طلافاً فى الجاهلية» فقرر الشارع أصله ونقل حكه إلى نحريم موقت 
بالكفارة غير مزيل للتكاح“ 1ه . ومثله فى بعض عبارات الإمام الشافعى فى 
”الأم” . فدل ذلك على أن الحرمة من أجل الظهار لا لأجل الزجر . قال الشافعى 
فى ”الأم “ ره )735١‏ : إن أصل الظهار كان طلاق الجاهلية ٠‏ فحك الله 
فبه بالكفارة ٠‏ فحرم الجاع على المتظاهر بتحريمه للظهار حتى يكفر 1ه . وكذلك 
ابن القم يضرح به فى ” الهدى” . وأيضاً يرد على ابن تيمية ما فى ” جامع 
التومذى”“ من حديث عائشة مرفوعاً : ولا نذر فى معصية وكفارته كفارة بمين» 
أخرجه فى النذور والأبمان , وأخرجه بقية السئن ما عدا النساثى » ورواته ثقات» 
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ولكنه فعلول بالانقطاع » وهو عدم سماع الزهرى عن ألى سلمة إياه » وإثما هو 
عن الزهرى عن سلهان بن أرقم عن يحى بن أنى كثير عن ألى سلمة » فدلسه 
بإسقاط إثنين . والقول بوجوب الكفارة فيه مذهب ألى حنيفة وأسد وإحاق 
خلافاً مالك والشافعى وغيرهما » ويأقى تفصيله فى محله إن شاء الله تعالى . 


فنهى الشارع عن النذر فى معصية » ومع هذا من نذر فعليه كفارة » 
فترتب الحم مع وجود التحريم والنهى . قال الشيخ: وتكلموا ق سنده » منهم 
الترمذى . أقول : قد أخرجه الطحاوى فى ” مشكل الآثار“ بسند قوى نقاه 
الحافظ علاء الدين الماردينى . أقول : نقله فى ” الجوهر النثى “ ( 71-151١‏ ) 
فى ذيل ” البيهى * » وأيضاً قد قوى الماردينى حديث عمران بن حصين فى 
الباب » وكذلك وثق الحافظ فى ” الفتح ” (اأسشفءعه) حديث ابن عباس . 
فيه عند ألى داود ء ويأنى البيان الشافى فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


والمسألة عندنا أنه لا نذر فى معصية » ولكن من نذر فيخنث به وكقارته 
كفارة بمين » ولا يوفى النذر فى معصية » وقيل : الثاذر بالمعصية يكفر . أنظر 
”فتح:البارى” ١١(‏ 807) » يستفاد منه هذه الكلمة فى سياق آخر والله أعلم . 

ومسألة الكفارة فى النذر بالمعصية مصرحة فى ” فتح القدير“ نقلاً عن 
الطحاوى فى بحث الصيام قال : قل الطحاوى رحمه الله : لو أضاف النذر إلى 
سائر المعاصى كقوله : ” لله على أن أقتل فلانآ “ كان يميناً » ولزمته الكفارة 
بالحنث , وراجعه للتفصيل . وكذا ( 4 7١5‏ ) من الإيمان من ” الفح" و 
”التحر ير“ من بحث النهى . وثابتة بنص الحديث وإلا فلا مناص من نص الحديث. 


قال : وأما ثالئاً : فا يدعيه ابن تيمية بأن السلف كاثوا يتمسكون على 
النهى للبطلان . أقول :.هذا ليس بمطرد بل ثبت عنهم القول بصحة: المنهى عنه 


مسألة الطلقات الثلاث بلفظ واحده 0 لفق 


مع وجود النهى فق الباب » مثاله : اختلف .السلف فى ناح الشقار» ٠ة‏ نقد ذهئ 
بعضهم إلى ته مع وجود النهى عنه » فيصح التكاح وير تفع اشتراط عدم 
الصداق . وقد اختلفوا فى صة تكاح الشغار بعد الاثفاق بأنه منهى عنه وإنه 
لا يجوزء فذهب الزهرى ومكحول وعطاء بن أنىر باح والثورى وليث وأبو حنيفة 
وأحمد فى - رواية - واسحاق وأبو ثور والشافعى فى وجه إلى صته » ووجوب 
مهر المثل كنا فى ” الفتح “ وغيره. وعلى أصله ذهب ابن تيمية فقال بعدم ص 
الطلقات الثلاث بإيقاعها مرة واحدة وعدم كدة الطلاق فى الطمث » والقول 
فى الطلقات الثلاث طويل . وقد ذهب الأتمة الأربعة والبخارى إلى وقوعها , 
وخالف فيها ابن تيمية إمامه أحمد بن حنبل واختار مذهب داود الظاهرى . 

ثم إن مذهب أى حنيفة وأحد أن جمعها مرة” بدعة » ومذهب الشافعى . 
إيفاعها مرة بدعة فى الحيض دون الطهر . وظاهر القرآن اضيد: (الطلاق مرتان) 
أى مرة” بعد مرة يؤيد القول الأول . واستدل ابن تيميسة بحديث ” مس “ 
1 400 ) عن ابن عباس قال : و كان الطلاق على عهد رسول الله وَيٌٍ 
وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر بن اتلحطاب : 
إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم أناءة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». 
وف رواية : و إن أبا الصهباء قال لإبن عباس : إنما كانت الثلاث نجعل واحدة 
على عهد الى وأنى بكر وئلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس : نعم » . 
ومراد الحديث عند الجمهور أن المعتاد فى العهد الأول كان طلاقا واحداً » أى 
كان الناس يطلقون واحدة بدل الثلاث ويكتفون بواحسدة للتطليق » وكانوا 
لا يطلقون ثلاث خلاف السنة » وهم كانوا على ذلك إلى خخلافة عمر حدى صاروا 
فى عهده يطلقون ثلاثاً دفعة خلاف السنة » ما عليهم ' وهذا أحد 


معني الحديث ٠‏ ذكره النووى فق ” شرح مسلم " '. فعلى هذا يكون إخباراً عن 
الات عاذة الى لا عن لوستم ١‏ المسألة . 
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ويقول ابن تيمية : هذا تأوبل» ويدعى صاحبه ابنالقم: أنه إذا بلغ التأويل 
هذا الحد صار حريفاً . قال الشيخ: شرح الجمهور شرح لطيف من غير شك » 
ونظير هذا التعبير بعينه قوله سبحانه وتعالى حكاية : (أجعل الالمة إلهآ واحداً) 
فهم لم بريدوا بقولهم هذا أنه و آمن باطة ثم جعلهم واحداً » وإئما يريدون 
| أنه جعل إها واح_داً بدل آلمة » ونظيره فى الحديث قوله يَركِي : « من جعل 
الهموم هما واحداً هم آخرته كفاه الله هم دنياه ال » أخرجه ابن ماجه من حديث : 
ابن مسعود مرفوعاً والببهى فى الشعب موقوفاً من كلام ابن عمر "كنا فى ” مشكاة 
المصابيح “ من كتاب العلم . فليس المراد اختيار الحموم ثم جعلها واحداً » وإنما 
المراد أنه.اختار هما واحداً بدل هموم كثيرة . 

والحاصل : أن الطلقات الثلاث المنهى عنها لا ارتكبه الناس خملاف السنة 
أمضاه عليه الفاروق ونفذه عليهم حيث استعجلوا فى الآمر ٠»‏ وكان يك لهم 
الأناءة بطلاق واحد . ويقول ابن تيمية : هذا تعزير من عمر. قال الشيخ : 
لا يوج د فى الشرع نظير لمثل هذا التغليظ والتشديد من تحريم أبضاع الناس 
عليهم . ثم نقول : إن اجماع النهى عن شي مع صنته معقول لغة” وعقلاً» فإنه 
إذا قبل مثلاآ : لا تصم ل اس ا د فهسلك! 
معقول بلا ريب . 

والحاصل أنه ليس مقتضى النهى إلا الإثم فقط إذا كان النهى للتحريم أو 
الكراهة محريماً » لا ما إذا كان نهى إرشاد وتأديب» فثبت أن النهى لا يقتضى 
البطلان إلا لداع . وأما الأفعال الحسية ففيها دأع » وينبغى إجراء هذه القاعدة 
فى مسائل النهى فإنها نافعة فى مواضع » وهكذا يفهم هذا المقام فإنه دقيق . 

تكملة للبحث : قال الراقم عفا الله عنه : شذوذ ابن تيمية فى مسائل ‏ 
الطلاق نظير شذوذه فى مسائل أخرى أصولا” وفروعا » وهى كثيرة جدآ 


.محث وقوع الثلاث بكلمة واحدة ع4 


ومشائحنا مع الاعتراف بسعة علمه واستبحاره المدهش يردون عليه فى شواذه . 
ولا يسايرون معه فى شى؛ » وقد قام عصبة من أجلة أهل عصره ومن بعده 

بالرد عليه فى هذه المسائل وغيرها » كالحافظ تى الدين ألى الحسن السبكق  .‏ 
والكال الزملكانى » وابن جهبل » وابن الفركاح » الغو ان نماغة ٠‏ والصلاح 
العلاثى » والتتى الحصنى وغير هم من الأعلام '. 


ومسألة الطلقات الثلاث مجموعة تكاد تكون كلمة إجماع بين جمهرة الأمة 
سلفاً وخلفاً » وقد وقعت الثلاث فى عهد النبوة فصحت ء ووقع الطلقة فى 
الحيض فنفذت , وإنما لحلاف ف الإثم » وقامت عليها نصوص من الكتاب 
والسنة وآثار من سلف الأمة » فنظراً إلى هذه اللجهة لا يمحتاج إلى كثير بحث , 
' وبيان وقياس » ولكنها نظراً إلى إنكار الرافضة ومن امخدع بهم من الإمامية ثم 
إفراد بعض المتأخرين كإبن القم إياها بالتأليف وتوسيع' دائرة البحث فيها فى 
التآليف كابن تيمية وابن القم وأتباعها من بعدها كالشوكاق وصديق حسن ان 
القنوجى لكى يتمكنوا من اشعتلاب انظار العامة» ولكى يروج عليهم ما يحاولون كر 
شغبها وعظم خخطبها » فتصدى طائفة من المنتصرين لمق فأفردوها بالتأليفء كالحافظ. 
ابن رحب الحنبلى» و الحافظ ابن غبد الحادى الحتبلى وغيرها » وآخخر من قام ارد على 
هذه المسألة هو : الأستاذ الكبير البحائة المحقق الشبخ مد زاهد الكوثرى ٠‏ فألف 
كتابه ” الإشفاق على أحكام الطلاق “ نقض به كتاب ” نظام الطلاق : للقاضى 
أجمد شاكر المصرى ؛ ورد رداً متينآ بليغاً من كل جهة » فشى وكى ع :. 
'..شنى وكنى ما فى الصدور ولم يدع ه لذى إربة فى القول جداً ولا هزلا” 

فساق أقوال كبار الأتمة من أتباع الأثمة المتبوعين فى إنعقاد الإجماع بالمسألة» 


ومرد الأخبار والآثار عليها بكل تنقبح ونحقيق لأسانيدها ورجاها ما عدا 
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فوائد شى ؛ وهى فى غابة من الأهمية لمن عنى بالبحث والتحقيق » وفيها 
بقول : قال أبوبكر الرازي الجصاص فى ” أحكام القرآن“ بعد أن سرد ما يدل 
على وقوع الثلاث من الآبات:والأحاديث وأقوال السلف : فالكتاب والسئة 
وإجماع السلف توجب إبقاع الثلاث معآ وإن كان معصية 1ه . وقال أبوالوليد 
الباجى فى ” المنتى“ : فن أوقع الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث» 
وبه قال جماعة من الفقهاء . والدليل عليه إجماع الصحابة » لأن هذا مروى عن 
ابن عمر » وعمران بن حصين » وعبد إلله بن مسعود » وابن عباس » وأنىهريرة» 
وعائشة رغى الله عنهم » ولا الف 5 اه. وقال أبو بكر ابن العرنى عنسدك 
الكلام فى حديث ابن عباس فى إمضاء النلاث : هذا حديث #تلف ق صضته : 
فكيف يقدم على الإجماع » ويعارضه حديث محمود بن لبيد ؛ فإن فيه التصريح 
بأن الرجل طلق لال مجموعة” ولم برده الى يلكو بل أمضاه ١ه‏ . 
يقول الكو ثرى.: لعله ,ربد روايبة غير النسائى ٠‏ وأبوبكر ابن العربى 
حافظ واسع الرواية جد » أو أراد أنه لو كان رده لذكر فى الحديث» 50 
يدي أيضاً يدل على وقوعها » وكنى هذا فيا بريده . وابن عبد البر توسع جداً 
فى ” التمهيد” و ” الإستذكار“ فى سرد الأدلة على الممألة وإثبات الإجماع فيها . 
وقال ابن الهام فى ” فتح القدير” : لا تبلغ عدد اللمتهدين الفقهاء من الصحابسة 
أكثر من عشرين كالحلفاء » والعبادلة » وزيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل » 
وأنس » وأى هريرة رضى الله عنهم » وقليل سواهم والباقون يرجعون إليهم 
ويستفتونهم . وقد أثبئنا النقل عن أكثر هم صريحاً بإيقاع الثلاث؛ ولم يظهر لهم 
مخالف © فاذا بعد الحق إلا الضلال » وعن هذا قلنا لو حك حاكم بأن الثلاث 
بفم واحد واحدة لم ينفذ حكه » لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه » فهو خلا 
لا اختلاف » والروايية عن أنس بأنها ثلاث أسندها الطحاوى وغيره اه . 
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وفيها ينقل كلام ابن رجب الحنبى فى كتاب ” بيان مشكل الأحاديث الواردة 
فى أن الطلاق الثلاث.واحدة» : لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين 
ولا من أنمة السلف المعتد بقوهم فى الفتاوى فى الحلال والحرام شى صر فى. 
أن الطلاق الثلاث بعد الدخحول مسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد » وفيها يقول: 
وابن حزم الظاهرى على افتتانه فى الشذوذ فى المسائل لم يسعه إلا أن يسلك صبيل 
الجمهور . بل أفاض ق ” المحلى “ فى التدليل على وةوع الثلاث بلفظ واحد 
. 'بتوسع يجب الإطلاع عليه ليعلم مبلغ زيغ من يزع خلاف ذلك الم. ‏ 
وفيها يقول: وقال ابن حجر فى آخر كلامه على الطلاق الثلاث فى ” فتح 
البارى “ : فاغالف بعد هذا الإجماع منابذ له ٠‏ والجمهور على عدم اعتبار من 
أحدث الإخبتلاف بعد الاتفاق اه . فوصل إلى ننيجة أن وقوع الثلاث مجموعة 
على المدول بها مسألة إجماعية »ء كتحريم المتعة على حد ضواء » وكلامه هذا 
يدل على أنه لا يرى أن هناك خملافا يعتد به ». وإلا لما أمكنه أن يدعى الإجماع 
.فى المسألة عند ما يخم تقيقه , فاعتراضه على قول ابن التين :. ” لا خعلاف فى 
. الوقوع » وإثما الحلاف فى الإثم “ . . . إنما هو اعمراض صورى » وكيف لا! 
وهو يعلم جيداً أنه لق ثبت عن هؤلاء الأربعة من الصحابة ولا عن هؤلاء الثلاثة 
من أصصراب ابن عباس شبى' يناى ما عليه الجمهور من وقوع الثلاث مجموءة” 
على المدخول بها » ولو لا رغبته الشديدة فى جمع كل ما قيل لما أباح لنفسه . . . 
أن ينقل عن مثل ابن مغيث كل غث وسمين انتهى مختصرا . 


وفيها يقول: قال الحطانى: القول بعدم وقوع الطلاق البدعى قول اللخوارج . 
والروافض»؛ وقالٍ ابن تممبد البر: لا يخالف فى ذلك إلا أهل البدع والضلال اه . 


الام 
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وفيها يقول نقا عن ”الروض النضير»: إن وقوع الثلاث بلفظ واحد هو مذهب 
حمهور أهل البيت » كنا حكاه محمد بن منصور فى ” الأمالى “ بأصانيده عنهم » 
وروى فى ” الجامع الكاى” عن الحسن بن يحبى أنه قال : رويناه عن النى يف1 
وعن على » وعغلى بن الحسين ٠‏ وزيد بن على » ومحمد بن على الباقر » ومحمد 
ابن عمر بن على » وجعفر بن محمد © وعبد الله بن امسن ؛ ومحمد بن عبد الله 
وخيار أهل بيت رسول لله يفل . ثم قال الحسن أيضا : أجع آل الرسول على 
أن الذى يطلق ثلاثاً فى كلمة واحدة أنها قد رمت عليه سواء كان قد دخخل 
بها الزوج أو لم يدخل » ورواه ” البحر “ عن ابن عباس وابن حمر وعائشة 
وأنى هريرة وعن على كرم الله وجهه والناصر والمؤيد ويحى ومالك وبعض 
الإمامية ١‏ ه . وقد سرد الأدلة من الأحاديث والاثار على وقوع النلاث دفعة » 
فذكر فيها حديث على مر فوعاً عند البيهى والطيرانى 0 وحديث ابن خمر مر ذوعا 
عند الطبر انى والدارقطنى والببهى وأنى بكر الرازى ٠‏ وحديث عبادة مر فوعاً 
عند عبدالر زاق والطيراتى» واستدل يحديث الملاعنة فى "الصحيححين “ » ويحديث 
العسيلة فى الصحاح . قال: قد روينا الإفتاء بوقوع ما أوقع من الطلاق فى اليض 
والطهر بدون أى فرق بين الو احدة والإثنتين والثلاث فى وقوعها إلا من جهة 
الإثم عن عمر فى ” سنن سعييد بن منصور “ » وعمان بن عفان فى ” على ابن 
حزم “2 وعلى وابن مسعود فى ” سنن البيهى” » وابن عباس وأنى هريرة وابن 
الزبير وعائشة وابن عمر فى ” مؤطأ مالك “ وغيره » ومغيرة بن شعبة والحسن 
ابن على فى ” سئن البيهى” » وعمران بن الحصين ف ” منتى الباجى ” و“ فتح 
ابن المام “ » وأنس فى ” آثار الطحاوى”“ وغير هم بدون أن تصح عغالفة أحد 
من الصحابة هم 1ه . 


تحقبق أن إمضاء عمر اثلاث كان أمراً شرعيا 20١‏ اج : 


وفى هذه الرسالة : وقال ابن رجب : لا نعلم من الآمة أحدا خالف فى 
هذه المسألة مخالفة ظاهرة » ولا حكاً , ولا قضاء” , ولا علمآ » ولا إفتاء » 
ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جداً » وقد أنكره عليهم من عاصرهم غايسة 
الإنكر » وكان أكثر هم يستخى بذلك ولا يظهره ٠‏ فكيف يكون إجماع الآمة 
على إخفاء دين الله الذى شرعه على لسان رسوله » واتباع اجتهاد من خالف 
برأيه فى ذلك » هذا لا يحل اعتقاده ألبتة 1ه . 


فبقول الكوترى : ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عمر للثلاث حم شرعى 
ميدي لكات والسنة مقارناً لإجماع فقهاء الصحابة فضلا عن التابعين ومن 
بعدهم » وليس بعقوبة سياسية ضد نكم شرعى» فا حارج على إمضاء عمر خارج 
عن ذلك كله اه , 

وقد أفاض فى حديث ابن عباس عند مس الذى هو أقوى حجة ريا 
الشذاذء فبحث عنه يحثاً دقيقاً سنداً ومتناً ومراداً » وحلل مر اده محلياة باحيّالات 
ناهضة لا يمكن أن يبى محلا للتمسك أمام نصوص أذوى منه فى الباب رواية” 
وتعاملاً وتوارثاً وتفقهاً » «فذكر يمد سام : : أن ن الثلاث لبس على العموم ٠‏ وأنها 
ثلاث غير مفرقة على الأطهار ,, وأنها ف حق المدخول بها » وأن إيقاعها. 
بألفاظ غير متعاقبة أو بلفظ واحد » فيدور أمره بين أن يكون بمعنى أن الثلاث 
الجارى إيقاعها الآن كان يحرى إيقاع واحدة بدلا ' عهد الرسالة وعهسد 
بكر وأوائل عهد عمر رضى الله عنهها » وكان الناس براعون السنة فى تفر يق الطلقات 
على الأطهار فى لك العهود » ثم تثابعوا فى إيقاعها حميعاً فى حيض أو طهر واحد 
بلفظ واحد أو بألفاظ غير متعاقبة» وبين أن يكون ععنى أن الثلاث الجارى إيقاعها 
البوم بلفظ واحد أو ألفاظ غير متتابعة فى طهر واخد أو حيض كان كذلك 
فى تلك العهود ؛ وكانوا يعدونها واحدةء فهل تخالفهم فى ذلك وتعثير ها ثلاثاً 


ا م3 معارف السسن ١‏ ج ده 
عل خلاف ما كان يعد فى تلك العوود ؟ فالا<ئال الأول من الاحهالين الذين 
انقهى إليها السبر والتقسم ليس هناك شى يضاده أو الفه الح . . 


قال الراقم : وهذا الذى اختارة شيخنا رمه الله فى إلائه على ” اذى“ 
كنا ذكرته » ولا يبعد أن يكون أصل اللفظ فيه : كانت الثلاث تجعل واحدة 
الج . والباق رواية: بالمعى » فإذن يكون نظيره ما استشهد به الشيخ من قو له 
تعالى : (أجعل الآهة إها واحدا ) وقوله يَف ال ا 
ويكون فى غاية التوفيق والمطابقة . 


ثم قال الشيخ الكوترى : وأما الاحمّال الثانى منهها ففيه مخالفة لرأى الراوى 
الصحانى » فكم رد الثقاد أحاديث بمخالفتها لآراء رواتها » كا بسط ابن رجب 
فى شرح ”عللالترمذى“؛ وهو مذهب يحبى بن معين ويحبى بن سعيد القطان وأحمد. 
ابن حنبل وابن المدينى » وإن رآى بعض أهل العلم الاعتداد بالمروى . . . ولكن 
هذا فها إذا كان نصاً أو احختمل احمالا” غير مرجوح ٠.‏ .2.. 0 عن 
ابن عباس أنه يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً ) وقد سبق 
٠‏ رواية ذلك عنه بطر يق عطاء وعمر و بن دينار وسعيد بن جبير ومجاهد وغير هم, بل ' 
بطر بن بلاوس لقسنه: ثم علله بانفراد طاؤس على خلاف رواية الآخرين ٠‏ وإن 
أبا الصهباء إن كان مولى ابن عباس فهو ضعيف . وإن كان غيره فجهول ؛ 
وذكر عللآ معنوية قادحة فى صعته وأبلغ التعليلات إلى عشرة . 
وملخصه : أن الحديث معلول بعشر علل قادحة » وعلى تقدير صعته تعين 
الاحمال الأؤل من الاحمالين ؛ ثم ساق كلام ابن رجب”من. كتابه السابق ذ كره» 
وهو كلام متين » ومما قال : وقد صنح عن ابن عباس وهو راوى الحديث 
أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاث المجموعة. » وقد عال بهذا أمد. 


بحث الطلقات الثلاث وإجراؤها فى عهد عمرلم يكن تعزيراً سياسياً 4/4 


والشافعى ا ذكره الموفق ابن قدامة فى ”المغنى" ء وهذه أيضاً علة فى الحديث ٠‏ 
بانفر ادها ٠‏ فكيف وقد انضضم إليها ءلة الشذوذ ‏ أى شذوذ طاؤوس بروابته 
خلاف بقنية أصصاب ابن عباس - والإنكار وإجماع الأمة على خلافه . وقال القاضى 
اسماعيل فى ” أحكام القرآن » : طاؤس مع فضله وصلاحة يروى أشياء منكرة » 
منها هذا الحديث . وعن أيوب : أنه كان يتعجب من كثرة خطأ طاؤس . وقال 
ابن عبد البر : شذ طاؤس فى هذا الحديث . . . . . 1ه. وى أيضاً عن 
ابن رجب حمل اماق بن راهويه ومن تابعه هذا الحديث على غير المدخول بها » 
وأنه أشار الحوق إليه فى ” الجامع “ » وبوب عليه أبو بكر الإثرم فى ”سننه» »2 
وأبوبكر الحلال يدل عليه . وإنه ثبت ذلك فى ” سنن ألى داود “ من روايسة 
حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاؤمن عن ابن عباس : ؛ كان الرجل 
إذا طلق امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة” على عهد رسول الله 4 
وأىبكر وصدر من إمارة عمرء فلا رآى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن 
عليهن» » وأيزب إمام كبير » ٠‏ فإن قيل: ارا بط قلنا : مجمع بين 
الدليلين ونقول : هذا قبل الدخول اه . 

وقال شيخنا الكوترى فيها أيضاً : وأما عد ذلك عملا سياسياً يسوغ لعمر 
عله تعز يرا فحاشاه عن ذلك » فن ذا الذى يببح الهروج على الشرع سياسة” 
١ه.‏ وؤال أيضاً : فكيف يتصور أن يقدم أى شخص على إلغاء حم شرعى 
تعزيراً؟ وأين هذا من التعزير المغروف فى الشرع المعترف به عند فقهاء الأمة؟ 
وليس لذلك نظير واحد فيا أطال ابن القم الكلام به » بل فتح هذا الباب فتح 
لباب إلغاء الشرع كله بمثل هذه التعليلات الواهية » كما استرسل الطوق الحنبل . 
فى المصلحة المرسلة فتحاً لمثل هذا الباب , “فلا ينطوى مثل هذا التعليل إلا عل 
خبث نحو سيدنا عمراء ونحو حمهور الأصصاب الذرين وافقوه ٠‏ و نحو الشرع الأغر 
كنفسه »6 كا لا يخق على من غاض فى المسألة » وقتلها بمثاً من جميع نواحيها الخ . 


وأما الطلاق فى الحيض فهو كذلك كلمة إحاع بين الأثمة والآمة » وقد 
نقل عليه الإجماع النووى فى ”شرح مسل” » ولم مخالفه إلا الظاهرية ١‏ ونصوصٍ 
أحاديث ” الصحبحين ” صريحة فى وقوعه وصحته وإن كان حر اما منهياً عنه . 
وبالجملة فاللحلاف ف الإثم نظير المسألة الأولى ٠‏ وأما رواية أل الزبير عند 
دوه 1و اع كاك ِ 


ففيه : وأما أزلا” : قول أفى داود : الأح'ديث كلها على خلافها » ويقول 
ابن عبد البر : لم يقل أحد غير أفى الزببرء وقد رواه حماعة جلة » فلم يقل واحد 
ع وقال بعض أهل اللهديث : ل يرو أبو الربير حديثاً أنكر من هذا حى 
أن أبا الزبير لو لم يكن مدلسآً وغالفه هؤلاء رواة حديث ان عمر فى 
* الممحيحين" ' وغيرها لكان خبره هذا منكراً » فكيف وهو مدلس مشهور؟ 


وأنا ثانيا : وو اليل يحتمل أن راد منه أنه لم برها شيثاً بعند به ف 
البينونة» وذلك ظاهر » فإن: البينونة لم 7 تقع بالطلاق الرجعى؛ وبهذا المعنى يكونه 
راجعاً إلى ما يفيده سائر الروايات» 0 أولى إذا أمكن ؛ وأما رواية محمد ٠‏ 
ابن عبدالسلام اللعشى عند ابن حزم . قال ابن عمر: ”لا يعتد بذلك” وجب تأويله 
بأنه لا يعتد بذلك فى البينونة المطلقة فى الحال » وإن التكاح باق ما دامت العدة 
باقية » وراجع ” الإشفاق “” فإنها رسالة كلها فى غاية من النفاسة 6 0 ار" 
ا وقد التقطت منها "كليات يب اعاذام الع التخبيات 
يكاد يكون فبها فخ #اطرين- 

وبالجملة : تلخص أن أقوى حجة لهم فى الباب كيف أصبح أوهن مسكة 
عند أولى الألباب» وتبين أن فيه مغامز وعللاً لفظية ومعنوية وليس يغنيها رواية 
مسل إياها فقط ء وعلى تقدير ته أنى يقاوم خبر واحد أمام قواطم النصوص 


( باب ما جاء فى كراهية صوم أيام التشريق ) 
حل ونأ هناد نا وكيع عن مومى بن على عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : 
وتعامل الأمة وتوارثها وإحماع, كافة فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين ! 
وم يتلق الدءن من تمض روايات الكتب » وإتما مناطها عل قراطم التعزبل . 
وتعامل الأمة المتوارث: والأحاديث المتلقاة ة بالقبول جيل فجيلاً » وبضوئها تتحل 
أخبار الآحاد بكل دقة وديانة » وليس من الورع فى شئ' الجراءة فى مثل هذه 
المسائل العظيمة باحهالات واهية وآراء يفة تستند إلى رواية واحدة فى الباب» 
والله ولى الحداية والصواب 3 


المنم من الصيام ف ري مطاقا هو قول ألى حنيفة » وهو قول 
الشافعى فى الجديد » وعليه الفتوى عند أصابه » وهو قول الليث بن سعد » 
وأحمد فى رواية: وبه قال على بن أفى طالب وعبد الله بن عمرو والحسن وعطاء . 
والجواز مطلقاً قول أنى اسمماق المروزى. من الشافعية » وحكاه ابن المنذر وغيره 
عن الزبير بن العوام وأنى طلحسةء وحكاه ابن عيد البر عن بعض أهل العلم » 
والجواز للمتمع الذى لم يمد الحدى ولم يصم الثلاث فى العشر قول مالك والأوزاعى 
وابن راهويه والشافعى فى القديم . ويقول المزنى : أنه رجع عنه » وهى روابة 
عن أحمد »؛ وروى ذلك عن عائشة وابن عمر وعروةء هذا ملخص ماق 
“العمدة “ (ه ب 45"#) و ”الفتح” (4 ب )73١١‏ و”المغنى“ (7--48). 
والأقوال فيها ذكرها البدر العرنى تسعة” ء من شاء الإطلاع عليها فليراجعها . 
ولبس لهم حجة غير عمل عائشة فى ” صميح البخارى” فى ( باب صيام أيام 


48 0 معارف السئن 2 ' اخ ساق ١‏ 


التشريق ) : « كانت عائشة تصوم أيام مى ,٠‏ وبوب الطحاوى فى كتاب 

المناسك من ” شرح معانى 'الآثار“ ١(‏ : 477 ) على هذه المسألة » وألبث أله 
يقي أمر منادياً ينادى فى حجة الوداع : وأن لا تصومواق هذه الأيام فإنها 
أيام أكل وشرب وذكر الله ٠٠‏ فإذن كل من يدعى جواز الصيام فيها يازيه 
. أن يأنى بدليل خاص فى الباب يكون نصاً فى المسألة, أو يثبت استثناء فى ئدائه » 
وإلا فلا وجه لتخصيص هذه الأيام بالصيام للقارن والمتمع . وروى أمره يَف 
بالنداء أيام منى عن على وسعد بن أفىوقاص وعبد الله بن حذافة و بشر بن مم من 
بى غفار ومعمر بن عبد الله العدوى » وروى المنع عن عائشة وعبد الله بن عمرو 
وأنى هريرة ونبيشة الحزلى وغيرهم مرفوعاً ؛ كلها بأسانيد جيدة ٠»‏ وماق 
” المغنى “ لإبن قدامة : وروى عن عيد الله بن حذافة قال : ”بعثى رصول الله 
كي أيام منى أنادى : أيها الناس ! إنها أيام أكل وشرب وبعال”» إلا أنه من رواية 
الواقدى وهو ضميف اه ء فلم بقف على روايات الطحاوى فقد رواه الطحاوى 
عنه بإسناد يح من غير طر يق الواقدى وعن غيره بأسانيد جيدة . 


قال أبوجعفر الطحاوى بعد سرد الأدلة : قالوا فلا ثبت بهذه الآثار عن 
رسول الله ل النهى عن صيام أيام النشريق وكان نهيه عن ذلك يمى والحاج 
مقيمون بها وفيهم المتمتعون. والقارنون ولم يستئن منهم متمتعاً ولا قارناً دخل 
المتمتعون والقارنون فى ذلك النهى أيضاً ٠»‏ ثم ذكر ترجيح هذه الروايات على 
ما يخالفها من جهة متها وتواترهاء ثم من جهة النظر ومقايستها بأشباهها من 
تعمم نهى صيام يوم النحر للقارن والمتمتع جميعاً » فاستوف المألة يمثاً من جميع 
نواحبها جزاه الله عن العم خيراً . 

وحديث نبيشة وحديث كعب بن مالك عند ” مسلم “ فى المنع وحديث 
عبد الله بن عمرو عند أنى داود والطحاوى وابن المنذر وابن خزيعة والحاكم أيضا . 


بحث صيام أيام النشريق إذا لم يكن هدى : 11 


قال رسول الله وَل : ١‏ بوم عرفة وبوم النحر وأيام التشريق هيدنا أهل الإسلام 2 
وه أيام أكل وشرب » . ظ 
١‏ 
ول الوب عن بعل وسعد وأىهريرة وجابر وابيشة وبشر بن ميم وعبدالله 

ابن حذافة وأنس وعزة إن مرو الأسلمى وكعب بن مالك وعائشة وزو بن العاص 

وعبدالله بن عمرو , قال أبو عيسى :حديث عقبة بن عامر خديث حسن صميح .. 
والعمل على هذا عند أهل العم » بكرهون صيام أيام النشريق إلا أن قوماً من 

أضضراب النى ص وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يد هديا ولم بصم فى العشر 
أث:يصوم أيام النشريق ٠‏ وبه يقول مالك بن أنس وااشافعى وأحد وابماق . 


قال أبو عيمى : وأهل العراق ولول : مومى بن على بن رباح» وأهل 
دصر بقو اون : مومى بن عمل ٠‏ وقال : سمعت قتيبة يقول : سمءعت اايثُ بن 
سعد رقول : قال مومى بن عل : لا أجعل أحداً فى حل صغر اسم ألى 1 
في المع , وصحه ابن خزيمة والحام كنا فى “الفتح" ( 4 7١١‏ )غ فأفى يقاوم ٠‏ 
هذه المرفرعات موقوف عائثة فى الباب مع كونه معارضا بر فوعها عنسك 
الماحداوى » وهذا ملخص البحث فخذه رراً 1 


قوله : يرم عرفة . قال ابن عبدالير فى ” التمهيد” : لا يوجد ذكر عرفة 

فى غبر هذا الحديث . قال العراق : وبه إشكال ؛ وهى أيام أكل وشرب. ويوم 
عرفة ليس كذلك . قال: ويجاب بوجهين: الأول : أنه بفضل على أيام النشريق 
فقط أو عليها مع يوم النحر «ون عرفة . الثاني : ما قاله فى حجة الوداع أو 
قال بحق الحاج, لأن الأففمل فى حقه الإفطار يوم عرفة» وأما تسميته عيداً فله 
مائع منه اه ؛ كذا في ” قوت المفتذى” .0 ظ 
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١‏ 2 معارف السن اجام 


( باب ما جاء فى كراهية | الحجامة مة للمائم) ‏ 


حدثناً محمد بن رافع السارورق ومحمود بن غيّلان ويحبى بن مومى قالوا 
نا عبد الرزاق عن معمر عن يمحجى بن أى كثير عن ابراهم بن عبد الله بن قارظ 
عن السائب بن يزيا عن رافع بن خديج عن عن النى عَفالةٍ قال :. « أفطر الحاجم 
والمحجوم 2 . 


: باب ما جاء ق كراهية الحجامة للصائم :- 


ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الحجامة غير مفطر للصوم » وقال أحمد وبعض 
السلف : إنه مفطر للصوم» واستدل بحديث رافع بن خديج فى الياب, ومذهب 
الثلاثة روى عن سعد بن ألى وقاص والحسين بن على وعبد الله بن مسعود وابن 
عباس وزيد بن أرقروات عن وانس وعائشة وأم سلمة وغير هم من الصحابة 
2 هذهب عطاء بن يسار والقاسم بن مد وعكر مة وزيد بن أسل 0 
ى وألى اله ااية وسفيان. الثورى + كاى الجر ريدي عردم 
عن ل بن أفىف رباح والأوزاعى ومسروق وابن سيرين واتعاق وأنى ثور وابن 
المنذر وألى الوليد النيسابورى وابن حبان كا فى ” الفتح“ و ” العمدة » . وحكى 
النووى فى ” شرح المهذب” ( 5 844 ) مذهب الثلاثة عن أن سعي الحدرى 
وابن المسيب وعروة والشعبى أيضاً . قال : وقال صاحب ” الحاوى ” : وبه 
قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء اه . ش ش 


قال الشبخ : وقال يعضهم | أن هذا الحديث مضطرب من كل طريق *» 
وادعى بعضهم أنه متوائر ) وقد روى عز. نحو اثنين وعشرين نفساً من الصحابة» 
ات يرهم السيوملى فى #الجامع د يم . أقول : 


بحث الحجامة للصائم والمذاهب فيها : . 4/6 


وف الباب عن سعد وعلى وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة 
ومعقل بن يسار » ؤيقال : معقل بن سنان» وأنىهريرة وابن عباس وأنى٠ومى‏ 
. وبلال . ْ ش ٠‏ 


وم أقف عل تعيين ذلك البعض ولا هذا البعض » ولكن أخرجه الزيلعى ف 
” نصب الرأية “ ' والحافظ فى ” التلخيص“ عن. ثوبان وشداد بن أوس ددع 
ابن خديج وأبى موسى ومعقل بن يسار وأسامة بن.زيد وبلال وعلى وعائشة 
ْ وأى هريرة وأنس وجابر وابن عمر وسعد بن أنى وقاص وأنى زيد الأنصارى. 
وابن مسعود .» وزاد الزيلعى عن ابن ن عياس و مهرة بن جندب ء فهى تمانية عشر 
. حديثاً . وأشار الترمذى إلى ثلاثة عشر منها بعد ما أخرج حديث رافع ولم يزد 
على هذا فى ” الكعز” ؛ وهو تبويب ” الجامع الكبير“ . أنظر ” الكنز“  4(‏ 
704 والله أعلم . ١‏ ْ ش. | 
وتكل الزيلعى وابن حجر على أسانيدها ٠‏ وكل حديث ,ويه عشرة أنفس 
من الصحابة يعده السيوطى متواتراً كنا فعل فى رسالته ” الأزهار المنتائرة “ » 
وبعض كبار المحدثين كل ما بلغ رواته خسة عشر رجلا من الصحابة يعده 
متوائراً , والإمام الطحاوى يطلق المتوائر على أقل منها » وتكاد تكون العبرة 
لقوة أساذيدها وتلقيها الآمة بالقبول » فرتما تكون سبعة من أسائيد ماح تفيد 
من اليقين ما لا تفيده سبعة عشر من الضعاف والقه أعلم . 


م إن ” جامع. الكبير “ بوبه الشيخ نلق عل ارايت الفقه ) فسهاه + 
” كنز العهال من سنن الأقوال والأفعال” » فقيل : للسيوطئ منة على الآمة والمتق 
منة علنى. السيوطى . و ”الك » مطبوع ب ” دائرة المعاروف ” محيدرآباد فى: المند . 


قال الشيخ : وروى عن أحد نو ضح فى الباب حديثان » ومثله قال 


اك 20 هغارف لقان 1 مدن “0 عملم 


اث 


قال أبو عيسى : حديث رافع بن خدج حديث حسن صميح وذ كرغن 
على بن المدينى . أقول : قول أحمد فى صسة الحديئين نقله عمان الدارمى عنه ». 
1 فى ” شرح المهذب” و ”فتح الحافظ” » وقول على بن المدينى حكاه ال 
” العلل الكبير “ » كنا فى ” نصب الرأية * »2 وتبعها البخارى » ثم ابن حبان. 
0 كا فى ” الفتح” . وقال بحى بن معين : ليس فيه حديث يثبت ٠.‏ فقبل 
لأحمد فى ذلك ونقل له قول ابن معين فقال أحمد : هذه مجازفة» كما حكاه اللحافظ 
فى ” الفتح” (؛ ب ١64‏ ) عن المروزى؛ وهو أبونصر محمد بن نصر المروزى 
الإمام و تقدم غير مرة . وأجاب العلاء عنه » فقال بعضهم : إن المراد أنه تعرضاً 
للإفطار » أما الحاجم فلأنه لا يؤمن أن يصل 2 شَبى من الدم » وأما 
انهجو م فللض.عفء حكاه النووى فى ”ال موع» عن اللتطالى» والعينى ق ”العمدة” 
عن البغرى » ومثله يقول الطيبى كنا فى ” الحاشية “" . 


ثم إن العلة فى ” المجموع “ من الضعف فقد رواه البخارى ق ” صويحه “ 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ما يقار به » سثل أنس بن مالاث رضى الله عنه: . 
«أكتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا» إلا من أجل الضعف» . وقد ذكر 
فيه الكراهة دون الأفظار . وروى ذلك عن ألى سعيد اللدرى وابن عباس 
وغيرهم كما ساق رواياتهم الطحاوى » ويقرب من تأويل الحطالى والبغوى: أن 
المراد به أنها سيفطران كقوله تعالى : ( أرانى أعصر خراً) أى ما يؤل إليه . 
قال الحافظ بعد نقله : ولا يخى تكلف هذا التأويل » وقيل : إنه تغليظ ودعاء 
عليها لارئكابها ما يعرضها للإفطار ٠»‏ حكاه ا مر بها قريب 

المغرب فقال أفطرا أى حان فطرها » كا يقال : أمسى الرجل إذا دخل فى 

وقت المساء أو قاربه » ذكره النووى عن اللحطالى . 


البواب عن حسديث إفطار للخم والمحجوم ا 


كرات الطفار فى شر شرح الآثار “ فى باب الصائم محتجم بما ما مالخصه : 
إن هذا ليس تشريعاً خاصاً فى باب الحجامة , بل قوله يَيقة نما كان ذلك فى 
واقعة خاصة؛ كان الحاجم والمحجوم يغتابان رجلة فى صومها ؛ فكان مناط قوله 
ش ع الغيبة دون الحجامة , وقال : ليس يراد بالإفطار ما يوجب القضاء وإئما 
هو على هبوط الأجر » وليس. كالإفطار بالأكل والشرب والجاع » وقد سبقه 
إلى هذا الجواب :الشافعى كما فى ” المجموع “ ٠‏ ولكن الرواية الى استند إليها 
ا الطحاوى ضعيفة لا حنج بمثلها » وهى روآية أنى الأشعث الصنعاق من طر يق 
يزيد بن ربيعة الدمشتى » قال : إنما قال الننى مكلك : و أفطر الحاجم والمحجوم 
لأنها كانا يغتابان» » ورواه عمّان الدارمى والبيوى فى. ” المعرفة“ أيضاً » كا فى 
”الفتح” » ويزيد بن ربيعة ضعفه غير واحد» وقال البخارى : منكر الأحاديث . 
وقال النساتى : متروك » كا فى ” رجال الطحاوى” و ” ميزان الذهبى “ . وحم 
على بن المدينى بأنه حديث باطل كا فى ” الفتح“ » ولكن قال أبو مسهر : كان 
يزيد بن ر بيعة فقيهاً غير متهم ١‏ ما ننكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث ولكن أخثى 
عليسه:سوء الحفظ والوهم . وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به. كما فى 
+الؤوان . شْ 


ثم إن البيهق روى ذلك فى بعض طرق حديث ثوبان » قاله النووى ء» 
قال : وقال الشافعى : وعلى هذا التأوبل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرها » 
كا قال بعض الصحابة لمن تكلم فى حال الخطبة : لا جمعة لك » أى ليس لك 
أجرها . وإلا فهى ميحة مجزثة عنه . ثم الطحاوى ذكر فى وجهه معبى آخخر» 
وهو ضصعف الصائم» وأسند عن عدة من الصحابة والتابعين كما أشرت إليه من قبل. 


وأجاب بعضهم بأنه منسوخ .» واحتج يحديث أخرجه النسائى » ولكنه 


هؤةا 20200 معارف السكن ٠‏ ج مدق 


أعله بعض اللحفاظ بأنه «وقوفء وأفاده الشبخ . والجواب بالنسخ ذكره الشافعى ى 
“الأم. قال النووى : وتابعه عليه اللنطالى والببهى وسائر أصطابنا . قال:ودليل النسخ ‏ 
أن الشافعى والبههى روياه بإسنادها الصحيح عن شداد بن أوس قال : «كنا مع 
البى يَف زمان الفتح فرآى رجلا يتجم: لمان عشر ملت من رمضان فقال 
وهو آنخذ بيدى ‏ : أفطر الحاجم والخجوم »» وقد ثبت فى “صريح البخارى“ 
وغيره فى حديث ابن عباس .: « إن النى يف2 احتجم وهو محرم صائموء وابن 
عباس صب الى 9# حر ما فى حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولَم يصحبه 
محرماً قبل ذلك ٠‏ والفتح سنة مان ء فحديث ابن عباس بعده بسئتين وزيادة » 
وأيضاً يدل عليه حديث أنس: عند الدار قطنى والبيهى ؛ ورواته كلهم ثقات . 
قال الدار قطنى : ولا أعلم له علة ؛ وقال ابن حجر فى ” الفتح“ : ورواته كلهم 
من رجال البخارى إلا أن فى المن ما ينكر » لأن فيه أن ذلك كان فى الفتح » 
وجعفر كان قتل قبل ذلك» وأيضاً استدل بحديث ألى سعيد الحدرى عند النساقىي 
وابن خزيمة والدار قطنى بإسناد قوى: ٠‏ رخص رسول الله يفك فى. القبلة للصائم 
والحجادة » » ولفظ الترخيص غالباً يستعمل بعد النهى » ولكن اختلف فى رفعه 
ووقفه : قاله الحافظ . وهذا الذى يريده الشيخ رحمه الله تعالى . ١‏ 


وأقرى ما ورد قى ذلك حديث مر فوع عند أنى داود فى ابسو من 
حديث عبد الرحمن بن أنى ليلى :قال : حدثنى رجل من أصصاب النى 2342 : إن 
رسول الله يفك نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يخرءه| إبقاء” على أصابه » قال 
ف * الفتح “ : إسناده صميح , والجهالة بالصحانى لا نضرء ورواه عبد الرزاق 
كا فى ” الفتح“ , وصصحه النووى على.شرطها » وجعله الحافظ أرضا أحسن ما 
ورد فى ذلك . وكذا ما عنده عن أنس قال : وما كنا ندع الحجاءة للصائم إلا . 
كراهة النهد . والذى عند الشيخ فى مراده: أن الحديث معناه: أفطر أى أدخل 


بحث إفطار الحاجم والجواب عن الحديث 414 


أسد بن حنبل أنه قال : أصح هئ فى هذا الباب حديث رافع بن خدج . 

وذكر عن على بن عبد الله أنه قال : أصح شى' فى هذا الباب حديث ثوبان 

وشداد بن أوس لأن يحى بن أفكثير روى عن ألى قلابة الحديثين جميع, حديث 
ثوبان وحديث شداد بن أوس » وقد كره قوم من أهل العلم من أصماب النبى ‏ - 


النقص فى صومه» وإنما يظهر هذا فى أحكام الآخرة دون أحكام الدنيا مثل الغيبة» 
ومن المعاوم أن الشريعة ربما تتعرض لبيان أحكام الآخعرة وتخبر بما هو غائب عنا 
فى هذا العام ء ومن هذا القبيل حكمها بقطع الصلاة بالكاب والخوار والمرأة » 
والمراد به قطع الوصلة الى بين المصى وبين الله سبحانه وتعالى» والصلاة لا تبطل 
فى أحكام الدنيا » وإنما هى مجزثة صحيحة . 


وبالجملة المطلوب فى الصوم أيضاً الطهارة من النجاساة » وهى المناسب 
بحال الصوم » وى الحجامة نجاسة ينبغى [بعاد الصوم عنها » ونظير ذلك ما ثبت 
مق عدم جواز صوم الجنب ثم نسخ» كا فى ” صميح البخارى” فى (باب الصائم - 
يصبح جنباً ) 2 وراجع لتفصيله “الفتح ” (4؛ ل ١78‏ وما بعدها)» وق الحيض 
والنفاس أيض] نجاسة فكان الصوم منافيا لما . 

قال الشيخ : وبالجملة الوجه عندى هذا لا كا قال ابن تيمية فى كتابه 
الذى ألفه. فى القياس » وموضوعة توفيق المسائل النقلية بالعقل » ومر على مسألة ‏ 
الباب فقال: إن المطلوب ى الصوم الاعتدال» 'والخيجامة مة تنافى الاعتدال» وكذلك 
النفساء والحائض تفقدان الاعتدال ٠‏ فيناى حالتها الصيام . 


قوله امع شئى الخ . وكذا قاله على بن المدينى شيخ البخارى فا نقله 
النووى فى * شر ح المهذب“ والعينى فى ” العمدة“ ٠‏ وعارضه ابن معين فى هذا . 


1 وغير هم الحيجامة للصائم حتى إن بعض أصصاب النى يفك احتتجم بالليل ؛ 
منهم أبوموبى الأشعرى وابن عمرء وبهذا يقول ابن امبارك . ْ 
قال أبوعيسى : وسمعث اسماق بن منصور يقول : قال عبد اارحمن بن 
مهدى : من احتجم وهو صائم فعليه القضاء . قال اسعاق بن منصور : وهكذا 
قال أحجد بن حنبل وابعاق بن ابراهم ٠‏ 


فقال : حديث رافع أضعقها . وكذا قال البخارى : إنه غير عفرظ: وكذا 
اسعاق بن منصور فيا نقله الحافظ فى ” الفتح“ عن العرمذى . وروئ أبو عبدالله . 
. الماع عن أحمد بن حنبل قال: أصح ما روى فى هذا الباب حديث ثوبان: كا - 
في 7 شرج المهذب"» وحكى ابن قدامة فى ” المغبى “ عن أحمد أنه قال : حدييثه 


. شداد بن أوس بن أصح حديث يروى فى هذا الباب » وإسناد حديث رافع 
إسناد جيد ١ه‏ . 


وبالجملة عن أحد أقوال عنتلفة ع" فتارة” بصحح حديث ثوبان وحديث 
يداد ما كا تقدم ؛ وتارة” .رجح حديث رافع » وتارة” حديث شدادء 
. وأخري يرجح حديث ثوبان . والشافعى يرجح حديث ابن عباس على حديثه 
شداد فى العتلاف الضحابة ولم يثبت عنده حديث فى القديم كنا حكاه الر مذى . 
ويقول في * الأم ”  ”(‏ "م ) بعد ذكر حديث ابن عباس وما يعارضيه : 
٠‏ ولا أعل واحدآ منها ثابتآ » ولو ثبت واحد منها عن النى يك قلت به ٠‏ كانت 
الحجة فى قوله اه. ويقول فى اختلاف الحديث كا نقله الحافظ : والذى أحفظ 
من الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم : أنه لا يفطر أحد بالحجامة اه . فهذ1 
الذي استقر عليه رأيه والله أعم : 


حث الحجامة فى الصوم ركلام الانمى ف انتغ ١١ل‏ 


قال أبو عيسى : وأخبرنى امسن بن محمد الزعفرانى قال : قال الشافعى : 
قد روى عن النبى َك أنه احتجم ا قال : 
وأفطر الحاجم والمحجوم » ولا أعلم أحدا من هلين الحديثين ثابئاً . ولو ترق 
00 كان أب إلى ١‏ 00 وهو صاتم ل أن ذلك 
أن يفطره )١‏ . 


قال أبو عيدى : : هكذا كان فول اأشافعى بغُذاد» .وأما اضر فال 3 


قوله : على بن عبد الله : هر المدينى شبخ البذارى وتقدم ,. 

قوله منهم أبومومى الأشغرى الم . ذكر الآول البخارى تعليقاً ٠‏ ووصله 
ابن ألى شيسة كا فى ” العمدة “ و ” الفتمع“ ٠‏ والثافى ذكره البخارى تعليقاً ؛ 
ومالك فى ” المؤطأ “ موصولا” ٠‏ ووصلسه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن مالم عن أبيه ء ووصله ابن ألى شيبة من طريق ابن علية عن أبوب عن 
3 كا فى ” العمدة “ وزاد معها ابن قدامة فى «” الفى" ابن عباس وأنساً 


قوله : اعاى بن ابراهم . هر ابن راغويه؛ الإمام المشهور: تقدم غير مرة . 


قوله : الحسن بن محمد الزعفرانى . راوى القديم من الشافعى » نسبة إلى 
زعفرانة ٠‏ قرية ببغداد . ش 


قوله : قول الشافعى ببغداد الخ . القول بالنسخ للشافعى حكاه التووى عن 
” الأم “ واحتج محديث ابن عباس » وتقدم تفصيله . 


(م96-6") 


الك 0" . معارف السئن ٠‏ جدهم 2 
مك 


1 اارخصة ولم ير بالحجامة بأساً » واحتج أن البى ه23 احتجم ىل حجة الؤداع‎ ٠ 
. وهو محجرم ضاتم‎ 


( باب ما جاء من الرخصة فى ذلك ) 


. حدثنأ بشر بن هلال البصرى نا عبد الوارث بن سعيد نا أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : و احتجم رسول الله ع1 وهو محرم صائم ‏ . 


قوله : فى حجة الوداع الح . الحديث فى الباب اللاحق» وقد روا الإبخارئ 
وأبوداود والنسائى من حديث ابن عباس دون قوله : ” ى حجة الوداع “ . قال 
الحافظ فى ” التلخيص “ : فإنا لم نرها صريحة فى شئى من الأحاديث آه . ثم 
ذكر فى ” التلخيص “" ولكن ذكره الشافعى وابن عبد البر وغيره » ثم قال : 
وفيه نظر لأنه كان مفطراً » كنا صح : « أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح أبن 
فشربه وهو واقف بعرفة » إلى آخر ما قال » وفيه نظر لا يخّى على المتأمل . 
ْ :باب ما جاء من الرخصة فى ذلك : ٠‏ 


حديث الباب -حجة الجمهور فى: عدم إفطار الصيام بالحجامة » وكذلك 
'حديث عبدالله بن زيدا بن أسلم مرضالٌ حجة لنا وللجمهورء وهو ما رواه الرمذى 
فى ( باب السام يذرعه القبئى) وقد تقدم . ٠‏ 
قوله : وهو محرم صائم . أجاب الحنابلة عن حديث الباب ,بوجهين : 


الأول : أنه تت لم يثبت إحرامه فى رمضان » فإنه 2 اعتمر وكل عمرة 
له يخ كانت فى ذىالقعدة إلا عمرته ع8 مع حجته » ذكانت هى فى ذىالحجة , 
فلو كان صائىاً فى إحرامه كان صيامه تطوعاً » وإفطاره جائز من غير قضاء 


بيان الأحاديث فى عا الصائم وى الإحرام لذ 

عندهم . كا فى كتبهم نعم كلام أمد بن حتبل. فى كاب الصلاة مرخ ل 
وجوب القضاء ؛ وسبق قبل أبواب تفصيله . 

والثانى : إن الألفاظ الواردة فى الحديث .أربعة » كما يقوله ابن نيمية وابن 


ع 3 ” احتجم وهو --- ” احتجم وهو حرم" . : ”ا ”احتجم 
وهو حرم واحتجم وهو صام“. 14 لعن رع عر عائر: 


اله 


لسك وده ضرع فت لوسر اس زان لتب اه 
ففيه ما تقدم آنفاً . قال الشيخ : : فترجع إلى آثار السلف » وأكر هم موافقون 
لمذهب الجمهور » وأيضاً تقدم حديث النسائى ما يدل على الرخصة فى الحجامة ‏ 
الصائم . ودل ذلك على النسخ » وما حكاه الرنذى فى الباب السابق من كلام 
الشافعى من عدم ثبوت الحديثئين ففيه أنه قد صحح الممدثون الحديثين حيعاً . 
وتلك الوجوه الأربءة فى حديث الباب حكاها الحافظ فى ”التلخيص» عن بعض 
الحفاظ . و الحافظ الزيلعى حكاه فى ” التخريج “ عن صاحب ” التنقيح “ ) 
ابن عبد الحادى الحنبا لى؛ وفيه يقول : فأما احتجامه وهو حرم فجمع 0 
وأما احتجامه وهو ضاتم ذ فصححه البخارى والترمذى وغيرهما » وضعفه أحمد بن 
حابل ويحبى بن سعيد القطان وغيزهما . قال مهنا : سألت أحد بن حنبل عن 
حديث ابن عباس: : ١إن‏ النى يِب احتجم وهو صائم محرم » ؟ فقال : ليس فيه :* 
”صائم ' ٠‏ وإئما هو: : ”محرم” ؛ قلت : من ذكره ؟ قال: : صفيان بن عيينة عن 
مرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس : « أنه عليه السلام احتجم . 
وهو محر م»» وكذلك رواه روح عن زكريا بن اماق عن عمر وعن طاؤس عن 
بن عباس مثله ٠‏ وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن خيثم عن سعيسد 
ابن جبير عن ابن عباس مثله . قال أحمد: فهؤلاء أصصاب ابن عباس لا يذ كرون 
أصياماً » ثم ذكر أنه على تقدير صحته إنه لم يكن رما" إلا وهو مسافر » والمسافر . 


بباح له الإقطارة» وأستده عن اخام بسنده عن ابن خخزيمة » وكذلك ابن حيان 
يقول .ثله »ء وابن أفى حاتم كذلك أعل الحديث فى كتابه » فيقول أبو حاتم : 
هذا خطأ أخطأ فيه شريك » إما هو: احتجم وأعطى الحجام أجره ؛ » كذلك 
رواه جماعة عئ عاصم » وحديث شريك من.حفظه ., 


وأا ابن قدامة فى ” المغنى “ فاختار منهاجا” آخر فى الجواب وقال:: 
بالقاصة بقرن وناب » وهو رم صائم »© فوحجد بذلك ضعفا” شديداً فنهئ رسول 
ان ول أذ 0 الصاكم » » قال. إذداء أبو اتصاق 00 م 2 


الشمس احتجم بالليل . . . وهذا 0 على أنه عم نسخ الحديث 5 


قال الراقم : المنبادر من الحديث النهى كان إبقاء” عليهم كراهة الجهد 
وليمن فيه شسبه دليل على أن الحجامة مفطر » واحتجام: ابن عباس بالليل 
كيف يكون دليلا على النسخ» وهل كان بالليل منهيا" عنه ؟ ولا ريب أن الليل 
أصلح مخافة الجهد والعناء فى حالة الصوم . وبالجملة دعوى الجمدهور فى نسخ 
حديثهم فى غاية من القوة نظراً إلى دعواهم النسخ بضد ذلك » والبحث ى / 
حديث ابن عياس وما إلى ذلك طويل » ومن شاء الزيادة على هذا فلير اجع 
0 000 و ” شرح معانى الآثار للطحاوى و ” تلخيص الحافظ “ 
3 فتحه ” و ” عمدة العينى “ و ” جموع النووى” ©» وفيا ذكرته كفاية للإلام 
بأطر اف البحث . 


700 يزيد بن ألى زياد عن مقسم ضعيف» . 
لأن ابن ألى زياد رى بسوء الحفظ ؟ هو: رابك إن ألى زياد أنو عبد الله مولا هم 


5 


بحث الصوم رما و>تجماً ش 456 


قال أبو عيسى : هذا حديث يح » هكذا روى وهيب نحو روايسة 
عبد الوارث . وروى اسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا وم 
يذكر فيه عن ابن عباس . م 


الكوق ممن أخرج له مسلم والأربعة ؛ وجل ما قبل فيه أنه كان يتلقئ بعد ما كبر 
وساء حفظه » فلعل مسلم ينتتى من حديثه ولكن كلامه فى مقدمة ”صيحه» يدل : 
على أنه يوثقه » راجع ” التهذيب" . 

قوله : وهكذا روى وهيب الم . رواية وهيب أخرجه البخارى فى ”صميحه» 
لكنه بلفظ : « احتجم وهو حرم واحتجم وهو صائم٠.‏ وصوبه الحافظ ى 
” التلخيص “ بأن الراوى جمع بين العديثين » وكل واقعة فى حالة مستقلة ء 
وهذا لا مانع منهء فقد صح أنه يكرد صام فى رمضان وهو مسافر وهو فى 
” الصحيحين“” . . . ويقوى ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلة 1ه . 

قال الراقم : وبذلك دفع الزيلعى فى ” نصب الرأية " 408-15 ) 

تأويل ابن خزيمة وغيره» ودفع اللحطالى تأويلهم بكونه مسافرا : بأنه أثبت له 
الصيام مع الحجامة » وبقول النووى : ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس 
احتجم وهو صائم الأخبار بأن الحجامة لا تبطل » ومثله قال البدر والشهاب . 


قوله : روى اسمعيل بن ابراهم الم . أخرجه النسائى من طريقه ومن طر يق 


معمرء كلاثما عن أيوب عن عكرمة ٠‏ ومن رواية جعفر بن ربيعة عن عكرمة 
مرسلا » واموعيل بن ابراهم هذا هو ابن علية . قال الراقم : والرفع زيادة, 


0 وزيادة الثمقات مقبولة ؛ فد رواه مر فوعاً أوهيسب عنال: البخارى » وتايعسه 


عبد الوارث عند التر مذى هنا » وعند البخارى فى ” الطب“ . وبالجملة اختلف 


على عكرمة » وأخرجه النسانى عن حماد بن زياد مرفوعاً » وكذا مرسلا . 


315 معارف السكن ا جعده 


حدثنا .: أبو #وسى محمد نْ المانى نا محمد بن عبك الله الأنصارى عن 
يب بن الشهيد عن مبمون ا تن 


ا 000 


حدثنا أحمد بن منيع نا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ألى زياد عن 
مقسم عن ابن عباس : ٠‏ أن النى يفلد احتجم فما بين مكة والمدينة وهو محرم 
صائم » , 
وف الباب عن ألى سعيد و جابر وأنس . قال أبوعيسى : حديث ابن 
عباس حديث حسن ديح . وقد ذهب بعض أهل العم من أصصاب النى 1 
وغيرهم إلى هذا الحديث » ولم يبروا بالحجامة للصاتم بأسا » وغر قرلا عفان 
التؤورى ومالك :بن أنس والشافعى . 


قله جسن غرياين كلا لاجد وروا لتاقن بإنناك املق وراد 
رع وقال : هذا حديث منكر » ولا أعلم أحداً رواه عن حبيبه 
غير الأنصارى» ولعله أراد أن النى ينيع تزوج ميمونة ٠‏ قاله العررى فى”العمدة“ 
( ه55١7‏ ) ٠.‏ قال الراقم : تعليل النسائى إياه ليس إلا من, جهة استشكاله 
جمع الصيام والإحرام بأنه يَف كان لا يصوم تطوعاً فى السفر ولم يسافر فى 
فى رمضان إلاى غزوة الفتح ولم يكن محرماً » فكل هذا البحث جاء من غير 
جهة الإسناد ومن غير وظيفتهم فى النقد وقد علمت ما فيه » والله أعلم . 


حديث المنع عن الوصال"فى الصوم و : 

( باب ها جاء فى كراهية الوصال فى الصيام ) 
حدثثا : نصربن على الجهضمى نا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن 
سعيك بن ألى عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ينك : «لاتواصاواء 
قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إفى لست كأحدم » إن رف 


( باب ما جاء فى كراهية الوصال فى الصيام ) 


الوصال فى الصيام أن لايفطسر يومين أو أكيرء كنا فسره اللحافظ ابن 
الأثير الجزرى وابن قدامة الموفق والبدر العينى وغيرهم . واختلف فى حكله 
على ثلاثة أقوال : )١(‏ الكراهية . (؟) التحريم . () الإباحسة لمن قوى عليه 
والتحريم أن يشق عليه . 

وإلى الأول ذهب أبوحنيفة ومالك والثورى والشافعى افق وجه س 
وأحمد . وهو مذهب الجمهور, وإليه ذهب على وأبو هريزة وأبو سعيد 
وعائشة . ش 

وإلى الثانى ذهب الشافعى فى ” الأم “ » فقد نص فى ” الأم ” على أنه 
محظورء: وهو مذهب أهل الظاهر » وصصحه ابن العرلى من المالكية . 

والثالث حى عن أحمد بن حنبل واعاق بن راهويب» وابن وضاح من 
المالكية هذا مل ما ف ” العمدج » و” الفتح “ و” المغنى“ . وأحاديث 
النهى نحو عشرة » واستدل بمجموعها » على أن الوصال من خصائصه يَف ٠‏ 
وعلى أن غيره منهى عنه إلا ما وقع فيه من الترخيص من الإذن فيه إلى السحر. 


ثم الكراهة للتنزيه كما هو المتبادر ههنا » وهو المصرح فى كتبنا وكتب 


امة4 ' معارف السئن | أجحه 


يطعمى ويسقينى» . وف الباب عن على وألى هريرة وعائشة وابن عمر وجابر 
وألى سعيد ويشير بن اللخصاصية . 


المالكية . وباجّهملة نهى عه الب يل الأمة وبين عذرة فى سال بأن رف 5 
ويسفيى » فكان هذا من خصائصه يفاك . 


وأما وصال الصوم إلى السحر فجائز للأمة بلاكر اهة لحديث ”الصحيحين “ 
كن سبق . قال ابن تيمية: وهو مستحب, وهو مذهب أحمد واسماق وابن المنذر 
وابن عمعزيمة وحماعة من المالكية ء كنا فى ” الفتح” و” العمدة “ » ؤمن الشافعية 

من قال : إن هذا ليس بوصال ولم يذكره الهنفية لا نفياً ولا إثباتاً . 


قولك : يطعمنى ويسقينى الخ . كيفيته مفوضة إلى صاحب الشربعة فلانخوض 
فيها كما قاله الشيخ . وخاضوا فق تأويله على وجوه » فقال الجمهور : إنه يعان 
على الصيام ف يغنيه الله تعالى عن الشراب والطعام بمترلة من طعم وشرب» فكان 
. مجازا عن لازغ الطعام والشراب وهو القوة » وقبل : هؤ على حقيقته وظاهره 
كرامة" له يَيكلةِ ٠‏ وتعقب بأنه لايكون صياماً فضلاً عن أن يكون وصالا” . 
وأجبب بأن المفطر الطعام المعتاد دون ما كان على سبيل خرق العادة للكرامة » 
وقيل : المراد الاشتغال عن الطعام والشراب بالتفكر فى عظمة الله سبحانه 
والاستلذاذ يمحبته وقرة العين بمناجاته وقر به والتغذى بما يفيض الله سبحانه عليه 
من غذاء القلوب وئعم الأرواح وبهجة النفوس » والجسم يستغى بغذاء القلب: 
والروح عن كثير من الغذاء بالطعام والشراب على حد ما قال الشاعر : 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها .م عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


وهذا القول الأخير اختاره الحافظ عزالدين بن عبد السلام والعلامسة 


حث صوم الوصال وبيان من واصل من الصحابة 440 


قال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند 
. بعض أهل العمء كرهوا الوصال فى الصيام؛ وروى عن عبد الله بن الزبير: ٠‏ أنه 
كان يواصل لأيام ولايفطر» . 


0ك 


٠ 


سمس الدين الصائغ وغيرهما, هذا ملخص ما فى ” فتح الشهاب“ و2 عمدة. 
البدر“ و” هدى ابن الميم “ و” مغنى ابن قداءة ٠“‏ وغيرها والله هو الموفق . 
والأول أقوى» والثانى اوت » والثالث ألطف. هذا ما عندى والله أعلٍم . 


قوله : وروى عن عبدالله بن الزبير الح . روى عنه أنه كان يواصل إلى سبعة 
أيام كثيرة » وروى عنعمر أبضا ‏ كا قاله الشيخ - : أنه كان يواصل إلى يومين 
وثلاثة؛ أما صيام عبد الله بن الزبير فروى ابن ألى شيبة بإسناد صرح عنه : « أنه كان 
يواصل خمسة عشر يوما»» حكاه الحافظ فى “الفتح ” (4 -177) وحكاه البدر العيبى 
فى ”العمدة“ زه ب "١4‏ ) عن كتاب الأوائل للعسكرى ؛ وزاد : وى 
تيبس أمعاؤه . فإذا كان يوم فطر ألى بسمن وصير فيحساه حبى لا تنفتق 
الأمعاء » . وذهب إليه من الصحابة أيضاً أخحت أنى سعيد » ومن التابعين 
عبد اليغن بن أفى نعم وعامر بن عبد الله بن الزبير وابراهيم بن يزيد التيمى 
وأبق الجوزاء ٠‏ وروى عن بعض الصحابة من تركهم الأكل الأيام ذوات 
العدد » وروى الأعمش عن التيمى أنه قال : ربما لبنت ثلاثين يوماً ها أطعم 
من غير صوم وما بمنعنى ذلك من حوانجى . وقال الأعمش : كان ابر اهيم 
التيمى يمكث شهرين لايأكل ولكنه يشرب شربة من نبيذ» هذا ملخص ما فى 
” العمدة “ و ” الفتح” » وم أجد عن عمر الفاروق صوم الوصال فها عندى من 
كتب الحديث والسيرة والتاريعخ والله أعلم . ووصاا مع ثبوت النهى عنه ع 
فلعلا حملا النهى على الإرشاد دون التحريم ٠‏ أفاده الشيخ . 
(م -- 59) 


00 معارف السئن ج له 
( باب ما جاء فى الجتب 0 الفجر 
وهو يريد الصوم ) ٠‏ 

قال ابن عيد البر : أجمع العلاء على أن رسول الله يك نهى' عن الوصال » 
واختلفوا فى تأويله » فقيل : نهى عنه رفقاً بهم فن قدر على الوصال فلاحرج: 
عليه لأنه لله عزوجل يدع طعامه وشرابه » وكان عبد الله بن الزبير وجماعة 

يواصلون الأيام الم . حكله فى ” العمدة “ (ه ل 54١7)؛‏ وفيها (ه-90؟) : 

واحتج من أباح الوصال بقول عائشة رضى الله عنها نهاهم عن الوصال رحمة لهم 
اه. وهوفى الصحيح عنها .قالت: « نهى رسول الله يتك عن الوصال رحمة لهم 
الح » . قال الحافظ : ومن حجتهم ما سبأقى فى الباب الذى بعده أنه يكيو واصل 
بأصصابه بعد النهى » فلو كان النهى للتحريم لما أقرهم على فعله » فل أنه أراد 
بالنهى الرحمة لهم والتخفيف عنهم كا صرحت به عائشة شة فى حديثها » وهذا شل 
مانهاهم عن قيام اليل خشية أن يفرض عليهم وم ينكر على من بلغه أنه فعله يمن 
لم يشق عليه » ونظير ذلك فى صيام الدهر الح . وقال البخارى فى ”صميحه " : 
ونهى الننى يَيَِدٌ عنه رحة "لهم وإبقاء” عليهم » ومايكره من التعمق اه ؛ 
فأشار إلى ثلاثئة أحاديث : )١(‏ حديث عائشة كا تقدم آنفاً . (؟) حديث 
عبد الرحمن م أن فل عن جل من الصحابة عند أبى داؤد وغيره وتقدم قريباً . 
() حديث أنس أخرجه البخارى فى كتاب التمنى ٠‏ وفيه: ولو مد لى الشهر لواصات 
وصالا” يدع المتعمقون تعمقهم إفى لست مثلم الم ووواة مسم أيضاً 5 
وى شرح هذا الحديث بعض فوائد ونفائس من شرح الألفاظ من شاء الاطلاع 
عليها فليراجع ” العمدة “ و” الفتح“ من أبواب الوصال من ( باب البركة فى 
السحور) » وخوف الملأل والتطويل يكبح قلمى عن مزيد البيان . ظ 

: باب ما جاء فق الجنب يدركه الفجر :ل 


0ك 


محث أداء الصيام فى حالة الجنابة ش 5" 


حدانأ : قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن ألى بكر بن عبد الرمن بن 
الجارث بن هشام ٠‏ قال : أخبرتنى عائشة أجلي روجا النبى ج23 : وأن 
اننى كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغستل فيصوم » . 

الجنابة لاتناى الصيام عند الأثمة الأربعة » فيصح صوم الجنب إذا أصبح 
صائماً إلاعند أبى هريرة وهو أيضاً رجع عنه بعد مدة ٠‏ وذكر فى ” العمدة” 
(.ه  ١154‏ ) الأفوال كلها فيها سبعة ٠‏ لكن الذى عليه فقهاء الأمصار بالعراق 
والحجاز ‏ كا يقوله الحافظ أبو'عمر ‏ على أن صوم الجنب صصيح سواء كان 
فرضا أونفلا . أخر الغسل عامداً أوناسياً أو نائماً ؛ وهو مذهب مالك وألى حنيفة 
والثورى والأوزاعى واللبث والشافعى وأحمد واصاق وألى ثور وأى عبيدة وابن 
علية و داود وابن جرير وجماعة من أهل الحديث » وص رتتوع أنى هرريرة 
عن القول بعدم صة الصوم كنا هو مصرح فى رواية مس الى هى أوق رواية 
فى الباب» وقد بقى على مقالة ألى هريرة تلك بعض التابعين كنا نقله الترمذى » 
ثم ارتفع الجلاف واستقر الاحماع على خلافه » كما جزم به النووى . وأما ابن 
دقيق العيد فيقول : صار ذلك إحاعاً أو كالإجماع . 

ظ وأما الأحاديث نفسها ففيها اختلاف وتعارض كا يتضح من روايات 
الصحاح والسئن ٠»‏ فالذى نقله البيهى وغيره عن نص الشافعى سلوك ترجيح . 
رواية عائشة وأم سلمة . وقال ابن عبد البر: إنه صح وتوائر ». وإلى الأرجيح 
ذهب البخارى فى ” صويحه “ ٠.‏ وذهب ابن نحزيمة وابن المنذر والحخطانى إلى 
القول :النسخ ٠‏ وقرره ابن دقيق العيد بنحو ما احتج به الإمام محمد بأن قوله 
تعالى : ١‏ أحل أكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) يقتضى إباحة الوطثى فى ليلة 
الصوم » ومن حملتها الوقت المقارن لطلوع الفجرء فيلزم إباحة الجاع فيه الم . 
وإلى ترجيح القول بالنسخ جنح الحافظ ابن حجر. ومنهم من ذهب إلى 


؟*ءه ١‏ معارف السكن ج اه 


قال أبو عيسى : حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن ويح . والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم من أصصاب البى ويف وغبرهم » وهو قول سفيان 
والشافعى وأحمد واصصاق . وقد قال قوم من التابعين : إذا أصبح جنباً يقضى 
ذلك اليوم » والقول الأول أصح . 


الجمع بين الحديثين بأن الأمر فى حديث ألى هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل » 
وحديث عائشة على الجوازء و رد هذا بثبوت تصرح فى كثير من طدرق 
أبى هريرة بالفطر وبعدم الصيام » وأيضاً يخالف ذلك نص حديث مس المصرح 
فيه رجوع ألى هريرة ء ثم فى معى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهها ليل 
م طلع الفجر قبل الاغتسال . وصرح النووى فى ” شرح مسلم “ أنه مذهب 
: برت الحلاف فيه ء. هذا ملخص مافى ” العمدة “ و ” الفتح“ وغيره] » 
فخذه مرراً منقحاً ٠‏ ومن شاء الزيادة فعليه أن براجعه) . والله ولى التوفيق . 


قال الشيخ : وكنت رأيت فى بعض كتبنا كراهة الصبح جنباً م نسيقة 
فتذبعته فوجدته منقوله” عن ”جامع الفتاوى” فى حاشية ” ما لا بدمنه “ » والذى 
فى عامة كبتنا هو عدم الكراهة . أقول : قال فى ” الهندية “ : ومن أصبح جنباً 
أو احتلم فى النهار لم يضرهء كذا فى ”مميط السرعسى ” . واستدل الإمام محمد بن 
الحسن فى ” مؤطثه “ بقوله تعالى : ( حتى يتبين لك الحيط الأبيض . الآية ) 
فقال : من أصبح جنباً من جماع من غير احتلام فى شهر رمضان ثم اغتسل بعد 
ما طلع الفجر فلابأس بذلك ٠‏ وكتاب الله تعالى يدل على ذلك ١ه‏ . فتمسك 
الإمام بإشارة النص . وأما فى ” جامع الفتاوى” فلابد من تأويله » حيث إن 
القول بالكراهة بعد ثبوته عنه يَف غير لائق» وربما يقال إنه قيل: إن الكراهة 
تنزيها قد ثبتت عن صاحب الشربعة يق تشريعاً لبيان الجوازء كا قيل فى البول 


حديث إجابة الصائم الدعوة ريل 


( جاه في أجاية الصائم الدهعوة‎ | ٠ أب‎ ١ 


حدثنا ١ ١‏ أزهر بن مروان البصرى نا محمد سراء نا معد أن مور 
عن أيوب عن “مد بن سير بن عن أنى هريرة : أن النى يَف قال : م إذا 
دعى أحدم إلى طعام فليجب» فإن كان صائماً فليصل »؛ يعبى الدعاء 1 
قَائماً فى أحد الوجوه وف الشرب قائماً وغير ذلك من المسائل» علا أنه قد يطلق 
الكراهة تنزيهاً على خلاف الأولى» فيحتمل أنه أزاد الكراهة تنز يه فالأمر هين , 
فيال : فعله المصطى يَيكْلٌ لبيان الجواز» ويكون حينئك فى حقه أفضل التضمنه 
البيان للناس » وهو مأغون بالبيان » كا توضاً مرة مرة فى بعض الأوقات لبيان 
الجواز وطاف على البعير كذلك . ونظاره كثيرة .. د 


: باب ما جاء ق إجابة الصائم الدعوة :ل 


دل الحديث على أن الصائم يجيب الداعى » ثم إن كان لايشق على الداعى 
صومه استمر على صومه وإلا فليفطر » فإن الضيافة عذر » وسيق 0 المسألة 
فى ( باب إفطار الصوم المتطوع ) . 


قوله : ” فليصل يعنى الدعاء “» كذا فسره بعض الرواأة» وقد فسره بذلك 
هشام عند ألى داود, وهو الراوى عنده عن ابن سيرين » فقال أبو اداود : 
قال هشام : والصلاة الدعاء؛ وقد صرح به فى حديث ابن مسعود عند الطبرانى : 
« وإن كان صائماً فليدع بالبركة » فثبت تفسيره مرفوعاً » وفي حديث أنى هريرة 
فى الباب أيضاً: «فليقل: إنى صائم» بدل: «فليصل» ٠‏ فيظهر أن المراد أنْ يعتذر 
له بصومه ثم ليدع له بالخير والبركة ليكون جبراً لفؤاده من كل جهة؛ ويحتمل 
أن يكون كلاهها حديثاً واحداً » وذكر كل مالم يذكره الآخرء ولكن ارج 


005 معارف السين اأجعه 0 


حدثنا : نصر بن على نا سفيان بن عييئة عن ألى الزناد عن الأعرج عن 
ألى هريرة عن النى يلكي قال: وإذا ذعى أحدم وهو صائم فليقل: إفى صائم ؛ . 
قال أبو عيسى 9 فكلا الحديثين فى هذا الباب عن ألى هريرة حسن صميح . 


متعدد وعلى التعدد اللبمع ظاهر أيضاً » وعلى كل حال عدم أكله وإفطاره 
واستمراره على الصوم ما إذا لم يتأذ قاب الداعى ٠‏ وقد تقدم أن الدعوة عذر 
للشيف بل للمضيف أيضا فى صوم التطوعء وحك القضاء وعدمه سبق 
مفصاد فلا تعيده . ش 


وبالهملة نفس الصوم لا يكون عذراً فى عدم إجابة الداعى » نعم الإفطار 
وعدمه على وفق مقتضى الحال » وجاز التصريح للداعى بالصيام وإن كان 
يستحب إخفاء النوافل لثلآً يؤدى ذلك إلى عداوة وبغض ٠‏ كما حكاه القارى 
عن بعضهم . ْ 
ومن فسر قوله : ”فليصل» أى : فليصل ركعتين » مستدلا” محديث أنس 
فى ” الصحيحين” من قصة أم سليم فبعيد ؛ وكيف .بين الحديثين فرق فإنه يإ 
لم يكن مدعواً فى حديث أنس » فلا وجه للتأذى لصاحب الطعام » ومن قال أنه 
ورد فى بعض طرقه : ١‏ فلبصل ركعتين: » فلم أقف عليه » ولو ثبت تعين 
المضير إليه والله أعلم : 

قال أصصاب الأئمة الأربعة بكراهة الصلاة على غير الأنبيآء إصالة » وما 
ورد ى بعض أحاذيث ”الصحيحين” من الصلاة على غيرهم إصالة لا بع » قال 
الشيخ : فقد أجبت عنئه فها ألقيته على الطلبة فى درس ” صصيح البخارى” . قاله 
الراقم : قال الشيخ هناك كما فى ” فيض البارى”  ”(‏ 7ه) : لما كائيته 
الصلاة فيها معنى غاية التوقير كما أن اللعنة فيها غاية التحقير» ولا ندرى بالقطع 


بحث الصلاة على غير الأنبياء وكراهية صوم المرأة بغير إذن الزوج ونه 


باب ما با فى كاهية صوم المرة ال بإذن زوجها) . 


حداثنا : قنببة ونصر بن على قالا نا سف يان بن -عيينة عن ألى الزناد عن 
الأعرج عن أنىهريرة عن النى ييلع قال: ولاتصوم الرأة وزوجها شاهد يوما 
من غير شهر رمضان إلا بإذنه » . 


من يستحق التعظيم إلى الغاية ما عدا الأنبيآء عليهم الصلاة والسلام » فن أجل 
ذلك حجرنا إطلاقه ى غير هم » وإن كان سائغاً من جهة كونها دعاء” انتهى 
ملخصاً بلفظ الراقم عفا الله عنه .. وجعل البدر العيى فى ” العمدة “ ( 5 ب 
4 ) صلاته على آل أنى أوفى من إعطاء <ته للغير فله أن يعطى جقه لمق - 
شاء » وإن الصلاة عق حرا ؛ وجعل فى الفسطلافى ذلك من خصائصه 4 

ثم المذاهب : فالجمهور أبوحنيفة ومالك والشافعى والأكثرون أنه لايصلى 
على غير الأنبياء استقلالا” ولكن تبعاً » وعند أحمد جائزء وى رواية عنه! 
تكره » وهى رواية عن مالك أيضاً . قال عياض : والذى أميل إليسه قول, 
الاك سيان ولو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء » قالوا : يذكر غير 
الأنبياء بالرضا والغفران » والصلاة على غير الأنبياء يعنى استقلالا تكن من 
الأمر المعروف؛ وإتما أحدثت فى دولة بنى هاشم » هذا ملخص ما فى ”الفتح” 
(١45-41١و1858-8)‏ و”العمدة" (14 444 ) 6 وقد توسع 
صاحب ” الفتح” فى البحث فليراجع . 1 

: باب ما جاء فى كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها : 

حديث الباب آخر جه البخارى فى التكاح ومسل فى الزكاة ٠‏ فلذا أخخعطأ 
تعض أصماب الأطراف ف العزو ء» كا فصله اللافظ قى.” الفتح” فى الجزء 


65 معارف السئ ده 
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وفى اللهب عن ابن عباس وألى سعيد . قال أبو عيسى: حديث ألى هريرة 
حديث حسن سحبح . وقد روى هذا الحديث عن ألى الرناد عن مو سى 3 
أفى عمان عن أبيه عن أنى هريرة عن الى ييل . 


( باب ها جاء فى تأخير قضاء رمضان ) 


. التاسع. وبلفظ احير ورد فى إحدى الطرى عند البخارى » وق لفظ عنده : 
«لايحل للمرأة أن تصوم الخ » ؛ وعند مس بلفظ : «لاتصم ٠‏ بصيغة النهى . 
وعلى كل حال المراد عند الكل النهى » وتعبير النهى بالنى أبلغ فى المقصود . 
م قوك الجمهور أن المنع للتحريم . ومع هذا إن صامت بغير إذنه صح صومها 
وأنمت لاحتلاف الجهة . وعند بعض الشافعية لكراهية دون التحريم ٠‏ وحمل 
المهلب من المالكية النهى على التئزيه فقال : هو من -حسن المعاشرة .' 
وسبب التحريم أن للزوج حق الإستمتاع بها فى كل وقت ء ثم له إفساد 
صومها وإن كان خلاف الأولى نظراً إلى حرم .ة الصوم . هذا ملخص ما أفاده 
النووى . ثم الحافظان ابن حجر فى ” الفتح“ والبدر العينى فى ” العمدة » 
(9 )0 ورواية. أفى الزناد عن موسى بن أنى عمان لم أقف على من أخرجه 
تنبيه : هذا الباب لم يتعرض إلبه فى ” العرف الشذى” . 
جد باب ما جاء فى تأخير قضاء رمضان - 
لو أخر قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء 
فقطاء وهى روابة عن الشافعى أيضاً ٠‏ وى رواية أخرى عنه : أنه يقضى 
ويفدى لأنه فرط فى قضائه بالتأخيرء وقد تقدم تفصيل المسألة فى ( باب وصاله 
شعبان .رمضان ) . ثم إن مقتضى قول الحلوانى أن قضاءه يجب على الفورء 


قضاء رمضان فى شعبان وفضل الصائم عند أكل غيره 0 00م | 


حداناً : قنيبة نا أبو عوائة عن اسماجيل السدى عن عبد الله البهى عن 
عائشة قالت: و ما كنت أقضى ما يكون على من رمضان إلا فى شعبان حبى 
توفى رسول الله ميد » . 1 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح » وقد رواه حى بن سعيد 
الأنضارى عن ألى سلمة عن عائشة نحو هذا . 07 
1 ' 0-3 3 
( باب ما جاء في فضل الصام اذا أكل عنده ) 
وإليه يشير ما فى ” الدر المتار“ (ص ‏ 8ة9) حيث قال : وقضوا ازوماً 


قرله : عن اسمعيل السدى » السدى هذا متك فيسه 0 وقد صصح روايتا 
الرمذى هنا » فيفيدنا تصحيحه أروايته فى رواية فى القراءة خلف الإمام فى 
” شرح معانى الأثار” ( 1١‏ 9؟1١‏ ) من طزيقه؛ وكذلك رواية يحبى بن سلام 
فى ” شرح الآثار” ١1745 1١‏ ) المرفوعة فى ترك القراءة خلف الإمام مفيدة 
لنا . قال الشيخ: ولكنى لم أتمسك بها لكونه متكلم فيه » وذلك فى حديث جابر 
ابن عبد الله عن الننبى َي أنه قال : « من صلى ركعة” فلم يقرأ فيها بأم القرآن 
فلم يصل إلاوراء الإمام » » وفيه ابن سلام هذا ٠‏ رواه عن مالك » وفى طريق 
آخر عنده هذا الحديث نفسه من طريق السدى موقوفاً » والسدى هذا هو : ابن 
عبد الرحمن السدى الكبير » ودقه غير واحدء وهو من رجال ” مسلم “ والأربعة , 
وأما ابن سلام فن رجال ” اللسان “ . فراجع “رجمتها . 
: باب ما جاء فى فضل الصائم إذا أكل علدة اس 
ورد فى الحديث أيضاً الصلاة على غير الأنبيآه . 


مم4 


لل ش 0 معارف السئن ج سه 


حدثنا : على بن حجر نا شريك عن حبيب بن زيد عن لبلى عن مولاتها 
عن النبى يفيك قال : « الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملالكة » . 


قال أبو عيسى : وروى شعبة هذا الحديث غن حبيب بن زيد عن ليل 
عن جدته أم عمارة عن النبى 2482 نحوه . 


حدئا : محمود بن غيلان نا أبو داود نا شعبة عن حبيب بن زيد قال : 
سمعت مولاة لنا يقال لها: ليلى ‏ تحدث عن أم عمارة ابنة كعب الأنصارية: وإن 
النى علو دخل عليها فقدمت إليه طعاماً ذال : كلى , فقالت: إنى صاة » 
فال رسول الله 234 : وإن الصائم ‏ تصلى عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى 
يفرغوا » © وربما قال : « حتى يشبعوا »). 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صيح» وهو أصح من حديث شريك . 


قرله : عن جدته أم عمارة الخ . قال شيخنا : لم يوجد فى كتب الرجال 
والأنساب اتصال نسب حبيب هذا بأم عمارة » فلاأدرى كيف قال الترمذى: 
”عن جدته أم عمارة” » وكذلك ما فى ” الطحاوى” )١19  ١(‏ ورد : عبدالله 
ابن زيد جذ حبيب» ولا علاقة لعبد الله بن زيد بحبيب بن زيد الأنصارى ى 
كتب الأنساب والرجال والله أعلم . أقول : ويكاد يحل هذا الإشكال وما قبله 
بأن يكون عبد الله بن زيد بن عاصم جد حبيب بن زيد هذا لأمه » فتكون 
أم عمارة ‏ وهى والدة عبد الله بن زيد ‏ جدته عرفاً , والله أعل . والحافظ ى 
” التهذيب” فى ترحمة حبيب بن زيد بن خلاد. الأنصارى حل إشكال ماق 
” معانى الأثار“» بقوله : فلعله ‏ أى عبد الله بن زيد بن عاصم ل جده 
لأنه اه . : 


بحث قضاء الحائض الصوم دون الصلاة هده 


حعد تيأ : محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن حبيب بن زيد عن 
مولاة لهم يقال لها : ليل - من أم عمارة بنت كمب عن البى 3 بحره:. و 
يذكر فيه : و حتى يفرغواء أو يشبعوا» . 


قال أبو عيسى : وأم عمارة هى جدة حبيب بن زيد الأنصارى . 
( باب ما جاء فى قضاء الحاض الصيام دون الصلاة ) 


حل نمأ : على بن حجر نا على بن مسهر عن عبيدة عن ابرأهيم ءن الأسود 
عن عائشة ئشة قالت : «كنا نحيض على عهد رسول الله يك ثم نطهر فيأمرنا بقضاء : 
الصيام ولايأمر ا بقضاء الصللاة » 8 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن © وقد روى عن معاذة عن عائشة 


أيضك» والعمل على هذا عند أهل العم , لا: تعلم بينهم اختلافاً فى أن الخائض تقضى 
الصيام ولاتقضى الصلاة , 


قال أبوعيسى: | وعبيدة هوابن معتب الفبى الكوق » ويكنى أيا :عبد الكريم ع 


:اباب ا جاء ق قضاء اخالفن الصيام دون الصلاة : 


تقدم ما يدور <ول هذا الباب فى كتاب الطهارة» و حم قضاء الخائض الصيام 
دون الصلاة أمر إجماعى كا حك الترمذى فها تقدم» وحكى ابن المنذر و ابن جريز 
وغيرهم الإجماع عليه . وفى ” مصئف عبد الرزاق “ عن معمرأنه سأل الزهرى 
عنه ؟ فّال: اجتمع الناس عليه؛ ويحى ابن عبد البرخلاف طائفة من اتلحوارج ‏ 
وتقدم الإبماء إلبه ق حديث عائشة فى أبواب الحيضن أيضاً بقوها : و أحرورية 
أنت ؟:2 و لاعبرة مخلافهم لأنهم ليسوا من أهل الحق » وراجع ما سبق . 


( باب ما جاه فى كراهية مبالنة الاستنشاز للصائم ) 


حدثنا : عبد الوهاب الوراق وأبوسمار قالا نا يحجى بن سلم قال حدثئى 
اسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقبط بن صهرة عن أيه قال ؛ قلت 
يا رسول الله : أخبرف عن الوضوء ؟ قال: أسيغ الوضوء» وخلل بين الأصايع » 
وبالغ فى الاستنشاق » إلا أن تكون صاقاً » . 


ثم إن الحديث حسنه الترمذى مع أن فيه عبيدة الضى » وهو ضعيف 
عندهم ٠‏ وذلك لأجل ثيوته من طرق صحيحة أخرى. منها ما رواه فى الطهارة 
من. حديث معاذة عن عائشة وهو حديث - الصحيحين “ 4 والله أعلم 5 

قنبيه : هذا الباب لم يتعرض إليه فى ” العرف الشذى” . 

: باب ما جاء ق كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم :- 

| كراهية المبالغة فى الاستنشاق لأجل مخافة بلوغ الماء الدماغ » وكل ما. 
.يصل إلى الدماغ أو الجوف فهو مفسد للصوم عندفا . ش 

وهذا الأصل: بالإجمال متفق ببننا وبين الجمهور » وهناك تفاصيل فى 
الجرئيات فى كتب الفروع » ودليل هذا الأصل ما ورد مرفوعاً وموقوفاً : 
د الفطر ما دخل وليس مما خرج» » رواه البخارى تعليقاً عن قول ابن عباس 
وعكرمة و ورواه عبد الرز زاق عن ابن مسعود ٠‏ وابن أنى شيبة عن ابن عباس» 
وكذا البيهى 2 وعنده عت :على أيضاً كلهم موقوفاً ٠‏ ورواه ابو يعلى من حديثث 
عا تسد مر فوعاً كمافى ” الزو ايد “ و نصب الرأية » . ورجال إسناده ثقات 
ش معروفون ما عدا سلمى من بنى بكر بن وائل» فهى لاتعرف» غير أنها الرواية 
عن عائشة » فكانث تابعية مستورة » والغالب على طبقتها العدالة » وروى عن 


عزنم 


حث مفسدات المنوم وتمريم الدخان فى الصوم لم0 


00 قال يعني : هذا حدبث حسن صميح ء وقد كره أهل. سل السعوط 
الصام » ورأوا أن ذلك يفطره ٠‏ وق الحديث ما يقوى قوهم . ١‏ 


على مرفوعاً أيضا ولا ب* يبت » ثم تسوية 1 ع ين الدماغ والبطن ان #البحر" . 


'عن ” البدائع “ و ” الثهاية “ : إن التحقيق أن بين اجخوقين م منفذا أضليا 0 


دصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف ابعن ا 


0 0 عم : إن امعول الدخعان. لماخ غير مؤسد » ولكن. إدخاله ٠‏ مفسد 3 


كا ذكر فى ” الدر تار“ وغيره . وكذلك شرب دخان التان مفسد.وموجت 


1 للكفارة 0 "كا نظمه المحدث الفقيه الشرنبلاق. فق شرح * الوهبانية. 0 : ته 0 : 
ابن عابدين فى 7 رد تار“ فقال : ا ش 


0 الوم فخ حر “ا وشاربه لاشك ف 00 1 
ا لو .ظن نافع هم / كذا دافم اشهوات بطن فقرروا. 


وكذلك التجمير بالعود مفسد للصوم وموجب للكفارة» ولعااش شم الروائح فليس 


. بمفسد . قال صاحب ”الدر » : لو أدخعل حلقه الدان أفطر» أى ذنخان كان وأوعودا 
أو عنيراً لو ذاكرا » لإمكان التحرز عنه . قال أشارحه : حتى الو اتبخر ببخور 


قآواه إلى نفسه واشتمه ذاكراً لصومه أفطر لإمكان التخرز عنه » وهذا مما يغفل 
عنه. كثير. من الناس .».اولايتوهم أنه. كشم. الو رد والمسك لوضوح الفرق بين 


١‏ ميا تطيب ع المسك وبين جوهر < احجان وصل باق حرفة ا ع 


آه 3 ٠‏ والله أعلم . 


٠‏ ثم إن تمضمض أو استنشق فسيق لماه يقير اغتيارة. إل :جوفه أو ذماغه 


:وَهَْوَ ذاكر لصومهء فقال: أبو. جنيفة ومالك و الشافغى:- فى .قو ل - والمزالى بفساد 


000 معارف المئن جه 


( باب ما جاه فيمن نزل بقوم فلا يصوم الا باذنهم ) 


ش حدثنا ار بن معاذ العقدى البصرى نا أيوب بن واقد الكوق عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله يفلو : « من نزل على 
قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم ٠‏ . ش 

قال أبو عيسى : هذا حديث منكر لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا 
الحديث عن هشام بن عروة ©» وقد روى موسى بن داود عق أنى بكر المدينى 
عن هشام بن عروة عن أببسه عن عائشة عن النى 2 نحراً من هذا . وهذا 
حديث ضعيف أيضاً» أبوبكر ضعيف عند أهل الحديث» وأبو بكر المدينى الذى 


. روى عن جابر بن عبد الله اسمه: الفضل بن مبشرء وهو أوثق. من هذا وأقدم . 


الصوم ؛ قال الماوردى: وهو قول أكثر الفمهاء » وقال الأوزاعى وأحمد 
والشافعى ‏ فى قول ‏ وأنى ثور واضاق: لايفسد الصوم . وأصح الأقوال عند 
الشافعية أنه إن بالغ أفطر وإلالا. وفرق طائفة من السلف بين الفر يضة والنافلة» 
فقالوا بالفساد فى الأولى دون الثانية . هذا ملخص ما فى ” المجموع “ وغيره . 
وحدبث الباب رواه الأربعة واين خزيمة ؛ وصححه كما صرحه الترمذى "نا ىق 
وو العمدة 33 و الفتح “ 5 
: باب ما جاء فيمن تزك بقوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم :- 
حديث الباب منكر كا يقوله الرمذى؛ والمنكر ما .نروبه غير الثقة مخالفاً 
لرواية الثقةء وذلك ل فيه أبو الحسن أيوب بن واقد الكوق؛» قال فى ”التقريب“: - 
متروك » وى ” المبزان “ : قال البخارى : منكر الحديث » واستدل النووى 
3 شرح ”المهذب“ للمسألة بقوله 24# : دوإن لزورك عليك حقاً »» و بفوله وكاو : 


حك صوم التطوع للفميف وسنة لاعن دلت 0 
( باب ما جاه في الامكاف ) 


حدثنا : محمود ن غيلان ا عبد الرزاق نا معمر عن 0 سمعيد 
ا 
العشر الأو اخر من رمضان حتى قبضه الله » 3 ش 


« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كي ع وء رواهما الشيخان ..ووجها . 
أنه إذا شق عل متيف صلم ضيفه؛ ومع ذلك ليس الحكم للوجوب عند أحد » 
فالحديث لو ثبت لكان من باب الإرشاد إلى حسن آداب المعساشرة وإن 

المضيف رما يتضايق مل صوم الضيف لا ضط راره طبعاً إلى إعداد حور وقطور 

| الضيف والله أعلم . وفى الباب حديث ألى هرير 6 عند الطبر انى ق ” الصغير “ 

و”الأوسط”“ لفظ حديث الباب فى ضمن حديث طويل 5 وفيه يونس بن 

نيم ؛» ضعقه الذهبى بهذا الحديث » كما فى ” الزؤائد 5 © وفيه. حديث عائشة. 
غير هذا الحديث عند الطبرانى» وحديث ابن حمر عنده » وفيه بقية بن الوليد 
أخرجها ” الميئمى “ ( 7١١‏ ) *؛ ولم أقف على حديث أفى بكر المدبى 
عن هشام من أخرجه . 

تنبييه : هذا الباب لم يتعرض إلبه فى ” العرف الشذى” 

: باب ما جاء فى الاعتكاف :ل 

الاعتكاف على ثلاثة أقسام : 

ْ واجب». وهو المذورة ويب فى الشذر التلفظ باللسان » ويجب قضاؤه 
بالإفساد . 

وسنةء مؤكدة على الكفاية فى العشر الأخير من رمضان » فلو أداه واحد 


دي الل ل ل اد مع 


قال : وق الباب” عن أفى بن كغب وأى ليل وأفى سعيد وأنس وابن عمر. 
.قال أبو عيسى : :حديث ألى هر يرة وعائشة حديث حسن سميج ١ ٠.‏ 
من أهل المسجد كنى الكل و إلا أتموا ٠‏ وإن أفسده قبل الإتمام أخرز ثواب 
ش ومستحبء "وهو غير انين ويام بلق تافاق المسجد. والأقسام 
الثلاثة ذكرها الفخ ر الزيلغى فى شرح ” الكنز » له ابن الام فى 7 الفتتح “؛ 
ويقول ابن نم : والأضل أنه سنة فى الأصل 1 الأتصر عليه ف ألا يع ل 
صرخ به فى ” البدائع “ ؛ وهو مؤكدة وغير مؤكدة . وأطلق عليها الاستحياب 
: لأنها بمعناه . وأما الواجب فهو بعارض النذر 11م ٠‏ ثم هل يلز مه الصوم بأن 
يكون صائماً ى ذلك اليوم أولا؟ فاختار ابن المهام الأول» فذهب إلى لزوم الصوم 
وقال ما حاصله : إن من أر .اد أن يعتكف فليصم سواء كان. بريد اعتاف يوم أو 
دونه » ولامانع من اغتبار شرط يكون أطول .من مشر وطه ٠‏ ومن ادعاه فهو 
بلا دايل . وذهب صاحب ”البحر “ إلى عدم اللزوم واحتج بأنه اظاهر واب 
قال : وممن صرح به صاحب ” المبسوط“ وشرح ” ري “ و” فتاوى 
قاضيخان “ ” الاخير: ة “ او ” الفتاوئ 00 و” الكق “ للمصنفه 
أى صاحب ” ا  »“‏ و” البدائع “ و” النهاية “ و” غاية البيان” و”التبيين“ 
وغيرهم » والكل مصرحون بأن رَ الرواية بأن الصوم ليس من شرطه الخ . 
وذكر صاحب ” البحر “ رواية الأصل واستنباط المعائم منها ذلك » وتردد 
هو فى ظاهر الروأية » هل هو مروى أو مستنبط؟ ولكنه يمل إل أنة مروى 
اعهاداً بتصر مات اللشائ ته ار َ البيان . واختاره شيخنا تر جيحا 


اقوك البحر . 


حك الصوم للاعتكاف وأصئاف الاعتكاف هلم 


1 :وأنا عدي : ولااعتكاف إلابصيام .٠‏ فرواه الدارقطنى ( ص 2741 
والبيهق (؛ - 107" ) أكلاهم ا عن سويد بن ا اه 
حسين عن الزهرئ عن غروة عن عائشة قالت : قال رسول الله يَف : ٠‏ 
اعتكاف إلا بصيام » “ؤدويد فعيق > واخئلق عله رفما ووقفا + ودقياقة 
ابن حسينْلم يحتج به الشيخان, وهو ضعيف فى الزهرى: نعم قد وثقه ابن معين 
وغيره فى غير .الزهرى». كا ى.” التهذيب”. و ” اللاصة " . وللحديث طريق. 
آخر عد ألى.داود,ى ” سنته “ فى ( باب. المعتكف. يعود.٠.ريضآ‏ ) . وأحاديث. 
أخر فى الباب لا يخلو عن كلام وراجع لتنفصيل الروايات المرفوعة واو قوفة 


له -62ن"“ 


انلصي الرآية “(-4485) وما بعدها » و ” سين البيهى " من الرابع . 
7 ا “ » والروايات.هذه بعد ثبوتها. حجة .للنفية على الشافعية 
فى اشتراط الصوم للاعتكاف المنذور فحدب فى :ظاهر الروايسة.٠‏ وف رواية: 
الحسن يشترط لصحة اعتكاف التطوع أيض] » كما فى ” البدائع “ و” المداية “, 
و” البحر“ »2 وعلى هذه الرواية لايكون النفل أقل من يوم © وعلى رؤاية 
الأصل أقلسه ساعة. كا في. ” الحداية “ وغيرها ء والتفضيل فى ” الفتح “. 


و دد البحر“ 


وأقل الاعتكاف نفلا عند مالك يو ٠ ١‏ وعند أنى يوسف كوج 
وعند عد مافة و بفاغال الشافعى وأحمد فق روائةة, وكون العبرم شرطاً 
المتذور. مذهب ألى حنيفة ومالك والأوزاعى والتورى والشافعى - فى رواية - 
وأحمد - ف رواية - وف أخرى عنها اليس بشرظ. المنذوز ولاللتفل ١‏ وتمام 
البحث والبيان فى ”العم-دة كك /) 5 وليس اههنا 0 إنهاء البيان 
والتفصبل 5 وحسينا الله ونعم الوكيل . ش 


(م اه 


الثورى ومالك بن لسن 


للد 200 ْ معارف السكن ْ جحو 

حد تأ : هناد نا أبو معاوية عن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة 
قالت : :كان رسول الله َيف إذا أراد أن يعقتكف صلى الفجر ثم 0 
مغتكفه 6 . 


.قال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث عن يحبى بن سعيد. عن حمرة 
عن النبى كي مرسلاً » رواه مالك وغير واحد عن يحى .بن سعيد مرسلا » 
ورواه الأوزاعى وسفيان الثورى عن بحجى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . 
0 الحديث. عند .بعض أهل العلم يقولون : إذا أراد الرجل أن . 
عتكف عتكف صلى الفجر ثم دخل فى معتكفه » وهو قول أحبد بن حنبل واسماق بن 
ل . وقال بعضهم : إذا أراد أن يعتكف فلتغب». وله الشمس من الليلة 

النى يزيد أن. يعتكف أفيها من -الغد: وقذ قغد فى معتكفه » وهو قول سفيان 


وقال شيخنا ىق حديث عائشة ذلك *: ينبئى تخصيصيه بير النافلة » فإن 


“لزه قم لاق مسقل 
استدل بهذا الحديث الأوزاعى والليث فى أحد وله اعد دروا 

بدء الاعتكاف من أول النهارء واخختاره ابن المنذر من الشافعية »2 ومذهب 
الأربعة هو دخوله قبل الغروب لمن أراد أن يم العشر ؛ فا عزاه النَرمذى إلى 
أحمد هو رواية عنه ء كنا فى ” المغنى “ للموفق » واضطروا إلى التأويل فى 
حديث الباب بأنه 2لا 2 كان يعتكف العشر الأواخر » وتوائر غنه ذلك » 
والعشر بغير الحاء عدد الليالى فإنها عدد المؤنث» قال الله تعالى: ( وايال عشر) 
وأوك اللبالى العشر ليلة إحدى وعشرين » قاله لموافق فى ” المغنى “ والله أعلم . 


بيان الاختلاف فى تعيين ليلة القدر ومعنى ” القدرةت << 17م 


( باب ما جاء فى آيلة القدر ) 
دنا : هارون بن اماق الهمدانى نا عبدة بن سلمان عن هشام بن عروة 
فيكون المراد من ذلك دخول» فى معتكفه المتخذ من الحصير ووه ٠‏ وليس 
ذلك وقت ابتداء اعتكافه بل كان الابتداء بدغوله المسجد قبيل غروب شمس 
العشرين من رمغسان » وكل من ريد أن ينم له اعتكاف العشر لزمه أن يبدخل المسيجد 


معتكفاً قبيل غروب الشمس من العشرين وإلالم يتم له العشر فإن الليالى. الماضمية 
لاحجقة بالأيام التالية . 


ي: باب ما جاء فى ليلة القدر : 


للعلياء فى تعيين معنى ” القدر“ فى ليلة القدر أقوال استوفاها البدر العينى . 
فى ” العمدة “ ٠‏ فقيل : معناه تقدير الأمور و فصلها ء و قيل : التعظيم . 
والشرف : و قيل : التضيق ٠»‏ لأن الأرض تضيق عن الملائكة » أو لإخفائها 
عن الناس . وقيل : بمعنى القدر ‏ بفتح الدال ‏ الذى هر بمونى القضاء » وقيل 
غير ذلك ٠‏ وراجعها للتفصيل » وكذا ” الفتح” لحافظ . 

إعم : إن ليلة القدر فيها أقوال. أوصلها الحافظ فى ” الفعح “ ( 4 3 
07 وما بعدها ) إلى محوسبعة وأربعين قولا” » وذكر العينى فى ” العمدة “ 
أيضاً معظمها » قال : وذكر بعضهسم فيها خمسة. وأربعين قولا” ء وأكثرها 
يتداخل » وف الحقيقة يقرب من خسة وعشرين قولا” ٠‏ وقال العرنى : وقيل: 
إن رسول الله َك لم يحدث عيقاتها جزماً » فذهب كل واحد من الصحابة 
بما سمعه . قال : والذاهبون إلى سبع وعشرين هم الأكثر اه . 


فنها أنها دائرة فى السئةء وروى ذلك عن ألى حنيفة فى رواية «شهورة؛ 


كا حتكاة قإضيخان 0 رارك كاف ” الفتح” و ” العمدة” ٠‏ وروى 

مثله عن ابن مسعود وابن عباس وعكر مة وغير هم . وتزثيف المهلب هذا القول 
تزئيق لقو ال الضتحابة افلايغر ننه ا أحد:. ويؤتذه احديث موقوف غلى ابن 
مسعود أخرجه الطحاوى (؟ ب 94 ) : و من قام السنة كلها أصاب ليلة. 


0 “وها أنها . متعيئة ف شهر م قال انرز 0 َف رمضان : وزدى 
:ذلك عه نأ حنيفة أيضاًء وهو قول ماحزة كاءق م فذاوى قاضييخان“ 4 وجمهرة 

ش الروايات المرفوعة والموقوفة “ذائرة على هذاء ثم أكثر الأقوال المروية لأ مرج 
عنه كنا بتضح من ” الفتتح “بو “العمدة” ...قال علاء, الدين 1 ن فى تفسيره : 

وقال جمهور العلاء : إنها ف مشهر رمضان الثم قبل: نها متعينة » وقيل: 
دائرة فيه.. قال الشيخ غمر النسى ف ” منظومة مته“ 8 حكاه الحاذظ فى 

7 1 والبدر العببى فى ” ص العمدة ' 5 00 8 م : كر 


1 وليل القدر يكل ا 0 ١‏ 0 'وتميناها ادر 0 


م أرجاها : العشر الأواغرء و وهو القول السايع. والطرونة مما ذكره فى 
* الفتيح “ » وعليه تقل ف العشر الأغير :اله ابر قلابة ؛ وله عليه مالك 
والثورى وأحد واماق 5 0 الماوردى أنه متفق عليه » وكأنه اعرذ نْ 
-حديث ابن عباس أن الصحابة هوا تفقوا على انها فى فى العشر الأخير م اختلفوا ف 
تعيينها مئة “قاله الحافظ .و 31 جاها : : الأو تار © وغليه يدل' حديث عائشة. ف الباب. 
قال الحافظ : فظ : وهو أرجح الأقوول. ١‏ وضار إليه ا تور وائز زف وابن خز ع 
وجفاعة. . 7 ن علاء المذاهب اه: ىق أرجاها : : الحادية والمشرون» والثالثة والعشرو 9 
أو لذ السائعة والمشرونا 1 دمي أرجاها جميعاً . قال فى ” الفتم" ( 5ب 39١‏ ) : 


مذهب الجمهور على أن |السابعة والعشرين .ليلة القدر إدره 


وأرغاعا أوتاز العشرء وإدعى أوتاز العشس عند الشافعية ليلة احدى. وعبرين أو 

. ثلاث وعشرين على ما فى حديئى أفى سعيد وعيد الله بن. أنيس, . وأرجاها عند 
الجمهور ليلة سبع وعشرين ٠‏ وقاك فى (4 56) وهو الجادة من مدهب 
أجد:».وزواية عن تأبى حليفة » وجزم به ألى بن كعب؛ وحلف عليه كنا 
أخراج مسلم . . ورواه الطبرافى. من حديث 3 مسعود' “مرفوعاً . »؛ ورواه 
ابن ألى اشيبة عن غمر وحذيفة و ناس من الصتحابة ' 6 “وقيه' حدايث ابن عمر عفد 
امسلا 2 رمرقوعا عناه عند أحمد ؛ وحديث جابر بن شمرة :عند الطترانى: : 
وجدبث معاوية عند أى داؤده ؛.وحلاه. صاحب! 0 :الحلية من الشافعية عن 
أكثر العياء», انتهى عختصراً وملخصا , . وسيق قول العينى : إن الذاهبون. إلى يع ' 
وغشرين هم الأكثرون اه. وما رواه النمى فى منظؤ متسسه من::.مذهب, 
فى حنيفة بؤيده ما 0 :” معان الآثار “ (5-5؛) عبان 
عبر أمرقوعك قال ” : ى ف ٠‏ كل رمضان ) قال الطحاوى : “فقال قوم 
دليل غلى أنها 0 ف أوله وق ا قد تكون فى آغره ,. قال : 
ومحتمل .0 أنهاا'ىق كل رمضان تكن إلى يوم القيامة . ا 


0 * ولفظة 7 0 6 على التقدير الأول 7 تضرف لأن كلية #كل . * 
الداخلة غليه "اكرات وعلن التقدير الثانى يكون رمضان منصرفاً فِنَ كلمة ول . 
إذن للأفراد. :نو إذا 3 ر اصرف أفادة الشيخ ..فكان: المجبى' غلى: .التقدير الأول 4 
فى كل جزء من ن أجزاء رمضان أوله وآخره ووسطه ؛ وعلى الثانى ف كل شهر 
1 رمفنان من شهور السنة 3 وجزى الله اشيخنا عن دقائق العربية. 2 وجزى الله ش 
1ل 1 لجع ر الطحارى عن دقة 0 وخو ضه ف الات 3 ْ ا 


6 3 00 ددى عن 8 حليفة أنه ىا تدور فى السئة د حيث قلي 


بيان غالب المظنة فى ليلة القدر وعلامتها 0 


وفى الباب عق عمر وأنى بن كعب وجابر بن كل وجابر ن عبد الله 
وابن عمر والفلتان بن عاصم رأتين وأفى سعيد وعبد الله بن أنيس وأنى بكرة 
وابن عياس وبلال وعبادة بن الصامت . 1 

قال أبو عيسى : :عديث عالعة حذيث لحن عريع؛ وقوه ١:‏ مجاور » 
تعنى : يعتكف » ؛ وأكثر الروايات عن النى يَف أنه قال : تمسر ااي أو 
الأواخر فى كل وثر». 

وروى عن النى 8ك فى ليلسة القثر : ٠‏ أنها ليلة إحدى و عشرين وليلة 
ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين 0 ليلة 
من رمضان . 

قال الشافعى : كان هذا عندى ‏ والله أعلم ‏ أن النى تيف كان يحيب : على 
0 : نلتمسها “فى ليلة كذا ؟ فيقول. : التمسوها فى ليلة 

. قال الشافعى : وأقوى الروايات عندى فيها ليلة إحدى وعشرين . 


قال أبو عيسى : وقد روى عن أنى كعب أنه كان يحلف : أنها ليلة سبع 
وعشرين ٠»‏ ويقول : أخبرنا رسول الله عب بعلامتها » فعددنا وحفظنا . 


والمقارضة للمضاربة لغتهم » وهذه المعانى كلها ذكره ابن الأثير والشار<ون . 


قله : بعلامتها » والعلامة تلك مذكورة فى الحديث اللاحق فى الباب 
وهى : ” تطلع الشمس. ليس طا شعاع “ ولكن معرفة قلة شعاع الشمس لايقوم 
بها كل أحد . وذكر الشيخ السيد نعان الالوسى فى مواعظه العربية رواية : 
و إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة وأن الأشجار تسجد » ولكن ضعفهاء واستقصى 
الحافظان البدر والشهاب آياتها الواردة فى الروايات» ومما قالا : وذكر الطبرى 


لفك معارف السكن ش | ج ده 


عن أببه عن عائشة قات : و كان رسول الله يتل يجاور فى العشم الأواخر من 
رمضان ويقول : تحروا ليلة الفدر فى العشبر الأواخر من رمضان » . 

”فق فتوحاته “ 08-1 ) طبعة ” دار الكتب العربية الكبرى”“ 
واختلف الناس ف ليلة القدر أعنى فى زمانها » فنهم من قال : هى فى السنة 
كلها تدور » وبه أقول » فإ رأيتها فى شعبان , وقشهر ربيع » وق شهر 
رمضان ٠‏ وأكثر ما رأيتها ق رمضان ؛ وف العشر الآخخر منه ‏ إلى أن قال : 
فأنا على يقين من أنها تدور فى السنة فى وتر و شفع من الشهر الذى ترى فيه 
آه . وقال فى 55١ ١‏ ) :ثم جملها بيقع فى الوثر من اليالى دون 
الشف . . . . ولكن فى تلك السنة لورود النص » فإنها قد تكون فى الأشفاع 
ا الخ . و فى ”الصحيحين“ وغير هما : «دخر ج النى َي ليخبر نا 
بليلة القدر فتلاحى رجلان من .المملمين فقال : رجت لأخيركم بليلة القدر 
فتلاحى فلان و فلان فرفعت ٠‏ و فين أن يكون. خيرا 5 فالتمسوها ق 
التاسعة و السابعة و الخامسة » . رواه البخارى و مس من حديث أنس عن عبادة 
ابن الصامت قال : وخرج الننبى 1 » و اللفظ للبخارى فى ( باب رفع معرفة 
ليلة القدر بتلاحى النابن ) . ؤرٍواه ماللك عن أنس ٠»‏ ولم يقل عن عبادةٍ . قاله 
ان عبد الير : والصواب إثبات عبادة وإنْ الحديث من مسنده حكاه الحافظ فه 
”الفتيم” والعببى فى ”العمدة» . وهذه الرواية وأمثاله لا.تدل على أنه رفع علمهة 
فى رمضان الى رج فيه عليه الصلاة والسلام أو علمها فى كل رمضان إلى 
يوم القيامة؛ ومثله يقول الحافظ : تقرر أن الذى ازتفع عل تعييئها تلك السنة آه . 


قوله : يجاور فى العشر الأواخر الح . أى يعتكف فيها .. وانحاورة بمعنى. 
الاعتكاف لغة أهل المدينةء "كما أن البيع بممنى الإجارة فى حديث نهى عن بيعم 
الأرض أى كرائها . والمعاماة بمعنى المساقاة . والخارة بمعنى المزارعة .» 


يفف 0 كا معارف السين | ٌ ,3 ج ده 


دروك عن أل قلاية أ قال : لتر عن ف المشر الواخر 


عدا 58 قلغل الكوف نا. 0 بن عياش ا 
عن زر قال:: قلت لأنى بن كعب : أفى.علمت ؛ أيا المنذر ! أنها ليلة سبع وعشرين ؟ 
قال : بق أخيرنا رسول الله و4 :9 أنها.ليلة صبيبعتها .تطلع .الشمس ليس: لها 

شعاع > فعددنا. وحفظنا» والله لقد عم بن مسنعود د أنها رشان وأنها ليلة م 
وعشرين ولكن كره أن يخبرم فتتكلو !:... 1 ا350 وكة ف 


قال أبو عيسى : هذا حديث حمن يح . 


حدثن:: حيد.بن مسعدة نا يزيد بن زريع نا عيينة. بن عبد اارحن قال :! 
حدئى أى قال :“ذكرت ليلة القدر عند أى بكرة: فقال : ما أنا ملتمسها اشئ 
سمعته من رسون الله ج14 إلاق العشر الأؤاخر » فإنى ممعته 'يقول : « التمسوها 
ق “تسع يبقين.» أو سيم يبقين 1 أو خض ببقين » أو فى .ثلاث أواخن ليلةه ؛ قال 
ش - فاو 7 ل العشر بن من زمضانا صصلانة ف نائر السئة - فإ13: دخل 

عن قوم . : إن ا ف 5 الليلة يلة تسقط إلى الأرض ' ثم تعود إلى 00 
وان كل'شى يسجد فيها 0 وروى الببوني بف فضائل الأوقات “ن طربق 
الأوزاعى عن عبدة بن أى لبالية أنه سمعه يقول : «إن المياه المالحة تعذب 
تللك الليلة »5 37 وددع بو عر ابن عد لبر من طريق زهرة 00 نامي حو :1 . 


قوله :: : ف تع يبقين. 0 ٠.‏ إن 0 الشهر السعبرة :وعشرين 00 اليكل 3 


صحة هذا العبير وإطلاقه على الأوئار»:فإن: الحاديسة والعشرين تصدق عليها 
7 نسع يبة : ين“ إذا. كان الشهر تسعة و عشرين .. وهكذا .: الثالثة: والعشرون 
تصدق عليها ؛ ” سيع يبقين» الخ * نعم إذا كان الشهر ثلاثين يوما فيصح هذا 
التعبير فى الأشفاع دون الأوتار» وم بقل أحد بأن الأشفاع مظنة بدل الأوتارى 
فاضطروا إلى تأويلات ٠‏ فقبل : إنه أريد فى الحديث و أشهر” يكوآن تسعة 
وعشرين » وقد د ليس ديد بل التي المحقق ببقين» وجي تسعة 
أيام بعد العشر . ْ 

قال الشيخ : : إن الكمة و فى هذا ل د ا رمشان.م علد 5 5-5 ْ 
اا وعترين كال مر ” الزرقانى على الم واهب اللدنية “ للقسطلانى 
(97-4) من حديث ابن مسعود : وصنا مع النى ل نع وعشرين 
أكثر م. نا عمنا تلااثين)» أ“ زواه أبو ذاؤاة والرمذئ من 'حديث: ان مسعود ) 
وأعد من حديث عائقة بإمناد جيد »كا فى شرح ” اللواهب» ٠:‏ | 


2 إن التأويل الثافى جنح إليه صاحب * العمدة “ رمم 3 
ول ضاحب ”الفبح” 4 307) :. والذى بظور ل التعبير , بلك 
الإشارة إلى الأحتمالين ؛ فإن كان الشهر مثلا ثلاثين التسع معنأه غير الليلةء 
و إن كان تسعاً و عشرين فالتسع بانضماسها والله اعم اه . والذى 320 ش 
كلام الشيخ رحه الله . ” فيض الهارى> “ فنا أملاه ف درس “صبيخ البخارى 7 

هن 180) : : إن الي بناء” ' على اختلاف تعديدها) فإن عدت من المبدأ 
إل المنتهى نت هذه اأقفافاة ون عدت “من لمن إلى المبدأ كانت أوتاراً آم 
ملخصاً . ولعل هذا قوله الأخير واللتار غليه رْ به . وجميع ما ضامه يي نع 
لفاوق ين د + 

ل )30 م 


5ه 1 معارف السءن ش 1 جح 1# 
وس لسع ل مه طح م 1غ 


( باب منه ) 
حدئ! : محمد بن غيلان نا وكيع نا سفيان عن ألى اماق عن هبيرة بن 
يريم عن على : «إن الثنى يِب كان يوقظ أهله فى العشر الأواخر من رمضان» . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحبح . 


حف يا : قتيبة نا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم 
عن الأسود عن عائشة قالتق: سينا يتهد ق العشر الأواخر 
ما لايجتهد فى غيرها » . شْ 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب حسن صصيح . 
ْ ا : ودما ا عا م فى هذه البالى 
غس وفكذا »واه من حديث الاب 0 
أوتاراً . ولفظ : “يبقين “ بصيغة الجمع يؤيده نوع تأييد » ولكن فى لفظ ورد 
بالإفراد : ” تاسعة تبى ‏ و ” سابعة 2 5 0-0 ٠‏ كما فى الصحيح من حديثث 
ان عباس . 
اباب مله اسب 
أخرج فيه حدينى على وعائشة » أما حديث على فأخرجه أحمد وان أنى 
شيبة وأبو يعلى أيضاً » ورا ويه هبيرة الكوفى ‏ بضم الهاء ‏ ابن .يريم على وزتث 
عظيم » ٠‏ كان ممن أعان تار ن ألى عبيد الثققى. لاغاب على الكوفة فى خلافة عبدالله 
اءن الزبيرء ولعل من أجل هذا اتى الشيخان من حديفه . وليس هذا القدر 


القيام ليلا فى العشر الأواخعر والصوم فى الشتاء -06ه 0 
( باب ما جاء فى الصوم فى الدناء ) 
احدأنا 8 محمد بن بشار نا يحبى بن سعيد نا سفيان عن ألى اماق عن ثمير 


ابن عريب عن عامر بن مسعود عن النى يَلقِلْدْ قال : « الغنيمة الباردة الصوم 
فى الشتاء » . 


قال أبو عيسى : هما جديث مرصل 4 عامر ب مسعود لم بدبرك النى 
1 »)وهو والد ابراههم بن عامر القرشى الذى روى عنه شعبة والفورى . 


وبالجملة فالترمذى صمح حديثة لتوليقفه عنده ع وحديث عائشة م 
اللرمذى كنا ق هذه النسخة المطبوءة بالجند » والذى فى “ان ع أنه قال: قال : 
حسن غريب فقط» ومثله حديث مسروق عن عائشة فى ” الصحيح" : « كان 
النى يَف إذا دخل العشر شد منزره وأحبى ليله وأيقظ أهله » » وروى محمد 
ان نصرم من حديث زينب بنت سلمة : ول د يكن النى يَيقٌ إذا ببى رمضان 
عشرة أيام يدع أحداً من أهله يطيق القيام إلا أقامه » . 


ب: باب ما جاء فى الصوم فى الشعاء :س 


أخرج فيه حديث غامر بن مسعود » وذكر أنه لم بدرك النى عكر , 
وقال فى ” العلل الكبير » : قال محمد يعنى البخارى ‏ : لا صحبة له ولا سماع.؛ ٠‏ 
وكذلك يقول ابن حبان وأحمد وابن السكن ؛ فجديبه مرسل عندهم جيعاً ؛ 
وروى عن ابن معين أنه له صمبة كما فى ” الإصابة “ » وذكر. ابن عبد البر 
في ” الإستيعاب” » وكذا! أورهده ابن منده فى الصحابة » فالحديث عنده مسند 
متصل »© وإسناد الرمذى صميح كما فى ” الإصابة “ » ومعنى الحديث واضح , 
تقول الزغ#شرى ق ” الفائق " فى مادة ” برد “: الغنيمة الباردة هى التى + 


يه 5 0 معارف السين < يه ظ جع جه 
) بات ما جاء : :٠و‏ على 9 قئ: ١‏ 
٠‏ جد قنيا: :. قليية نا. كو عفر هن محرو بن :الحارث. غن بكر عن يزيد 


قرا ل غير أ عل دونه ينار يراب ويباشر حر القتال. ( وقيل ‏ اقابتة 
ار يا الهنيئة الطيبة من العيش البارد ال . 


ب وبالجملة معنا : أن فيه الأجر والثواب من غير أعنة ل ابجع أو يصيبه 
7 حرارة اللا : . قال العراق : : هذا مثل من أمثاله يفك ٠‏ وقد ذكره ف الآمثال | 
: أب 2 وأبو عرابة .المحرانى وغيرهما.» كذا فى * لدت ٠‏ 


:باب 3 جاء : : ” وعل الذبن يطيقونه *. 


: قال شيم : لع ا هذه الكآية كانت نزلت فى متيام 5 اتير 

بين الصيام والإطعام ثم نسخت بي :. ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن. 
٠ 9‏ واحتج له بأثر سلمة بن الأكوع هذا فى الباباء .وقد أخرجه الشيذان . 
وقال بعضهم : : إن الآلية عحكمة غير ار 


أقول : ههنا ممثان : الأول . : هل الآية متعلقة بصيام رمضان أو بصيام 
غيره.؟ والثاى: : هل هى منسوخة أو محكة ؟ فالشبخ رعه الله بصدد نحقيق البحث 
٠‏ الأول ذون البحث الثائى فإنه مفروغ عنه فى كتب القوم ٠»‏ وإثما تعرض إليه 
ضما بالإعال». واختار 3 الأول تعلقها بغير ير رمضان كما يق بان والمسؤور 
0 على أن الآية فيها احم رمضان ؛ وإنها منسوخخة بآية : : ( شهر رمضان ) * “وإليه 
5 ذهب الأكثر ٠‏ كنا فى ” الفتتح » , من التفسير ء واستدل له بآئر سَلمة بن الأكوع 
ثر إبن عمرء أعرجها. البخارى ى ” صيحة * من" الصيام والتفسير وصلا 
00 © ويؤيده ظاهرا قراءة الشميور: (يطبقوه) أ يقدرون عليه وقراءة 


نحقيق قوله : ” يطيتوله " 0000 “00687 


مؤلى سالمة , بن الأجوع عن أسلمة بين الوم فال + ونا ولك :ملل ال 


يطيقونه فدية طعام مسكين) ‏ كان من أراد منا أن يقطر ويقتدى حتى 0 
الآية. الى بعدها فنسكتها » . 5 


ابن عباس المشهورة » وكذا قراءة عائشة رت دان اسيب: : ( يطوقونه ١‏ 7 


كاف ” أحكا م القرظبى " ؛ يغلت للشهور من أبن عباس عل لشتوع وسدا: 


وانها محكة ثابتة . والحق كا يقوله امحقق الآلوسى فى ” الروح” : .إن كلق 


لمم 


من القزاء ات يمكن حملها على ما يحتمل النسخ وعلى ما لا يحتمله 1ه مق 
الشيغ : عل تقد يرا كولها محكمة قال 0 : بتقدير 0 الثافية فى قوله : 
( يطيقونه ) » ( حكاه صاحب ” المدارك “ وغيره .عن بعضهم ٠‏ وقيل : 3 
و ا ساي ال “) قال : ولكن القول ْ 


ولي هناك عليه نئة » وإ كلمة يجيد النافية تقدر فق زاب الف م إذا' 
قرد جو 


كان مضارعا مثبت عبرداً عن التأكيد وغيره من لاع ال سم كا فى قرلع: 


تالله ببق على الآيام ذوحيد ‏ 26 بمشمخر به ليان والآس 
ذكره الرضى ٠»‏ واستشهد الرضى بقولسه أيضاً ع : [ فقلت بمين "الله 
أبرح قاعداً ] . وغيره استشهد بقوله تعالى : ( تالله تفتأ تذكر يوسف) . ثم ' 
البيبت المذكور مالك نَ عالد اللمناعى 3 وقبله 3 . ش 
يا تى إن سباع الأرض هالكة .2 والغفر والأدم والآرام والناس. 


بغده فى مادة : ”.ظيا “ : [ والجيش لن 'يعجز 


0 
ل 


ووقع فى ” اللسا 


بتقدير ” لا“ النافية غير صحيح عندى » فإنه ليس لثل هذا التقدير غمايطة 0 


قال أبو عيسى : هذا حديث حمن طح غريب ) ويزيد هو : 
أ عبيد مول سلمة بن الأكوع . 
0 ذوجيد الخ كردق حيد د“ عل الوجه الأو المعروف و راج 
المعنى البيت ” اللسان ‏ “” من * ظيا “ . قال الشبخ : علا أنه لا حاجة عندى في 
ويا القسم فى مثله أيضاً » ٠‏ فإنه أزيد بذلك المثبت المنى ١‏ 
٠‏ لإخيراججه بصورة الإنكار . ظ 


ظ ثم إن منشأ من ذهب إلى التقدير فى الآية عدم إدراك ما فسر بعخض 

المفسرين - وهو الزعشرى فى ” الكشاف”- : ” يطيقوذه “ أى يتكلفونسه 
ويتجشمونه على جهد منهم وعسر» يعنى يضومونه جهدهم ومبلغ وسعهم؛ فلم 
يدرك مراده الصحيح» فتوهم تقدر الى حتى يستقم معنى عدم الإطافة . قاله 
الشيخ : وذهب بعضهم إلى أن.الآبة فيها حم صيام البيض وصيام عاشوراء » 
وكان ذلك التخيير حين فرض التخيير وعاشوراء ؛ ثم نزل حم صيام رمضان. 
وارتقع التخبير أيضاً. . قال : وهو الحق عندى ٠‏ فالآبة متعلقة بصيام البيض 
وعاشوراء وكان فيها التخيير . و ” أيام معدودات “ حملها ألطف على البيض » 
وعاشوراء دون شهر رمضان ؛ فإن الأيام جمع قلة وغير معرف باللام . 
والمعدودات بمعنى : عدة أيام وبضع أيام » وكل هذا يلاثم البيض الشلاث. 
وعاشوراء » فإنها عدة أيام » وصدقها على صيام الشهر غير لطيف . ثم إن على 
هذا لا يلزم التكرار فى الآبة فى ذكر فرضية صيام رمضان ؛ ويشكل على أهل 
المقالة الأولى المخالض منه . وأيضا يفيد ذلك حديث معاذ عند "أنى داود” ١(‏ ل 

' و/ا) حيث قال فيه 1 د فإن سول الله يلد كان يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء ويصوم يوم عاشوراء » فأنزل 5 الله: (كتب عليكم الصيام ال ) » فالمتبادر 
أنه لا علاقة له برمضان ا 


تحقيق أن الإختيار فى الإطعام والصيام كان فى رمضان 2 4لاه. 


ثم إن حديث معاذ وإن كان موفوفآ غير أنه الراجح؛ فإن أثر سلمة بن 
الأكوع موقوف أيضاً » ومعاذ أعم بالحلال والحرام من سلمة . فإن قبل حديث . 
سلمة أخرجه الشيخان وحديث معاذ أعرجه أبو داود فكيف يقاومه ؟ قال 
الشيخ : لاعبرة لمثل هذا بعد صصة الإسنادين » فلا ينيغى الجمو د على مثله فقط 
من غير ملاحظة بقية بقية الأمور الدائرة فى الباب . علا أن حديث معاذ قد أخرجه ‏ 
البخارى أيضاً فى ” صعيحه ' * من الصبام 0 ولكنه امار وساقه أبو داود 
بلاولة ٠‏ وفيه البيان الواضح . 


قال الراقم : 01( الشيخ فى ” العرف الشذى” »2 ومثله ف 
إملائه على ” صصيح البخارى” ” فيض البارى” » وقد أوغلت فى البحث من 
ْ طرق الحديث وألفاظه » وقرأت كلات المفسرين من ابن جزير إلى الآلوسى 
ا فلم ينشرج لى صدرى بما يقوله الشيخ ره الله أوحديثا ضاق أخعرجه أحمد ٠‏ 
وأبو داود فى الأذان والقبلة والصيام وابن جرير والحام والبيهق ؛ وق سياقه 
اختلاف كثيرء واختصره البخارى فى ” صويحه “ من طريق ابن تمير عن 
الأعش ٠‏ ويقول الحافظ فى ” الفتح “ : وطريق ابن تمير هذه أرجحها ء 
٠‏ فسياق أحمد وأى داود. المطول فى بيان أحوال الصيام الثلائة هكذا : « فإن 
عرل لله يلخ قدم المدينة فجعل بصوم من كل شهر ثلائة أيام وصيام 
عاشوراء » . ثم إن الذى فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى : ( يآ أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ‏ إلى - : وعلى الذين. 
يطبقونه فدية طعام مسكين0) فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ 
ذلك عنه ٠ثم‏ إن الله عزوجل أنزل الآآية الأدرى: ( شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ال ). ؛ » والافظ لأحمد على ما ساقه ابن كثير. فهو وإن كان فيه. 
بعض إجمال فى تعيين التخيير » هل هو ان فى البيض وعاشوراء أو رمضان؟ 


م6 5 ممارف السائ 2 . | جه 


لكن المتبارد أنه .كان فى رمضان » وقد وقع التصريم به فق رؤاية البيهى 
٠١ - 5 (‏ ) وابن جرير ١7(‏ 8لا ) : أنه فى رمضان » فلفظ البروى : 
وقدم الننى 00 (كذاف 57 الفتح “ عنه .. وى ” البيهى “ : «قدم الناس ») 
المدينة ولاعهد لهم بالصيام فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل: 
( شهر رمضان ) فاستكثروا ذلك وشق: عليهم » فكان من أطعم مسكيناً كل 
يوم ترك الصيام مم يطيقه ورخص لهم فى ذلك ثم نسخه : ( وأن تصوموا 
خير لكم إن كنم تعلمون 0) ؛. ولفظ ابن جرير: إن رسول الله يَيَلِيْةْ قدم 
المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر, ثم إن الله عزوجل فرض 
شهر رمضان فأنزل الله تعالى ذكره : (يا أيها الذين. آمنوا كتب عليك الصيام 
حتى بلغ : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينى)» فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطغم مسكيناً » ثم إن الله عزوجل أوجب الصيام على الصحيح 
المقيم ؛ وثبت الإطعام على الكبير الذى لا يستطيع الصوم فأنزل الله عزوجل: (فن 
شهد متكم الشهر فليصمهء ومن كان مريضاً أو على سفر» إلى آخر الآية) اهو . 
وراية البخارى امختصر توافق سياقها » ولفظه : « نزل رمضان فشق عليهم 
فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم الح » فكل هذه السياقات والألفاظ 
صريحة فى أن التخيير وقع فى رمضان » وأن الأآيام المعدودات أريد بها شهر. 
رمضان دون الثلاثئة من كل شهر . وظاهر أن المشقة اللاحقة بهم لأجل عدم 
تعودهم بالعسيام إنما يظهر قى شهر رمضان الكامل » وليس الأيام الثلاثة مما يبلغ 
بهم الجهد وإن لم يتعودوه ٠‏ وإذن يتطابق آثر حديث معاذ من غير اختلاف؟ 
فرواية معاذ وابن الأكؤع وان حمر كل يرنى عن قوس واحدة ؛. وهى أن 
الأيام المعدودات هى رمضان » وأن الثلائة من كل شهر لم يكن فيه التخيير» 

وأن التخيبر كان فى رمضان , وهى الحالة الثانية من الأحوال الثلاثئة . ولفظة 
” أيام “ وإن كانت حع قلة ولكنها المستعملة لجمع الكثرة » فإن ” اليوم “ 


بحث أن الإختيار بين الصوم وثر كه كان ى. رمضان ش امه 
ليس له حع كثرة ع كا صرح به فى ” لمات“ فلا بعدافى إطلاقه على 
أيام الشهر . وف التنزيل العزيز وقع إطلاق .الأيام. المعدوداث على الأربعين 
.يوماً فى قوله تعالى: 2 تمسنا النار إلاأيام ععدودات)». ”آل عمران “, وقوله: 
( إلاأياماً معدودة ) ” بقرة “ على أرجح الأقو ال 6 وكذا قوله : ( فى الأيام 
الحالية ) وقوله: (عدة من من بام أخر) وله : (وتك 5 وغيرها . 


والحاضصل : أن 0 معاذ لاحجة 07 ل هوا اللو افق لرواية سلمة 
وابن عمر فى الاب ومن أجل هذا حبعها اليخارئ فى :بات واحد وساقها لغرض 
واحد . فأما ما روى عن عطاء وابن عباس عند 00 من الأيام المعدودات 
هى الثلائة من كل شهر . وقال عطاء: ولم يسم الشهر أياما معدودات» ٠‏ فر يثلج 
به صدرى أمام تلك الروايات السابقة » وتخالفها حمهرة الروايات . ثم إنه لم 
يثبت عنها أن قوله : ( وعلى الذين ا ارسي 
الثلائة إلا أن يقال أنه يلزم ذلك لأنه فى سياق ما قبلهء ويحتمل أن يقال أنه غير - 
لازم » ويمكن فرض رمضان فى عهد التخيير بالسنة . 


وبالجملة مسلك الجتمهور فيه واضح»؛ وهو الطريقة المثق لا يحتاج فيه إلى 
أى تكلف وتأول . علا أن ابن عباس رواياته الصريحة نص فى أن ” يطيقونه» 
فى باب صيام رمضان » ويذهب إلى عدم نسخها نظراً إلى بقاء حكها فى حق 
العجائز والشبوخ » هذا ما عندى » والله كاله أعلم ظ لعل الله محدث بعد ذلك 
أمرأً » وهو ولى التوفيق والمئة . 


فائدة : قال الشيخ 5 الله : اعلم أن النسخ كثر استعاله فى كلام القدماء 
وهو عئلهم , بطلق بطلق على مخصبص العام وتقييد امطلق ٠‏ وتأويل الظاهر أيضاً » 


(م-0؟7) 


فد : معارف السدن 3 هه 


وأما المتأخرون فقصروه على ما لا يببى مشروعاً » ومن أجل هذا الفرق كثر 
استعاله عند السلف وقل عند المتأخريق » و كثيراً ما يطلق النسخ فى ”القرآن» 
على استعال القدماء كا تقدم فى أوائل. كتاب الطهارة ٠‏ وممل محلثه كتب 
الأصول .. ونبه على نسخ المتقدمين والمتأخرين الشاه ولى الله فى ”الفوز الكبير “ 
مثله» والمتأخرون يسعون ف تقليل النسخ » فالسيوطى فى ”الإتقان“ جعل المنسو خ 
فى التنزيل إحدى وعشرين آيةء ذكره فى النوع السابع والأربعين من الجزء الثالى » 
فذ كر اجدى وعشرين مع حلاف فى بعضها ٠‏ ثم استثئى منها آية الاستيذان 
. والقسمة ٠.فصارت‏ تسعة عشر » ثم ضم إليها : (فأينا تولوا فم وجه الل ) 
على رأنى ابن عباس بأنها منسوخة بقوله :( فول وجهك شطر المسجد الهرام ) 
فأصبحت عشرين ٠‏ ثم نظمها فى أبيات فراجعها. والشاه ولى الله فى . 
”الفوز الكبير“ له ذقل كلام صاحب ”الإتقان” وتعقبه فى خسة عشرء ثم قال: 
”وعلى ما حر رنت لايتعين النسخ إلافى خس آيات اه “ . والشاه ولى الله لم يقل 
بالنسخ فى قوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكينح ) ٠‏ بل حمله 
على صدقة الفطر . قال فى ” الفوز الكبير“: قلت : عند وجه آخر وهو أن 
المعنى : وعلى الذين يطبقونه الطعام فدية هى طعام مسكين » فأضمر قبل الذكر 
لأنه متقدم رتبة » وذكر الضمير لأن المراد من الفدية الطعام » والمراد منه 
صدقة الفطرء عقب الله تعالى الأمر بالصيام فى هذه الآية بصدقة الفطر كنا عقب 
الآية الثانية بتكبيرات العيد اه . 


قال الراقم عفا الله عنه : إن كان هذا من باب الإشارة فى الآية يمكن 

أن يكون لطيفاً ء ولكن باب الرواية يسد أمثال هذه المداخل ٠»‏ وسياق 
الآية بعده : ( فن تطوع خيراً فهو خير له.» وأن تصوموا خير لكم 0 ) 
لايلائمه » ولاسما هذا الأخير . وعلى ما قاله لا يكون هذا مرتبطاً فى النظم 


بيان نكتة فى قوله : ”وعلى الذين يطيقونه “ ومسألة الافطار يوم اللرروج 78م 


( باب ما جاء فى من أ كل ثم خرج يريد سفراً ) 
ح هقفأ : قنيبة قال نا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن 
اللكدر.عن عمد بن كعب أنه قال : أنيث ألين بن مالك فى رءمضان وهو 


1 ما قبلة فضاة عن كونه خللاف رواية معاذ فى الصحيح كا تقدم وال مببحاه 
وتعالى أعلم . 


فائدة : قال الشيخ فى ”مشكلات القرآن" : قوله: (وعلى الذين طون ألو َ 
يحتمل من المريض والمسافر إذا لم يصوموا حتى ماتوا ء فلم يذكر ‏ عدم الصيام . 
لأنه غير مطاوب وهو سن القرآن فى الرخص كا فى ”البدائع ٠‏ فليس المراه .. 
فليفطر وا أى بغير عذر فعدة وفدية , والآيام لم تكن علينا تفوت بل لم يصوةوا ٠‏ . 
. وليس ف القرآن الإجازة بالإفطار للمطيق ٠‏ وإتما فيه لزوم الفدية عليه وإتما لم 
يرجع الفممير إذن ليشمل الحبلى والمرضعغ ٠‏ وجعله عمر فى غنر رمضان م 
كما فى ” الفتح “ (4 ل ١155‏ ) ولم يعم وجه إطلاق .الفداء عليه إذن . وعند ١‏ 
الشافعى الجمع بين الصيام والإطعام لها كنا فى ” الفتح “ ٠‏ وكتاب النحاس من .. 
ابقرة ٠‏ وكا ,مل ' من أخخر قضاء رمضنان إلى الثانى . 0 


-: باب نا جا ف امن أكل م عرج بيد سفرة ل 


قال أبو حنيفة : لايجوز للصام أن يفطر 0000 ٠:‏ وهو 
مذهب مالك والأوزاعى والشافعى وداؤد والطبرى والجمهور . وقال أحمد 
واسماق بالجواز ٠‏ واخختاره المزنى . 

م من أفطر عند المانعين فقال مالك : عليه القضاء ولا كفارة فيه » وبه 
قال أبو حنيفة والشافعى » وحجة الجمهور حديث ابن عباس ى ” الصحيحين”“: 


ا 000007 ب معازف السنء ْ جاده 


3 :إن زسول اه يه حرج :إل مكسنة وق ازواية + رتضان - من اللديئة 
قصام > فلا بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس » ٠‏ وأيضاً عموم النصوص ف التتزيل | 
ش يؤيد إنام الصوم لق “بيت .من الليل ؛. واحتج أحمد واسماق . محديث الباب 6 


2 3 اوزواه :ابن أبى شينة ة والبيوق أيضاً 3 ف “الفتح “ 03 والحديث هذا بعك. تسلم 


أن 5-6 حسناً لايقاوم خديث. ‏ ” الصحيحين “ ؛ ويخالف .عموم قواطم "١‏ 
النصوص . وغايت أن يكون العمل به جائرا . وإذا تعا رذن المبيح والمحرم. 
أقدم ارم رعاية للاحتياط » علا أن الحديث مضطرب بين الى والإثبات كنا 
يأق » فلا ببق فيه حجة بل ولا شبه حجة . وراجع امافى ”الفتح“ (4؛ يك 
و”العمدة” (ه 514 ) والله أعلم . ش 53 


1 ثم إن حديثالباب فيه عبد الله ن. جعفر بن جبح ضعيف بل «تفق على 
ش ضعفه 19 :اف “الميزان”» ٠‏ نعم تابعه محمد بن جعفر فى الإسناد الثافى من رجال. 
. السئة ثقة ٠‏ و لعل تحسين الثر مذى لأجل المتابغة . قال الشيخ : وأجيب عن 


احديث الباب بأن أن] لعله ضام َم ثم أفطر فى التبريز لاأفطر يوم اللدرو ج 


ا من البيت والتعريز : هو اللحرو ج إلى خخار ج البلدة قبل السفر لإعداد حوائج 
الفر » والتبريز عادة .معروفة فى العرب » وعلى هذا يكون إفطاز أنس التو 

فى السفر دون يوم الحروج من البيت . قال الراقم ا 
وكذالم أجد معى. م ةا 
1 و" الاسان > وتغيرها . 


:وقال |الفيخ” راكنيد. عد كمي فيا أملاه على “جامع الترمذدى“ ٠:‏ 
ْ والججواب البمهور . : أن المراد فى الحديث بقوله : ”وهو يريد سفرأ“ ليس الأخل . 
ف السفر :أبتداء” بن بل المراد أنه يسافر من قبل وكان قد نزل ههذا وبات ليلة 
اد لليءم أراد أن يسافر بن هذا لازل الذى ترك ليق ويذلت يضح .قزل : 


.. بحث الإفطار للمسافر يوم املدروج الاك 


5 “ريد فر وقد رحلت له راحلته» ولبس ثياب الكر فدعى بطعام فأكل فقلت 
ْ اله : اسنة ؟ فقال : : سئة )» مركب)2. 


عدثنا : : محمد بن اسماعيل نا سعيد بن ن ألى مريم ذا محمد بن جعفر قال : 
احدثى :يد بن. أسلم قال حدثى هد بن التكسدر غن #مد بن كعب قال : 


أتيت أنس بن مالك فى 'رمضان فل 5 ر محوه 1 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 2 و#مد , بن جعفر هو : ابن أفى كثير 
مديى ثقة »وهو أخو اسماعيل بن جعفر » وعيد الله بن- جع رهو اسن نجبح 
والد على بن المدينى ؛ وكان يحنى بن معينى يضعفة » وقد ذهب بعض أهل العم 
لل هذا الحديث”؛ .ؤقال : للمسنافر أن: يفطر فى بيته قبل أن يرج وليس .له 
أن .يقصر الصلاة <تى رج من جدار المدينة أو القريبة بسة. وهو قو 3 اععاق 


ابن ابراهم . 


افقلت له : سنة ؟ قال : منة ء ووجه ذلك أن النى ينك لم يسافر فى رمضان 
إلافى سفر فتح مكة وغزوة بدرء وكان الإفطار .فى بدر ى عين الحرب كا 
نقل » وفى سفر الفتح فى أثناء الطريق ٠‏ فكيف يصح الحم بالسنية على ما إذا ٠‏ 
أراد سفراً فأكل قبل أن يأخذ فيه ؟ فليس المراد إلاما ذكرنا» ووجه السؤال 
أنهسم كانوا يستبعدون أن بأكل الرجل فى الطريق وإن كان افر اللا بار 
مخالفة الصائمين وهم بمحضر منه ٠ه‏ . 


قال الراقم : هذا أحسن ما وقفت عليه ف الجواب: والله أعلم بالصواب,. 


يقوله وسب ظنه » م إن حديرث الباب أخر جه 5 حاتم فى وو كتاب العلل لد ” 


0 مانا ا 
( باب اما جاء. فى تخنفة تحفة الصائم ) 


٠‏ "حدقا : أعد بن منيع انا بو معاون عن سعد بن طريف عن حمير بن 
ا بن على قال : قال رسول اله يفك : « تحفة الصائم الدهن 


. 


ظ 2 لما ةزرب شود بذلك . لافعر نه إلاامن ٠‏ 


عديث معد وعاريق» وميد يشب وبعال ب مير ابن أمأموم ” أياً.. 


وفيه :.« قال: اليس بسنة » ء فإذن تعارض رواية املع وؤواية- كتاب 
العلل “. » ودعوى خطأ الناسخ بعيسدة »؛ وقد رواه كذلك امن تلتصيه أيضاً . 
أقول : والآمر كما قال الشيخ رحه الله » فقال ابن أنى حاتم فى ”كتاب العلل “ 
5-1 : سألت أنى عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردى عن زيد. 
ابن أضم عن محمد بن المنكدر عن #مد. بن كعب فذكره » وفيه : « فقلنا : 
أسنة ؟ قال: ليس بسنة » . قال : ورواه محمد بن عبد الرحمن بن مجحبر عن ابن 
المنكدر . . . فذكر الحجديث . قال : فقلت: سنة ؟ فقال : نعم سنة » قال. 
أنى : حديث الدراوردى أصح اه . فيذكر كلا اللفظينء ثم يصوب رواية الننى 
دون الإثبات ؛ فهل يكون فى مثاه حجة مع مخالفته بقية الروايات الصحيحة 
ومصادمة عموم القواطع ومعارضته بما هو أصح منه » وتالفته الجمهور بعد كونه 
مضطرباً من جهة اللفظ ومعللا من جهة المعنى » وبالله التوفيق . 


: باب ما جاء ق تحفة الصائم : 


حديث الباب ف غَايَة من الضعف » وضعد بن طرٍِ ف الإسكاف الحنظل 
الكوق »2 فيه قال ابن معين : لا يحل لأحد أن بروى عنه؛ وقال أحد وأبوحاتم: 


٠‏ معنى حديث تحفة الصائم ‏ والعيدان: الفطر والأضحى 2 ا88 


( باب وإ جاه ذ فى الفطر و الاضحى مع يكون؟) 


حدثنا يحى بن موسى نا يحى بن الهان عن معد فق عبمه بن للتكدز ش 
عن عائشة قالت : قال رسول الله 11 : : ( الفطر يوم يفط سر الئاس والأنمى 
:وم يضحى الئاس » ٠.‏ . : 

قال أبوعيسى : سألت #مداً» قلت له: محمد بن المنكدر ممعم من عائشة ؟ 
قال : نعم » يقول فى حديثه : سمعت عائشة . قال أبو عيسى : وهذا حديث 
حسن غريب صمح من هذا الوجه . ش 
ضعيف الحديث » وقال الدارقطنى : متروك » كنا فى ” الميزان “ . 

و ” التحفة “: طرفة الفاكهة . ثم استعمل فى غير الفاكهة من الألطاف ‏ 
وقال الأزهرى: أصلها ” وحفه ٠“‏ ثم .أبدلت الواو تاء” . والمحمر بالكسر 

هو : امبخرة » أى يوضع فيها: النار للبخور . ومعنى الحديث : أنه يذهب 
غنه اففقة اضومه وشدية ‏ " 2 1 0 
: باب ما جاء فى الفطر و اللأضحى مى يكون؟ :ا 
تقدم ما يتعلق به فى أوائل أبواب الصوم من حديث ألى هريرة فليراجع. 
ثم إن الترمذى حكى عن البخارى سماع محمد بن المتكدر من عائشة ٠‏ وجنح | 
'صاحب ” التهذيب“ إلى. عدم سماعه . منها حيث قال : وقد قال ابن معين 
وأبو بكر البزار : لم يسمع من ألى هريرة » وقال أبو زرعة لم يلقه » وإذا كان 
كذلك فلم يلق عائشة لأنها ماتت قبله وبالجملة قال. الحافظ أيضاً : إن روايته 
غايذا أن شري وأى أيوب وأنى قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة . راجم . 
* تهذيب التهذيب" ( 15 - 4/41 ). 


( باب ما جاء فى الاونكاف اذا خرج منه  )‏ 


حدثنا : عمد بن بشار نا ابن أنى عدى أنبانا جد الطويل عن أفس. . 
ابن مالك قال : « كان البى 1342 يعتكف فى العشر الأواخر من رمقبان م 
يعتكف عاماً » ٠‏ فللا كان فى العام المقبل اعتكف عشرين » . ش 

قال أبق عيسى : هذا حديث حسن غريب صصح من" 010000 
واختلف أهل العم فى المعتكف إذا قطغ اعتكافه قبل أن يتمه على مانوى» فقال 
٠‏ أهل العلم : إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء » واحتجوا بالحديث : ٠‏ إن 
النبى يفاك حرج من اعتكافه فاعتكف عشراً عن كول و وهر كول بالك ول 
بعضهم : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شى أوجبه على نفسه وكان متطوعاً ‏ 
فخرج فليس عليه شى أن يقضى إلا أن يحب ذلك اختياراً منه ؛ ولايحب ذلك - 
عليه ٠‏ وهو قول الشافعى . ٠‏ 


قال الشافعى : وكل عمل لك أن لاتدخل فيه ٠‏ فإذا دخلت فيه فخرجت 
منه فليس عليك أن تقضى إلا الحج والعمرة . 

وفى الباب عن ألى هريزة . 

: ( باب ما جاء ق الإعكاف إذا خرج منه :ل 

قد بين الترمذى خملاف مالك والشافعى ف المسألة » ومذهب مالك هو 
مذهب أبى حنيفة » كما فى ”البدائع “ بناءت على أصل مشهور من لزوم النفل 
بالشر وع 03 ولكن بعلم من كتيئا أنه يحرج عن عهدته بقضائه يوم واحدا 
أيضاً » وراجع ” البدائع “ و” البحر “ و” الدر “ وشرحه لابن عايدين . ثم إنه 
يقول ابن عبد البر بعد قول مالك : هذا قول جاهير العلاء. » لآ ن الإعتكاف 


باب روج المعتكف وبيان بعض مسائل الاعتكاف 000 ومه 


000 ع 0 


رطان ة ة أنها قالت : : كان رسول الله وك إذا امتكف أدق إلى . 
رأسه فأرجله ٠‏ وكان لا يدخل البيت إلالحاجة الإنسان ٠‏ .00 


وإن لم يكن واجبا إلا على من نذره فإنه يجب بالدخول فيه كالصلاة النافلة. 
والحج والعمرة اه . حكاه العينى فى “المدة“ ؛ ومذهب الشافعى هو مذهب 
أحمد كما فى ” المخو ى “ ٠‏ وظاهر الحديث حجة لأنى حنيفة ومالك » والشافعية 
اضطروا ريل والله أعلم . 


لنبيه :. هذه الأبواب الثلاثة لم يتعرض إليها فى ”العرف الشذى“ . 


: المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ :ل 2 
لا يحرج المعتكف من معتكفه إلالداجة شرعية أو طبعية . وفى كتينا. 
أنه إذا أراد أن يخرج لصلاة الجمعة فيخرج فى وقت يدركها مع | ربع ركعات 
.شنة بعدها أو ست على | للحلاف» ولو مكث أكثر لم يفسد . وأما إذا خر 
من المسجد بغير حاجدة شرعية أو طبعية فيفسد الإعتكاف . وعن أبى يوسف: 
أنه لا يفد مالم يمكث خارج المسجد أكثر من يوم » كا فى ” البدائع » 
(؟ - .)١١8‏ قال محمد : قول أنى حنيفة أقبس وقول أبى يوسف أوسع آم. 
وجعله قَْ د الهداية “ مذعهب أنى بو سف ول#مد ل ور حجححه بأنه الاستحمان ؟ 
وأقره ابن اغهام فى ”القت“ » وروى : أن المعتكف إذا اشتر ط الخروج لخنازة 
أو عيادة مرنض فله ذلك » كما فى ” الدر المختار” “عن ” التاتارخخانية “ نقلة 
عن ”الحجة“ : لوشرظ وقت النذر أن حرج لعيادة مريض وصلاة جنازة 
(م+58-6) 


06 ظ معارف السئن 00 ' جده 


ال 0000م “لفكتت 
قال أبؤ عيسى : هذا حديث حسن صميح . هكذا رواه غير واحد عن 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة» ورواه بعضهم عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة » والصحيح عن عروة وعمرة 
عن عائشة . هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وتمرة عن 
عائشة . 
حدثنا : بذيك ة قنبية عن الليث . والعمل على هذا عند أهل العم : | 
اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لخاجة الإنسان » وأجمعوا على هذا : 
.أنه يرج لقضاء حاجته للغائط والبو ل . ثم اختلف أهل العلم فى عيادة المريض 
:وحور عاس عم جاز ذلك ؛ فلييحفظ اه . ولستفاد منه أن ذلك مذهب 
أمتنا جميعاً والله أعلم . وهوالذى ذكره الترمذى من مذهب الثورئ وابن 
المبارك » لكن الذى فى ” البدائع “ وعنه فى شرح “الدر “ لابن عابدين 
أيضاً : وماروى عنه وكا من الرخصة ق. عيادة الريض وصلاة الجئازة فال 
أبو يوسف : ذلك محمول على اعتكاف. التطوع . ويجوز حمل الرخمصة على 
مالو خرج لوجه مباح كحاجة الإنسان أو الجمعة » وعاد مريضاً » أو صلى 
على جنازة من غير أن يمخرج لذلك قصداً ٠»‏ وذلك جائز اه . 
وبالجملة فتلخص أن هناك ثلاث روايات ٠‏ رواية فى الاشتراط فى 
الاعتكاف المنذور » ورؤاية فى الاعتكطاف المندوب » ورواية فى الاعتكاف 
امسنون ء والله أعلم . ش ش 
قوله : عيادة المربض ال . لا تجوز عندنا عيادة المريض وتشييع الجنازة 
للمعتكف» ولكن إذا خرج لحاجنة طبعية ثم ذهب لعيادة مر يض من غير أن 
يكون خرج لذلك قصداً جازء كما فى ” البدائع “ (؟- ١١4‏ ) مع تسوية 
بين عيادة مر يض وصلاة جنازة » وتقدم لفظه قريباً ء وحكاه ابن بحم وابن 


الاعتكاف فى المسجد اللدامع وما جوز للمعتككف وقيام شهر رمضان 64١‏ 


وكهره القتعة والدارة لكت ٠‏ فرأى , بعض أهل العم من أصماب- النى 495 . 
وغير م م أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك» وهو 
قول سفيان الثورى وابن المبارك ١ ٠‏ 

. وقال بعضهم : ليس له أن يفعل شئاً من هذا » ورأوا المعتكف إذا 
٠‏ كان فى مصر يجمع فيه أن لا' يعتكف إلا فى المسجد الجامع » لأنهم كرهوا له 
االحروج من مغتكفه إلى الجمعة ولم روا له أن يرك الجمعة , فقالوا: لايعتكف 
إلا فى المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة 
الإنسان , لآن خرو. جه لغير قضاء حاجة الإنساك فلم عندهم للاغتكاف . وهو 
قول مالك والشافعى . 


وقال أمد : لآ يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة . 
وقال اماق : إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض . 


( باب ما جاء فى قيام شهر رمضار. (٠‏ 
حدثدا عي ا عن داود . بن أنى هند عن الوليد بن 
عابدين أيضاً . وأما'إذا كان خرج لغائط وذهب إلى بيت لفلاء بعد وترله 
القرئب فتردد فيه ابن عابدين » ولكن قال أخيراً : لكن قول ” البدائع “ : 
” لا بأس :به “. ربما يفيد الجواز فتأمل اه . ا 

قوله : مصر يمجمع فيه الح . هذا يدل على أن المصر شرط لجمعة عند بعض 
املف كا هو مذهب أفى حنيفة للع » ٠‏ أفاده الشيخ . 

: باب ما جاء فى قيام شهر رمضاني. : 
إمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيسه أكثر من سار الأشهر ؛ 


ه00 030 معارف السئن جاه 


عبد الرحمن اللدرشى عن جبير بن نفير عن أنى ذر قال : « صا مع رسول الله 
1 فلم يصل بنا وج تى اقى: سبع من الشهر 4 فقام با حى ذهب ناث يل 03 
ْ م ] يتم ا داف وقام 7 ف اللجامسة دى بعت خثر اليل فقلنا. : 


ّْ . واخلفوا ف 0 من عدد د الركعات الى يقوم بها الناس . فى رشان ؛'فقال‎ ٠ 
أَبو حنيفة وأضضابه ومالك - فى أحد قوليه  والشافعى وداود وغيرهم :إنها 'عشرون‎ 
ركعة - ما عدا الوتر بعشر تسلمات ومس ترويحات » ونقله القاضى عن جمهور‎ 

العلاء كما فى ” شر ح المهذب” 41 #6 ) »2 وتمله الرمذى عن أكثر أهل 
العلم . وقال الكاسانى فى 5 البدائع “ : وهذا قول عامسة العلماء .م ..فروى . 
البيوى بالإسناد الصحيح عن السائب بن بريد الصحاى رضى الله عننه قال : 
« كانوا يقومون على عهد عير بن اللخطاب رضى الله عنه فى. شهر رمضات 
بعشرين ركعة » وكانوا يقومون بالمائتين » وكانوا يتوكثون على عصيهم فى 
عهد عمان من شدة القيام » . وعن يزيد بن رومان قال : و كان الناس يقومون 
فى عهد حمر بن الطاب رضى الله عنه بثلاث وعشرين ركعة” » » رواه مالك 
ف * مؤطئه “, وهو مرسل © فإن ابن رومان لم يدرك عمرء ولكنه صميح | 
على رأى مالك وغيره من الفقهاء بل كثير من المحدثين . وروى ذلك عن غير 
عمر الفاروق عن على عند البيهى ٠‏ وابن مسعود عند ابن نصر المروزى. وعن 
عطاء قال : « أدركتهم فى رمضان يصلون عشرين ركءة وثلاث ركعات» » 
رواه الرورق: وإليه ذهب من التابعين ابن ألى مليكة وعظاء وأبو ابحير ى 
والحارث الهمدانى وسعيد , بن أى الحسن ‏ أخو الحسن البصرى - وعبد الرحمن بن 
أفى بكر وغيرهم . .قال ابن غبد البر : وهو قول جمهور العلاء » وبه قال. 
الكوفيون والشافعى وأكثر الفقهاء . وهو الصحيح عن أنى بن كعب من غير 


م 


بحثث قيام رمضان » والمذاهب ىق أعداد ركعات العراويح 6 


رسول الله : الو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال. : إنسه مين قام مع الإمام ححتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة » ثم لم يصل ينا حتى بى ثلاث من الشهر» وصلى بنا 


لاف من الصحابة 1ه » حكاه العينى . و يقول الكاساق: إن عمر رضى الله عنه 


جع أصضاب رسول الله ويك فى شهر رمضان: على ألى بن كعب فصلى بهم كل ليلة 
عشرين ركعة ولم ينكر عليه أحد » فيكون [جماعاً منهم على ذلك ا.ه. وى 
” المغنى “ لابن قدامة ١٠8-1١‏ ) : وهذا كلااع. اه. وذكر ابن 
القاسم عن مالك ستاً وثلاثين ركعة” » والوئر ثلاث» وهو المشهور عن مالك . 
وأقوال أخر استوفاها البدر العينى فى ” العمدة “ والحافظ فى ” الفتح” . 


ثم إن العشرين كلها سنة رائبنة عند أنى حنيقة والشافعى على ما ذكره 
صاجب ” البدائع “ وغيره مناء وصاحب ”الجموع “ من الشافعية» ويأفى بيانه : 


٠‏ وبالجملة فالمراد بقيام رمضان : التراويج » ولم يقل أحد من الأنمة 
الأربعة بأقل من عشرين ركعة فيها » وكونها ءشرين ركعة مذهب جمهرر 
الصحابة رضى الله عنهم . وقال مالك بن أنس بست وثلائين ركعة” لأجل تعامل 
أهل المدينة ٠‏ فكانوا يركعون أربع ركعات انفراداً فى كل ترويحة ٠‏ فأما أهل 
مكة فكانوا يطوفون فى الترويحات . ثم إن .حديث أنى سلمة عن عائشة 
فى ” الصحيحين “ . ولفظ ” البخارى” فى ( باب قيام النى يقي بالل 
فى رمضان وغيره ) : « ها كان رسول الله يَيَكِيٍْ .,زيد فى رمضان ولا فى غيره 
على إحدى عشرة ركعة" ٠‏ يصل أربعاً فلا تسأل:عن حسنهن وطوفن ال » 
نص ف أنه يَكل م .زد فى رمضان أيضاً على إحدى عشرة: ركعة” هم الوثر » 
فلا بدمن تسلم أنه يلق دلى التراو أيضاً ثمالى ركعات ٠‏ ولم يثبت فى 


رواية أنه يي صلى التراويح والتهجد على حدة فى زمضان » فلم يكن فى عهده 


ةيوه لد وام ٠‏ فقام يتاحت تنوفنا الفلوح» أ أقلت لله د ونا الفلاح؟ 
:.السحورة .., ْ ؟. ١‏ : 


فرق بين التهجد 00 5 أله 2 لما صل التراويج. بالناس وها 
اوم يكن فرق فى؛ : الزكعات. ». بل الفرق كان ق وقتها وضفتها » فالر اويح كانت 
ف انعد ومتفاجة ويف اقل لاف التهجد ؛ فكان 0 ابل ايت 
من غير جماعة أفاده الشيخ .... 


قال الراقم : ويؤيده ما أخرجه ابن حبان فى ” رجه “ كا فى ”د هت 
الرأية “ وابن نصر فق ” قيام اللبل ” رض ١ور4١1)‏ والطبرائى فى 
” الضغير “ ( ص ).1١8‏ فى ( باب العبن) من حديث جابر بن .عيد الله : 
« إنه عليه السلام قام بهم قى.رمضان قصل ثمانى. ركعات, وأوترء: ثم انتظروه 

من القابلة فلم مخرج إليهم ٠‏ فسألوه ؟ فقال : خشيت أن يكتب عليكم الوتر» ٠‏ 
وها اق اين خبان: فل اما ساقة الزيلعي ٠»‏ قهز اريخ ف أنه دلى »م ف 
رمضان أيضاً إحدى عشرة ركعة . 


2 إن النبى أخذه؛ اديور .من . عشرين إركمة” | بهو ممنةة القاروق 

ى. الله عنه » صحا : ذلك مئ رواية بزيد .بن السائب كا تقدم + وهااطرق 

ب ؛بعضمها: : البيهق ف ” المعرفة “ :كنا فى . ” ” نصبه الرأية  “‏ وصصجه. فى السئن. 
فآ 14945-7) © وصح ابعضاً. منها النووى :فى. ” الجلاصية “.. كا في, 
نصنب الرأية > شرح 7 ”الول 2 “2 كي :و صبحه. :أبن العزاق. 
رع ” التقريب” 2 90 ) وغير هم : من ,| لحدثين .© وروى: عن؛ 
السائت فى رواية :. «احدى عشرة.؛ عند مالك فى. ” الؤطأ ” ١.‏ ثلاث عشرة. 
ركعة » عند المروزى فى ”قيام الليل ”.و :. « إحدى,وعشزين ؛ ب أعامع الؤترب 


تحقيق أن عشرين ركعات التراويم أت تفق عليها النئمة 4. 


عنب عبدالرزاق- .كا فى ” الفتح “.. .فليس.بأولى بالأخذ من روايته. عشرين. 
:- أى:من غير الوئر - ومن روايته: «ثلاث وعشرين» ل أن مع الواتر . علا.أنه 

حع. البيهق بأنهم قاموا أولا" بإحدى عشرة. ركعة” ثم.قا موا العشرين ‏ وأوتروا. 
بثلاث ١‏ كنا فى .” نصب الرأية “. 6 وحمله “اللحافظ.: عي باختلاف- 
الأحوال فى تطويل:القراءة. واخختضارها . 1 ' ِ 


| قال الراقم عفا الله عنه : وما قيل أن الآمر 0 4 قال البيهىء لأن 
الأكثر مخالف للمرفوع : والأقل. موافق له فكأنه بريد أن الفاروق وألى بن. 
كعب وجمهرة الصحابة الذين تلق سنتهم من غير ذكير أخعطأوا وم يعلموا أنه مَل 
على ئمان ر كعات و طبهم ما ظهر لرجل ف القرن الرابع عشر ٠‏ قأعر ضوا , 
عن العشر بن » وانتهى أمرهم إلى ثمان ركعات الموافقته المر فوع الثبت ٠‏ فيكاد. 

. يكون مجرفة من القول وسفسطة. من البيان . أفهل يمكن .أن ما فله َك عل 
رؤوس الأشهاد فى مسجده وَيفِيٌ ووصل أمره عياناً لكل صغير وكبير خي عل 
مثل الفاروق وأنى. بن كعب وغيرهها من أجلاء الصحابة وكبارهم ؟! ! ومثل 
هذا. القرل لا يقوله .من يفهم ما يقول . ولو سلمنا .نك الروايات. المخالفة 
للعشربن مع مخالفته لا هو المشهور المتوارث بين الأمة وتلقاه الأثمة لكان «وقعها 
قبل استقرار الأمر بعشرين:. وأم ر عطاء بن أى رباح يؤيدة © أفإن الذى أدرك 
الناشن عليه أ" 'عهده هو العشرون لا ثمان ولا عشر ولا غير ما . والاختيال بإيداء” 
اد جرح الرواة ف طااتى ل وبق القع 1 بنش بع لت الزن ش 
ل : عشرون ركعات من التراويخ هو قد متفق بين الأمة والأئمة ْ 

من غير خخلاف . وإما | لحلاف فما زاد , وللاحجة قى خخللاف مالك فى ذلك » 
وقد خالفه من كيار أهل مذهية مثل 'الحافظ ألى عمرابن” عبد البر حيث قال بعد 
التدليل بعشزين :ركغة : .وهو قول جمهور العلاء ٠‏ وهو الاخقيار عتدانا:1 ها . 
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حكاه فن شرح ” التقريب “ » والعشرون هو المذكور هن مدهبه فى كثير من 
كتبهم 5 ” الآ نوار الساطعة “ و” الد سوق على الشرح الكبير “ . و يقول 
الدسوق فى التدليل بعشرين وثلاث الور : كا كان عليه عمل الصحابة والتابعين 
ثم جعات فى زمن عمر بن عبد العزيز ست وثلاثين بغير الشفع والوئر » لكن الذى . 
جرى عليه العمل سلفاً وخلفاً هوالأول انتهى ‏ » حكاه فى ”الأوجز » 

وذكر صصاحب ” إرشاد السالك “ فى متنه: وهو أحد قولى مالك » كا قال ابن 
رشد ى ” قواعده “ . قال ابن قدامة الموفق فى ” المغنى “ بعد أن ذكر أن 
العشرين هو اخخقيار أحمد بن حنبل والاستدلال له وتقوبته بالآ ثار : فأما ما رواه 
صالح فإن صا حاً ضعيف » ثم لا ندرى من الناس الذين أخبر عنهم ؟ » فلعله قد 
أدرك جماعة” من الناس يفعلون ذلك وليس ذلك محجة» ثم لوثبت أن أهل المدينة 
كلهم فعلوه (كان ما قعله عبر وأجمع عليه الصحابة فى عصره أولى بالاتباع . 

قال بعض أهل العلم : : إا فعل هذا أهل المديئة لأنهم أرادوا مساواة أهل نكةء 
فإن أهل مكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحة فجعل أهل المدينة مكان كل 
5 أربع ركعات » وما كان عليه أضماب رسول اد لل أولى وأحق أن ' 
بح الب 10 )2 . وحكاه ابن العراق فى * تر ” التقر يب “ أيضاً . ْ 


وبالجبملة : العشرون من التراوح وثلاث الوتر هو الذى استقر عليه الأمر 
أعيرا ب .ا يقرا الثير اف في كشف. الفية * والسيريلى .في" جنيع . “قن 
أحدث خلافاً بعد هذا الاتفاق يكون خارقاً للإجماع ؛ و المنمسك . بالحلاف الذي 
لا أ بر له إلاى مطاوى الأوراق متمسك بهواه» وهان عليه أمر دين واكوا؟ 
وبالله التوفيق . 


ولب شت هنه 22 مشرون ركم ل ل | 
حيث روى ذلك من ابن عهاس عند ابن ألى شيبة والطبرانى والبيهى وأنى الفتح 


بيان أمر الفاروق بعشرين ركعاة وتلقيه الآمة بالقبول . /61 


الرازى فى كتاب ** الترغيب* : إن النى 2 كان ل ف رقا عدرين 
ركعة سوى الوترء ولفظ” الترغيب “ « وكان يؤتر بثلاث؛» أخرجه الزيلعى , 


وقال : وهو معلول بأنى شيبة ااراهيم بن عيان .. . وهو متفق على 
ضعفه . ولينه ان عدى فى ” الكامل “ » ثم إنه مالف لحديث الصحيح عن 
أى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة فذكر حديث ”الصحيجين “ وتقدم . 
ويمكن أن بدفع النقد الأول بأنه وإن كان ضعيفاً ولكن يؤيد روايته تعامل 
الأمة من عهد الفاروق ومن بعده » ويدفع الثانى بالحمل على اختلاف الأحوال 
كا أشار إليه الحافظ اق سياق آخر » وقد يعمل بالضعيف لتقويته بالتعامل 
وغيره . 


وأما عمل الفاروق فقد تلقاه الأمة بالقبول واستقر أمر التراويح فى السنة 
الثانية من خلافته . قال اءن سعد فى ” الطبقات “ ( 5 )7١7‏ : وهو أول 

من سن قيام شهر وتقات وجمع الناس على ذلك ٠»‏ وكتف به إلى البلدان » 
وذلك فى شهر رمضان سنة أربع عشرة اه . وابن الأأثير ذكره فى ” أولياته “ » 
ونم يذكر التاريخ ٠‏ والسيوطى ذكره فى فصل خلافته » وكان حقه أن 00 
أولياته . قال : فى سنة أربع عشرة فتحت دمشق . . . . وفيها جمع عمر الناس 
على صلاة التراوخ اه . وصرح به شارح ” التقريب “ أيضاً . ثم إن حديث أنى 
هريرة عند مسلم والترمذى فى ترغيب قيام رمضان . وفيه : ” و الآمر على 
ذلك فى خلافة أنى بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك اه”؛ فوقع التغبير قريباً 
فى صدر عهذه بالحلافة » وذلك بعد سنة . وذهب الشيخ ابن الام فى ” الفتح “ 
١‏ #4") إلى أن اليُانى من العشر ين سنة والبقية مستحبة ؛ وذكر أن ذلك 


(م+-؟596؟) 
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مقتضى الدليل ؛أى الفرق بين سننه وسة ١‏ تقلفاء الراشدين ٠‏ وستعل د 
هذا قول مايقل به أحد . ْ 


قال الشيخ : إن سثة | تخلقاء ء الراشدين تكون من حملة سنة الشر بعة المصطفوية 
الما تفرر فى الأصول : إن السنة هى سنته َيل ومننة خخلفائه . أقول : ومن صرح 

ل 0 «“ 
)59--1١(‏ وف ” الطحطاوى على المراق “ : وقد ذكر الأصوليون : 
ألسنة ما فعله النى ف أو واحد من الصضحابة اه . وقد صح عنه يغ : 9 
بسنهى وسنة | تملفاء الراشدين المهدبين » . رواه أحمد وأبو داؤد فى ( باب ازوم 
:للسنة ) ل والترمدى فى '( باب الأجذ' بالسنة) من أبواب العلم وصصحة © 
وابن ماجه فى ” ستئه “ ' فى اتباع السنة » كلهم من حديث العرباض بن سارية 
.من حديث طويل . وعند اللرمذى من مناقب عمار : فاقتدوا بالذين من 
. بعدى ١‏ وأشار ك2 أنى بكر وعمر ٠‏ واهتدوا بهدى جمار » وما حدثم ابن 
مسعود فصدقوه. وق * الطجطاوى “ : وروى أبو نعيم من .جديث عر وبة 
الكندى أن رسول الله يفك قال. وومححدث بيدق:أشيام:فاجبها إلى أن زمر 
ما أحدث عبر اه .. 


7 وبالحملة مثل هذا التشر بع ينبغى أن يخرج له أصل كا يقوله شييخنا فى 
تعليقاته على * آثار السئن “ » ويتخرج عليه نخو زيادته فى الصاع وتو قيته فى 
تكبيرات الجنازة وحد الشرب , وتقويمه أهل الدية حين غلث , ومنه نصاب 
السرقة أحعن غلا الجن وبلغ ديناراً حين كثرالعين . فالأصل' عر افن وانتهى 
ننه إلى ديثار فى عهده و أيضا 5ه . 


0 وقال رعه لله أيضا ا و و 


يان أن منصب الفاروق منصب الاجتهاد وحم أقضية مر ان ١‏ 


والسياسة » وإطاعة أولى الأمر »-وهو اجتهاد جز لكته يستمر حكمه فحق 
الخلفاء “از اشندين : مخلاف “ضائر ولاة الأمرا فإنه 'ينتهق أمرهم: بعد موتهم . 
أوأيضا هوق حقه أمر جزق 'ء كان قرر'أولاة ثلاث عشرة ثم نصف-القراءة 
وضعف الركعات © 'فكان احلاى" الجائز زات لاتشريعاً + فالتزّمناه تحن ' تقليداً له . 
وأصله فى المرفوع ما فى ” الكنز“ (21 )١61١‏ : لعله يؤيد به ما أجرجه من 
حديث ابن عبرو , : ٠‏ اقرأ القرآن فى كل شهر » قال : إفى أجد.قوة” ؟ قال : 
,فاقرأه فو عشرين إيلة.ء قال : إفى أجد قوة ؟ قال : فاقرأه فى عشر لال » 
قال : [فى أجد قوة ؟ قال : فاقرأه فى سيع ولا ترده, اه, ء» وراجع ما ذكره 
الشيخ الملامة إلكوئرى فى ” الإشفاق ” رص 45 و4 ) فى هذا الصدد فائدة 
نفيسة ‏ "ف أقضية حمر نقاق عن الحافظ ابن رجب اليل (1) ٠‏ 


)١( 5‏ يقول الحافظ ابن رجب : إنانا قضئ'به عم على قسمين م ألخلذهنا: ش 
مالم بعل للنى وق فيه قضاء بالكلية » وهذا على نوعين : أحدهها ما جمع فيه 
عمر الصحاية وشاورهم . أفيهء وأجعوا معه عليه » فهذا ل بدك افيه أحد أنه 
المي 0 كالعمر تبن وكقضائه فيمن جامع فى فى إحرامه أن بمضى فى فى تشكه وعليه 
“القضاء واد )2 ومسائل كثيرة . والثانى: مالم يجمع, الصححابة فيه مع عر :بل 
بقوا #تلفين فيه فى زمنه » وهذا يسوغ فيه الاختلاف ٠‏ كسائل الجد امع 
.:الإخوة:.: والقسم :الثافى .ما..روى .عن الننى 3 فيه إقضاء . حلاف قضاء عمر» 
:نفو عان: أربغة:أنو اع ه :أخدها.:. ما رجع فيه عمر إلى قضاء النى وفك ؛ و هذا 
الاعبرة فيه بقول عمر الأول : والثانى.:. ما.روئ عن النى. 1 فية حكان : 
.أحدهنا تمؤافق .لقضاه امو », فإن الناسخ.من النصين .ما عمل ينه عمر .او الثاليث : 
ماصع أنه رخص ف أنواع من جنس- العيادات » فستار خمر للناس. ما .هو 
لأسن والأصلخ ويلرّئهم ٠‏ “فهذا لايمنع العمل ب بغر أماناعازه 7 والرابع 


2 ش نغارق: السان ْ جه 


ترك حال منصب اللحلفاء الزا شين 2101 الفاروق -.فوق 
مناصب التهدين؛ وراجع فى هذا الصدد ما أفاده عمق الهند المحدث الدهلوي فى 
” إزالة اتخفاء “ . وبالجملة فزذن سنئة الفاروق هو سنة أيضاً . 


ثم إنه هل يجب بلوغ العشرين إلى صاحب الشريعة أم يكى فيه عمل 
الفاروق ؟ فأحسن ما روى ما عن ألى يوسف قال : سألت أبا حنيفسة عن 
التراوخ وفعله عمر رضى الله عنه ؟ فقال : التراويحخ سنة مؤكدة . ولم يتخرصه 
عمر من تلقاء نفسه » ولم يكن فيه مبتدعء ولم يأمر به إلاعن أصل لديه وعهد 
من رسول الله يَتِكٍ اه . كنا ذكره الشرنبلالى فى ” مراق الفلاح” . قال : 
وروى أسد بن عمرو عن ألى يوسف الح . وذكره ابن مجم فى ” البحر“ وابن 
عابدين فى ” رد المحتار ” عن ” الإختيار“ : أن أبا يوسف سأل أبا حنيفة 

عنها الخ . وقول ألى حنيفة رحمه الله هذا غاية ما يطمئن إليه القلب وبلغ الغاية 
فى الدقة والمتانة » وقد ظهر له ما خنى على كثير من الفقهاء » فرضى الله عنه 
وأرضاه . فدل قول ألى حنيفة هذا على أنه يحتمل أن يكون عند الفاروق منه 


ع عهد . فإذن العشرون لابد أن يكون لها أصل فى فى المرفوع وان م يلع 
إلينا بالإسناد . القوى . 


:قال الشيخ ورت د ا وت 
منه يي إلى عشرين بتخفيف القراءة وتضعيف الركعات . أقول: وثبت ثلاث 
عشرة ركعة“ فى حديث السائب بن يزيد عند محمد بن نصرء فالثلاث منها إذا 
كان وثراً بق عشرء فيجرى فيه هذا الاحيّال ء وكذا ثبت عنه يِل ثلاث 


00 يي 2 يي جح عي 


٠‏ اما كان قضاء النى يق لعلة, .فزالت العلة » فزوال الحم بزوها » » كالؤلفة » أو 
وجد مانع بمنع من ذلك اه . 


عد 


بيان الروايات من عمر فى التراويح | مه 


عشرة ركعة فى عدة روايات فى ” صميح البخارى“ وغيره. من صلانه ورفلا 

بالليل » وتأولوا فيه بإلحاق ركعتى الفجر بها . ويقول شيخنا فى تعليقات 

” الآثار “ ”7 7ه ) المخطوطة : والذى يدور بالبال : أن إحدى وعشرين ' 
تداخل بين إحدى عشرة وعشرين اه . :فكانت .هاه عند اد 
السائب بن يزيد النى فيها إحدى وعشرون . 


وجميع روايات اللراويج على عهد عمر على خمسة وجوه ؛ منها أربعة 
بالأسائيد القوينة :' )١(‏ إحدى عشرة ركعة. (0) ثلاث عشرة ركعة . 
(”7) [حدى وعشرون ركعة .2 (4) ثلاث وعشرون ركعة . 


فالأول والرابع عند مالك فى ” مؤطئه” » والثافى عند ان نصر فى 
قبام اللبل “ » وإليه عزاه فى ” الفتح“ وغيره ٠‏ وزواية :. إحدى وعشرين 
رواه عبد الرزاق كا فى ” الفتح“ ( ؛  5١4‏ ) ء والثلاث فى الأول وار ء 
فالتراويح مان ركعات» وكذا الثلاث فى الثانى وترء فالتراوخ عشرء والثالث 
بظاهره مخالف انا فى مسألة الإيتار بثلاث ٠‏ حيث يلزم منه أن يكون الإيتار 
بركعة . قال الشيخ: ثبت الوئر عن الفاروق ثلاث ركعاتء فالأولى أن يقال : 
3 5 ء ويؤيده ما فى ” قيام الليل " لمحمد بن 
: أن ن معاذ بن الحارث القارى* صلى بهم تمانية عشر شفعاً فزوا. منها أنه 
8 وثلائين ركعة ؛ على أن ” شفعا “ تمييز . 


قال الشيخ : إنه حال لا تمييزء فعناه : أنه صلى مانى عشرة ركعة شفعاً 
شفعاً . ثم قيل : إن التراوح فى أول الليل بعد العشاء سنة عمرء وليس كذلك 
بل هو من سلته ينغ ٠‏ كنا يدل عليه حديث أنى ذر فى الباب. ورواه أحمد 
(ه ٠) ١775‏ وبقية السن» وحديث عائشة عند الشيخين», وفيه : :إن 


اهام ١‏ :1 .معارف البينة.. عاق : 


ا ١‏ د جر فى لسجد من حسير قل ها ال 
ع ».على ما.هر المتبادن دلالة خفية ٠.‏ 


ثم إن الترلوخ أول اليل أفضل أم آخعرة؟ فى “للزلا “مالك رص -40) 
والبخارى ( باب فضل من قام رمضان ) : وقال عر كشت البزعة هذه ء 
والتى يئامون عنها أفضل من الى يقومون ٠‏ ,ريد آبجر اللبل. ؛ .وكان الناس 
يقومون .أوله , ...فيقول الحافظ فى ” الفتح > شت وال : :هذا _تصريج 
منه بأن الصللاة آخر الليل أفضا ل من أوله.آه. . قال الشيخ : إن الذى ثبت, عنه 
عي حو التراوج أول اليل ».نعم ربما أطاها إلى آخره حهى خافوا الفلاح أي 
السحورء: كنا ثم ثبت: فى حديث جبير بن نفير عن ألى ذر اعندا مد وأصماب / 
السنن: ٠‏ نلا كانت اثالث جمع أهله ونساءه والناس» فقام بنا محتى شين أن يقوتنا 
الفلاح . قال :قلت : ما الفلاح؟ قال الررع ؛ فإذن يخالف ظاهر قول 
عمر الفاروق ظاهر * فعله َلك فى ” الصحيحين » :“ويةقول الطيبى فى قوله : 
« الى تنامون ال » : فيه تنبيه منه على أن عدلاة الأراويح آخخر' الليل فل » 
وقد أخذ بها أهل مكة فإنهسبم يصلونها بعد أن يناموا اه : هذا لفظه كا ق 
” التعليق الصبيح “ و” المرقاة “. . ويؤيده لفظ عبد الرخن بن عبد القارى عند 
ابن ألى شيبة . قال عبر :أ الماعة النى بنامون عنها أعجب إى ٠‏ ار 
يقومون فيها . 0 


قال الشيخ : إن غرض عمر الفاروق رضى الله عتة َنم ثنامئون ن آخخر الول 
00 أوله مع أن الأولى بك أن تطيلوها إلى آخعر اليل  .‏ ؤهذا الشرخ لاغبار 
عليه » وليس: فيه . أى :تكلف؛. .وقال: الشيخ فى تعليقاته عل::” الأآثار::.- لكن 
اديع ب أى فى الصنحاح والسئتن نض طبر حة فى أن “قتائنه: 1 بهم اق 


بيان لتراويخ والتهجد وشرح قول مر : نعمث البدعة هذه “رده 


قال أبو عيسى : ل يع . واغتلف أهل الل فى قيام 
رمضان ٠‏ قرآى. بعضهم : أن يضلى احدى وأربعين ركعة” مع الوثرء وهو .قول 
أهل المدينة . والجمل على هذا عندهم بالمدينة » وأكثر اهل الم على ما روي 
رمضان كان فى أول اليل . وق ” الفتح“ :(8 1١‏ ).:.وفى رواية معمر 
أن الذى سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن الخطاب اه . 'فكأنه أزاد تفضتيل 
التهجد على الأراو , وكان رضى الله عنه يقتصر عليه » لاتفضيل التهجد فى 
آخر اليل عليه فى أوله "كا فهموا 2 وهو الظاهر" من لفظة : « والى ينامون » 
آه . وى ”الفتح” (4 )7١94‏ عن ابن أنصر فقال. : ما بى من الليل أحب 
إلى مما مضى . : وهذا يعطى أنه يريد الث على إحياء آخر الليل وإن قام أوله ٠‏ وف 
* الفتح “ 0" الع : ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخرْ اليل على أوله . 
ثم ظهر من كلام الطحاوى أن التراوخ فى البيت أفضل من كان بنفرد وكان 
ا ا ا هو المراد » وتجو منه عند 
ابن رشد فى ” للبداية “ اه ' 


قال : وبالجملة ليس غرض الفاروق رضى الله عنه أن يضلوا معها التهجد 
أيضاً. » ٠‏ فإنه لم يغبت عنه فد ولا عن' أحد من أصمابه أنهم جعوا , بين الثر اويح 
أول الليل والتهجد آخرة, وأما ما يستفاد من ” مؤطأ مالك “ : ” أن عمر رضى 
الله عنه كان صل آخر الليل” » ويستفاد أن ذلك كان أفضل . قال الشيخ : هذا 
إذا لم يصل التراويح بالجياعة أول الليل والله أعلم . وأما فى بعض الرواباسَه : 
ثم لمريقم بنا حتى ارتحل الح » فلا يؤخذ بظاهره فإنه وفك صلى التراوي فى 
عدة رمضانات لا فى رمضان واحد "كا يفهم من الأحاديث ٠‏ اا 0 

قوله: ”نعمت البدعة هذه“ . مماها بدعة من جهة اللفة: فإنها لم تكن بهذه 
الأحتفافات من الجمع على قارى* واحد غير الإمام وإئما كان الترغيب قرادى.. 


هه نعارف (اليان ل ب اعنام جه 


عن عمر وعلى ؤغير هما من أصراب النبى 3 : عشرين ركءة » وهو قول / 
سصفيان الثورى وابن المبارك والشافعى . وقال الشافعى : وهكذا أدرككت ببلدنا 
يمكة يصلون عشرين ركعة” . وقال أحمد : روى فى "هذا ألوان و فشن اله 
بشى . وقال اسصاق : تختار إحدى وأربعين ركعة" على ما روى عن ألى بن 


وإلا فالأحاديث القولية ةن تشريعها + والفعلية فى تسنينها ٠‏ قأصلها سئة 
ألبتة قولا” وفعلا ٠‏ كا لايحى على من له أدنى إلمام بالأحاديث ؛ والنى 1 
قد بين العذر فى نرك المواظبة » وق حديث نوفل بن إياس الحذلى فى ” الكنز » 
(4-4م) : فقال: ولن كانت هذه البدعة لنعمت البدعة هى » . وعزاه 
إلى ابن سعذء والبخارى فى #خلق الأفعال“» وجعفر الفريانى فى السين» ورواه 
ابن نصر أق ” قيام رمضان * “رصي هم). 


وبالجملة ليست هئ البدعة الشرعية المذمومة ضد السنة قطعاً بعد ثبو تها 
قولا” وفعلا عن صاحب الشربعة وي وعمل الفاروق أيام جمهرة الصحابة» وهذه 
'يكى لكونه من أمر الدين عند البصير المنصف . 


ا قوله : على ماروى عن أنى كعب الح . قال الشيخ : لم أجد فى ذخيرة 
الحديث رواية” لا قوبة” ولا ضعيفة تدل على أن صلاة أنى بن كعبه 
كانت احدى وأربعين ركعة . وم أقف أيضاً على كلام حافظ من حفاظ الحديث 
على قول الترمذى هذا . أقول : نعم روى عن صالح مولى التوأمة قال : 

و أدركت الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة” يؤتر منها مخمس 6 حكاه ابن 
قدامة فى ”المغهى “ ١1م ,.)8٠‏ وصالح ضعيف » وفى ”المجموع “ 
(4 - 90) عن نافع : و أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين 
ركعة يؤترون منها بثلاث اه , ومثله فى ” العندة “ ((ه ل لاه" ) . 


بحث الراوج وكونها 8 الإمام مذهب لتهو رض 535 


كعب . واختار ابن المبازك وأحمد واسماق الصلاة مع الإمام فى شهر ازمضان ء 
واختار الشافعى أن يصلى الرجل وحده إذا كان قارلاً , 


وبالجملة فلابصح ظاهر كلام الترمذى إلا أن يتأول بأنه يذكر مبنى من 
قال بعشرين ركعة ٠‏ ثم إن أنى بن كعب كان أر ال يصلي بيع ف مود 
جمر » وكان تميم الدارى يصلى بالنساء » رواه مالك فى ” مؤطتئه ” , وكذا 
سعيد بن منضور ق ا 0 اق ق:: ” مصفه “ 
كمافى ” العمدة “* ' » ورواه ابن نصر فى ” قيام الليل ” » فقال : سلمان بن ألى 
حثمة بدل تيم الدارى . قال اللحافظ : ولعل ذلك كان فى وقتين اه ء والله أعلم . 
ثم كان معاذ بن الحارث لها عل بهم بعد عهد عر رضى الله عنه » 
وى ”قيام رمضان “ لابن نصر : و أمنا على ن أنى طالب فى زمن عمان عشرين 
ليلة” ثم احتبس » فقال بعضهم : قد تفرخ لنفسه ثم أمهم أبو حليمة و (ص .)9١‏ 
وأما صلاته بهم فى خلافته فل فيه تردد , أفاده الشيخ . 


قوله : الصلاة مع الامام . 


اغلى أن أفضلبتها مع الإمام فى المسجد ة 3 
وهو مذهب أحمد كما فى ” المغنى “ ٠‏ وفيه : بهذا قال المزنى وان عبد الحكم 
وجاعة من أصواب أنى حنيفة . قال أحمد :. كان جار وعلى وعبد الله يصلونها 
فى جاعة » وبه قال مالك فى رواية . قال فى ” التقريب “ (4 - 44) : 
وبهذا: قال الشافغى وجمهور. أصحابه وأبو حنيفة وأحمد:وبعض المالكية » وروى 
ابن ألى شيبة فى ” مصنفه “ فعله عن على وابن مسعود وأنى بن كعب وسويد 
ابن غفلة وزاذان وأنى البحترى وغيرهمء وقد أمر به عمر بن ١‏ للمطاب رضى 


7 -0( 


5ه 20000 معارف السئن 0ه جسم 


الع يضارالاو او زا لس 101 و31 ا 
الله عنه » واستمر عليه عمل الصحابة رضى الله عنهم وسائر المسلمين وصار من 
الشعائر الظاهرة كصلاة العيد اه 0 مالك وأبو يوسف وبعضن الشافعية - 
وحكاه ابن عبد البر'عن. الشافعى -': فى البيت أفضل لمن قوى عليه » ورواة 
ابن ألى شيبة 3 ابن عمر وسالم والقاسم وعلقمة وابرهيم النخعى ؛درواه 
الطحاوى عن عروة وناقع أيضا . وفى ” البحر الزائق الال ا 


5 الججاعة فيه سنة على الأعبان 0 وبه أفى ظهير الدين الرغيناق... 


2-1 سئة على الكفاية 03 طويحه ف ود الخيط »6 و المانية 6 6 واخختاره 7 
” الحداية “ » وهو قول أكثر المشائح على ما فى ” الذخيرة “ وقول الجمهور 
على ها ف ود الكاق “. “0 ش ْ 


أصلاتها فى البيت أفضل إلا لفقيه عظيم يقتدى به » وعزاه إلى. 
الطحاوى ٠‏ وهو رواية عن ألى يوسضف كما فى ” الكاق ” : وبا لجملة ليستفاد 
أن نفس الماعة فيها سنة فى أصل المذهب ؛ ثم اختلف المشائخ فى كو نها سنة 
على العين أو الكفاية؟ نظرا إلى تخلف أفراد من السلف عن المجباعة فيها فى المساجد 
والله أعلم . ومااروى عن ألى يوسف كا.ى ”البيحر” عن ”الكاق“» وحكاه ان 
امام وغيره أيضاً اختاره الطحاوئ فى ” شرح معانى الآ ثار “ » وقال:: 
ذاك: هو الضوا .. وصاق فى ” شرح الآثار“ (1-- 791765 وم الأدل 
على: ذلك من المر فوع وآثار السلف » وثبت أن كثيراً من السلف من حفاظ 
القزآن ينوا يصلونهاق البيوت ©» ويستفاد من ” مؤطأ مالك “ (ص "4 ):: 
وخرجثك مع عمر ان | الطاب فى رمضان. الح » أن عمر الفاروق أيضاً كان 
يصل فى البيت ؛.وثبت عن على أنه كان يصلى بهم فى المسجد » فى ” الكت" 
(4--584؟) عن السائب : «إن علا قام بهم فى شهر رمضان ». » وعزاه 


بقية يحث صلاة الى اوج بالجناعة نو فضل من فطر صائهاً : 0 


اا 


-- ان شاعين : وسكلة ابن ألى شيبة أبيضآ » "كا فق“ شرد اح التقريب ونه 
عن عزفجة عند البيهق ٠‏ قال : وكان على بن أنى طالب رضى الله عنه يأمر 
الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للر جال إماماً وللنساء» فكنت أنا إمام النساء اه ع" 
حكاه فى ” شرح المذهب “ . واختار المتأخرون من الحتفية ضلاتها فى المساجد 
بالججاعة لظهور التوافى فى الأمور الدينية » وربما يؤدى عدم صلاتها فى المساجد 
إلى غددم أداءها أصلاً ٠ ١‏ فهذا هو الأولى فى هذا العصر . ولاريب يب . أن الفتيا 
تحتلث بعتلا الأزمان وأحوال العامة كا أفاده افينع 1 + /237 : 
8 يذ : باب ما جاء فى فضل من قطر صائما. : 

0 التقطير؛ اام مقطراء . رليك تركم لسام عد الإضر ود 
على ظاهره الشيثى الإسير أيضآ» و يؤيد ما فى حديث سلان الفارسى عند ابن خزيمة. 
والببهى وغيرهما: ٠‏ يعطى الله هذا الثواب من قطر صائماً عل مذقة لبن أو تمرة 


أو شربة من ماء الخ وراجع ان الباب #زوائد الميثمى " و ” رغيب 


النذرى“ 


ج -ه 


٠22020007 .. 94‏ معارف السان . 


باب ما جاء فى الترقيب فى قيام شمر رمضان ‏ 
٠‏ وماجاء فيه مر:_. الفضل ) 
احدكنا : عبد بن حيد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أنى هقر برا قال :8 كان رسؤل الله 1 فرعب ل قيام رمضان “ن غير 
أن يأمرهم بعزجّة » ويقول : من قام رمضان إعاناً واحتساباً غفرل» ما تقدم 
من ذنبه'. فتوق رسول الله يِل أوالأمر: على ذلك ©». ثم كان الأمر كذلك فى 
خملافة ألى بكر» 'وصدراً من نخلافة عمر بن اللخطاب على ذلك ». 
وق الياب عن عائشة . قال أبو عسى : هذا حديثٌ كت . وقد روى هذا 
الحديث أيضاً عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النى ولو ٠‏ 
ب: نات ما. جاء ف: الترغيب ‏ فى قيام شهر رمضان وما جاء 
به من الفضل:' م 
الاحتساب : طلب المسبة والأجر. دون الرياء؛ وزاد أحمد وغيره : وما 
تأخر كما فى الفتح» وأريد أن ذنوبه المتأخرة تقع «غفورة » ثم ظاهره يتناول 
الصغائر والكبائرء وجزم به ابن المنذرء وقيل: مختص بالصغائر بدليل ما فى نظائره 
مالم يغش الكبائرء وبه جزم إمام الحرهين, وعزاه القاضى عياض لأهل السنة» 
ويخفف من الكبائر إذن إذا لم تكن له صغيرة . وقد سبق رأى الشيخ فى أمثاله 
فى أوائل الطهارة فراجعه والله آعلم . 00 ٠‏ 
قنبيه : .هذان اليايان لم يتعرض إلبها فى ” العرف الشذى" . 
) هذا آخر أبوايب الصوم ) 


٠‏ ب و 


: ا موضوع 


69 


هرس أبحاث الجبزه القامس 


00 دهي 


الصفحة 
باب صلاة الكدوف . ١‏ 

نحقيق معنى الكسوف و حم ١‏ 
الجماعة فيها . 

المذاهب فى - صلاة الكسوف ١‏ 
وبيان الاختلاف فى كيميتها . 

بيان أن الأ«عاديث الواردة فيها لغ ' 
على كيفيات ٠ن‏ ركوع إلى حمس 
ركوعات فى ركعة . 

تحقيق أن الكسوف وقع مرة فى ه 
عهده 1 يوم مات ابنه إراهم : 
نحقيق أن الحساب الشمسى أيضاً * 
كان رانجاً فى العرب . 


ال موضوع الصفحة 
محث النسوء والحساب الشمسى ٠‏ 7 
00000 

تحقيق أن عاشوراء عاشر الغهرم ٠‏ م 
برهو مذهب جمهور الصحابة . 


المذاهب و صلاةالكسوف وأدلتها . 2 


أدلة أ حنيفة من الأحاديث و 
البحث فى أسانيدها . 

بيان جوابالشافعية ورد جوابهم . ٠‏ 
تحفيق تعدد الركعات وبيان حملها .. 
تحقيق أن الركوعات هذه من 

قبل التخشع عند الآيات الإلطية . 

بر جيح مذهب اللونفية حد يثأة 


١١ ٠ 


افهرس معارف: السن “ه20 | 
الملوضوع الصفيحة. الموضوع 


ظ بيان نظائر السجود والركوع فسرنفنا باب ما جاء ى صلاة 


عند رؤية الآبات . 

محقيق تعدد الركوعات . 34> 
بيان أن رواية ابن عباس فى ه10 
”الترمذى” بثلاث ركوعات 

عند الرمذى معلولة . 


اختلاف روايات ابن عباس . 75 2 


بيان المذاهب ف القراءة فى 0* 
الكسوف سراً وجهراً . 
المذاهب فى حك الجاعة فى 0 78 
الصلاة عند خسوف القمر . 
باب كيف القراءة فى الكسوف 
وبيان المذاهب فيها . ١9‏ 


أدلة المذاهب فيها . لض 
بيان أن سفيان بن حسين ضعيف ١م‏ 
فى الزهرى . 


مع كونه نظام طببعى يحتاج إلى 

الإنابة إلى الله . 

بيان أن الشريعة تبين الأسباب عم 
الباطنة ها يقصر عنه العقول . 


ادليوف م 

التحقيق التاريحى فى سنة تشريع جم 
صلاة اللحوف . 

بيان أن مشروعية صلاة اتلحوف ا" 
محل اتفاق بين الأمة . ٠‏ 

بيان صفات صلاة اتحوف ٠‏ /” 
وإنه عا صلاها عشر مرات . 
المذاهب والأقوال فى أنالإختلاف و" 
فى الترجيح وقيل : بالتخيير . 
الكيفيتان ها عند الحنفية وأدلتها . 5١‏ 
بحث وتحقيق فى أن حديث أبن 4-ه؛ 
عر حجة لحنفية وما قاله الحافظ 

ابن حاجر فيه فردود بوجوه . 

بان الفرق بين سياق حديث ه54 
ابن عمر وابن مسعود » و تلخيص 
الفرق بين المذاهب الثلائة 

بيان مذهب مالك والشافعى 1:5 
والإختلاف بينها . 

بيان أن نص التنزيل يلاثم كل 47 
من مذهب ألى حنيفة والشافعى . ْ 


: فهر س معارف السكن 
2 َِ 4 0 0 ا 5 َِ 1 م اه 
الموضوح ل 2 لوضوع الصفحة 


اختلاذ ٠١‏ اح قأن شرط الجواز مع 
حضور الءدء أو الحوف حقيقة” 
حديث:. 4 بنألى حثمةف الاستدلال: 4-.ى 
به وبيان كونه مضطر با 3 
ابر رمح لح يد | وم ر على حل يد سهان إه 
جواز الركعة 2 السفر وبياكت ف ابره 
الرد على جواز الركعة . 5 
باب م جاءقى'ندود القراكئ 66 
بيان المذاهب لحم ص (التلاوة مه 
أدلة الحنفية على الوجوب . 
بيان الإخعلاف فعا ده السجداء . .8ه 


١‏ © بام 


ود 2 النجم “ال أن 
السدبجدة بال ركوع فى الصازه : 

باب خر وج النساء[ل امساح >٠0‏ 
مسألة خروج الساء وترغيبهن ‏ + 
2 عدم الدروج . 
حت خروج النساء إلى المسجد ‏ “> 
فى عهد الأدوة 
قصمة ابن لابنعر فحديثه فى عدم .> 
الإذى بالحروج للنساء ومحت ذلك . 


باب كراهية البزاق ق المسجد 251. 
الوجوه النسعة فى النهى عن البزاق > 
إلى القيلة 5 
البزاق فى المسجد ٠‏ دفنه واخحتللاف 58 
القاضى عياض والنووى . 

باب ف ااسنجدة فى ” إذا السهاء 

ا'شقت “ و”اثرأ» الخ > 
الغرض من هذا الباب الرد على 5+ 
المالكية . 
بحث السجود وعدمه ف”المفصل». 17+ 

باب ما جاء فى السجدة فى 
“النجم “" 08> 
بيان الو جو هالثلاثة فى ححد ةالمشركين 7/118 
فى” النجبع ”وفص الغرانيى وحششقها . 
بيان أن رواية العبادلة عن ابن ١لا‏ 
طيعة قرية . 000000000000 

باتٍ ما جاء من لم يسجد فيه 7١‏ 
حديث الباب حجة لنجازيين و ٠”‏ 
الجواب عنه . : 1 
المذاهب فى سود المستمع ووجه *// 
عدم السجود . 


فهر س معارف السدكن 


اأصمحة 


نحقيق نفيس فى عدم جود عمر ٠-174‏ 


فى ” النجم ”.. 

بيان الاكتفاء بالركوع دود 6" 
السجود فى خارج الصلاة . 

مسألة وجوب السجدةعلى السامع . 8 


تنبيه على أن ما ذكر 0 العرى و غيره 18 


فى الواب عن اأرعر غير صحيح . 
باب ما جاء فى. السجدة 
فى ”“ص" 0704 
شرح قوله :” من عزاتم اال.حود  ٠/8‏ 
وحديث علن فيه . 
استدلال الشافعية محديث ابن "8 
عباس وجراب الزيلعى ء 
بيان المذاهب فى صدة “ص © اام 
باب السجدة فى * ص “١8م‏ 
السجدتان فى ” الحج» والأخبار 87 
والاثار فى: ذلك : 
تمقيق أن الإختلاف فى حدقي *م 
” اليج “ من أجل اخختلاه القراءات 
وله نظائر 
حقيق مذهب الحنفية فى عودة '.شكر له 


0 بال العلاء ( 


0 59 3 


ا موضوع الصفحة 
الذكر المسئنون فى سمدة القرآن . 88 
حديث عائشة فى الذكر المسنون /ام 
فى هود القرآن واخيتلاف آلفاظه ١‏ 
دليل ألى حنيفة فى الإكتفاء 6/ 
ةق السحود . 

باب . . . فيمن فاته حز به 

من الليل اخ 8م 

تنبيه على نوولأصاحب ” التحفة * 44 
فى الإسناد . 

باب . . التشديد فى الذى 

برقم ر رأسه قبل الإمام "84 

كراهة الرفع قبل الإ»ام ع 0 


, شقق ها 


ل تدى مويل 5 
رأسه امار . 
باب يصلى الفريضةثم بوم 41١‏ 
المذاهب ف اقتداءالمفترض خلفالمتنفل 01 
حديث الباب حجة للشافعمى و "و 

للطحاوى عنه ثلاثة أجوبة . 
بيان أن تعبير الطحاوى أبلغ من 817 
تعبير أرباب الا ليف 


فهر س معارف السين 


ا موضوع الصفدة 
حديث : ١‏ يا معاذلا سذن فتاناً » مه 
و شرحه . 

ر جيح تتقدير الطحاوءء على 4 
تقدير الحافظ . 

الجواب الثالث و .حث فيه  .‏ ه4 
نسخ الصلاة ف يوم مرتين و0 45 
اتناك صوق ف . 

بحث إعادة الصلاة بالجاعة /43 
لن صلى منفرداً . 

نحقيق أن واقعة معام واقعة جزئة ره 
ليس لا نظير وَاال قواعد ‏ 

الشرء الأساسية . 

فذلكة بحث الطحاوى و 6948 وو 
تأييد أجوبته . 

الجواب عما أورد مل أجراة  ٠٠١‏ 
ااطحاوى . 

تحقرق أن ابن عبينة أثبت من 2 ٠١١‏ 
ابن جريج فى عمرو. بن دينار .. 

عقيق أن معاة اكه سا الغربت ٠١7‏ 
1 وصلاته ال ناء إئما هى 


مره واحدة . 


مرو 


0 


موضوع 
توجيهات : دبعة الإهام ال ه١٠١‏ 
هر ف. خديث معاذ , 
تحقيق الإضطراب فى حديث 1١1-1١5‏ 2 
معاذ وبيان رفعه بالتعدد . 
اختلاف نية الإمام رالمأموم و ٠١8‏ 
المذاهب فيه ٠‏ 
تلخيص الأبحاث السابقة فى ١١١-١9‏ 
سبعة أهور 

باب الرخيم ؟. ف اأسجو : على 

.١7 النوب‎ 

المذاهب فى السجود على الثوب م١١‏ 


1 المتصل والمتفصل 


باب الجلوس فق المسجد بعد 
صلاة الصبح ١12‏ 

محقيق أن لفظة ” كان “ لا يدل ١١4‏ 
عل الاستمرار . 
معنى : ” كحجة وعمرة ". ١‏ 
الاختا":؛ فيه . ٠‏ 

باب الالتفات ل لصلاة ١١١‏ 
حكن الالتفات الصلاة فالمذاه ١١17 ١‏ 
معنى اختلاس الشيطان , 11 


توس ار فةالنان 612 مجم 0 


ا موضرع الم فدة 
باب يدرك الإمام ساجداً ١١١‏ 
مدرك الركوع مدرك الركعة اتفاة؟ ١7١‏ 


بيان أدلة أن مدرك الركوع لق 
مدرك الركعة . 
حديثاتباع الإمامكيف ما وجده . ١71‏ 
باب كراهية أن يننظر ١١6‏ 
الإمام وهم قيام ْ 
وقت قيام المأموم للاقتداء . 0 م17 
باب ق الثناء والصللاة ١74‏ 
قبل الدعاء 
.باب ق تطييب المساجد ه١١‏ 
تحقيق الدار والبيت لغة” . 1 
:بظنة" النبالجة وف “ينها فل 
عدة أحاديث فى تطييب المساجد . ١١0‏ 
باب صنلاقالليل والنهار ١7/8‏ 
مثنى مثى 
بيان من ضعف الحديث ومن ١١8‏ 
صحة . 
آثار عن ابن عمر فى التطوع ١‏ ٠م٠١‏ 


نحقيق أن حديث الباب موقوف . ١١‏ 


الموضوع 
تلبجهص البحث السابق وعدم 


فل 
دخول الرواتب فيه. . 
باب كيف كان يتطوع م١‏ 
البى َف بالنهار 
تقوية حديث الباب بأنه لا ينزل ١4‏ 
عن الحسن .' ش 
باب كراهية الصلاة فى مم١‏ 
لخب النشساء 
معنى “اللمف” وبيان الفرق بين ه”١‏ 
انون والفتاوف من التشديد والتوسع .. 
باب ما يجوز من المثنى م١‏ 
والعمل فى التطوع 
تحقيق فساد الصلاة بالعمل الكثير م( 
دون القليل والفرق بينها . 
بيان أن فتح البا ب عمل قلي زغير مفسد . ١07‏ 
باب قراءة سورتين فى ١78‏ 
الركعة 
جواز قراءة السورتين ى ركعة 
عند الأربعة . 


١16 


قراءة السور النظامر 5 الصلاة و ١4‏ 
القران بينهون . 


٠:‏ فهرس معارف السئن 


. الوضوع. ا ل 
. بيان الاستنباط من الحدييث 00 6 
صلاته بالليل ثلأث عشرة ركعة.. 

باب فض لامش ى إلى الم جد ٠‏ 14 
حديث الباب أخخرجه الشيخان  ١4٠‏ 
أطول مله : ٠‏ 

باب ى الصلاة بعد افر ١5١‏ 

أنه فى البيت أفضل : 


صلاته يكل بعد الغرب فى 0 (4ا 


مسجد بنى عبد الأشهل . 
باب فى الاغتال عي ٠:‏ م 
م 0 ال رجل 
اختلاف المذاهمب ق حم صل 1١‏ 
من أسم . 
باب ما ذكر من: التسمية 048 
ق -دخول الليلاء 
.. بيان أن حديث الباب .وإن كان ١44‏ 
ضعيفاً ولكن له شواهد 2 ١‏ 
باب سماء هذه الأمة ‏ م١‏ 
ف آثار السجود 


الغرة والتحجيل من خصائص->< مو»ع!ا 


هذه الأمة 5 


ولاه 


ج-9 

. الوضوع - الصفحة‎ ٠ 
١48 ١ 2 .معان الأغر والمحجل.‎ 
باب ما يستحب من للا‎ 

ْ التيمن فى الطهور . 
1 الطهور بالفعح. “ضدر عند اطليل /1 
| والأمعى والأزخرى .. يا 
ْ باب. نضح بول 0 14 
0 الرضيع . ١‏ 
باب الرخصة لنب ف ٠‏ 04 
الأكل 
بان ما در بق فضل ١5.‏ 
الصلاة 7 


بيان الأقوال فى شرح من لا لا 


.ره على الحوض . 


ا بيان مسد الأعمال يوم القيامة . 1 0 


شرح حديث: ١‏ ومنبرى على : ليلل 


06 ' 
م أحاديث الوعيد والوعد.ه 000 
تمثيله البديع بالتذكرة | 1 
والقراباذين .. 

١٠64 ١ .  ناهرب معنى : ” الصلاة‎ 


ش باب هه ها 


فهرس معارف السكن.. . 


جِ- 6 


ال موضوع 
شرح قوله: : « وأولى الأمر» ( ه١1‏ 


بأحد 2 0 


أبواب الركاة 8أ| 
عن رهسول الله 155 
تاريخ تشر بع الزكاة والصوم  .‏ وه١‏ 
معانى الزكاة الاغوية والشرعية . ٠‏ 15 
باب ما جاء عن رسول الله ١١١‏ 
َك فى منع الزكاة من التشديد | 
حديث ألى ذر فى ظل الكعبة و 15١‏ 
اختلاف الروايات فيه . 
بيان اختلاف ألفاظ الروايات أن ١57‏ 
” أخراها “ و” أولاها » . 

باب إذا أديت الزكاة ١54‏ 

فقد قضيت ما عليك 
الروايات فى أن الصحابة ما كانو ه15 
١‏ يسألون إلا عما كان ينفعهم . 0 
حث أنترك السن فيه لثم أم لا ؟ ١5١‏ 


بيان أن قدومضيام بن ثعلية مرتين 131 .. 


باب ما جاء فى زكاة ١٠١8‏ 
الذهب والورق 
المذاهب فى زكة اليل . 158 


الممفمحة ش اللوضو 


الصفحة . 
تحقيق مذهب ألى حنيفة فى زكاة ١59‏ 
الخيل وتفصيله وأدلته . 


. وجوب الزكاة فى الكسور قي ٠/ا!‏ 


النقود وى السواتم 

بان نداب الذهب والفضة و ١١‏ 
مقدار الدرهم الشرعى ٠‏ 

لحار ث الأعورو جرحه وتعديله . ١0/١‏ 


باب ما جاء فى زكاة ااا 


الإبل والغم 
تحقيق الضسأن والمعز والغنم .2 ١06‏ 
تفصيل أسنان الإبل . يفل 


نصاب الإبل واختللاف 4/ا1 ل ه/ا١‏ 
الفقهاء بعد عشرين ومائة 0 

تلخيص مذاهبالأثمة والصحابة . ؟/1١‏ 
دلائل أبى حنيفة فى نصاب الإابل /ا/ا١‏ 
وتوثيقها . 

نمقي ق أن مذ هبأى حنيفة هو ذهب ١‏ 


على مر رجي حدعلىمذ هب الثلاثة زرب : 


تقوية سروه ة ألى حنيفة وار جيحها 2 


يبان أن حديث الباب أقرب إلى ١81١‏ 


فهرس معارف السن _ 0 
الموضوع ش الصف الموضوع الصفحة 


سياق حديث الباب عند ألى ‏ 18# 


عبيد يحالف مذهب الشافعى . 
نحقيق أن الصورتين تتأدى بها ١84‏ 
الفريضة وكل سواء . 
بحث خلطى الشيوع والجوار و ١88‏ 
حكها : 
بيانشروط خلطةالخوار قالمذاهب ..5م١‏ 
بيان أن ابن خزم وافق أبا حنيفة ١85‏ 
فى ذى خلطة الدوار . 
- خدلطة الحوار عند القائلين /إلم١‏ 
بها وأمثلتها . 
خلطة الشيوع عند ألى حنيفة . 144 
شرح :. ” وما كان من خليطين ١64‏ 
فإنها يتراجعان عند الفريقين " . 
تحقيق أن العبرة فى الصدقة عند ألى ١4٠١‏ 
حنيفة للملك دون اللخلطة بنوعيها 

باب ماجاء فى م6١‏ 

زكاة البقرة 

المذاهب فى صدقتها والاختلاف ١957‏ 
فى الأوقاص . 
بيان قسمى الجزية . 14 


حجة الحنفية فى جواز دفع القيمة ه4١‏ 
فى الصدقة . ش 

باب ما جاء فى أخعذ  ١90‏ 

خيار امال فى الصدقة 2 
بعث معاذ فى التاسءة ورجوعه فى /ا9١‏ 
غهد ألى بكر وبيان لاق العن . 0 
أقوال العلياء فكون الكفار مخاطبين ١97‏ 
بالفروع ٠‏ ظ ٠‏ 
تحقيق مذهب ألى جنيفة فى ذلك .199 
أداء الزكاة بصنف واحد . 6 


مدار الاختلاف بين ألى حنيفة 5١١‏ 


وبين الشافعى على التفقه دون ما 


قاله تاج الشريعة . 

باب صدقة الزرع و ؟١؟‏ 

الثمر والحبوب 

صد قة الحبوب والاختلاف  ٠١٠٠‏ 
فيها . ظ 
أحاديث لأنى حنيفة المرفوعة و م١٠‏ 
الموقوفة - 
آيات التنزيل العامة ما محتج ١‏ + 7 
بها له , 


فهرس معارف السئن 


مده 


ج اه 


المو ضوع ٠‏ 
بيان أن مذهب ألى حليفة فى صدقة  ٠١6‏ 
الحروب أقرب خل للمشكاة إلا 
قتصادية . 

جواب المهداية يحالفه رواية ١م‏ 
الطحاوى . 


حول تقوية مذهب ألىحنيفة . ٠. #”١7‏ 


تأبيد ألى بكر 1 العر فى لأنى حنفة م.م 
تحقيق الشيخ بحمل الحديث على .+ » 
العرايا . 0 
بيان أدلة ذلك وتفصيله . #٠٠6‏ 0ااء 
قول الشيخ بأن ذلك 5١ #8١8‏ 
الجواب سبقه إليه أبوء:بد فىكداب 
”الأموال»والمؤلف لم يدرك ذنك . 
نبذة من ترحة أبى عسد صاحب :١؟‏ 
” الأموال “. ا 
باب ما جاء ليس فى 818 
لحيل والرقيق صدقة 
المذاهب فى صدقة اللجيل 30 01" 
ودليل أنى حيفة . 
نات اجام وخ 3ك 


زكاة العسل 


الصفدة 


الموظضوع الصفحة 
المذاهب فى زكة العسل وأدلة ‏ 5!!ا 
الموحبين . 

بحث .أراضىاهند ( الغيرالمنقسمة )م8١7‏ 
تعريف دار الحرب . لحلل 
بحث الأراضى المملكة وأنها لا ١٠م‏ 
عشر فيها ولا خخراج . 

باب لا زكاة سلى المال ١7؟‏ 


المستفاد الح 
امل المستفاد ثلاثة اقسام . لمق 
المذاهب فى المال 0..:فاد للق 


باب ما جاء ليس على 7" 
المسلمين جزية 
حكم الجزيو بعض المسائا الجلافية 57:4 
بيات أن الجزية ثيقت بالقرآن و 86م 
السنة واارد على من أنكرها . 


يحى بن أكم فقيه ولى القضاء و +5 


كان سنه عش ر بن 
منى : ” جزية عشور“ . يففد ' 

باب ما أجاءى زكاة الل 077 
المذاهب فى زكة الحلى من الشف 
الصحابة والأئمة . 


01 هرس معارف الستن 0 


ش الموة ضو 02 الضفيحة 


الأحاديث الصحيحةف زكاة الى 118 


باب ما جاء فى زكاة ١١‏ 
اللحضراوات ٠‏ 
المذاهب وأدلتها فى زكة البقول +م؟ 
ببان إختلاف الفقهاء فىرفع المزونة “مم 


الاختلاف فى الزكاة فى جنس ‏ #4 


معاي : العئورى 5 الناضح ةو هه 


السائية وغيرها ة 

باب ما جاء زكاة مال اليم :٠م‏ 
الإختلاف فى وجوب 4 فى +م" 
مال اليتعم . 
بيان آثار الفريقين 0 0 ضف 
رواية رو بن شعيب عن “أبيه. مزليف 
عن جدة . 


باب أن العجاء جر حها. جبار 9م73 ' 


شرح كلات. الحديث لغة وحديئاً . وم7 2 


مسائل إتلاف الدابة ليل أونهارا . 7:٠‏ 
معنى ” المعدن جبار“وتحقيق الركاز 1١‏ + 
اعتراض البخارى على أنى حليفة 7غ4؟ 
ف الركاز . 


الوضوع. 


ومن وافقّه 


الصفحة 
تنقيح المناط ة ف ال ركازعند. الفر يقبن نا 
أدلة أنى حليفة فىوجوب اللدمين »> 1 
فى المعدن والركاز . 

ببان من راف نأا حنيفةمن اللخويين 840 
١‏ من الصحابة فى الحم . | 
تأبيد أن عبد لأنى حنيفة فى "5" 


ود الأموال 3 1 


دوايةفى” أنىداود “يفيد أبا حنيفة. 5" 


فى اشتراط المصر لصلاة الجمعة . 

باب ما جاءق احرص )»7 
مءنى اللخرص وبيان المذاهب . 7407 
الوجؤه المانية فى مذهب الشافعى 74/8 


فى احرص . 

تحتيق أن احرص لم يكن عليه و6" 
المذار 

الاختلاافف شرح :” ودعو االنلث “هم 


.باب فى العامل على وم 
شرح حديث الباب ونظائره ف 1 
الأجر. 

باب المعتدى فى الصدقة م" 


فهر س معارف السئن 


الصفحة 


٠‏ الموضوع 
معنى الاعتداء في الصدقة و: م" 
الاختلاف فيه . 

باب ما جاء ف هم 

رضا المتصدق 

إرشاد الشارع كلاماً يناسبه .ا هه" 

باب أن الصدقة تؤخا. لاوم 

فن الأغنياء 

لحلاف فى جواز نقل الصدقة ‏ ه5٠‏ 
إلى بلد آخر . 

بادء من نحل له الزكاة /اه؟ ‏ 
أقسام الغنى الثلاثة وأحكامها . اه" 
اختلاف الروايات قى حد الغى . ١١,‏ 
مسألة حرمة العطاء لمن عنده قوت وه 
يومه ومحقيقها وتفصيلها . 


#فسير الخمش والهدش . لض 
باب من ل ل له الصدقة 551 
معنى ” المرة السوى” . | "١‏ 


شرح الفقر المدقع والغرم المفظع ١5٠‏ 
باب من نحل له الصدقة ٠١9“‏ 
من الغار مين 


اختلاف العلاء فى ” الغارم “ ٠‏ 55 


دي01© 3 لل 08 
'الموضوع 5 ا ٠.‏ © 
الإختلاف فى حم ذلك  .‏ 2334 


باب فى كراهية  ٠58‏ 
الصدقة للنبى يَف الخ 
تعريف بنى هاشم وعدم أخل يلها 
الماشمى عمالته , 
بيان [نحاد الوقف والصدقة النافلة 555 
فى الحم ورواية جواز الزكة 
للهاشمى ٠‏ 
بيان الفرق بين الصدقة والهدية ١510‏ 
باب فى الصدقة على 758 
ذى القرابة 
تفصيل ذى القرابة فى جواز الزكاة . 514 
كلام لطيف للغزالى فى هذا .554 
باب أن فى المال قا 54؟ 
سوى الزكاة ٠‏ 
مذهب ألى ذر فى الكنز وخخلافه 71/١‏ 
عند رد الصحابة ... 
أحاديث تؤيد حديث الباب . 0/١‏ 
باب ماجاء فىفضل الصدقة 7107 
شرح ألفاظ الحديث من الأخذ "/ا١‏ 


اليمين وغيره ٠.‏ 
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15 


الصفحة 
حديث صوم شعبان وصدقةر مضان 1074؟ 
بحث نفيس فى تأوبل هلالا 78٠‏ 
المتشابهات وعدمه . 

الجهمية وجهم بن صفوان  .‏ ولم 


الموضوع 1 


باب ما جاء فى حق إ/؟ 
السائل 


دفع الظلف امحرق للسائل ومعناه ١/؟‏ 


باب فى إعطاء المؤلفة 1" 
قلوبهم 
أقسام المؤلفة القلوب السئة و 7/7 
أحكامها 9 
. باب ما جاء فى المتصدق 784 
يرث صدقته 

نحقيق أن تبدل الملك يوجب 2 4م١٠‏ 
تبدل العين غير مطرد . 
مألة عدم طيب اأر جم للغاصب . 3-0 
النيابة فى الصوم والمذاهب فيها . 785 
أدلة الجمهور على عدم الجواز ٠١/‏ 


نكل 8 


مسألة إهداء ثواب تلاوة القرآن وما 


والاختلاف فيه . 


الموضوع 


الصقحة 
بان الإضطرابات فى حديث. ‏ 9وم 
النيابة فى الصوم . 

الببحث والتحشيق وأدلة جواز م5 
النيابة . 00 


باب فى كراهية العود ١94‏ 


فى الضدقة 
وجه نهيه يَيْْدِ عن شراء ما 34> 
تصدق به , 


باب ما جاء فى الصدقة 6و١‏ 
عن الميت, 
باب نفقة المرأة من 845" 
بيت زوجها 
مخث .شاركة المرأة زوجها فى 0و" 
الأجر بالتصدق ٠ن‏ ماله . 
باب ماجاء سوك لاز وم 


يق ” الفطرة“ بمعنى صدقة 

الفطر لغة” وأسماؤها . 1 
بيان لحلاف فى وقت وجوبها ٠6‏ 
الأسكام اللحلافية فيها ستة وبيانها 01م 
ثبوت ضاءقة الفطر فُْ التيز يل ؟" .0 


بروايات مر فوعة وء٠وقثوفة‏ . 


ريك 


عه ى 
ابن عمر موافق لا يقوله أبوحليفة سوسم 
وهو راوئ الحديث 5 
باب فى تقديمها قبل ماسم 
الصلاة 
استحيابها قبل اللحروج إلى العيد ام 
متفق عليه . 


فهرس معارف السئن 2-8 
الموضوع الصفحة 2 الموظوع العفحة 
بيان الحلاف فى ”عمن نجب» .. م.م20# بيان اللحلاف فى تقديمها على #١4‏ 
بان م يجب ؟ وم نمب و“ ايوم العيد . . 
؟وءى تحن ؟. باب ما جاء فى هام 
المذاهب فى صدقة الفطر من ىءس تعجيل الزكاة 
الككية وغيرها . نحقيق نفس الوجوب ووجوب وا" 
حجة ألى <نيفة فى مقدار النطة ‏ >0:م2# الأداء , ٠ ٠‏ 
روايات عدة. المذاهب فى تعجيل الزكاة وهو .ام 
مذهب ألى حنيفة مروى عن #٠07 ١‏ مذهب الأكثرين. 00 
اللمافاء الراشدين . أحاديث فى جواز التعجيل 0 الم 
شرح حديث ابن عمر فى مقدار 084م8 2 موصولة ومرصلة . 
القمح . 0 بيان أن التلى بالقبول فوق صمة 1م 
المذاهب فى الصدقة عن عبده ‏ ١إ(#«8‏ الإسناد. 06 
الكافر . باب ما جاء فى النهى ‏ وام 
زيادة ” من المسلمين“ ثبتت من ١١م‏ عن المسألة 


شرح كلات الحديث و 6ؤ(م ‏ ١0م‏ 
تفسير " اليد العليا “ . 
بيان الأقوال السبعة ىق 
” اليد العلياء " , - 


لفض 


جواز المسألة عن السلطان ووجهه "١1‏ 
معنى كد الرجل الوجه عند 
الحطالن وغيره ٠‏ 


0 
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وباج 


ح © 

الله . 
فيد الصفحة” الموضوع . ل 
(أبواب الصوم عن رسول الله ييف )١‏ آق الأقطار البعيدة 3-5 


بيان أنه مى فرض صوم رمضان ١‏ 
(باب ى فضل شهر رمضان ؟) 
فرضية صيام أيام البيض وعاشوراء 1 . 
تحقيق كلمة ” رمضان » وام 
بحث تصفيد الشياطين. يفف 
(باب لااتتقدموا الشهر بصوم)/71؟ 
أبحث تقدم الشهر بصوم أوصومين جمس ع 
القضاء والكفارة قبل الشهر بيوم أو 
يومين 0000 مم 
بيان أن العبرة للرؤية لالدساب وبرم 
الضوم تطوعآ لايكره بعد ورم 
.متتصف شعبان ١‏ 
العرمذى لم يلق منصور بن المعتمر .“م 
زبات كرافة سوم نوع الخك) 5171 
يوم الشك وصوم يوم الغهم اراىا 
(باب إحصاء هلال شعبان لرمضآن)6 مم 
(باب الصوم لرؤية الملال وال فطارلعهسمم 
.بيان وجوه ثبوت الإهلال ‏ هنم 
عدم قبول شهادة كل واحد ش 
فى الفطر ان 
نحقيق اختلاف المطالع ا 
الإجاع على اعتبار الاختللاف 


بيان سهب إبلائه 1/3452 


هل يب العمل بالأسبق رؤية” .نم 


حْ الإعلان 5 و راديو » عم 
ذكر الأقرال فى ضبط البعد |6" 
(باب الشهر يكو نتسعاً و عشرين) ع" 
قول المرجافى فى تقديم الخبر 
وقول الحافظ تان 
شهر رمضان فى عهده أكثره 0 
تسع و عشرون ركان 
بحث الإيلاء الشرعى واللغوى ع6 بم 
كيف آلى. ولاتحل المهاجرة 

فوق ثلاث 2 عم 
جع 


. مسألة رؤية الحلال نهار ناا 


الشهادة فى حكومات غير إسلامية 8ع" 
ذكر المذاهب فى عدد الشهادة 
ئَّ الصوم د6م 


(باب شهرا عيد لا ينقصان) 67م 


المعانى العشرة لحديث الباب لاعس 
بيان ثواب الطاعة فى غيرهما مم مسا 


تسمية شهر رمضان بشهر العيد يم مم 


الفهر س 
الموضوع 
المذاهب فى انتهاء وقت الطواف 769 
أيام الأشهر من الأوتار والأشفاع 9 6 
وقوع النقص متوالياً إلى أربعة 86-٠‏ 


فضيلة العمل ى عششير ذى الحجة 
0 و رمضان كنا 


( باب لكل أهل بلد رؤيتهم) اهم 


المذاهب فى أن لكل أهل بلد 
رؤيتهم امم 
تحقيق قول من لم يعتبر اختلااف 
الطالع روم 
من صام بقول واحد ثلاثين ١‏ 
جازله الإفطار بشهادة واحد ٠‏ ات6”( 
(باب مايسشتحب عليه الإفطار) 06[ 
ذكر شذوذ ابن حزم فى إيجاب 
الفطر على التمر أو الماء مم 
الحكة فى الإفطار بالحاو وييان 
مراتب التمر وهم 
ما يفطر عليه النبى 42 ووس 
( باب الغطر يوم تفطرون . 
والاضحى يوم تضحون) ) لوم 
وقوع الغلط للمسلمين فى الفطر . 
أو الأضى لام 
بحث نفوذ القضاء فى المعاملات 
وغيرها لاس 


المفحة 


الموضوع الصفحة ٠‏ 
(باب إذا! أقبل الليل وأدبر النهار 

فقد أفطر الصاتم) ١‏ موس 
هل الليل مفطر شرعاً أو تناول 

المفطر ؟"ت0 موم 
وجه ذكر: الإدبار والإقبال 

و الغروب ش قوم 


(باب ماجاء ف تعجيل الإفطار)..بسم 
المكة فى تعجيل الإفطار وتأخير 
السحور ١‏ ع 
( باب ماجاء فى تأخير السحور) لاثم 
الوقنته بين السحور وصلاة الفجر 97 
(باب ما جاء فى بيان الفجر) 77" 
الإختلاف لق «منتهوى وقفت السحور وذ 
(باب التشديد فى الغيبة للصاكم) ولام 
الغيبة وأقسامها 0 اطض 
فساد العم.وم بالغيية والكذبت 4 


1 حم من اغتاب ثم احتجم وأفطر 


على ظن أنه أفطر بم 
(باب ماجاء فى السحور) . ملم 
فضل اللسحور و نحقيق لفظه ‏ ولام 


(باب كراهية الصوم ف السفر) / 


ليان 


مهنا 6 
الموضوع الصفحة الموضوع الم مفدة ١:‏ 
المذاهب فى حديث الباب 2 الال (باب فيمن استقاء عامداً) :ممم 
الإفطار لمن صام ثم سافر. لإلا م (باب . . . الصاكم يأكل 

<ك الصيام ف السفر والرواية فيه “الام أويشرب ناسياً ) 0 زمر 


. معنى : ليس من البر الصيام ف 
السفر 00 
(باب الرخصة فى الصوم فى السفر لمم 
حديث يار ا مجلس والمآاهبفيه ” 
(باب . .. الرخصة للمحارت 
فى. الإفطار) مر 
(باب الرخخصة فى الإفطار تممبل 


ولام 


والأرضع) ٠‏ إمسم 
الرخصة فى الإفطار لمحامل و المرضع 7 
المذاهب قى و جوب الفدية وعدمه 
عليها 20200 
مواضع تحب فيها الفدية 
الصوم عن اليت) ممم 
(باب ماجاء فى الكفارة) .عمس 
حك النيابة فى الصيام . 4 
وباب . . . الصام يذرعه القبى) 8م7 
القئ فى الصوم وتفصيل: المفسد 
السجزئ والسجستانى واحد يدق 


1 


44 


( باب ماجاء ' 


4 


حك من رأى الصاتم ميأكل ا ادوس 
(باب ماجاء فى الإفطارمتعمداً ) زوم 


ش ذكر المطامق ف أحديت لزانت “نز 
معى قوله :لم يبقض عنه ضوم ‏ 
الدهر : د زكرا 
محث وجوب القضاء على من ١‏ . 
لم بصم ٠‏ نكا 
الكفارة فى 90 كل والغرب 
بتنقيح المناط دون القياس تكو 
المدود لاتثبثك ته بالقياس 0 

(باب . . . فى كفارة الفظر ف ٍْ 
رمضان). نضا 
رواة اللرتيب عن الزهرى 
ثلاثون: نفس فض 
وجوب الكفارة على مخ انر 
فى رمضان 2 


اوسا 
الشبق يكون عذرٌ أم لا؟ 0 
حديث الجامع فى رمضان أفرد 
بالتأليف 1 مو 
(باب ماجاء فى السواك للصائم) , 


4< . جِ-- 


الفهر س 

الموضوع . ٠‏ المفعة الموضوع الفحة 
بيان المذاهب فى السواك للصائم ووم (باب فى وصال شعبان برمضان) 
الحكمة فى مدح اللهلوف 6 ( بحث وصال صوم شعبان . 


(باب ماجاء فى الكحل للصائم ) ..ع 
كراهة الاكتحال والتختم للزينة .١‏ 
الأقوال ف اسم أنى عاتكة. / 

(باب ما جاء فى القبلة للصاثم “.4 
لامجو زالقبلة فى الإعتاف 4 
حم دواعى الشهوة فى الاعتكاف .ع 


(باب ماجاء فى مباشيرة الصائم ) 17 


(باب . . . لاصيام ن ل يعرم 


مق الليل ( 1 3 


التبييت فى الصوم والمذاهب مع | 
الآأدلة ْ 0 6.6 
(باب . . . فى إفطارالصائم المتطوع)».ع 
: حكم الإفطار فى صوم النفل - 4 
- :الاتفاق على وجوب الإتمام لمن 


شرع قَ المج م6 
هل الضيافة عذر للإفطار؟ / 
بيان اختلاط سفيان 31 
عث قضاء صوم. التطوع ١ا6‏ 


(بابسافقى إيجاب القضاء عليه) هماع 


برمضات ) 37 


وجه صيامه ع فى شعبانث ‏ 4اع 


(باب كراهية الصوم فى النصف 
الباق ) 31 
( باب فى ليلة النصف من شعبان)ماع 


فضل قيام ليلة البراءة 0 6/9 
تفسير د ليلة مباركة . و 
شرح قبيلة ببى كلب لسع 


ذى الحجة ' اباع 


(باب ماجاء فى صوم الغرم) / 
(باب ... . فى صوم يوم. الجمعة) «الاع 
الأقوال فى إفراد صوم الجمعة باتع 
طريق التوفيق بين الروايات / 
اختراز المقتدىعما فيه فساد العامة 6176 

/ 


(باب كراغية صوم يوم الجمعة) / 


(باب فى صوم يوم السبت ) هلم ٠‏ 
(باب صوم يومالإثنين والخميس) دبع 
وجه #صيص الإئنين والخميس 


بالصوم 2 


الفهرس ش 


(بات صو 0010138آظ1 وجه مانسب إلى .ابن. عباس من 
تحقيق كلمة الأربعاءه 2 20/, القول بالتاسغ ومرع 
(باب فضل الصوم يوم عرؤة 2 كان فى العرب الحساب القمرى 
بعرفة) 00 هبرع .والشممبى 9 
(باب كر اهية صوم يوم عر فة (باب ما حاء ىق صيام العشر ) ا6ع6 
بعرفة) / صومه يوم عرفة فى غير عرفات 7 
0 فضل صيام عشرذى الحجة :867 . 
تكقير ذنوب العام المقبل ‏ سسرم ١ ١‏ قا العلا 
حم ضوم ,عرلة تماج دن اع 0 العشر ) 5 
(باب الحمث على صوم يوم إجراء مسألة الكحل فى حديث 
عاشوراء ( م7 الياب ١‏ 07 


فضل صوم عرفة على عاشو راء 4 
محقيق كاهة ”عاشوراء“ / 
فرضية صيام عاشوراء برع 
تحقيق أن عاشوراء هو العاشر ‏ / 
لصوم عاشوراء ثلاث ضور 6ل رع 
تأويل من كرزه وها وخدها رم 


(باب ترك صوم يوم عاشوراء) 7 


صوم عاشوراء قبل رمضان «لاغ 
( باب. . . فى عاشوراء أى 


يوم هو ؟) بغرت" 
الرد على من أنكركون عاشوراء . 


عشر حرم مع 


١ بحيام‎ 


عل السلف فى هذه الأيام سروم ١‏ 
(باب . . صياستةأيام من شوال)886 : 
معنى قوله : فذلك صيام الدهر 668 
خصائص هذه الآقة المر حومة ‏ ”/ 
صيام ست الشوال وأنام البييض261 
(باب . . صوءئثلاثةمن كل شهر) 27 
صيامثلاثة م نكل شهر صيام الذهر م66 
(بات ما جاء فى فضل الصوم ). / 
شرح قوله: والصوم لى وأنا . 
أجزى به . وع6 
تحقيق :كلعمل!, بنآدم كفارة الج ع 
كل حمل كفارة للسيئات سوى 
الضوم 0000000 اوج 


القهمردس . 2 
اموضوع 0 الصفحة ١‏ الموضوع الصفدحة 
بيان سياقات : كل عمل ابن آدم الفرق بين سرد الصيام وبين 

كفارة ' ْ سروع صوم الدهر ا 


الروايات الدالة على أن العبادات 
كفارة 4 


كون الصوم جنة من الثار 7 2# 


جواب الصائم : إنى صائم بالاسان 

أو بالقلب موع 
(باب م جاء. فى صوم الدهر). 7 
. المذاهب فى صوم الدهر ووجه 
كراهته 7 
الفرى بين صوم الدهر وصدوم . 


الوصإال 84 , 


. بان قسمى الوصال وحكمها ‏ / 
حديث: من صام الدهر ضيقت 
عليه جوم 7 لاع 
بيان فضل صيام الدهر 6 
المقارنة :بين صيام دائؤد وبين 


صيام الدهر 1 
معى قوله: لاصام ولا أفطر 689 
التزام صيام الدهر, مشقة / 


حديث: ”إن الدين متين الح" 4٠‏ 


بيان معنى ”شرد الصوم" 2 / 


( ياب ما جاء فى سرد الصوم). ” 
(باب . . . كراهية الصوم يوم 
الفطر ويوم النحر) ‏ ”6 

إجماع الآمة على كراهة صوى 
العيدين : وو 
حك صيام النذر فيه] / 
صيام أيام التشريق وحكمها ‏ ” 


' الفرق بين الصوم يوم النهى 


وبين الصلاة فى الوقت المكروه 0#؟ 


بيان ما ينعقد به النذر 4 


الوجه المعقول للفرق بين المسألتين 5*6 
تحقيق اجماع الصدة والكراهة 44م 


'منحث النهى فى الأفعال الحسية / 


الخلاف فى النهى عن صيام يوى 


العيد 417 
بحث أن النهى يقتضى الفساد 

أم لا؟ ملاع 
تأويل ابن تيمية فى قول ابن عمر 
وقول الجمهور فيه 4 


الظهار منكر ولكن يعرتب عليه 
الم ش 2 


الفهرس 


ده 


2 

الموضوع الصفحدة الموضوع الصفحة 
الحرمة لأجل الظهار لا للزجر ملخص الكلام على حديث ابن 
كنا يقوله ابن تيمية. 7 دان ولع 
النذر فى معصية وكفارته الا طاؤس شذ ق حديثابن عباس 68٠١‏ 
الشغار منهى عنه ولكنه صتصحه تنفيذ الثلاث لم يكن تعزيراً 7 
البعض وف - الطلاق فى اليض امع 
حم الطاقات الثلاث بلفظ واحد /. / 


معى حديث ابن عباس عند 


الجمهور 

ملخص البحث وفذلكته ويف 
وقوع الثلاث بكامة واحدة 60/6 
بيأن اتعقاد الاهاع عليه / 

: وجماع عل 

لوحكم حا بأن الثلاث واحدة . 

لم ينفذ لديف 


الطنقات الثلاث محل إجماع 
قول اللوطالى وابن عبد البر فى من 
خالف ذلك لاع 
ش وقوع الثلاث مذهب أهل البيت / 
بعض الأدلة على وقوع الثلاث 
دفعة 2-0 لالم 
اقغناء عمر للثلاث أمر شرعى م57 
حديث ابن عباس معلول وفيه 
مغامز 


// 


' وجه النهىعن الحجامة فى الصوم 


(باب . . . كراهية صوم أيام 


التشريق ) م2 
المذاهب فى صيام أيام التشريق 7 
بيان أدلة المنع, وك 
الصيام عند فقدأن أهدى عمع 


وباب ا . كراهية المحامة 


للصائم) اهمع 
المذ.هب فى الحجامة للصاكم 7 
نعريف المتوائر عند بعضهم ‏ 404 
معى : “أفطر الحاجم ال“ 681 
الجواب عن حديث الياب ‏ مم 
أقوى ما ورد قهذا الياب هم 


الشريعة ربا تبين حكم الآخحرة 69٠‏ 


7 


العرجيح بين حديث ثوبان وحديث 
رافع أوع 


الفهرس 
المو ضو ع الصفحة- 


الحجامة ق الصوم منسوخحة عند 
الشافعى 69 
وباب ما جاءمن الرخصةق ذلك) موك 
جواب الحنابلة عن حديثالباب 4. 
الأحاديث فى حجاءة الصاكم وى 

الإحرام 9 
ذكر المتبادر من حديث النهى 690 
بحث الاحتجام رما وصاا 994ء 


(باب. 5 كراهية الوصال ف 
/ 


معنى الوصال.و المذاهب فيه 


معنى قوله : «يطعمنى ويسقيى » 499 
صؤم الوصال ومن واصلل من 
الضحانة 


ذكر تأويل النهى عن الوضال ١.ه‏ 
(باب . . . الجنب يدركه الفجر 


66 


وهو يريد الضوم ) / 
أداء الصيام فى الجنابة كن 


الجمع بين حد ب ىعائشة وأنى نهر ,رةه 
كتاب اله على عدم كراهة الصبح 


44 


: ةهرك٠‎ 


د 


( باب ما جاء فى إجابة الصائم 
الدعوة ) 

معنى قوله : « فإن كان صائهاً | 
فليصل 0 كن 
الصوم لدو بعذرق عدم الإجابة وه 
حك الصلاة على غير الأنبياء 
إصالة” 1 
. . كراهية صوم المرأة 
إلا بإذن زوجها) 9 


. تأخير قضاء رءضان) ٠ه‏ 


57 


(باب . 


( باب . 
قضاء رمضان فى شعبان ع 
ب . . . فضل الصائم إذا 
أكل عنده) / 
حل إشكالفق :عن جدته أمعمارة 3١8‏ 
(باب. . . قضاء الحائض الصيام 
دون الصلاة ) 
الإجماع على عدم. قضاء الصوم 
الخائض 014 
وباب .. . كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم) 
ما يصل إلى الدماغ أو الجوف 


5-7 


/ 


زه 


اا6 


إوزاث 


الففوفق 2 امه | 0 


الو ضوع الصفحة الموضذوع الصفحة 

حٍّ شرب الدنخان والمفسدات #زه 

حكم وصول الماء إلى الجوف 

عط 0 0 / 

( باب. . . من زل بقوم فلا يصوم 
إلا بإذنهم) عا 


حم صوم التطوع للضيف هزه : 


(باب ما جاء فى الإعتئاف) / 
بيان أقسام الاعتكاف 4 
هل يلزم كل معتكف الصوم ‏ 214 


حديث : دلا اعتكاف إلا بصيام ,7 8" 


بيان أقل مدة الاعتاف / 
وقت :بداءة الاعتكاف هااث 
( باب ما جاء فى أيلة القدر) 2١9‏ 
الاختلاف فى ليلة القدر ومعنى 
القدر 1 / 
الأقوال السبعة والأربعين فيها / 
. بيان أنها فى رمضان وف العشر 


الآخر 0١‏ 
الجمهور على السبع والعشرين ابره 
انصراف رمضان وعدمه 0 / 


قول أنها تدور فى السنة كلها ”/ 


بيان قول أبى حنيفة الإمام / 
الضاورة هى الاعتكاف 7 
غالب المظنة فيها وعلامتها ‏ بره 
النكتة فى سبع يبقين وتسع يبقين 4 إن 
( باب منه) هره 
الحث على القيام فى العشر الأخير با/(ه 
(باب. . . فى الصوم فى الشتاء) / 
الغنيمة الباردة الصوم فى الشتاء ‏ 7 
(باب . . وعلى الذين يطيقونه) لاله 
تعلق الآيبصيام رمضان ونسخها / 


إن الآبة فيها حكم صيام البيض 8878 . 


التخيير كان ى رمضان فرك 
أدلة ذلك / 
النسخ فى كلام القدماء ل" 
النسخ عند المتأخرين ابره 


حمل الآبة على صدقة الفطر / 
( باب .. . من أكل ثم خرج 
بريد سفراً ) ذهرك 


أيه 


ذكر الأدلة وبيان الراجح ‏ مره 


١ 


الفهر س 
ال موضوع الصفحة 
بيانالاضطراب ف حديث الباب 4ه 
(باب ما جاء فى تحفة الصاتم) ‏ 7 
معنى حديث ”نحفة الصائم” ‏ ”زه 
رياب . . . الفطر والأضخى مى 
يكون ؟) 4 


ماع محمد بن المنكدر عن عائشة ‏ / 


(باب. .الإعتكا ف إذا خرج منه) مثره 


حك من نقض اعتكافه / 
( باب المعتكف مرج لحاجته 
بعضصن مسائل اللاعتكاف / ا 


العيادة وتشييع الجنازة فى 
الاعتكاف 4000© 
الاعتكاف ف المسجد الجامع اه 


إناب . . فى قيام شهر رمضان) ٠‏ # 


عدد ركعات التراويح د 


تحقيق أن العشرين متفق عليه 68ه 
ش ما أجمع عليه الصحابةأو لى بالاتباع44ه 
أمر الفاروق بالعشرين وتلقيه 

الأمة بالقبول كن 


لس سام ا ااا 


الموضوع الس 
سنة اللخلفاء الر اشدين جزء من 

ا الشر بعة | مغ 
متصب الفاروق فوق مفنصب 
الاجتهاد 89م 
بيان أصل العشرين . 0 


نحقيق عمل الفاروق على العشررين / 


تعدد الوجوه فيها على عهد جمر 81 * 
التروابح أول الليل صنة ١‏ ”7 
الوقت الأفضل للتراومح ١‏ 7ده 
أثرعمر : الى ينامون عنها أفضل / 
شرح قوله: نعمت اليدعة هذه 087 


نسبة 4١‏ ركعة” إلى أى 0 006 
العر اويح مع الإمام مذهب 

الجمهور 58ظ5 
قول من قال : أنها أن البيت 
أفضل وه 


كونها سنة على العين أوالكفاية 5010 
الأولى فى زمائنا أداؤها ف المسجد 


(باب . . ... الوغيب فق قيام شهر 
رمضان ؟). م9 


